وما جرى له فى بلاد الملك النعمان وتملكة عرش ملكة فارس 
والأقاليم السبعة وقهر ملوكم! العظام وزواجه 
بالسبع بنات ملكات اليهاء واجمال 


- سيد - 
وهى قصة تارخية واقعية 
متقحة ومبدية وما زيادات بقل 


سيور - 


:ليزه لايل دلثانى 
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وص سك 


برام شاه 
[القب بببرام ( جور ) ملك المجم 


2 


وجرى له فى بلاد الملك النعهان وعلكر عرش لك فأرس 
والأقالم السيعة وقبر ملوكها العظام وزو جه 


اسع بنات ملكات المهاء وام ل 





وهى قصة #أرخية واقعية 
اجاح ا لجا 
متفحة ومردية وما زيادات لم 
عير ال انصاوى 


هودن ان اها 


شاع لتر فيز 0 18 
١‏ 7 - و . وي 
المزاحلاتُ : مصبكره صندوة برجم العَوَربَك رم ١؟ا‏ 





محكى أنه كان فى قدي الزمان وسالف المصر والأوان ملك عظم ااشان *ن. 
ببى ساسان ملوك ملك إيران امه الك يزدسرد تولى مةاليد المسكم رودو قه 
الحامسة والمشرء إن من العمر لا يعرف المحداع وااسكار . ومكث ملكي إحدى 
وعشر بن سنة ملكا عظها مكنها ويدبر أ رعاياها <تى ظهرت عليه أماراته 
الكبر وبدت فى +جسمة علامات الكرولة 3 وكان قد ولد له إلي ذاك الحين عدة 
أولاد | امكنم هش واحد منرم بل كانوا عوتون الواحد بعد الآخر وقلم 
كان لذلك حزبناً جدا لأن الاولاد زينة الحياة الدنيا » ولأن لذة الأولاد والبتيه 
تفوق مإناتالدنيا » ولاسيما أنه ١‏ يلف ولدا يكون ويا لعبده ؛ فكان يصرفقه 
أوقاته في التأوء والغموم والهسرات كلما قرب عن الشيخوخة : فى ذات بوم 
انفرد فى خلوة وصلى و بمدالصلاة رفع يديه إلى قاضى الحاجات وقال : إلى ود فيه 
ومعبودى أرجى وأفرج كربتى ولا تغلق باب راحمتك عن أسيرة بنى ساساقه 
وارزقني الولد الوارث لاملك الذي وهبتهام » إهي اىأتضرع اليك وأسألك ءن 
خزائن جودك ياغنى يا كريم أن .لا تحرمنى من خلف يرثنى ونزول به آلام قلى 
وتنارج 1 ربقي. فأنت السميع ايت 

وبمد أن ا نتهى هن صلانه لازو زوجته وقلبه مهتقد أن الله فرج كربته 
وجيت دعوته وعقبل صلائه وكأما كانت أبواب الم ماء مفتعدة ققد كم أله 

دعاءء وأعاب تداقة فلم مض عدة أيام <ني ظبر الل ص زوسجتة فيوئت اليم 

٠‏ ثمره ذلك فتاقالإشارة بالفرح والمدسرة وقاموسدد عدة مات على كرمى العرش 
0 فى مقتبل العمر وعنفو ان الشباب وقدنجدد افية الصبا وعاد اليه رون ق اليا 
.وفتحالحزائن وأخرج الأموال ففرقها علىالفقراء والحعاجين شكرا أولاءالقدير 
ودام 95 ذلك الحال طول مد الل وهو فى فرج :لا حيط به الوصض . 7 
أ بعد أن معني على حل زوجعه نسعة شور وتسعة أيام تلع شاعات وتسم دقام 


ذم) 
وضعت زوجته غلاما ذكرا فزاد سرور'الللك وقوى نشاطه و<سب نفسه فى 
ذلك اين من أسعد الناس وأما الرعية وأهل المملكذفانهم فرحوا فرحاءظيماباين 
ائلك الجديد ؛ وأقيمت الأفراح فى كل ناحية من نواحى الممل كل وأ املك 
أن تزين العاصمة وأرسل الى كل البلاد التابعة له بالبشائر فأقيمت فيها الزينات 
ودامت الاحتفالات مدة شهر على الام كا أعني جميع الرعية هن الضرائب مدة 
سبع سنين كاملة ٠‏ 1 2 
وجاء المنجمون والسحرةوأخذوا الولدطلى أيدجم ثم نظروا ىطالمهوراجعوا 
كتبهم و محثوا فيالاحكام وفى هذا المعقى وحسبوا الأبراج والدرج. والمنازل 
وروا الاشكال والزابرجات ودققوا البحث والنظر فقالو! للملك اعم ياسيدنا 
ان هذ الولد سيكون سعيد الطالع جدا فقد تبين لناأ نه يملك السبعة الأقالم و الممالك 
التىميملكها غيره هن ملوك ساسان » فتضاعف فرح الملك وغمر المنجمين بالأنعام 
والاكرام ودعي اسم الطفل مهرام وَأَخْدْ ينظر فى نربيته والاعتناء به 
وأما النجمون فانهم بعد أن أخْذوا نصيبهم من التحف والهدايا والنعم التى 
أغدقها عليرم الملك زدجرد رجعوا إلىمنازلهم وعقدوا فيما بينهم مجلس مشورة 
.ؤقالوا إذا كان الطفل دبتي في المدينة و يترلى فيبافانهيتخاق بأخلاق أبيه وتسرى 
اليه قسوة القلب فيظل الشعب ويكرهه العباد . / 
و بعد التفارض عبضوا وجاءوا الملك فأمس ميا لوس مبدياهم كل الاحترام 
والا كرام ثم سأطم عن سيب رجوعهم اليه 
فقالوا ل يكال الوقار و الاحترام أبها املك السعيد اعزك الله وأطال عمرك 
للديد وأبقاك انا ماأتينا اليك ثانية إلا لصا الماك والمملك: وأنت تع أنه قد 
ولد لك قبل الآن عدة أولاد وم يبعش واحد مهم والآن ننظار 5 أص حياة 
والطفل الجديد وقد دلتنا القرانات وعلوم التنجم على أن الواجب أن إترلى هذا 
المولود في مكان حسن ااناخ عذب الماء جاف الحواء غير هذه البلاد وهذا الأس 
هو سبب حياته ووسيلة بقائه فى هذه اللياة الدنياء ْ 
فاما عم الملك كلام المنجمين رآه عين العبواب لأنه كأن كثر الاعتقاد فى 
اانجمين وخاضعا لأوامثم و كان لايصدر منه أى عمل إلا بعد أذ رأعم وقد 
خاف من موث الطفل وم مخطر له أن الأجل إذادنا لابمنعه المناح والموقع وطل 
أثر ذلك جم اليه الوزراء ووكلاء الدولة ‏ وعرض عليهم ما'ععه هن المعجمين 


(ة5) 

اس:<سنرا هذا الا وغاصوا فى التفكير وأخيرا قال أحد الوزراء انه لمن 
المعلوم عند سيدى الملك أنه لا بوجد فىهذه الدنيا قوماتصفوا بالشجاعة و لاقدام 
والفصاحة فى الكلام والمروءة والكرم والوقاء بالمهد والصدق فى القولوحماءة 
الض ميف رنصرة المظلوم ومحية الحاق ومعواتهم وهواساة الحتاجين إلا العرب 
فانهم حصلوا على كل مزية حسنة فاذاوافق سيدى للك على الرأى الذى أعر ضه لديه 
فليستدع اليه المللك النعيان بن امرىه القيس فهو مطيع انا صادق فى محبتنا وولائه 
لنا فيسامه الغلام ومن الحقق أنه إيعتنى ابه ويربيه على مامحب واريد . 

ولما سم ناقى الوزراء والاعيان مافله الوزير قالو الله باسان واحد أحسنت 
وأصبت » فان الملك النعان لابقصر فى مثل هذه الخدمة و بلاده من أحسن اليلاد 
وأظهروا لأمماك استحسا مم واجماع آرا مم على صواب رأى رفيةهم وفى الال 
أص الملك أن تسطر رسالة إل الملك النعمان بيطلاب حضوره اليه فكتب الكانب 
الرسالة ودذعها إلى الملك فقرأها و<تمها ودفهها إلى الرسول وأهره بسرعة السير 
إلي مدائن الملك النعمان 

فسار الرسول الليل والنهار يقطع البرارى والقفار والسبول والاوعار حتى 
وصل إلى أرض الهيرة فدخل على للك النعان فقبل يديه ودعا له بدوام العز 
والاقبال وقال له لقد أتيتك على جناح السرعة و الاستعجال أحمل اليك هذه الرسالة 
باسعك من سيدى الملك زدجرد و ناوله الرشالة فَأخذ الملك النمان يتعجب ووقم 
فى حيرة وقال ني نفسه ترى ما هو ذلك الامر العظم الجليل الذى اضطر امأ 
الا كبر إلى أن برسل إلىيرسالةمستعجلة . وى الحال أذ الرسالة هنيد الرسول 
وفتحهاوما قرأها وعرف أنه ولد للملك يزدجرد غلام وأن في نيته أن سامه 
إناه ليتوكقى أمر بر بئته كاد يطير من الفرح ع ول ايوم التالى أعد ما محتاج 
اليه فى سفره وو كل أمر تدبير اابلاد إلى ولده المنذر وكارت شجاعا مقداما 
وحكما عافلا . 

ثم اختار لمصمحيته هائة وخخسين فارسا أشداء بواسل ليكونوا نحت أمره فى 
رحدلته 39 ركب قاصدا مدينة اران ومازال يقطم المفاوز والوهاد وير بالجبال 
والفرى والبلاد ويجد السير حتي قرب هن المدينة فأرسل رسوله إلى الملك مخبره 
يوصوله فأمر الماك فى الحال أن رج الوزراء والاعيان لملاقاة الك التماز. وأن 
مةخلوه إلى المدينة بالاجلال والاحترام 


2 
هد -_ 


)»( 

ون قرب اللك النعمان من عرش الملك خر على وجبه ساجد بين يديه ها جرت 
العادة التي جرت عليها الملوك الأشروسنية فى الدولة الساسانية منذ القدم فرفمة 
بزدجرد عن الأرض » وأخذء بيده وأجلسه على سرر عال مجانب سريره » 
ورحب به ترحيبا عظها » وبالمئل فان املك النعمان دما له بدوام العزوطو لالبقاء 
ويارك له الفلام الجديد . وهناه عبيلاده وم ؛ضنرهة وجيزة <تي مض 
يزدجرد شاه وأدخل املك النغمان إلى حرمه الخاص بعد أن هيا للتعمان قصرآ 
عظها مزينا بأحسن الأثاث الفاخر والرياش القْين وفية من الخدم والحشم عدد 
كثير وسأله أنيسترعفيه من مشاق ااسفر وعتائه ومشقة طولالطريق » فدخل 
النعمان القصر واغتسل هن وعث الطريق وغبارة وغير ملااسه ونام فى دعة 

وراحة إلى أن أقبل المساء . 
أماما كان من املك يزدجرد قانه بعذ أناستراح خرج إلى نت الساطنة وآجتمع من 
<وله الوزراء وأكار رجال الدولةوعظماها و فى يننظرقدوما ملك النعان والمرأت 
أرسل إ ليه أحد الحجاب فد خل عليه الهاجب ودطاله بكلحشمة وأدب ثم أخيرهأن 
الملك فى! نتظاره ؤعند ذلك بض النعمان من ذوره وسار إلىقصر السلطنة وحالد<وله 
وقفاله الوزراءوجميع هن كان حاضير افى الدبوان بتي املك ,زدجرد نفسه بض 
4 واقفا وأخذه إلي جانبه . وقد أحضر إلى ذاك المجلس المباخر الذهبية تسطم 
بأطيب أنواع العود والمسك والصندل والشمعدانات المضاءة بالشموع المرصعة 
با لبلاور وأنواع اليواقيت والجواهر التلفة التي تزيد فى أضواء الشدوع 
و أدخات مائدةالطعام حم لهاخمسةعشر رجلا يليسون القيابالنظيفةالبيضاء الفاخرة 
وهناطق الذهب فى أوساطهم وفي أدءعم المناشف والأباريق لفسيل أيدمم 
وعلى المائدة من أشكال الطمام ما تتشتاق إايه النفوس ويسيل لل الاعاب و تمفتح 
له اشهية وأقام حوها خمسة عشر غلاما بالملابس الذهبية وعلى يد كل واحد هنهم 
تدان من الذهب المردم و.أتمن أنواع الجواهر وكانوا مردا لا نبات في 
وجوهه,م من أعل خاق الله.حسنا وما زاد فى -دستهم ملاسهم المرصءة ولعان 
الشمعدانات الوهاجة الني تشتعل فيها شموع الكافور المصبوب باسك والند 
خلس اللك بزدجرد وأجاس النعمان إلى جانبه ثم أمر الوزراء والأمراء أن 
محلو فى الجهة الثانية على حسب مراتبهم وهن ثم باشر وا تناول الطعام نوعا 
قنوعا طبقا للنظام الفارمى فى مملكد ايران ٠‏ وا فرغوا من تناول الطعام 


)ى) 
هضوا وقدمت لهم أباريق الذهب محولة على أيدى مماليك حسان الصور 
كالا قار ذغسلالملك يزدجرديده ثم تبعه النعمانو بعده الوزراء والاعيان يترتيب 
منازهم وعلىي دسب درجاتمم وبمد ذلك عادوا الى يجل.هم الاول كل فى مكانه 
الذي أعد له . 
وبعد مضى ساعة من الزمن دخل عليهم الخدم محملون الاقداح الفضية وآنية 
الشراب الذهيية . فطافوا علي الجلوس واحدا بعد واحد بالشراب المنعش 
المر طبات والحلوى الى حي النفوس بعد الفناء وبعدذلك دخل المفنونوالمطر بون 
و بأيدمم النايات والاعواد وآلات الطرب وجماوا يغنون ويضربوزءلى الام 
حتى كاد المجلس يرقص طربا وطرب املك طربا عظيا تغطر علي باله ولده فأمر 
أن يْوْتى به الي الجلس في تلك الساعة فأنى به مل اليه فأخذه على بديه وقبلهق 
فه وبين غينيه وقبل عنقة 9 قدمه الملك النعمان فا رأي الملك التعمان الفلام 
ورأى ماهو عليه من البباء والجفال وشاهد ماطبع على جببته من الذكاء والتبوخ 
وحسن ن الطالم أحبه كثيراوء ن عظم ما دق به من الفر ح سقط بن سين رين 
نقط م ن الدموع فلا نظر الملك بزدجرد حالة النممان وما وقم فى قليه من محبة 
الفلامطار قلبه من السرورو مل أنه يسير به يقلمب مملوء من الحب فسأله ااععناء 
والاهيام به . 
فقال النعمان لو سلم لى طفل كهذا وكان ابنا لأشد الناس عداوة لى تربيته 
3 أربى ولدى فكيف وهو أبن سيدق الملك الذى أحيه ككنفسي فشكره يزدجرد 
وأثنى عليه . تم أمر يأن. يعاد مرام الى أمه 
ولا باغ أم بهرام أن ولدها سيؤخذ الى بلاد الملك النعمان إثر فى. هناك وببق 
الي ان «شب.ووكير وقم الحزن فى اها وشعرت بأن مرارتها اتفطرت ولم تعد 
تعى على ثيه و كانت رحيمة القاب كثيرة الحنو حمل قلب الاءبات الوادعات 
وأخيرا قررت فق نفسها أن تطلب من الملك أن برجع عن عزمهفاذا أصر تسأله 
أن يسمح لنا بالمتفز والبقاء مع ولدها واذا أني, شريت الم وقتات نفسها 
آحبا ق ولدها واكى لا تكدر خاطر ها بالبعد عنه لحظة . 
وآما الماك زد جرد قانه بعد جاوسهم للسمر مدة طويلة مه ن الليل مم 
التمان على الحظ والضفاء أدزك التفاس انيع فأمرثمالملك يزدجرد م 
كال اليبدمازله ودكب هق الي حرمة قلا رأته أم'مهرام داخلا استقيلته وصاحى. 


(؟) 

الرحمة ياسيدى و لقت بنفسهاعلى رجليه ورفعتذيله على ر أسها » وتاات4 إذاكنت 
فى عن ولدى و حشاشة كبدى فابىها لك لاعالة أرحم ضع ٠‏ وساعد حنوقلى 
ولا : ممتنى بدك ء وتقتلنى ظلما وأنت سيدى وعزى » وإذا كنت مصمما على 
إبعاد ولدى وستد حيانى فأبعدني معه ودعني أعيش ممه أيما كان وكيف وحجد 
أرحنى واجبر كسر قلي . ثم أخذت ف البكاء وتشكاب الدموع والعبرات 
على أقدامه . 

«لما نظر الات عمل زوجته مركت الشفقة فى قليه وسقطت الدموع من عيفيه 
بالرغم منه » فز فعيا بيدها وقبلم افى خدهاء رقال لا لك ما تريدين » فاذهى 
عرؤقة ة ولدك وكونى معه مدة غربته فى يلاد الخيرة . 

:فلا “عمت إذن الملك لما عرافقة ولدها مهرام شعرت بأن الحياة عادت اليها 

من جددد » ودعت له بالوقاء وطول العمر ودخل اللك فتام على سريره وعند 
الصباح خرج إلى دار المكم اس على المرش وجاء النممان وباقي الأعيان 
فأخبره الملك بالذى كان من أهر زوجته وأنه سمح لها بالسفر عمهففرح النعان 
هذا احير علمأ منه بأن لا أحديمتتى بالولد كأمه وأظهرللماك صواب هذا الرأى 
وحسن أثره في تربية ابنه مرام وبعدأنمكث النعمان في بلاد إيرازمدةالضيافة 
سيعة أيامأقامها فى السرور والهظ والصفاءاستأذن االلك الاكير بالسفر الى بلاده 
خأ اللك ان نميأ مم_دات السفر وأن يتصب لببرام ووالدته تتروان » 
وأنتحمل المؤن والذخائر والاءوال التي تنفقعليهما فامعنع املك النعمان م نقبول 
شّىء هن تلك الاشياء وقال له ان عندى من أنعام سيدى الماك أكثر نما أمر لى 
به ولا تسبح نفسى بأن آخذ شيئا » فكل مافى بلاداطهيرة ملكك ونحت أهرك 
قاد حاحدة الان الى حمل ذيء من هنا ألم عليه الاك يزدجرد فألى 9 على 
عزفه . وفى ثاتى الانام رفعت الاحمال اللازمة على ظهور البغال وركيت اللكر 
هودجها وعلى صدرها ولدها عرام ام وركب النعمان وجماءته وخرجوا ءن 
المدرنة فرافقهم الملاك «زدجرد مو كبه عدة ساعات م عاد تار كا بر فقعهم بج 
قلبه ونلذة كبدهومسرة خاطره . وسارالنعمان فى طريقه الىالخيرة وهو مسرور 
القلب والخحاطر من عمل املك وركونه اليه » وكان يسير الهوبنا رقنا بجرام 
ووالدنه من التعب وحز الطريق ٠‏ وكان فى المساء «ضرب صيوان. لماكت الى 
حانب صيوانه ويقوم بنفسه شي خدمتها ولم يزل على مل ذاك <تي قرب من 


0 


(م) 
ديار الحيرة فأرسل الرسل الى ولده المنذر مخمره بوصوله لفرج مع أمراء المشائر 
لاستقاله ولما دنا منه قبل يديه وقبل مهرام وقد سر به كثيرا وهن ثم دخلوا 
المدينة بطنطنةهاللة وضحجةعظيمة وأنز ل النعبان عهراما ووالدئه فىقصره الحاص 
وعين طا الخدم والاشم وكل مايكفل راحتبما واختار لنفسه قصرا آخر سكن 
فيه . وكان المنذّر لما شاهد جمال مهرام أحبه كثي ! فكان بأنى القصمر فى كل بوم 
أربع أو خمس مرات أيمتم ناظره برئّه-ه ولا برتاح الاعندك مشاهدته وقد 
مر على ذاك نحؤ الشهرين تقريبا . وبعد الشهر ين دعا النعمان. بولده المندر 
وقال له انت تعلم باولدى ان الملك الأكبر قد خصنا بتربية ولده والاعتناء بدالي 
أن يشب و بكر و حتاجه البلاد للجاوس على التختء و لذ لك يجب علينا الا ههام به 
و رعايعه» و إلى الآن فى قلق هن أجله » لأن حر المدينة شديد وجسم عرام 
اطيف محيف فرءا لا بوافقه شدة المر ولذلك يلزم أن تفتش على مكان لطيف 
واه حسن المناخ عذب الماء فنضع فيه ابن الملك واضع له من يرنه ومخدمه 
فاستحدن الماذر ورأى أيه وقالله انى من هذه اساعة أسعى فى ااكان ااطاوب 
عساى أجد امحل المناسب الذى تأمرنى به . 
تم ان الملك المنذر فكر قليلا ثم قال لأبيه الملك النعمان الرأى عندى أمها الملك 
المعظم أن تسكنه فىقصرك المسمي بالخورنق ولا أظن أن قصرا يعد له فى الدنيا 
وهو أها السادة قد, جميل الير خلفه والبحر تجاهه لو صعد الانسان الى أعلاه 
لرأى الحوت والضب والظى والنخل وهو بنا لم تين الملوك أحسن منه بناه الملك 
التعمان فى ستين سنة بظاهر مدينة الهيرة انتقاه له كبار المهندسين وأعم الناس 
بمواقع البناء واعتدال الهواءواختلاف الأجواءبعد أن طوفوا ف الممالكالجاورة 
والبلاد التا.عة للملك التعمان <تي اهتدوا اليه وأجمهوا على أن لمكن أزيكون 
أعظم منه فى كل #بلاد العالم . 
وعرض اللعمان على مهندسي دولتسه وبنائي مملكته أنه يبذوه و يضعوا 
فيه العجائب والمدهشات وأن يبدعوا. فيه ويتفنتوا ووعدهم باجزال المطايا 
والاموال الكثيرة وطاب منهم أن يكون قصرا منفردا وحيدا يفوق بمحاسته 
جميع قصورالدنيا يمس الجالس فيه بالنعم ويشمي هموم الدنيا وأمرهمانيوجدوا 
فيه مزايا كثيرة وأوصافا عديدة 
ونا كانالمبندسون يدر كون بذكا نهم رغية الملك التعمان » و يعرفون أنقصهم 


(6) 
املك النعمان أن يبني على شكل مدائن وقعمور مدينة إرم ذات العاد وقصصور 
الملك سلينان التي بناها له مردة لجان فاتهم أبدوالهم عجزهم من بناء القصر علي. 
الشكل الذى يربده . حزن الملك من هذا الاهر وقال هاذا باترى نس أنأعمل# 
ألا «وجد فى ملكتي رجحل لني لى قصرا على هذه الا كة .يجكون ادرالمثال 
في هذا الزمان . 
فقالوا كلا ياسيدى لا يوجدنى كل مملكتك هن يقدر أن يشني غرضك 
ويبنى لك هذا القصر البديع العدم المثال الذى تشير اأيه ولا يقدر علي ذلك الا 
رجل مشبور فى بلاد الروم اعمدستمار وهو وحده القادر على امام رغائبك . 
فيا 'عع النعان هذا الكلام سرججدا وزال عنه الحزن وفي الحال بعث بالرسل 
الى بلاد الروم » وأمر م بالتفتيش على سهار وأن يأنوا به ويعدوه بالادوال 
الفزيرة والثروة الدائمة فسار الرسل إلى أرض الروم ومحثوا عن سار <تى 
اهتدوا اليه فأخبروه بالقصة م نأوها الى آخرها وقلوا له ان أنت بنيت للملك 
القصر المطلوب تمرك بالعطاء وأغناك وأغنى اسك الى آخر الدنيا ففرح لهذا 
المر ووافق الرسل على السير معبم الى بلاد الملك التمان فبياً" نفسه وسار الي أن 
وصل الى مدبنة الحيرة أرضالنعمان ود ل على الملك النعمان فرحب به وأ كرمه 
غابة الاكرام وقربه اليه وأخره بعزهه على بناء القصر بشرط أن لايكون قد 
ابتني مثله قبه ملك . 
فقال الى رهين أمر سيدي الملك فلا أحد غيري يقدر على مثل هذه الحدمة 
انما القصر النادر المثال يلزم أن يكون فى موقم نادر المثال فأرتى الموضع الذى 
ترغب بناء القصر فيه لأرى اذا كان يصاح أملا . 
فركب الملك وسار الىالمكان الذي اختاره المبندسون فل رآه سئار أعجبه جدا 
وتعهبد للملك بامهام مقاصده وأن يجن اله قصرالم بن ث-له في سالف الاعصار 
ففرح الملك 1ا أبداه من مهارته ووعده بكل جميل ووضع نحت أمر هخزائنه كلها 
يأخذ مها مار بد وماحتاج اليه من الك نا نير لبناء القصر وفرشه . 
وفى الحال باشر سهاراستحضار المواد اللازمة و بدأ العملق بناءالقصر ان 
ا 
فيغتاظ الملك النعان (تأخير السئار عن مباشرة البناء واتهائه و يليه لروقع عه 
أشد العقاب دلا هده فيشتد غضبه ويكثر حزنه ولكنه فى آخر الامر يعلم أن 


(»:) 
الحزن لابنفعه وأنه لا أحسن له من الصر فينةظر الى أن تسوق اليه المقادير يار 
ويستأذن فى الدخول على الملك النمان و يبلغالغضب من املك أن ,أمر بقتله من 
دون سؤاء في سبب تفيبه وانقطاعه عن البناء و يطلب من السياف أن يأنيه رأسه 
فيدذُهب السياف اليه فيجده قد أقبل وهو محمل هن الخرائط والرسومات اميلة 
االليرة العقول و يطلب فقط عر ضها علي الملك من قبل ان ينفك فيه عقو نة الاعدام 
أررى الملك النعمان مافى الرسوم والخرائط هن المبانى العجيبة والرسوم المتقنة 
مايذ هل عقله ويتمق أن يكون القصر مينيا على مثالها فيأمر باد خاله اليه فيدخل 
ويقبل الارض بين يديه ويعتذر له بأن هذه الخرائط كانت مودعة فى بلاد 
الروم وى بعض المرات يعتذن اليه بأن الفصر ينقصه قطع المرمر وأصناف 
الجواهر التى يبعز وجودها فى الدنيا وهو لم يتيب الا لاحضاردا والواقم أن 
ستمار كان مثالاللجد والاجتهادو ميكن وقته يضيع فى غير مصلحة البتاء وقد فهم ' 
الما النعمان حقيقة امره فكان كما غاب يعم انه ذهب لقضاء بءض الاشياء 
"الضرورية ابناء القصر وم يزل سنمار علمى هذا المنوال حو انقضى عليه ستون 
عاما فى البتاء 
ثم ام سهار بناء القصر وزينه بالنقوش الفاخرةو كان دين البناء واسع الميكل 
مزخرف الحيطان هرنيا على نسق لم ير مثله ملك وقد أ:قن فرشه واستحضر من 
بلاد اليونان والرومان وااعجم كل ماهو نفيس وفاخرهن الفرش والرياشوالائاث 
والمصنوعات الثمينة ووضع عليه من الحارج الجواهر الكبيرة المضيئة فككانت 
#لمع كالشمس لا يقدر الرااني أن حدق نظره فيها ومع أن حيطانه لم تكن هن 
زجاج لكت الرائى كان برى نفسه فيها أجلى دن المرآة الصافية و كانت فى كل 
ساعة تتغير إلى ثلائة ألوان أبيض وأصفر ومانى 
فعند الصباح آى عند شروق الشمس وإرسال أشعتما على القصر كانت 
تظهر على لون مانى وفى تصف النبار تصيرمن'شدة وهجالشمس صفراء كالذهب - 
وعتد المساء تضير. بيضاء كالفضة 
والحاصل أن سنمار بعد أن أنهى بناء القصر وفرشه كا تقدم قدمه للملك 
. “النعمان قلا رآاء ادهش من صناعته رهن كل عارآه فيه وتأحد أنه ما رأي 
مده ولا سمع بمثله فى شرق الدنا وغربها ولذلك أظبرشكرهوامعنائه هن سنمار 
افرع عليه خزائن الاموال والجواهر أضهاف ما كان يؤمل حتى ادهش 


)١١١ 
صمثمار أنضًا م عطاء الملك وكاد بطر عقله وبعد صيت ذاك القصر وانتشرت‎ 
. أخباره فى الاق فأخذت الناس ترد أفواما للتفرج عليه‎ 
وكانكل من رآء يودب من صنعه ويأسف عبى بانيه وقدزرعت <ولهالرياحين‎ 
والزهور وحفت به الحدائق والرياحين <تي كانت الرواح العطرنة تدم على بعد‎ 
ساعة من جهات ١لاغهر الاربع » وعلى االخصوص عند هيوب نسيم الصباح‎ 
هآن الاءاكن المجاورة كانت :تعش بذلك النعيم متوهمة أن هناك الجنة الى‎ 
. «سمعونل عنها‎ 
هذا ما كان هن القصر والملاك التمان أما ما كان من سمار ؤانه بعد اهام بنائه‎ 
وسرور الملكالنعإن منهوسروره أيضاءماوصل إليه من المطايا الوافرة والاموال‎ 
الجزيلة واغنبات الكثيرة أنامفى أرض املك النعان مكرما معزرًا يشار إليه البتان‎ 
وقد سأله الامراء والعظماء أن يني هم قصورا تضارع قصر الماك النعمان فكان‎ 
يتأنى عليهم ولا يقبل من أحد منبم شيئا ويقول إلى لست فى حاجة الىاليناء لان‎ 
الملك النهمان أعطاني وأغناتي وأنا قد عزمت على ترك مهنة البناء وسأقضى بقية‎ 
عمري ق السياحة والئزهة والاستمتاع بالطيبات أيضا فانه قد أدركه الشبب‎ 
وضعف جمه وقلت قوته عن مراشرة الاعمال فى البناء أو غيرههن المهن الكثيرة‎ 
. التى كان يتقنها ولا أحد فى الدنيا يعرفها سواء‎ 
وقد اشتدت رغبة سمار إليالعودة الى بلاده كأ نه أحس بداعي المنوز يدعوه‎ 
واقترابالاجل فأراد أن لا عوت الا بين أهله ولا يدفن الا فى أرضه ومطنه‎ 
٠ فأخذ يعد العدة للرحيل‎ 
غر أن الزمن غدار والدنيا لا أمان لها ذفني ذات بوم أصبح الناس وفوجدوا‎ 
سهارا جثة هامدة #وار القصر العظم الذى بناه‎ 
وعلت ضرجة الناس لذاك ورا<وا يتساءلون عن سبب قتله وازهاق روحة‎ 
الامر الذي كان خافيا عن كل أ<د من رعية الملك النعان كا أنهم سألوا حاشية‎ 
الملك ووزراءءفوجدوا أن لاعلم لحم بسر مقتله ودام أمر قتله مكتنفا با اغموض‎ 
٠ والامهام‎ 
عر أن بءض ندماء الملك النعان سأل الملك ذات يوم عن هذا الحادث فى‎ 
. أثناء الشراب‎ 
وقد حنق الملك على ندممه إتجرؤه على السؤال عن سمار وعن مةتله و لكنه‎ 


(؟؛) 
عافه وأمرهأن لاسأله هرة أخرى فعفا عنه وكآن قد أمر بقعله . 
غير أن هذا الندم انتظر سنة كاملة ,ترقب .وم سعده وكان للملك النعمان 
بوم ؤس ونوم تعيم اذا لقية أحد بوم بؤسه قغله واذا سأله أحديوم أعيمه أغناه 
ولم مخيب له سؤالا فسأله نديمه فى يومنعيمه فأخيره بأنه هو الذيقتلهفان ستمار 
ما فرغ من بناء القصر صعد مع النعمان على رأس القصر وأعلى مكان فية 
فنظر الى البحر تجاهه ورأى السمك والحيتان من شدة صفغاءالماء . 

م امه إلى خلفه فرأي الير وبه الضباب والظباء والغزلان والاشجار والنخيل 
ومختلف أنواع الزروع فقال ها رأيت مثل هذا البناء قط فقاللهسنمار يالك الزمان 
الى اعلم فى هذا القعمر مكان حجر أورفم عن مكانه اسقط القصر كله . 

فقال الماك التعمان أيعر فه احد 1 قال لا فقال النعمان والله لا ادع احدا 
يعر فه في الدننا ام امر به فقَدذف من اعلى القصر الي اسفله فتقطع . 

وتناقلت هذه القصة على أ أسئه 7 غير انه شاع بين عامةالناس انسنمار 
01 فرغ ه ن بئاء القصر قال للماة 4 لوانت اعلم انك ستمط. ني كل هذه الامو ال 
لكنت اعدنيت بالقصر أكوكز ثما اعتنيت لا «اعظم نما هو بثلاثة اضعاف 
وعوض ان إتضر فى النبار الي ثلائة الوان ل كنت جعلته بتثير الى 
مائة لون 000 ١‏ 

فلما جع التعمان هذا الكلام تغيرت ا<واله واضضطرب فى دا له وقال 
اسنمار أتقدر على بناء قصر اعظم من هذا اذا دفع لك اموا كثيرة 7 فأجابه 
سنمار نعم باسيدي والله اللي اقدر ان أبنى قصرا لا .بحسب هذا القصر شيا بالفسية 
اليه » فزاد غضب الملك واحتدم من الغيظ وقال الى «تأحد ان لا نظر 
هذا القصر فىالدنيا فاذا ؤستمار على قيد اسدياة فاله ربنى قصرا اعظم منه قيتعط 
شأن القصر وتذهب شهرته . 

نم أمر أن يوؤخذد سنمار في الحال ورعي من أعلا القصر الى أسفله فري 
وقضى به ( وقد ضرب فى ذلك المثل فقيل عند مجازاة الملبح بالقبيح جوزى 
كا جوزئ سنمار ) 

ومن يفعل المعروفمع غير أله مجازيالذي جوزي قد ماستمار' 

و بالاختصار وافق الملك النعان ابنه المنذرءلى صواب رأيه واتفق أن ينقل 

الملك رام مم أمه إلي قصر الخورنق 


س() 
وهنذ نقل مهرام إلي ذلك المكان والملك النمان ملازم لاقصر لا ينفك عنه 
دقيقة واحدة معئنيا بأمر ال. لام واثر ببته » فني ذات يوم كان النعان حااسا مع 
وزيره فى القصر لؤعل يفكر فى حسن إنشاء القصر وزخزفته وما حف به من 
الرياحين والعطريات. 
فقال لوزره الى متدقق أن الدنيا يا جميعها لم يبن ذا قص رجميل عزين باانقوش 
والصور حكبذا القصر فالدقيقة التى يعر فها لانسان فيه تزيد فى عمزه أان 
سمنة > فأحا به الوزير إن ما أشرت أليه من جبة القصر فهو الحقيقة اسكن 
سبحانه وتعالى قد أنصف فى عباده وعدل ورحمفا الثروة والنعمة ا 
«لوصرف المرء أله سنة في هذا القص ر لابمكنأن بزيد عمره دقيقة واحدة فلايد 
ن الموت ليتساوى به صاحب هذا القصر وغيره من لا مأوى هم ويلك قى 
طريق وهذمار واد السيد والعيد والمالك والمملوك ١‏ 
فلما عم النعمان من وزيره هذا الكلام تأثر له جدا ونغير لون وجبه 
واصفر بلون الزعفران واءتلاا قليه هن الحوف والرعب وجعل يصيح 5نجنون 
و عض بعجلة ' وعينه تسكب الدموع يغزارة وخرج هن القصر ومقر مكمه 
ودار حكه يجو ل فى أطر اف البرارى وهو لا يكف عن البكاء والنحرب حتي 
غاب عن العيون 
وأما الوزير فانه ندم على ماأ داه للملك حرث لا ينفج الندم ” م ذهب من ساعقة 
اللي ولده المنذر بن النعمان وأخره بما كن من أهر أبيه » فر كب المنذر وزاكب 
رجال الدولة وفرسان المماكة بقنفذي ن أثر النعمان بن المنذر عساهم يدر كونه 
أو دوا من يدهم عليه وطافوا اط راف الرءة الواسعة وأوسعوا فى جنباتها 
الاربعة . يب<ثون عن ن الملك فلم يقفوا له على أأر ولم يقفوا له على جلية خر كأن 
الارض اتتلعته فرججعوا وثم فى أشد اليأس واعظم المزن و كذلك رجع المنذر 
يائسا من لقاء ابيه فبكي على فراق أبيه وما أصابه 3 ثم أمر ان ترسل الر-ل 
يال كك الي جميع الممالك المحاورة والبلاد النائية وبدثااسؤال فى الراري والقفار 
و سألوزعنهالغادين والرحين لعلهم «عرفون له مقرافسارتالر سل والسهاةأشهر؟ 
واياما ولكن دون جدوى ولا فائدة و بعد ذلك عادوا الى اانذر وأخبروه 
محبوط مساعييم .واخبية 5 أمانيهمفراد كدره ولكنه صبر على حم الزمان وفو ضص 
“أمره الي اللطيف الحبير وجلس فى مكان أ بيه يدير أموراارعية و ظر ف أجواها 


)١5( 


<تي نسي ها أصاب أباه شيئا فيا وذن لامنذر ايضا ولد اسه النعمان ك 
أبية 7 في السنة البى ولد 0 ارام ان زدجرد فكان هسيشان مها وبدرسان 

على استاذ واحد» وبأ كلان على مائدة وا<دة » و كان اأنذر بو با من ن امهم 

تطيمة قبائل العراق جيهها و ندعو له اول العمر والبقاء وقد صرف اء تنا الى 
الرابمة مرام اكثر من ابه حي انه كان لا رفي بأن يفارقه دقيقة واحدة ولما 
وصل هرام الى سن التاسعةعين لهالاساتذة والمعامين فكانو ا بلقنو نهالءلو. واافنوز 
وطرق الآداب والكال وكان مع صغر سند على جانب عظم من الذكء 
والقطنة والفهم و الاجتهاد . 

و كثيرا ما كان يفحم اسائذت عندما يأخذمعهم بالجدال وطرح الاسئلةالصعية 
ولذلكم عر عليه ثلاث سنين <رَ قى أتقن العلوم اتقانا عظما عا ورع فى كل من الاحة 
العر بية والفارسية وأختد نه حتى أن أسائذته كانوا يتعجبون من فرط ذكائه 
وحدقه وود تع على اند سلة والراضيات و١تي‏ العلوم المتفرعة عنها بطريقة 
يسجز ون عتها أنقسهم ولدذلاك 0 بعد ق عاجة أيهم . وكات محبة ندر لبورام 
زيد 'وما ف.وما فكان .طوف حولة كالفراشة 

وأما 6 ام فكان من فرط ذ كاثه واجماده جيل الطلعة وضاح الحا و كما 
تقدم يوما فى العمر أفرغت,. عليه المناية الالهية <للا دن امسن واامهاء <تي كان 
الذى براه اظة واحدة شد تماق قليه بهو :: نطبع صو ر تدق خياته فلا .قار قه عاظة 
واحدة.وهد أن أدرك مر'م السنة الثانية عشرة وهو على مادو تايهه لاسن 
وال والاداء واالكؤل و'ابراعة فى العلوم وغزارة المعارف دين له المبلوانات 
والفر ا لأجل تعليمهالقنو را عذال !كر بيه ور كوبال ل وأ عفرداً بض افى ذلك 
لازمه المتدر بتقسة وجعل يدراه ويعاءه . فكانوا فى كل دوعا خدوته إلى ميدال 
تسم وبعلدونه الري بالنراء والضرب بالسي ف وااطعن لز والمراب 


وضر بالد واس وأستومهم .لكلأ: أواع 83 سلاح . وقمدة ثلاثس: وات برع مرام 
فى كل هده الألعاب وامدز مها على ه 

فنهلم يكد ينل امجاهم 
فى كل و 


لآ 


ن سواه . 

3 عثسرة ٠نسنه‏ حتى بد الاقران وتفوق على ااشجمان 
ان من قنور “ار ب والصم اع وشهد له الميع بطول الباع وقوة الباس وشدة 
ر سوصار رجن ند “كل أنواعالقتلوعلى انام و صررى سوام فكان 


يدهب لي الميادين الو سهة. ات اع عللادة صغيرة على مسافة بعيدة و حل السهام 


)١؟8(‎ 

قير ميا مها فيصيب الاهداف ولا محطتئها مرة واحدة وكان اندر ورحاله عندما 
برون منه هده الاعمال تأخذهم الدهشة والحرة و,ثنون عليه وعد<ون شجاعته 
وبراعته فى كل فنون الفتال 

ومن ذلك الحين تولع مهرام ,الصيد والقنص فكان كل .وم حر حالىالرارى فى 
طلب الوحوش والغزلان . وكانالملك مهرامهنذ صغره وصباه بميل كثيرا لمطاردة. 
حمار الوحش فيصطاد منه دائما . 

ولما كان يقال لهذا الحيوان بالافة الفارسية ( جور ا و كان رام مو اما بصيده. 
اشتبر مهد' اللقب عند الفرس وهو المشهور ف العام اسم ( رام جور ومعق 
ذلك أن اسمة مهرام صياد مار الوحدش ٠.‏ 

فكان الملك عهرام يصرف بماره فى الصيد والقنص _تجول فى الرارى والقفار 
فاذا أقبل للدل وأسدل ذيوله على الفضاءعاد الى 'لقصر و أةبلعلى الحظ و 1 
ومن أجب الاهور أن مهرام كان يصطاد هذا الحيوان بالوهق بر به لوحش 
فيتكتف ولا إشتطيع الافلات منه ويقيض عليه <يا والحيوان الذى لا يتجاوز 
مره الاريع سنوات يعطف عليه وكلى -بيله أما مازاد عن الاربع سنو تفكان 


١‏ هيه عخده و كلح وال بطاقه كآنيط. بع على رجله الكني عائمة وق بعص ارات 


ندمقة وحتمه قي 3 له 3 نطاقه 5-3 يقصدذ بذاك أن نظور الذى ع ق بده 
ح.وان مهن هذه الحديوانات أنه طايقه ولكي يعرف هو أيضا ذاك العم وان فها 


بعك اذا وفع ق بده 8 


ولماد<ل مبرا١ء‏ ق سن الفتوة وأنم تعل.مة وذرات عه كان كر دن اخردج الى 


الفلوات في ذات نوم خرج الى الصيد والق بعص وفخرج معة' المنذر و كثر من 


٠ 


رجا ود ساروا الرارى جعلوا يطرددن فى طاب الصيد » وفيماةن رام 
شتءلا بعااب حار الوحش كمادته وجد غبارا 50 تفع إلى الجو فتنشره الرياح 
فأطاق ا العئان قاصدا ذلك الغبار ومع أر المنذر وجاعته سارو فى أثرءه 
لكتهم 1 ندرا كوه أسرعة سيره وعندما قرب هن حل ذاك الغبار وجد أسدا 
عظم الجرم كبير اشركل انس الانف هائل ااحدم والمنظر قد قيض ا لبه 
على مار وحش وقد دلا فوقه ودزم على افتراده بدا رأى مرام ذان عدم 
صيره وطار عقله غافة ان يغتال الاسد حار الوحش و قله قبله نتناء ل .بها من 
كنا عه ووشهه فى القوس م إطاقه بعزم قوي فرج عن بده صوت ردوي 


)ا١5(‎ 

كأكرة مدفع و بأسرع من ن لمح البصر وقع فى ظهر الاس دنر ج هن يطنه نه واكذاك 
اصاب جار الوحش م من بعك الاسد لأرقه م ن جبهة المع اخرى ووده اأرواية 
مشهورة عند الفرس وقد “كر الأسد وحار الوحدش هها وفى هذه الاحظة 
"وصل المنذر وجاععه فرأوا ذاك المنظر المدهش وتلك القوة العجيبة فكادت 
عةولهم تطير من رئؤوسهم وقد هالهم منظز الأسد وهو هيت وانتدحوا املك 
مرام وهنأوه على ما أعطاه مولاء من القوة والبسالة والتفنن ف استعمال السلاح 
فشكرهم على حسن فعلرم معه وكلاههم له ولا رجعوا إلىالمدينة أذاعو افى 'هابا 
ما كان هن أمر الأسد وحار الوحش وكيف أن مهر اع قتلهها بسهم واحد فأخذ 
الناس يتقاط رون إلى تلك الجهة لاتفر ج على الأسد . وأما الملك المنذر فانه أحضر 
مهرة المصورين وأمرهم أن يصوروافى قصر الحوراق صورة برام وبده 
'القوس مو:ورةؤالاسد و«ارالو<ش وقد دخل فيهم|السهم فس مر هما إلى بعضهما 
وقد أتقن المصورون عمل نلك الصورة حتى أن الناظر فيها عند وقوع نظره عليبا 
تشدّية عليه بالحقيقة فيظ ن أنما ضورة حقيقية ولا يقدر أن يدرك أها رهم أبدا 

إلا بعد الامعان والاقتراب منها . 
وف ذات يوم خرج رام أيضا كجارى عادته فى طلب اليد والقنص 
وصي.د حارالوحش وفرفقته المنذر ورجاله وللكنهم لماصاروا في القفار أطاقوا 
'الحيوطهم الأعنة وسار كل واحد فى جبة أهام ممرام فانه انفرد وقصد إلى أحد 
الأطراف بعيدا عن رلقه وأخذ فى مطاردة الو<وش وفيما هو على تلاك الحالة 
رأى جار وحش جيب الشكل والصورة بطنه أبيض كالالج وظهره أحر 
كالقره مز مرقط بنقط , تزبن جلده مهيئة لم ,سبق له أن رأي مثلها ,| وقدجاء ووقف 
أمام جواده فكاد يطير من الفرح والسرور مم ماهو علية م ن التعي والاعياء 
ألانه لم يكن شاهد قبل ذلك الحين مثل هذا الحيوان لونا أو استثناسا وأمل أن 
أن كس كه حيا فأخِدذ الوهق فى بدهوعزم علي أن يرمية عليه لكن ع للا رآى ذلك 3 
الحيوان المسكين آلة اليد فى _ده خاف على نفسه لمع يديه الى رجليه وقفز 
إلي جرة نائية وواصل الجرى فى البرية ٠‏ فعزم بهرامعر أن لايرجع مام يتبض عليه 
:فتبعه فغر من أمامة ووقف بعدا نظر أليه فسار فى أثرم' وماهو زَال علي مثل 
تلك الحالة بطارده أربع ساعات تقر يبا و كل مااقترب منه فر وا بتهد حتى قارب 
التهار علي الزوال ولم ببق منه أ كثر من أصدف ساعة و حينئة وججد مرام أنه 


)١١ 

عن المنذر أكثرمن مس ساعاتررأى أن الليل صار قربا أده الملل والضجر 
ولالم يكن قد رأى منذ يوم خروجه لاصيد إلي تاك الساعة حمار وحش كبذا 
سريع الر كض تيب الهيئة واللون وقع فى حيزة عظيمه وقال فى افسهياللعجب 
أهؤ حار وحش بالقيقة أم هو عفريت مسدور فى صفة حيوان من خلقة 
الرحمن . معول على الرجوع الي أصحا بهالكنة كان قد تعب من كثرة المطاردة 
والر كض فوقف ينظر الى الحيوان فوجده قد تؤارى عن عيذيه فى مغارة عند 

ذيل جسبل هناك ٠‏ 
فلما رأى تلك المغارة قال فى نفسة قد هان الامر على لاريب فالى أستطيع 
ان أفسكر َ دائل اأغارة لامها على كل حال أض-ق من الحلا فساق «دواده 
الى الامام ولم يتقدم أكثر من أربعين أو خمسين خطوة حتي شعر بوقوع فيح 
عظم علي وجهه وقد 'وقف جواده عن التَقدم وشخر وخر فزادت حيرة عرام 
من ذلك وغاص فى حار الفكر ولاسيما عندماشعر يأن قوة الحر الذى وقععلى 


وجيه إنتة قد |انقطت عنه بفتة 


:وبعد أن وقف متفكرا مقدار دقيقة حلته جسارته وشجاعته على الدنومن 
المغارة فأرغم جواده على التقدم من باب المغارة » وقد نظر إلى الداخل فوجد 
أفعى هائلة كالتنين لون جلدها أسود؟ إزفت يتلوى وتقلب؛ على نفسه وعيناه 
كالمشاعل تقدح نارا ورج منفه نفث كالدخان الاسودشديد الحرارة بنتشر 
فى أظراف المغارة فلما رأى.هرام هذا المنظر اليف -أق به بعض الخوف والرعب 
لكن شجاعته تفلت فلم برب وأم تطعه بسالته على الرجوع إلى الوراء أو. 
التقبقر بل وفف فى باب المفارة مقدار نصف ساعة تقر يبا وهو ينظر الى ذلك 
الحيوان واكر هيكله <تى قرب المساء و كادالظلام غطيوجه الارض بسواده 
المشابه سواد تلك الافعى الهائلة وكان يفسكر ويقول فى سه هانلاى قادتى 
الى هنا وأين ذلك الحيواو الأرقش الذي يشبه حمار الوحش واولاء ماجئت الى 
الىهذا المكاز و لا:عر ضت لاخطر وهل هذا الافعى طلسم ائرى وماالذى مل ار 
الوحش على أن يقودق الى هذ: المكان البعيد » ويعرضن الى الحطر الجسيم 
هذه الحية العظيمة لاريب أنه متضرر من هذا الافعى وأنه أذاه وهو خائف 
منه وقد جاه فى الى هذا المكان يطلب الى أر أنتقم له منه . 

1 ْ (؟ - عرام) 


١1 اثلا‎ 

نعم لاببءد أن يكون الأمر كذلك وأن هذا الحيوان اللطيف البدبع قد 
أسدجار فى واستنصرى لنجدته وتادنى ذافه حي أوصاني إلى هده المئارة ومن 
يعلم ماهي المضرة التي أضضره ا أهلك له ونداً أو زوما فبشراك يا أمها الحيوان 
الظريف الحكم افد عرفت كيف تنتقم من عدوك وأصبت بامةجادك بفتي 
لا تيب أملا ولا يضيع -ؤالا فأصير قليلا تر ما يسرك هذا هو الليل قد أقبل 
وأرخى سدوله و لكن لا منعني عن الانتقام لك من عدوك فهام وانظر 

م تناول كناتته وأخرج شهما ذا إبرتين فوضعه فى القوس ونظر إلى 
داخل المفارة فوجد الافعى ملتفا على بعضه كريئة الخمل ورأسه إلى باب المفارة 
وعيتاه تقدحان «اشرر وكا'نهما مصيامان مشتعلان قصوب السرم اليبها وأوره 
بعنف لم أطلقه نرج كالبرق من بين أصابعه و بأسرع من لمح البصر وقع السهم 
فى عبنى الأفعى فاخترقهما فتخبط الافعي وفخ وعلا ضجيجه وضرب رأسه 
المغارةوهو لابعىمنشدة الألموقدظن رام أن الجبل الذى يملو المفارةقداهيز نمز 
من شدة عزم الافعمى رقوته ولذلك لم ,ترك له فرصة الاستراحة بل أسرع فنزل 
عن جواده واسقل سيفه ودخل المفارة وهو كالاسد الكاسر وأقبل من جانب 
الافعي و ضربه بقوة زند تيز له الجيال فأصاببعنق الافعى فقطعه وتدفةت الدماء 
حوفه كتدفق الانهار وجرت من باب الفارة إلى الخارج 1 
ولكن رام لم يقنع بقطع رأس الافعمى بل أراد أن شق بطنه ليرى مافيه 
ولاى سيب يطاب هار الوءش الانتقام مه وقد جح ميته وصدق نه 


دكن 


أنه بود أن شق بطنه وجد فمها ائنين هن أجربة حمار الوحش قتمجب دن ذللك أغد 
العجب وقال لى نفسه سيحان الله ان لاحيوانات عقلا وفكرا حسنا فك.ف. 
طاف هذا الميوان البرارى باحثا على من يأخد له بثاره » و كيف أدرك 
بفراسته أننى الذى أصلح للاقتناص له من عدوه وإهلا كه. 

والحاصل أن رام بعد أن ام يله اراد لمرو ج من تلك المغارة قبل 
اشعداد الظلاء فركب جواده » وعزم طى المسير وما لِث أن خطا خطوةواحدة 
من باب المغارة حتي أ يصر حار اا لوحش قد ظهر وأسرع الدخول إلى 


١‏ 1 المغارء 
فزادت حيرة سرام واضطر إلى دارجع الى المغارة ما 


؛| 2 : نيا وهو يقول عيبا ألهذا 
الحيو انعد واآخر تمني الانتقام منه وماارث أن دخل خلفه <تى وجدنى زواية 
المغارة لمانا وبريقا فتقدم نحوء و إذأ به برى ذاك الحبوان قد كشن .. مى. 

1 ن شير 


)ا5١‎ 

كان مدفونا في جانب المفاره تملوهاً بالجواهر النفبسة وقطع الماى الحكبيرة 
والذهب الوهاج وبه مقدار عظىم دن الاحجار الكر يمة الى لا يوجد مثلهاق 
أكرخزائن الملوك وأعظمها . 

فاساراى مهرام هذه الجواهر اندهش وتعجب والذي زاد عجيه وود 
مثئل هذا الكنرز العظم فى تلك المغارة المنفردة وقد علم أن الحيوان أراد أن يقدم 
له هذا الكنز النادر في مقابلة قتله الافعى الى قتلها أخذا بثاره . 

ولكنه بعد التفكر برهة عاد فركب جواده وأبتي تلك الجواهر فى محابا 
وفى عزمه أن يطلع المنذر عليهافيرفعهة إلى خزائنة غير أنهلم بسر إلا مسافة قعميرة 
حتي 'عع وقع حوافر الحيل على حصباء تلك الارض تقترب منه فتقدم اليه » فعام 
أن المنذر ورحاله قد افتقدوه وانتظروا رجوءه . ولذلك فان المنذر ورجاله 
ما طالعليهم الاتتظارجعلوا بطو فوذفى تلكالنواحى للبحثعن رام فكث ي.فتظر 
وصوهم ولم بمر غير بضعة دةئق حتى اجتمع بالمتذر .و كان من أمرهم أنه للا 
غاب مهرام عن أعينهم وهم مشغولون بالصيد ومتفرقون فى تاك النواحى ظنوا., 
آنه «طارد جار الوحدن كعادته فإذلك لم يتتيعوه ولكنهم لاطا غيابه وقرب 
المساء انتظر وه فلم يرجع فشغل بال المنذر علية وقد خاف أن ييكون قد وقع فى 
محذور أو أصابه أمر مكروه أو افترسه و<ش كاسر لانه كن على كل حال 
صغير السن ولم ببلغ مبااخ الرجال ولم تكتمل قوته فجعل يدور عليه فى الجهة 
الى سار فيها ورجاله من خافه يبحثون عنه حتى رسر الله الامر والتق به في ذلك 
المكان على سبيل الصدقة فلما رآء فرح كثيرا وسأله عن خاله وعن سيب تأخيره 
فى ذلك المكان الي مثل تلك الساعة حتى سبب شفل أفكارهم , 

وكان مهرام قد سر كثيرا عن لقائه للمنذر بالقرب عن المفارة فأخيره يكل 
ما جري له ثم نزل عن جواده وأخذه من بده ومثى به تحو لمغارة نم أدخلهاليبا 
ولما رأى المنذر هيكل تلك الافعمى العظيم الى ١‏ در مثله و لامعع دن أحدد بو+دود 
نظيره و؟ن الدم لا يزال يفساب من بطنه الى لحار ج :جب وارتعب وعظم 
شأن مهرام فى عينيه أكئر من قبل وال له والله يا ولدى انك نادرة زمانك 
وفريد عصرك وأوانك ولولم أر هذه الاعمال بسين, ما صدقتبا ولو حكاها لي 
أى أوقر أتافىسير الاواين و أخبار العا الماضينو كتب الانبياء والمرسلين لعظم على 


ادن 


)٠[ 
تصديتها فليساعدك الله ويتمويك وبحرسك هن كل عدو ويقيك شر عيون‎ 
الحاسدين . فقيل عهرام يده وشكرء نم قاده الى مكان الكنز وأر اه الجواهر فزار‎ 
تعجبه أكثرمن الاول وطار صوابه وقال هنأين كل هذه التفائس فلاريب أن‎ 
أحد الملوك المظام كشداد بن عاد او غره من الذدين ملكوا اك أقسام الدنيا‎ 
. دفتها قى هذا المكان لأسيب لا يعلمة الا الله‎ 
ولا كان الوقت قد هضي والايول قد اشتدت ظلهءته صرؤوا ليلهم فىذاك المكان‎ 
يتحدئثون عن مهرام واعماله وقد نصبوا الحيام وفرشوا مامههم هن المفروشات‎ 
و أوقدواالتير ازوشووا مامعهممن الصيد و اكاوا وناموا آلىةآان اشرق الصباح‎ 
قببوا من رقادهم وارسل اندر السعاة الى المديتة فأتوهم باجمال والبغال أملوا‎ 
تلك الجواهر المتقدم ذكرها ورفهوا الذهب على ظهورها وكان بلغ قناطير‎ 
ومن ثم رجءوا الى المدينة وهناك امر المنذر المصورين أن يذهيوا الى‎ ٠ كثيرة‎ 
تلك المقارة فيروها وبروا ذاك الافعى ومن ثم ,صوروا رام وقد اطلق سمه‎ 
على الافعي فى وسط المفارة فقتاها والام يجري ؟النهر فى حوائط القصر يجانب‎ 
. صورة الاسد‎ 
وشاع خبر رام وقتله الافعى فى المدينة إفأخذ الاهلون كيارا وصفغارا‎ 
رجالا ونساء يتقاطر ون افواجا وإةسابقؤن الي تلك الناحية للفرجة على تلك‎ 
العجيية وما من احد الا وقددهش وكاد لا :صق أن انسانا قد ر على مثئل هذا‎ 
المدوان الذى لو ضرب جبلا لزعزعه ولو راى اسدا لقتلهوازدردءدفعة وادرج‎ 
وزادتحبة هرام فى قلوب الاهلين فكانوا محلدون بدو جاوزقدره ويتمنوزازيروه‎ 
فى كل ساعة واصبح اسه فى ف الكبير والصفير و كان انيع بمدحونه ويدعون‎ 
. له بطول العمر واليقاء‎ 
فهذا ماكان من المنذر ورجاله وأما جرام انه عاد إلي القصر كجارى عاري,‎ 
كأن مافعله من الأمور العادية التى لانثير اههامه ولم يكن يفكرقى شىء ماحد‎ 
ولا الجواهر ولا الافعى إلى أن رأى سه ذات بوم ضيق الصدر ميجر‎ 
, الحاطر فجعل يتنقل منغر فة إلىغر فة ينظر فى القهي و بتيانه قاصد التلمى والية‎ 
3 . عن تفسه ليذهب مابه من الانقباض والوحشة‎ 
وفيا هو علي مثل ذلك رأي ناا مقفلا وكان قد رآه قبل ذلك كثيرا (ييى‎ 


لم يكن صحفل به أها فى هذه المرة فقد تاقت نفسه اللي معرفة مافى داخله وال 
0 “لهو 


(1؟) 
يبا اننى هند وجودي فى هذا القصر ونا أرى هذا الباب مقفلا ولم «فتح 
يوما واحدا فلإذا ياترى وماذا يكؤن داخله فلا بد هذا الأمر هن سبب ٠‏ 

وف الحال دعى اليه خادم القصر ضر فقال 4 الى منذ جعت الى هذا 
المسكان وأنا أري باب هذه الغرفة مقفلا ما هو وام أر أحدا فتحه فلاأى شيء 
هو مغلق دائما وماذا يوجد فى ه_ذه الغرفة قال خادم القصر الى يا سيدى 

لا علم لى بشي من ذلك وغاية ما أعليه أن اللاك التعمان سلمى مفتاح هذا 
الباب وقال لي أبقه معك الي حين بطليه مئك الملك مهرام وانى اعتقد ان لا أحد 
يعرف ماداخل هذا الياب الا سمار الذى بني القع.ر ونه كان حكيا ماهرا والا 
الملك النعمان ٠.‏ 

فزادت رغبة مرام فى الوقوف على مافى هذه الغرفة من الحبايا وقد ثبت 
لديه أنه يوجد شىء هام مبياً له مند طفو لثه وقد أوصص الخادم أن لكئمه 
الى حين كره ٠.‏ 

نم ان الملك مهرام أخذ المفنتاح من الخادم,فوضعه فى الباب وفتحه ونظرالى 
مافى داخله واذا هو برىسبعة كراسي مطلية بالذهب الوهاج مرصعة بالجواهر 
والياقوت وعليها سبع بنات حسان كأنهن الاقمار جااسات الاوك على 
عروشبن فأخذته الدهشة والرجفة في الحال لأنه لم يكن يتنظر أن يري مثل 
هنذا المنظ ر البذيع فوقف مبهوتا وعيناه جامد تان فى البنات يري ولابعى وبق 

غائصا فى محار الخيرة مقدار ساعة تقرسا ٠‏ 

م بعد ذلك عاد اليه وعية وشجاعته فتقدم الى الامام ودنا من الاسرة بقاب 
واله وعقل تائه وأحدق ف البنات 6 ١‏ هن رسوم لا جسوم قد صنهت بيد فنان 
ماور ومصور مبدع قادر فتن بصنعه القاوب وموه على الابصار فلا قدر الراني 
ص العييز الا بالامس عن قريب وبعد مدة ارتد الى مهرام وعيه وأق من 
غشبته قايلا لكنه قي غائصا متأملا فى وجوده.ن وصنعتهن وتجيب وصفون 
وهو يتأهل ومحاول أن: عر جمال واجدة عن أخواتهافلم قدر أن بحم اواحدة 
بالتفوق فى الجال وأخنذن عند ذلك الب جسم فى ا بفعل االمناية <تي كاد 
بقع الى الارض وهو لايمرف مادا يفعل وقد زاد تأسفه وهيمانه ما رأى ان 
ها أءامه ليس الا رسوها وصورا لا تس وود لو انها كانت أجشاما حقيةية 
و كأن قليه محفق عند وقوع نظره على كل واحدة. منون والافكار تتلاعب به 


(؟,) 


وتبن له ان لابد من اصل لتاك الصور القاهمة علي عروش البباء والكال وانها 
ما صنعت الا لغاية :تعلق به وأهر دص له وقد حفظت كل ذاك الزمانقى 
ذلك المكان على أمل أن يراها وقد أوصى بالى القصر والملك النعمان خادم 
القصر باخفاء مقتاح تلك الغرفة الي حين بكر فيس لمه اباه ورجح عنده ان لابد 
لذاك هن سير شحجيوب وأمر غرباء 

وذها هو علي تلك الحالة تارة تتجاذبه الافكار وتتلاعب به التخيلات 
والارهام ودواعى امحية والغرام وطورا يقف عند البحث فى سيب وضم هذه 
الصمورة ذال المكان واحيا نأ بعود المه الصير والجلدفيءزم على حرو ح والت<لىءن 
عن تاك المناظر اليديمة الني لايستفيد متها الا الدسسرة والحدزن لانها جوامد غير 
تاطقة وا ذا به يري حكتا به ؤارسية روف فضضمية دقيقة بارزة على أ لواح*ن 
الذهب الاصفر ٠‏ 

كل مهنبا معلق بكر مى من الكر اسي السيعة» فأدرك > أنها أسهاء لكات 
الجالسات على هذه السكراسي فاقتربمن تلك الالواح وأخذها دده وقرأ مافما 
وإذا به يجد مكدو با على اللوح الأول ر هذه صورة نور بنت ملك الهند ) وعلى 
اللوح الثاى ر هذه صورة أقان بنت ملاك الصين ( وعلى الاوح الثالك زهده صورة 
برى بذت سلطان <وارزم ) وعلى اللوح الرابع ر هذه صورة أسرين بوش بنت 
ملك الصقااية ) وعلى اللوح الحامس ر هذه مورة درستى بنت كسرى من نسل 
كيكارن ( وعلي اللوح السادس ر هذه ضورة هماى نت قيصر اروم ك علا" 
اللو ح السابع ) هذه صورة اذريون بنت سلطان الفرب ( فيا قرأ عر ام تلك 
الكتابات وعرف أسياء صاحيات نااك الممور زاد فى الخيرة والاندهاك شّ وجعل 
دبحث قي اط راف القرفة ونمت الك راءى عله يقف على أثر آخر ريده عماأو 
بوضح له شيئا م ن أصسص تاك الصور أو صاحبا من وإذا به يعاثر ضصدفة على اوح 
آخر مكتوب عليه ما يألى ‏ إن المنجمين وعاءاء الدولة والمطاعين على أحوال 
الملوك وأدوار السلاطين والعارفين تحوادث الانيا وموجودانما أخبروا أن برام 
ابن الاك زدجرد سعيد الطالم وقد قدر الله سبحانه وتعالى أنه علك أأسبعة 
الأقالم ويمحصل على بنات ملو كه السبع أجمل بنات الدنيا ويحكون له من الجد 


والمثامة لال له يده قله نٍ من الملوك هوونها قن عرام ذاك اللوح وقف متشكرا 
فى.آمر هده الدنيا وكيف أن الله سيدانه وتعالى خلق فيها أناسا «بتحثون عن 


(؟) 

أحوال المستقبل ويعرفون ما سوف يمع فى مستةبل الايام وأنهم على الدوام 

«صيبون . ولذلك استففر الله وخر ساجدا شكرا له علي عظم فضملهث تعمة و بعد 

أن صلى وطلب اأعونة من م الله عاد الى صور البنات ووقف أمامبن وقد زادت 

محبعه الى صاحرا: ون حتى أصبح لا هدر أن يفارق ذاك المكان 38 له . ثم قال 

فى نفسه يجب أن أرى أية صورة اجمل وابدع فنظرق الاولي وأحدق فيهاوقال 

لاريب أن هائه أبدع ا ريع حسة | وجاء وجسماً وقدا واءتدالا وق دةامها 

حا ما بوحدانية جالها وين إلى أن انتقل إلىالثانية عل يتأمل فمها وقال لأبل 

هذه أبدع منظراً فكل مافنها كامل وحبوب د بق كما وقع نظره على صورة 

محمكم بأعها أمي الججيع حتي حم للسبع بنات بأن كل واحدم أحسن هن الثانية 

ودام على حاله مدة من الوقت وقد اسحب قليه وهطات دموعه تكراراً وهو 

يشكر فيالطريق الذى يوصله إلي البنات وفيما هو على مثل ذلك عاردته شجاعته 

وبسالته ودبت فىجسمه <رارة الجد والسعى ذقال فى نفسه مالفائدة منوقوق . 
فى هذه الفرفة أمام الاصنام الواقفة والصور الصامتة التى لا تمس ولا تشعر 

ووقوف لابزيدى إلا حسرةوألا أزيد الا تأوهاً فالافضل لي ان انكل على 

ها اعطانيه الله من الشجاعة والعقل فأسعى خلف صاحرات الصور ولابد لى من 

العمل جد وححزم لاحصل على اصحاب هذه الصؤر الميلة ولو خضت يسببون 

لج البحار او طويت الفيافي والقفار وماقدره اللهعلى قلايد من وقوعه ولو ل" 
دونه ألف حائل . 


ثم انه خرج من تلك الغرفة واقفل الباب ووضم المفتاح في جيبه ورجع الى 
عاكان عليدمن قبل من الحروج إلى الصيد والقنص فالنهار وى المساء يمودالى 
القصرفيد خل علي الصور و دنظر اليها و كثيراماكان خاطبها بقوله وهوسكران 
حمر جمال صماحبانما ( يا أيتها الملائكد الجاادات على عروش البهاء واججمال من 
منكن يلزم أن أحب فأخصص لها نفسى لا يمكن أن أعطي قلي سكن دفعة 
واحدة رهو لا بطاوعى الا على بة ابيع فاذا ياترى اعمل »ع وكان عزن ثم 
يتسلى ثم بسر ثم يعود الى حزنه واخيرا مرج من تلك الغرفه ثم يعود الىجارى 
عادته من الصيد والقنص بالنهار ثم الاقبال على الطعام والشراب والانس بالا “اب , 
ثمية النهار وء:د المساء يدخل الغرفة فيصرف وقتا طويلا على الوصف الذى, 


/خ.؟ا 
قدمناء و كانت الايام مر عليه وهو على تلك الحالة الي ان باغ سن الخامسة 
عمرة من مره : 

في ذات يوم جلس فى القصر م ممع املك المنذر وأخذا يتبا<ثانق شي الأمور 
فخط ر على فكر رام أمر أنه فقإل للمنذر تجا انى مول زهمن طويل لاأعرف 
ينا ف نأف ولماد! باثرى قل سيق وم أعد أخطر ه ف خاطر وقأجا به المنذر 
انه مطمين البال عليك وان كثرة أشفاله هي الى حملته لا يفكر إلا فى أمر 
المماكن . فلم يقنع مهرام هذا الجواب بل في الال أحضر ل وأرسله إلى 
ايران لينظر ق أ<والها وهرف أبنه وهل هو ذى آم لقه المذون . 

فسار الرسول وغاب عدة أيام ورجع وهو نحالة لازن ويأس ودخل على 
مهرام وقيل الارض نين يدنه ووقف ذاملا حزينا وعذفق قلب مرا مر ادرك ان 
أباه :وق لاعالة وأنهشرب 03 س المنورت في إشرمما ااعالمى والده ون 0 ويجرعبا 
الصعلوك يا تعجر عم باالملوكفقال لارسدول أخرنى مما رآ أنت ولا خف وعليك الامان 
فقال . : إعلم 3 سيدي أنى خرحت من هنا وسرت بمجلة فى ط ريق انران دي 
صرت قريبا من ضواحيها وقبل ان ادخل صادفت فلا<ا فى حقله ؤسأإنى 
تقصد فقات له قصدى المدينة قال رجع من حيث أتيت فلا أحد تدر انيد خل 
ومن يرونه داخلا يميضون عليه فاما يقعلونه واما ييعدونه فانى أنصح لاك ان 

لا تدخل والسلام م دار ظهره ومشى فسا لته عر: ن السبيب 0 يجبنى عجو واب وزاد 
١[ضطرالى‏ وانويت أن إٍِه أرجع فتقدمت وكان اللول قل أقبل 8 خديءت أفسي ف 
احدي الزواء 5 الى ال. مذي اكثر من نصف اللولى ؤتسلات الى د اخل المديئة ١‏ 
دون أن يراق أحد لكن كنت خائفا أن أسأل أحدافيعرة فني غريبا فيقبض على 
و بقيت متحير ا الى ان خطر لي ار ددهو ان اذهب الى بيت اناس كنت اعرفيم 
قد بها وهم انسياء روا«ق ف يت ا بيت وطرقت | يأب وفتحدوا| لى و 


راوق 

عرفوني ورحبوا بى وادخلوتى وسألوتى عن ن أمرى فقات شوقبل كل كيء أريد 
ان اعرف اذا منع دخول الغرباء الحدينة ولاى سبب . 

فتمالوا لى انالحكومة الحا كة الآن منعت دخول كل ... ن تألى من الخاررج 


ولذلك ثرا انا مدمجحيين من دخؤلك اليلد ووصولك الينا 
قلت وما اليب لهذا العمل م 2 ان املك زد جرد كان اميه ح ١‏ كل غر به 
خول والخروح, فادا حدتث يبوك عيانى وهل لا بزال 7 


«زدجرد حما 


' زه ) 

فتأوهواوقالوالا تسل با نسيبنا فان الاحوال قد تغيرت والامور تقلبت وتوق 
الملك منذ خمس سنين وهنذ ذلك الحين والطرق «سدودة فى وجه الداخلين الى. 
المدبنة والمسافرين اليا وذلك' انه بعد ان :وق الملك يزدجرد ؟فنوه وطلب 
كبراء المملكد واعياتها الى الوزراء والو كلاء ان يستحضروا مهرام بن الملك 
فوعدوهم باحضاره وأروهم كنتابة كتبوها يستدعونه مها لسكتهم أم يرسلوا 
الكتابة بل اجتمعوا الى بعضهم البعض واعتمدوا ان لايضهوا احدا من اولاد 
الملك بز دجرد فيما بعد وصار كل ما سأل الاهالى عن م-رام وزمن وصوله 
يقولون لهم غدا حضر وف الشمر الآنى محضر وهو مشذول الا رك بالصيد 
والقنص'و تلقون أقوالا لاأسا سلا وأخيرا عر فوا أذلا بدلهذهاحالةمن مايه 
فدروا اللاصس فيما بينهم واجاسوا علي العرئن رجلا اعة مسرو وساعدوه 
بالاموال والجنود واور*وهالدور والقمور والنزهتالرعية السكوت و خصوصا 
لانها لم تكن تعرف شيئا عن ابن ملكبأ ولاتعلم أيأتى املاوالا “نه, صاءرون 
على حم القضاء واما الوزراء والملك خسروا فامم في خوف داتم من وصول 
الملك هرام او وصول اى رسول هنقبله ولذاك لايتركون احدا يد خل المدينة 
ومن يدخلها يقبض عليه فيطرد واذا اشتبه فيه بانه ريما يكون رسول مهرام. 
بقعل ى لايوصل اليه الخير . 

فلما ععت ذلك خرجت فى الحال من البيت دون ان اصفي لدعوتهم لي 
وانحبت نحت ذيول الظلام من المكان الذى دخلت منه ولماصرت فى الخارج 
أننت على نفسي وكرت الله على خروجى المدينة سالما لاصل اليك ير 
اولئك الأثام الذين ع امتهم الخيانة والفدر علي اب ا الك من بدكو هذاكل مار به 
وكعتة يا سيدى . 

ولا سمع مهرام من الرسول هذا الكلام كاد معنق من الزن علي ألية 
ومن الفضب على وزاء المملكة وو كلاها وقد احمر وجبه تم اصفر واخد 
يلون نموا من ربع ساعة حتى هد غضيه نو عاما ورجع البه بعض روعه 
وحينئد بكى علي والده وسالت دموءه على خديه. 

وفيماهو علي مثل ذلك دخل عليه المنذر ولا رآه على ها تقدم كاد بطير 
صوابه واستفسر هن الرسول عن السبب فأخيره بكل ما جرى فأحذ المتذر يسليه. 
ويطيب خاطرءو قال له ان موت ابيك يفطر قلوينا وعزننا كثياً ولكن علينا 


ا 


(5مى) 

أن تتمسك بالصير والتمزية لأننا سائرون فى أثره وس.يدزن علينا خلفائ:! يما 
تحزن تحن على أسلافنا والرجل العاقل هو الذى يدوس المصائب بقدمه فلا يقع 
عتما فتسعدقه . 

وأما من جبة ذلك الذى جلس على العرش واغتصب <قوقك ]اننا نسير اليه 
الجيوش وحار به ولايد أن إنضم اليا أكز شعوب الفرش أعلمهم أنه مختصب 
حقو قكهتعد علىمير انك فيملعو نه بالقوةعندما درو نك ؤاصلا لهم ويشاهدون 
هاأنت عليه من الشجاعة و كال السجايا وشر يف الأعمال وها أنا ورجال'لءراق 
بين ديك تقد يك بأرواحنا ونسير فىر كابك أناسرت فأزح ع ن قابك الهم والتم 
والهض موضة د الاسد فا أنت ممن يعجز عن نيل ماده وأدذ ثأره هن خصمه . 
فقال هرام أما ذهالى إلى ايران فلايد منه فانى أوافيها بصارى الأبتر واجمع 
لى جيشا من تحبى ألى ومهما كان عدده فاتى أهدم عليه المدائن وأدك أسوارها 
فوقه وأجمار اقاعا صغصفا وقد طن أوائك الوزراء الغخائنون الى فى كغيري من 
الضعفاء الذينتساب أموالهم ورؤخد املك من يدهم فلا ,محر كون وسير وزسيفا 
يقد الحديد وغربا تتزله الجبال لسكنى لا أرغب أن أقودك وج.وشك إلى تلك 
اليلاد و كفي ما تحمات من أجلى من العذاب والتعب خمس عشرة سئسة وأنت 
موجه الى كل همك واهامك » كأن لا شفل لك إلا شأ ىوالعناية لى فأنا مدين 
لك معترف مجميلك الى الابد وكل مابى من شجاعة أو عم أو كراهة أنت سبيها 
ومصدرها . 

فأجابه المنذرعرءًا تحاول با ولدى أم رالانفصالعنا فأنت ربت عندى كولدى 
ونا أعزك وأحبك أعظم من أولادى وأهلي ولا أررد أن أتلى عك وإن 
كنت انت لاتسير إلي إيران فها أنا أسير بنفسي من الفد وأستمين بالله عر هذا 
الظالم العدار وآحْف بثارأ بيك لانه كان عزنا و.ودناوي ركن الينا فى أ كثرالشدائد 
والملمات وما بعر ض له دن النائيات و برهن اودع عنده أبئة إلاأنى فانم ض ذاتى 
الكلام ؤائّدة . 

ثم إن اللملاك مدر أعر “ن تاك الساعة بأن تتأهب جوش العراق والخيرة 
ؤأن يكتب الى قبائل العمرب أن توافيه برجالا وسلاحها فتقاطرت 'لقبائل على 
خيوها وم عض الا يسير من الابام حتي ركب الملك المنذر ومهرام م ود كب م من 
خافبما مائة ألف فارص هن الفر سان الممدودة كلوم؛ بالدروع الداود. ب والسيو 


لاا ) 
انية و محتهم الخدول العربية وساروا يقصدون ماكر ابران وتلك التواحى 
وما زالوا فى مسيرهم <تى وصلوا قرب هدينة ابران فتَزلوا فى خارجها لا'خذ 
الراحةوالنظر في تدر الامر. _ 
ولا بلغ الخبر الملك خسرو الذى أجلسه الوزراء على تحت فارس خاف لانه 
كان شيخا طاعنا فى السن و ليس فيه من الشجاعة والقوة ما يقبت به فى ميدان 
الوغى والزال ويقاوم به أخصامه الاشداء ولا سيما وقد ثبت اديه أن الرعية 
كلها ستجتمع إلي ابن ملمكبا ووريث العرش بعدأبيه ولذلك أحضراليه الوزراء 
والوكلاء وقال هم : الى أجبمن خياتم للك والسابق وغشك مذلكم اللالى 
ها دام قى الدنيا وازث لتخت فارس قلماذا دعوفوى وأجاستموبى علي 
فأجا بوه عفواً يامولانا اننا فملنا ما فملنا لعدم رغيتنا فى بقاء تلك العائلة فاننا 
لاريدها وأكثر الاهاين ينفرون منبافضلاعن أن شدة رغيتنا وعامنا بعلومقامك 
ورفعة شأنك ها اللذان حلانا على أن نفعل ماذعلنا . 
والا تن لارهبنك هذا الغلام فانه ولد لم يعجاوز الحامسةعشرة فلا يقدر أن 

قاومنا فى عزمهنا ومن الواجب أن ترسل إلية نتهدده بكثرة الجيوش والابطال 
وتبين له أن اتكاله على ج.وش العرب التي مهلا يد قم عنةشدة وتسأله أن «تنازل 
لك عن الملك ومبك حق المبرات فلايد أنالخوف تحمله الي إجابة طلينافبوطفل 
على كل حال ونكون بذلك قد أرضيئا الرعية وها وارنحنا من الاوم والتنديد 
واستةنينا عن استعمال القوة ةو أبقينا الام ببذنا وبين العر ب لهم من أتباع 
دواتنا وما أخفينا أمر توليك عن الملك المنذر طول هذه المدة إلالعلمنا وجود 
مورام عتلة ا . 

فاستصوب خسرو ذلك الرأى وثبت لديه صوابه وكتب لبورام كتابايقول 
لدفيه بعد السلام والثناء إعلم ياولدى أن الله قد أجسن الىبتذت فار سو اوصلني 
اليه لا بسعى ودد ولا مجند وقوة' ولا بميراث و<ق لحكن إرادة الله قضت 
بذلك لانه من المعلوم عند الناس أن الرجل امسن الطالع تخدمه الاقدار . فاللآن 
فانى مهما نظرت الى الملك والعظمة والساطة فلا أرى نفسى سعيداً لازهذا كله 
يشبه العسل الممزو - بالسم . وانى كنت في غنى عن كل ذلك قانعا بثر و فىو نفوذ 
كفي مرتاحا عن حل شموم الغير فاجتمع الرعيةوالجنودوأ خذوى من عيشى فى 
الراحة والطدوء وأجردق على الجاوس على حت السلطنة .. كلا. كلا.. 


(م؟) 


انهم لم يقيمونى ملكا بل غفيراً . وفى الامثال : 
ان نصف الناس أعداء لمن هلى الم وهذا إن عدل 

وعليه فأرى أن شابا مثلك فى أول عمره يقدر أن يتناسي اللك 
وينصرف إلى االذات والملامى ويعيش في اعمة وراحة وسكينة لا يتحمل 
أثقال املك ومصاعب رجال الدولة بالنظر لاختلاف مشارمم وغايانمهم وعلى 
أن أصحاب الام, والنهي قى بلاد فارس لا يريدونك ولا يتركونى تأتلى لك 

ن الملك الذى أ كرهه فأنت الا"ن أ كثر سعادة لأنك تتنعم بلذات هذه الدنيا 
ع من كل هم فتخر - - الىالصيد عندما تريد و نجلس على مو اد السر ور واأملذات 
هع أصحا بك في أى وقت شدّت لا.شفلاك ع ن مشتباك شاغل هم مم أنى فى هموغصة 
بالليل و النبار أضطر إلى مداراة ا واطر ودقع نقمات العدو والتفكر ف التخلص 
من وسائس الذين لامك» ن لى أن أرضموم وهذه أقل هموم الملاك و كن تأرغب 
قى أن أسامك العرش. مومه وأثقاله وأعيش م تعيش أنت بالصقاء والرخاء 
ا ن الوزراء والجند والامراء لا يقيلون حكدك ولا حْ أحد من عائلتك 
لامهم يرون أن أباك كارت أ ها ظالما مر الكلام يحتقر الكبير والصغير ولذلك 
لاعكن أن نأمخلي عن الملاك من ىك رههالرعية وم نالأوافق أن تناز للي عن حقو قك 
ولا ترغب فى قوم 25 رهونك فاذا يقي تمصرا فنأ كدا انك لاننجح فان جد 
فارس كثير لاخصى له عدد وفى خزائن المملكد من الاموال ما كفينا لأرف 
نحارب ملوك المرب والروم والهند والصينو كل ملوك الارض و.قرجح لناالفوز 
لكثرة الجنود والاموال فاتظر فى آمر نفسك نظ ر الهبير العائل ولا تطوح 
بنفسك قعندم والسلام ٠.‏ 


وبعد أن فرغ من كك َ د هذا الكتا ب أذ اثان 7 ن الوزد أء وخقسة هن 


حكاء الدولة وساروا يه الى جية ن العرب ليسلموه إلى رام وينذروه بالحطر 
وينصءوا له أن لا يتصدى عيذت قار س ولم يكن إلا القلول حي وصلوا جيش 
العرب وأرسلوا فأخيروا مهرام يوصوام اليه فأمره م بالدخول عليه فتزلوا عن 
خيوهم ودخاوا الصيوان وبعد أن أدوا رسوم السلام والاحترام على حسب 
عوائدهم وقفوا بين يديه وكان مر ام جااسا على صت 

والوقار ونور جماله عملا ' المكان فأمره 5 هم أن يجاسوا 
فرحب هم وبش لهم . 

وأما هم قاهم عندما شاهدوا هيية بهرا م( وعطيمعه و 


رسي مرصع كال اطيية 
في مكان عن وينه طاسوا 


ماهو عايه من امسن 


. (ة؟) 
والاجلال تعجيوا و وقموا فى حيزة وخوف . ومن تم وض أحد الوزن 
واقها ص الاقدام وبعد الدماء ناوله رسالة الاك فأخدها من بدهو: اوم ها إلي كاتيه 
وأمره أن 2 رأها بصوت عال ٠‏ فأجاب الكاتب 17 وقرأها ء عن آخرها 

حرة حرة . 

ولا سمع مهرام الرسالة وعرف مضمونمها احتدم من الفيظ وصار وجهه أحمر 
كلدم وتطابر الشرر من عينيه وصبر على نفسه إلى أن استكن وعاد إليه لونه 
الطبيعى شيئا فشيئا وبعد أن جمع حواسه وقبض على أزمة غضبة أخْذ يفكراق 

الجواب برهة ومن ثم قال للوزراء يكال الونار والاحترام . 
نعم قرأت الرسالة وعرفت جميع ما كنتب فنما لقد أرسل بينصحى و يشير على 
أن أبق فى الصفاء والانس ولا حفاكم أن عندي من الجوادر والاموال ماأقدر 
أن أشترى به السبع أنا/ م و أملك الانيا من إإأوها إلى آخرها لكن أري من 
اللفروض على أن لا رك البلاد التى ملكها أن وأجدادي والتخت. الذى محق 
لى ميرائه فى تصرف الآخرين وفى ااثل . . إذا ادع ى أى الالوهية وجب على 
عبادته » والانسان العاقل لا إسمح له عقله ولا يطيعه شرفه على العذبى عن حق 
كهذا نان من رغبة أبيه إيصاله اليه ومع ذلك فان كان ألى ظالما فأنا عادل وإن 
كان غضو با فأنا حابم وإن كان تاسيا فأنا لين . وإن كان ليلا فأنا نهار' ألا 
0 أن اليل يولد النهار وأن الماس من العموان . اذا كد م تقيسوننى بأبي 
نم فى غاط مبينٍ . وأما أنا ان كنت ناما إلي الاآن ا استيقظت وان 
ىّ جاهلا الجر فباقد عدلتة وعرفت كل غيء٠‏ ومع ذلك فأمجاهل كأى 
لا أعرف شيئا فأ لقفت الى مصا العباد ولا أنفصل عن النظر فى شأن الماك 
دقيقة ولا أطمع فى مال أحد وردح أحد وأعفواء زخيات؟ وخطدك وأجرى 
ماهو لاق في حةيم ولا أدع الحكاء والعلماء بعيدين عن بالى وأطرد عنه كل 
جاهل وخبيث و ]حافظ على أموال وأعراض الجبيع سواء كانوا علماء أو جهلاء 
ولا أنظر مخيانة الي مال أحد ولاك أضيع مصااجح الاهالى والعياد وما تعاق مهم 
اللي غايات الوزراء ورجالء المعية بل أراها بنفمي وأحم فنها بعدل الله وحقه 
ومازات حيا لا أقم على المملكر وكيلا لى ولا أختار وزيرا الا من فلاسهة 
العصر وعقلاتهم 'والخاصل أنى لن أغفل دقيقة عن أمور الملك ولا أفس اله 

عايرضى الله ويمسر الرعية ٠‏ 


)0 


ولما فرغ مهرامهن كلامه والوزيران ورجال الفصاحة رالحكة اخمسة سمعون 
كلامه اندهثوا من فصاحته وطلاقة أسانه وحسن آدابه وكانوا قد القادوا 
لحيبته وحدسن طلعته فمر فوا أنهم ق غلط ميين وقد ندموا على ها سبق منهم لان 
مثل مهرام يفدى بالارواج والاموال ومضي عليهم مقدار ساعة وهم سكوت 
لا ينطقون ببنت شفة يفكرون مطرقين الي الارض فى ماذا يجب أن يعملوا . 
ويه ذاك مض الوزير الاول واقفا علي الاقدام ودنا من السرير الجالس عليه 
هرا فعله و بعد أن كثر له من الدعاء والثناء قا له اننا تعلم ياسيدى أننا غلطنا 
وارتكبنا طرق الغشطط ويكنى أن فصاحة لسانك إلا "ن وحلاوة حديثك 
تفسينا كل مالاقينا قبلا من أبيك فوارث المملكلة المقيتى هو أنت ولذلك 
برحو من لدنك العفو عن خطئنا وخيانتنا والا أن نو كدلك أن العرشى والتاج 
والعمطان خاقت لك فلا تليق بغيرك وعلى الخصوص أما ملكك و <قك فقد 
ت ركبا لك أبوك وأجدادكومن يطمع فيها فهو باغ وانئا على بقين منان عامة 
الر ئية و الجند يكو نون ممنونينمن أو كيلك عاييم ويفرحور:. لذلك كرا 
كن ما الفائدة الاآن فاننا نعترف لك بالق الذى أنت أهله و تتمنيءن كل قلوبنا 
أن تكون س.دنا وسندنا وقد سيق لنا أن ايها خحُسرو وعاهدناء على الامانة 
وأق-منا له الاممان العظام بأن تكون أمناء 9 شخصه وتاجه ولاون له عهدا 
ولا ميئانا وهااننا الا“ن نفدي أرواحنا فى سبيل خدمتك فقط ترجو متك أن 
١‏ تبحث لنأا عن حجة تج عا لدى خسرو اننا لا نقدر أن تقاومه وقد اخترنام 
من بدو سنا فيازم أن حرج من عهدنا بسبب الاعتراض عليه . 
ماما “عم هرام كلام الوزير سر هنه قلبا وقالب! وتبين من وجبه صدق كلامه 
وحبناد قات بكمال الاحتراء والوقار لم الحق بذاك لأن العمد والميئاقمى٠ءظ‏ 
لكن يازم أن نتفقوا و:قرروا على مابأتى وهو أن تأخذوا ناج أبى 


١‏ 1 وتاتوابه 
الى مسد ازالمدينة'اواسع الجوانب وتا توا باسدينجائعين مدة أ 


يا وتريطوههما الى 
5 أضعونه فى نصف الميدان وتضعون العاج على العخت ذن يقدر أن يمجتاز بين 
الاس ن وبأ خد الاج عن العخت ولليسه حكون نصيبه عرش 7-7 قار س 
ويقدرل له الا آخر عن حقوقه عن طيية خاطرورضا وهاأنا راض ذا اأشرط 
وقابل لكل مافيه وحينئد اتفقرجال مملكة ايران على هذا الرأي واء 


( . ع عاانية 1 تمدوم 
فم) بم وثم في حيرة عظيمة من هذا العمل دقد وافق هذا الرأى م 


شر عملاهم 


رنس) 

علدو ا أنه يستحول على كل واحد دن الاثنين أن مجتاز بين الاسدين لكنهم. 
تيقنوا أهم لابدوآن مخالصوا منهذا المشكل ويتخلى عن الملك أحد الملسكين أو 
ذهب فريسة الاسدين 

وبعد أد قر قرارحم علي هذا الشأن مهضواوقيلوا التتخت الجالس عليه مرام 
وخرجوا من حضرته وممفىحيرة عظيمة تماشاهدوا ونعموا ولازالواءةحدئون 
بأمر مهرام حتي دخلوا على الملك خسرو وأدوا له واحجب الا حترام تمأطلهوه. 
انخطف لونه وصار” ارماد وفى الدقيقة نقسما قام عن الحكرهسى ونزل الى. 
الارض , قال لا أريد الماك ولا أنازل الاسود 4 قبا أنا ارك الماك لبورام كن 
الا أن وأغبي عن الاج لضاحيه فان الحاة لدى أغلى “كن املك ولوس فىوسعي 
أن أوافقكم نكم عن قريب تضيهون لى حياتى و تفقدونى راحتي 

الا أنالوزراء والوكلاء لماععوا أجابوه من حبث انكقد تحليت عن العرش 
من نفسك فنحن نقبله ونعيده الى الوارث الحة.تي قال افعاوا ما شئم اذا كان 
هرام يفعل ها تقولون وكا تزعمون بأن يأخف نا أبية عن الدخت الموضوع 
ان أسد.ن قلا أما تمدق املك ولاأزاحجه وأسلمداياءهن دى وأحلكم ج يهم دن 
عبودكم وميثاقكم واحفظ دماء العباد وأصون حاتي » قالوا أصبت فاننا لانسلم 
التاج أمبرام مالم اث يما وعد وحن نرى هن الصعب حجدا ان تخلاص مهرام من 
خالب أسدين عظيمين فاذا لم بجسر على الدنو متهما بتي العرش لك واذا له. 
على ما تقدم نفرقوا فى ذلك الوم الى بدو مم وف الصباح التتالى خر - الوزراء 
والوكلاء وآرباب الدولة وأهالي المديئة صفاراً وكياراً نساء ورحالا الي مدان 
متسع 5 ضف المديئة و يعم في حيرة عظيمة وارئساك ونفومهم تطمح الى . 
التقر > على «ثل وذا المشود العظم الذي مارأوا ثلا عمو | فثله من قدم الازمان 
وكان الملك خسر و أيضا قد جاء لاجل الفرجة ومشاهدة شجاعة منافسه على 
المرش األك مهرام وهو علي شين أنه سيدهب فر سة الاسد ير12حل © ويلك 
حجاءوا كرس الملك فو ضهوه ق وسط المدان وححاءوا بالتاج فو ضعوه عليه 
والناس تفتظر النباية وفى الوقت نفسه ججيء بالماسد ين الى الميدان يقودهما او 


رعع) 


هائة رجل هن الرجال المنتذبين والشجءان ألختصين مخا.مة الاسود وفد 
أوصوهم منذ مساء الامس أن لايطعموتهما شيئا وكان الرجال يلاقون أعظم 
مشقة وأشد عذاب فى قيادة الاسود وقلومم ت ريف من الخوف لا'رت الاسد 
إذا جاع يأ كل الحجارة إذا وصل اليها فضلا عن أنهما كانا هائلين جداً ٠ن‏ أ كبر 
الاسود وأعظمبا هيية ولما قريوها من التخت دقوا لما الاوتاد فى الارضص 
:وربطوهما من جانى الكرمى الوا حدالىرأس الا“ خر حي ثلاممكن لارغوث أن 
يجماز بينهما بسهولة وأماالناس المتفرجوت فقد وقعوا فى عظم الخوف والوجل 
وصاروا برجفون من منظ. الاسدين ويتأسفون عليفوات عمر بهرام متأ كدين 
انه سيكون فريسة للا'سدين وهكان الاسدان فى غليان وهيجان من شدة 
الجوع وقد فتعا بأظافرهما الحجارة الكبيرة حنى جملاها كالتراب المنخول 
وحفراالارض بأيدهما وملا" زثئيرها القالوب <وفا 

وفى ذلك الوقت أرسل الوزراء خاف بهرام يعلمونه يأنكل شيء قد حضر 
:وأث التاج موضوع على كرسى الملك بين أسدين كا أمر وأنه اذا أخذه 
أخذ الملك 1 | 

فلما اتصل ااخير ببهرام نض بد ون تأخير ولا تأجيل وقد سار من جانبه 
الماك المنذر وبعض الوزراء والاعيان فدخلوا المدينة واجتازوا الميدان المذ كور 
حيث ألوف التاس ينتظرون وصوله ليروه 

ولما وصل ونظره الناس مالوا إليه وتعلقت قلومم به وقد تعجبوا من بباء 

«طلعته وصبوح جبينة و-+دسارته علي مفاجأة أسدين كاسر بن عظيمين مع صغر 
سئه وأدركتهم الرحمة له وامتلا'تقلوهم محبة له وشفقة عليه وكثر القال والقيل 
وارتفعت العنبدات من الصدور والتحسرات عليه و كلهم يعمنون له الحلاص ولو 
'فدوه بأرواحهم وقلوا فى نفوسهم هذا هو ابن ملكنا ووارث العرش فكيف 
نتركه عرضة لالب الاسودفجازىالله الوزراء والوكلاء فهم علةالخيث والفساد 
وتفدموا يدون انتشاله من وسط الميدان فصاج مهم وأرجعهم عنه وقال لهم 
اجلادوا فى أماكتم وانظروا بأعينكم كائب ابن ملكم ومحدثوا عن أفعاله 
.ولك مواتم ضخامة هدين الاسدين: فهما عندى كهر تين ضعيفين وسترون صدق 
.ما أحدتم به ولمار ى الئاس عناده واصراره رجعوا متأسة 


: ين عليه وأعية: 
:قطن دمعا وقلو بم تتفطر أسى ووقف كل واحد فى مكانه , 1 د 


242 


(»ب) 

وأما ممرام فانه وقف فى مكان عال وأدر المنادين أن ينادوا أن تاج فارس 
موضون الا أن على العرش بين أسدين وهو مياح لكل فرد من شعوب ايران 
شن أراده دن الوزراء والاعيان ورحال الدولة وحجنودها ودوام الناس فلتقدم 
ويآخذه و بضعه عي رأسه ويذلك تناد لامره اأرعية و كون لدمن جل الط مين 
وأبىه عن حقوق وبصيح 7 على الدوله وحا ما فيا 

وبعد أن طاف المنادى ثلاثا عاد إليه وما تجاسر أحد على الخاطرة بروحه فى 
على وال هله التعمة فبى عتصة لايك افر ك وهدا ادر اقتر ححه أنت فارنا 
كملات > ققان سترون بأعينكم وتتمج.ون منه أشد المجب م نزل دن مكاله إلى 
الارض فألبي عئه سلاحهة وازع عنه الدرع والطاسة فأ إفاهما إلى اللارض وليس 
قفطانا كعادة العربوربط فى وسطه زناراونزع عن رأسدما كان عليه واتفصل 
عن المنذر وقومه وتقدم إلى وسط الميدان وأقبل إوجبه على الناس يطو ف و يسم 
عليهم ثم رفم رأسه الى المهاء ودعا الله سبعحانه و تعالي وأس1تعددء وشأله المعونة 
ثم بعد ذلك تقدم حو الاسدين 

وأها' الوزراء ورجال الدولة فكانوا يضحكون هنه وبترز”, ن به وقد 
حكوا بأنه يجنون وقالوا ان كانت هذه الخحالة عالته فالاوفق هلا كه فتتخاص 
المملكد دن الويل وسفك الدماء 

وأما المندر ورجاله ققد خافوا عايه وأخذتدموع,م تذرف وأعينهم شاخصة 
اليه و كدلك تلك الماهير الكثيرة فامها رفعت! كفما الى الله سبحانه و تعالى تدعوه 
وتسأله خلاصه من هذه احنة الوبيلة وأن ينزل من سمائله نارا و كريتا تأ كل 
الاسدين ولا يصاب ملكهم بشر 

وأما رام فتقدم من الاسدين بقاب لا حاف من الموت ولا ماب الاسود 
كترت أوقات ولما رآهالاسدان وقدصار على بضع خطوات منرما رأرا وهاجا 
وضربا بأكفبما الارض ففتحا فيها خاجانا وارتفع فوة,ما الغبار حتى كاد 
مجبهما عن الانصار لوم بفرقه الحواء م6 رقما دما وامحد را بكارتهها فجأة 
على مورامفل عب مهما بل !في واقفا ممدقا مهما يسأل الله نصرته وأر لا يتعخلى عنه 
وانتظر <تي قرب منهرأس الاسدين فأسرع ومد بده كاليرق الخاطف وقبض 
علي أذنى الاسدين وذكر الله قبل كل شىء ثم صاح بوت اريجت منه المدينة 

/ ا مرا ا( ل ( 


(فع) 

مقادمتي ولا محسان لي حسانا وأنا سيك يد الأسود وهرجفها اليك على سوم 
0 لى محمازاه تستحدةامها و كآن الأسدان ول ارميّكا غود سماع صضوتنه وارتعيا 
وقبل أن يتمكنا من فتح فهما والاقاع به تمطى بكلقوته وشد على أذى الاسدين 
تم وقعا على الأرض جثة هامدة و نفسا خامدة لا يأتيان حر كة . وحيتئذا سحب 
مهرام “ن بينهما إلى التعزت فأأخل التاج عنه فو ضعه على رأسه وجاس فوقه كآ لله 
م يفعل شبئا . 

وم يلبث أن حم دوى أصوات تلك الجوع المحتشدة من الناس,رعد فى الفضاه 
وقد علا صياأ حوم وكئرت أدعيتهم وكاهم ينادون فليمش ملك الفرس وسيدها 
فا.هش إلي الأيد ولعت حياده وتكمدت أعاديه ونزاحهواترامهون فوق بعضهم 
البعض ويقبا ركون بالنظر إلى عمياء الصبوح الجيل . 

وكآان أول من وصل إلية حدسرو القاصب لكرمى الملكر قمعود بحن لبه 
وقبل ديله وبايعة ودعاله م تبعه الوزراء والوكلاء ومن بعدهم الضباط واإنود 
9 الأهالي كبارا وحيفارا ركاهم دشعون له بدوام المز وطول اليقاء فكان حملن 
في وجوههم ويثنى عليهم وببدى لهم سروره هنهم ومن بعد ذلك نمض من هناك 
وحجاء الديوان والاهالى محتاطون له من كل تادية وقد أعلنت 9 البشائر ق سائر 
نو | حي المدينة وعمتالافرا ح وزنوالمدينةء وناموابكل أسباب المسراتفأمرمرام 
أن تفيج الحزائن و :ودع. .الاموال والكدي والاطهمة عبئى الف راء والمساكين. 
وأعطى ووهب وخلم الحام النفيسةعبي الاعيازو شل جودهالكير والصغو دى 

صبح الميع كبارا. زصفار 0 اء ورسلا :دون عليه ويمعيون من كر 
أخلاقه و كال أوصافه وعظم ٠‏ مزاياه . 

وعلى هذا الوجه جاس عر ام على حت أ أنه وأجداده وأخذينظر فى أ<وال 
التكومة ومصالح المبادوأ ولي #حمل انم بع ثالمناد به ن ينادو زق الازقة والشوارع 

قائلين بأسانه ) أنا جرام و اد جرد أبعدأن حلست على ءت الحكومةأعا ن لكأن 

تها ا حول | اعت والعا يليان آّ 

الله سبحانة ان لي و نَ 92 فى أحدس.. ن على مما ولذلك 
لا يمكن لي أنا الحقير أن أقف دقيقة عن الشكر له لعنايته لى انه جانى مهما به 
ووقانى بتعمكة وإلى أتوفق ا من إن الاسدين بشدة بأمى ولا حساى. 


مه و حصان 
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١) رهم‎ 

بل بقوة ولى رخااق وقدرته تعالى لأنه أهلك بين يدى الأسد.ن ومد الي .ل 
المساعدة حتي أصبحا بين دى أضدف هن كابين وأذل هن هر ين صغير بن تعر ضالى 
فوجب على تحصيل رضاه والعمل وجب ارادته وعلى أن أعدل ف الرعية 
وأعمل ينهم بالانصاف وأسور على راحتهم وأرى أمورثم بنفدي وأقم علوم 
الحسكام العادلين إلى غير ذلك من الأمور التي تكفل راحة عباده ورذهيتهم وأنا 
أزمن من أتباعى ووزرانى ورجال معيىق 5 يعملو بينالرعية بالعدل و الانصاف 
والحكئة وخوف الله لأ من شرط التابع أنيعائر الممبوع فيسير على خطته وفى 
طريقه ولذلك أبشرك بعحسن الاحوال وصفاء الازمان والحصب والبركاتق 
الاعمال وقى الزراعات والطما نينة والهدوء ولو فرض أن أحد الكام ظل 
الرعية وخالف الاواص وسلك سبل الظل والتمدى فعايم فى الحال أن تعلموى 
فأنصح له فى أول فآذا رجم عن عله وسلك ملكا جد يدا وعدل بين احوته 
وأبناء جنسيه أبقيت عليه و إلا فادواء الا القعل لأنه لا فائدة قى حماة الظالمين 
العاملين على الغدر بعباد الله والمتمدين على رعايا الدولة وأهل لللة والعالم أجمع 
وليعاموا أن الله قد بعثنى لا" كون لحم غوئا على الزمان وعونا على الظالمين ) 

وكان المنادون ينادون بمثل هذا الكلام فى الأزقة والشوارع ويبثونه بين 
الشعب والشعب فى فرح زائد يدعو للملك الحبوب هتنهم يطول العمر والبقاء 
وقد أملوا وصوهم إلى درجة عالية مرر الحد وادراك النجا ح على يده بعدأن 
شاهدوا منة ماشاهدوا وثبت عندم أنه سيفتح الب لدان ويدوخ م اصم ويلك 
الاقالم لانه نادرة الزمان وقد خصه الله بكل السجيا الميدة واازايا الفريدة ٠‏ 

والحاصل أن جرام مكن دن عرش الفرس و أحاط الرعية بعنايته وحبه فاتما 
أبواب العدل والانصاف ىكل صوب ماتحا الصناع وأرباب المعارف اخص 
اهيامة ملةيا ,نميه و انتقامه على أهلل الجر ام والمفسدين المضر بن بالدولةو المكدر بن 
راحة الامة وقد تأثرمم حتي قطع دابرثم وبذلك نشر على ركوس الر عية عم 
الراحة والامان وياتت جيوششس الدولة ق راحة بعد أن كانت لاتر ماح يوماهن 
جراء تعدرانهم وهنجماتمم على الاطراف والضوا<ى و كانت كل دعوى تقع بين 
ائنين تقدم اليه فينظر فيها يحكمة ويساوى بين المتخاصمين فيرجعان وكل واحد 
منهما فرح وله على حقه وأما المعتدي كان اصح له وياصسه بالامتناع 
وساحمه فى الاول حت إذا عاد ثانيا جازاه على مااستحق و بذلك أصبح الناس 


(كم) 

فى أمن لامثيل #وقد تساوى الغنى والفقير فىعين الشر بعة والقانون وماتالنفوز 
الاستبدادى من بين الح-كام فلم ببق لظام غادر حول ولا طول بل كانت عين 
املك نرقب المع وتسدى شوكة المعذدى وتدوسها حت أرجل العدالة 

وكآان املك عهرام قد لم الثامنة عشرة من عمره وشبد له العقلاء والقضلاء 
من رحال المماك أنه كان مو لها تحب الرعية و بالقيام «العدل والانصاف وبذل 
امير ومساعدة الفعمير حى م ببق له عدو فى كل ايران وقد مر عليه أدبع أو 
خمس سنوات على مثل ذلك لم يفتر دقيقة عما هو هتوايه سكن دم ذلك كان 
لاشضى ماكان قد زرع فى قليه بيد العناية لان العشق قد جرح قابه جر دالا ندمل 
إلابعلاج وا<د وهو الوصال والحصول على المعشوق 

وقد تقدم نا فيا سبق أن الملك مهرام شاه كان قد رأي رسوم اابتات السبع 
فشفان خاطره ورمين قلبه مجمرة تزيد التهابا واشتهالا على مر الزهان والايام 
وعلى الخصوص بعد أر تأكد لديه أن اتلك الرسوم أصلا أنه لابتمشق الوم 
بل الحقيقة وقد أقيمت تلك الاصنام فى القصر لحسكة خاعمة به ولكى يذهب 
فى طلبون فبن نصيبه هن النساء ومادام الله قد كتبون له فلابد له من الحصول 
علدبن . ولذلاك كان ماس عدة أياما علي كرمى المملكر ينظر فى أمرعبادالله 
كا تقدم معنا السكلام وأحيانا يمتكف فى خلوته افلا رج قط إفى الخارج بل 
يتسلى بنظم الاشعار موجما كل أفكاره إك من أحبون قلبه فيناجيون عن يمد 
ويسألهن الرحة والعفو عن تقصيره.وتأخره عن المسه إليين لانه «ضطر الى 
الاههام بأمر المملكة ومراعاة أهلها وننظم أمورها فكان وافها بين أمرين 
عظيمين حيه للرعية والمالكر واعدقاده بن خدمتها فرض لازم عليه وعشقه 
للبنات السيع و تعاق قليهمن لا رتخلي عنون بل يزيدقي حبتون يو مادو مافياررم أن 
يطيعه لان سلطان الحوى لا غلب وحكه لايقهر فهو حا يم القلوب و مسيميدها 
ونور الخواطر فلا يتسلط على أحد إلا وردّلة ولا يمل إلى خاطر الاو شفله 

وبقيت هذه الالة حالة سرام وهو غارق ببحور المشق والغرام شتت 
الافكار والبال اذا مااتفرد وبعداءعن الناس والكنه لم يدع أحد؟ يلظ عر 
ولاترك أهراً من أهور المعاكة الا وتتاوله يمزيف الاعتناء والرعاية للشعى 
ومصالحه . وأخيرا خاف من السقوط وضياع نفسه فقال خير لى أن أخون 1 
ها يشغلنى عا أنا فيه فدخل دار الحريم واختار انفسه جادية رخيمة الصوت 


اكه - 02 


بصو . 


بم 

بد بهة الحاسن باهرة الجال اسعبا فتنة وكانت بالحقيقة فائنة فادها لنفسه لكنه 
كان عنسدما يسمع رخامة الصوت ورنة العود يعأثر وتتجاذيه موجات الهوى 
والغرام وكان نظره إلي حال فتنة ىت وو اده وستحئه على الوصول إلى جال 
منآ حبها قليه وهام ما و لدلاك نه كان عندما يملس معها صرف الوقت في البكاء 
والآنين وي تحاول أن تؤ نسه وبدذل جودها قى عسرنه وانشراح صدره وقد 
صرفت عناءتها لاستجلاب خاطره 

و كانت مع ماهي عليه هن اجمال وحن الصوتعاقلة أدبية حكيمة أدرئكت 
بقكالها أنه شفل حب من لا وصول اليبن وقد أخذتما الغيرة النسائية ولسكنها 
هم ذلك كانت تشفق عليه وعي له النوادر الملضعحكد وتنشده الاشعار الغرامية 
وتتحبب اليه دوما فيوما فتيعد بأفكاره عما بضمره ويصفو لا الوقت ودام المالكه 
على ذلك <تى تعود عليها وصار مهواها ولم يهد له صبر على فرقتها . ومع أزقابه 
كان لايزال على حاله لكن فتاة فتنته جمالها وعذوبة ألفاظها وقد زاجهحت 
واجتهدت <تى دست إتفسهأء فى قلبه واحتلت قيهموضعا ريما فتعشة هاو أصبحت 
موضع آماله فكان يخرج إلى دار الا حكام وعم بأشفال الدولة وينظر فيا 
كعادته م يعود إلى قصرها ويقم «مها علي الحظ والصفاء وإذا خرج إلى برءة 
متنزها أخذها الى جانيه فلا بغارقها أبدا 

وفى ذات بوم عزم علي الحروج الى الصيد فأمرها أن تذهب معه فأ ركيها 
مر اكب العظمة والاجلال وسار أمامها مو كب عظيم وعندما ساروا في البرية 
أمر الفرسا نأ نتتقدمه وق هو وفتنة متأخرين يتمهلان قىااسير و كتف الواحد 
الى كتف ا'خر وقد أمرها أن أيه كجارى عادما ذفعات <تي كاد غيب عن 
الوجود وهو محدق مها وموجه بكل عقله وقلبه اليبا وفيما هما سائران على مثل 
هذه الال تاركين عنات الجوادين وإذا باثنين من حمر الوحش قد ذعرا 
أمامهما إلى مقدار مائة قدم ثم وقنا فتحر كت فى مهرام الرغبة إلى مطاردتهها 
وقد تقدم معنا أنه كان مواعا جداً بصيد هذا الجنس هن الحيوان ولذلك قال 
لفتنة إنى أرغب فى أن أرى أحدهذين الحيوانين فأجاءته افمل لأجل أنأعرف 
بتفسى شهر تكفىرى السهاء وقد مهت عنك صكثيراً كن من المعلوم أن حار 
الوحش عندما يري سم :الصيد وقد مجاوزه يرفع احدى قوامه ومجس بهااذنه 
لوى اذا كان السهم لم يثقبها فالصياد الماهر يرى سهمه ثانيا فيخترق اليد والأذن 


امم) 
دوا قبل لك أن تقول ل ه_ذا قال ساربن بعمتك وول حراكت قنه المزؤءة من 
كلام.ا وناقت نفسه إلى أن درم |اشدة بر اعته فى رى السهام فتقدم قليلا وأخذ 
وها وأوتره في قوسه وأطلقه غير متفمك اصابة الحيوان ف ر السهم كالنجم اذا 
زرف فر فم اعدي و أن يلاه ولمس 0 | أذنه وما ليثت أن وصات الى أذنه حي ؟ن 
سوم مهر'م قد “عرها ممأ لأنه أذ بأسرع من اليرق سهها آخرء أوتره ورهاء 
بدقة قأصاب ماري ويلك تقدم من قعنة وتال لها أنظرت كيف فعات ذا نظرى 
الحيوان ه قد ثقبت أذنه ويده مما . فقالت وقدضحككت مظررة عدمالا كتراث 
والتيجب من'سؤاله أتظن انى أعرف هذه الصنعة ومم ذلك أقول لك ان هذا 
الذى عملته لم يكن شيا عجيبا لأنك تعامت ري السهم وأافعه فر ميك هنا السهم 
دو نحم العادة وحم يكن مما يذ كر . 
فلما سم مهرام كلاهها ركت فيه عوامل اأفضب لاما أهانته وفى الال 
ألقذها على ذا ظهر ااحصان الى الارض.ولم يسعطع أن يضبط نفسه ثم فكر فقالان 
أبقيت عليها تزيد فى احتقارى واهانني واذاقتلتها علا يلبق ىلأن من العا رالعظيم 
أن عد ه؛لى ,ده على امرأةَ . فدعا اليه قبرهانه وقال له د فعنة واقتليا فى 
الحال ولا تطلع أحددا علي هذا الأمر وادفنها فى مكان خى . 
اما عم القبرمان من سيده هذا الكلا , ,عم أنه فى غضب زاء ند فأطاع ف 
الحال وأخذ فتنة وسار من ع أمام سيده وفيما هو ذاهب يفكر كيف يقعل فتنة 
وماالذى أوجدب غضب'للك عل ب| حى استحقت عنه هذا الجزاء م مع أنهامو ضع 
أسراره وآماله اذا ياترى بدا هنها فىحق اللكفلا ريب أعها 5-8 لان لاشىء 
يفيظ الك مثل الاحتقار به وجعل يتأسف عليها وهوسائر مما مطرقال الارض 
فلحظت «عتة منه ذلك 2 أنه يتأسف عليها في نفسه ويبحث عن السبب 
فقالت لهء ياأما القبرمان أنت تعل أتى م ن أخص جوادى الك بورامومو نسته 
الوحبيدة التى لاريصير على فراقها دقيقة واحدة وأنت تعلم ها بيذنا من المشق والمحبة 
ومع كل ذلك فانة غضب على لسيب وقع منى لم بوافق مزاجه فاعتبره اهانة 
موجبة هنى اليه ورا كان اهائة سكن م من غير قصمد فماج فيه الغضب حتىقام 
مقام الهجب وأحي إصيرته فأهر بقتلى قبل أن #ى على أقسّه فالآن | واصغ 
اني أ نصح لك ها فيه خول ففكر وتأمل فيا أقوله لك . 


259 
ام ا ا يكن أمراً عظيماً فابق على اذهب الى الملك ف ىت 
ى 
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قل له قتلة,ا وانظر اليه 8ذا رأ يته سر وافرح فارج الواقتاني و إذارأيعة حزن 
وظبرت على وجبه علام | كدر ر فاع أنه سيذ يذتقم لي منك ؤانه وأو أنه هوالذى 
أعر بق ى فلابد أن خطر له أنه كان مركل اللاذم أن تق على أنت وتنظر فى 
الأس مرة ثانية فاذ! كان لايزال مصرا أفذت أعره واذا كان ندم أرجءت 
له جوهرته النى يأسف عليبا و إلى أعرف املك رام أكثر ما أعرف تفمي فهو 
حلم وليس ظالما وهوعاقل غي حاهل امكنه مملوء بالعنفوان والفطرسة والعظمة 
وهذا هو الذى هبيج فيه غضبه على فلا يمكن أن بينام اللدلة إلا آسفا على مأصدر منه 
فتأمل فى مصاحة نفسك جيدا واعمل مائراه سبيا حيري وخيرك 

9 أخرجت من عنقها عقدا من الجواهر ف سيمع جدوهرات نفيسة واعطته 
الى اللقورمان فلما رأى الجواهر كاد يطير صوابه وءلي الخصوص ونه كان ارى 
أن مصيبة في كل ماقالته وقال فى نفسه لايد للملك من ٠‏ أن يندم على قتلها فأنا 
51 في على محظيعه عندى فاذاسا لى نى أقول لهدقداتها رأرى هاذا يكون مته ولايصعب 
غتلها ! ذا تبين لى أنه لا , بزال مسروراه ن أمره ٠‏ وفي الحال أخل فتنة الى بيتة 
ركان قريبا من تلك الناحية في ضيعة ملكا فوضعها فيبسا ثم أخذد عليها العبد 
وجعلها تقسم له أن تبي مختفية ولا تبوح لا "<د بوجودها فأجابته إلى طليه 
وأوسمثت 7 أن لانفادر هذا المكان وتظل محتفية عن ن الانظار وودعبها ورجع 
الى الملك عهرام . وكن المساء قد أقبل والملك ذهب الى قصره . 

وف اليوم التالى أخذ الماك يفكرفيما مر'عليه وقد أدرك أنه أخطأ فى حكه 
بقتل فتنة تحت عامل الفضب وندم على ما فعل وأَخذ يلوم نقسه ويقول هذه 
كمرة العدلة وحزن فى قلبه حزنا عظها ودعا يالقبرمان فسأله عن فتذة» فأجاب 
يناه على أهر ك الكرم قتلتها . ولم يذته من هذا الكلام حتي رأى قطرات الدمع 
نتساقط من عينى الملك وقد ظبرت عليه علام الحزن والكا بة . فسرالقهرمان 
من ذاك وككد بطير فرعا وقال سنا ؤمات فبو نادم علي ماصدر منسه حزين. 
عليها لأنه تحبها ولا يطيق فزاقها ولو كنت قتاته! فعلا لندمت كثير! لاني أكون 
قداضيءت مرة الثروة وظلمت الملك ومحظيته » ففتنة هي صاحية ذ كاء مفرط 
وفراسة عجيية 

وف الحال خرج من بين بدى الملاك وتركه لا يعى علي نفسه وركب ألي 
بيته ولم حبر فتنة ماكان ومارأى من الملك بل زاد فى اكرامها واحترامها - 
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وكان قل أشني ميل أهد قريب قصرا جملا فىأطراف الضيعة علي قارعةالطربق 
فَأَخْلُ فعنه اليه وعين اليد م لخدمتباو كان يصهد الى الطابق الملوىهءن ذا كالقصر 
بسل عالية فيها ستون در<ة 

وبعد أن أقامت نعنة عد أ اا فى ذاك القصر تصرف الوقت لوحدها أبس 
شا من يسلءبها خطر ذا خاطر وفى الال دعت 'حد الخدم وقالت له أريد متك 
أن نيبحث لى على عجل صفير ابن يومه أى تكون أمه قد ولدته قي هدا اليوم 
وادفع هته مهما طلب فأجاب طليها وسار إلى الرعيان وأصحاب اأواثي يسأل 
منهم عن بقرة تلد فىذاك اليوم أو ولدت وبعد البحثوجد المطلوب فأخذ أعجل, 
فى الحال ور- دع الى مولاته مسروراء وما رأتة فتنة فرحت كثيرا وأخذت فى 
أن تعتنى به ور بيه بذانها فككانت تتزل اليه ف الصباج لتحمله علي عاتقمأ و تصعد 
به السلم أى الستين دردة فتطعمة و تسقيه م تم حمله كالاول وتزل به الى الأسفل. 
وتفعل ذاك فالنبارثلاث مرات ومتنقطع عن هذه العادة يوما واحد فنىالاول 
كان المجل صفغيرا حقيقة لسكنه كان يكبر يوها فيوما وكذلك كانت قوة 
فتنة تزيد يوما فيوها ولم تكن تشهر بالثقل 'الذى كان بزيد في المجل من مرة 
الى همرة بل كانت العادة تضيعه » وقد دامت علي مثل هذا الشأن مدة ثلاث شنين 
ل تنقطع مرة واحدة'قط عن حل العجل حي صار بقرة كبيرة معينة جحدا وى 
لاتزال قادرة علي حل فتصهد به إلى أعلى الدرجات 3 تعيده الى الا سفل فى 
الصباح والظبر والمساء , 

ففي ذات نوم دعت الم ١‏ مها القهر مان وأخرجت له بعض حعارةٌ كرعة كانت 
لازال معها وقااتث له حل هذه فيعها فى السوق ” م اثاني ببءض الخرفان والماعز 
وعدة | أقات م نالسكر وماءالورد والعسل وه يءالفلانى والشىء «الفلاق وحمت 
تعدد له أشكالا وألوانا بعضبا مأ كولات وبعضها مر بات دبعضها مشمومات 
حتي :عجب من . ذلك القبزهان لكن ذا أعامته الغاية ذهب فأناما كل ما طلمبت 
ولا رجع قاات له الاتن جاء وقت العمل ومن الواجب الانتفاع إنلريعجة بقائي 
سواء كان لىأو نك ومن حيثان الملك عر ام رج كثيرا إلى هذه الا راف 
لطلب الصيد فقو سل أأيه أن يشرف ملك وسترايح عندك ويتناول :ما ,2 

ن ااطعمة والمرطبات وأتا أعرف أنه لايرد لك الكاسا لانه وي 


بع متواذ 
قل بحب رجا يا بحب نقسه ويرغب فى أق يعرف كل عام يمرك و 
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سوال سائل . فلما عم الور مان كلام فتنة دخل فى خاطره من باب الأمل وتيكن. 
التجاح والخير الكثر وأذذ إلى ٠أسياب‏ الضيافة و عدد هن :وم الى آخركل 
مايراء لاقا بالللاك وبات يترقب خروجه الى الصيد فى تلك النواح<ي ليدعوه الى 
ضيافته و نفل طلب فتنة . 

ففي ذات .وم خرج:-جرام شاه الى القنص مع رجال دو 
وكان القهرمان فى معيته وبالتصادف وقع طريقه هن تلك القرية هل ينظر 
فيها فرأي قصر القهرمان فت دل فيه وقال عجيا لمن هذا يلقصر فيظاور أنه مقن 
البناء وجيل المنظر م ن الخارج فب-ل ياترى داخله كيخار كه ٠‏ ولم تدم كلامة 
حى تقدم القهر مان بين يديه وقال له أطال الله عمر سيدى الك و زاد في فضله. 
ونعمه أن هذه الضيعة الني أحسنت بهاعلى أحقر عبيدك منذ توايت التخت قد 
اعتفيت مهاو ا تنيت فيهاعدة بنايات و أقت في هذا القصرعى إلطر بق هكا نائر تاحدون 
فيه إذا صادى مرورك م من هذه الجبات والآن فقد خدمتنى العناة وقربتم من 
بيت عبدكم فألمس أن تشرفوا مسكنى بأقدامكم وتغهروا عبد الوقير قول. 
ضيافقه وان كان ليس هن حتي أن أطلب تشريفكم بل يعد ذل جرأة عظيمة. 
لمكنى عبد أمين على خدمتم؟وأعرف عنايعكم بالضعفا نظيري وأناً كد رغبعم 
ق جبر خاطر المسكين و ,ذلك :حكون قد تعلتى عأ دة أحسيها سعادة عظمى, 
وفضلا عمما لأنني منذ زمان اويل وأنا أترقب ب مرو ركم من هذه التواحى لأنال 
حظ تنازالكم بتشريفى وأنا أصبى الى الله وأدعوه <حّ اشع اللرور من هنا 
فأشكره قفوو السميع المحدب 

ولما عم كرام شاه كلام قهرمانه سر هنه وتاقت نفسه الى اجابة طايه وقال 
له أحسات ظنك أسهاالأمين فاني أعترف بصدق خدمتك وأمانتك وساب عب طليك 
عند عودتى من القنص محيث أكون محتاجا امراحة فأقم عندك وآ كل ضيافتك 
مع قوادى فاذهب الى قصرك وانتظر عودثتنا . 

وق الخال وقع القهر مان على رجلى مرام شاه فقبلربما ومن ثم سار ااشاه ى. 
طريقه وأسرع القهرمان لي القصر وهو يكاد يطير ٠ن‏ اأفر ح وااسرة وبدقائق 
قلِلة صعد القصر وقال برا ك افتة ققد استجاب الله طليك وأرسل سيد ىاليك 
كا كنت تشتبين وأعاد عليها ماكارتك من أمر هرام شاه ويف وعده أتهيعك. 
ساعات قليلة يكون فالقصر فامعلا' قابها فرحا وماصد فت أنسعءت هذا الكلام 


له سيقت عادته 
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حتي أسرعت الى نميئة ما يلزم للضيافة من الما كل والش'رب شيء بلي باالوك 
لامها فى رأسنساء رام شاه وتعرف كل هايايق بشأنه وما به نفسه ومكثت 
على هذا الال وعي تمد اندقائق وى كل برهة تذمب الى شاك القعر وترسل 
بنظرها الى 'لر لتتحقق أمانيها و كانت تعد نفسما بأنها ستعاد إلى هراء فى ذاك 
اليوم لانما تميه كثيرا لا تعلم من عظم ميته لها ولانه أودد رحال عصره حسنا 
وأديا وكالا ومى تطلب من الله يجاح مساعيها وأنها اذا عادت وصبادات نعمة 
فى عينى الملك لاتعود الي عاافته لامها كانت تعر ف أن المرأة لانتغلب على الرجل 
وتستجلب قابه الا باللطف واللين والتحبب اليه والعزاف عليه والاغضاء عمايقع 
منه واستحسان كل مايدو مته مليما كارن أو قبيحا . 

ولا كان المساء رجم مر ام من الصيد قعرج الى القصر إيقاء بوعده وطاليا 
للراحة وحَينئذ أعلمت فتنة الفبرهان يذلك وأسرت فىاذنه بكلام يلفيه أعام 
رام شاه فأسرع القبرمان الى الحارج ولاتي الماك باحترام وقبل أياديه وسار 
فى خدمته الى أعلى القصر ومن خافه الو كلاء والقواد الذين كانوا ععية الملث 
'تصعدوا السلم ودذلوا ردهةالاستقيال وقد شعر عهرام بتعب من كثرة دربدات 
السلم وما صدق أن جلس يستريح و يأ خذ النفس و كدلك جميع رجال الممية فقد 
تعبوا وقالوا لماذا كل هذا الارتفاع:وهدهالسلم الطويلة وبعد أن ججلس الاك جاءه 
القهزهان بالشراب فشربه وقد انشرح له صدره وسر منه كيرا لانه كان ,شرب 
“مثله من يد فتنة - الم أمر جراء شاه القهرمان أن يضع مائدة الطعام فل 
وجلسوا جيما و كان الملك بأ كل مسر درأ وشول لا درب أن الذى طبخ هذا 
الطعام تربى فى قصور الملوك فهو طعام لذيد . وبعد أن فرغوا من تناو ل الطعام 
جلسوا للراحة وأخذ كل واحدد مقامه الا القهرمان لي واقنما فى الجاس «نعظر 
أوامر الماك ويقوم مخدمعه وخدمة أرياب مجلسه . وحينئذ قال سرام شاه 
للقررمان أريد أسألك عنثيء فأجبنى عليه قال إلي حت أمر سيدى فها أ نامستمن 
للجواب. قال الى لا أزل فى شرخ الشباب وقد تعبت أثناءصمودى الس فانها 
تعج'وز الستين درجة فكيف تعملأنت وقدجاوزت الستين سنة وصرت 2ن 
.شيا . وأجاب لقو ر مان أطال الله مر سردى الماك و حفظه ,لمر عية والشمبو جل 
كل أيامه أيام سؤدد وصمماء وا يعد عنة كل تعب وعناء إن م اتمعوب مزو 


العديب فان لدى وعاة صوبية جوممتاء 7 لا بوحدد مثاها ق زماما عن موساء طلعتها 
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ونور جيبنها ونعومة أطرافها ولدونة بدنها وهع ذلك فبى ني الصباح والظهر 
والمساء :نزل الي أسفل القصر فتحمل علىعاتقها يقرة تر بمها فتصعد مها السلم بطوله 
وبعد أنتطعم البقرةوتسوسها تعود ا يضا فتحماما على عاتقها وننزل مها اليمكانها 
فلما عع مهرام شاه هذا الكلام زاد تعجبه وعظم هذا الامر فى عينه و كاد 
لا يصدقه و كدلك الحاضرون فا هنهم إلا من أظهر تعجبه وقالوا اله يستحيل 
مثل هذا الام من فتاة هقد يصعب على أقوى الرجال أنيصمد مثل هده السلام 
وهو حمل جديا ف بالحري بقرة فاننا لانصدقه . فقال الةهر مان : ان ماأقوله 
الصحيح لا أزيد حر فاو احدا فاذا أمر سيدى املك أحضرت الجارية وفعلت أمام 
أعينم كل ماعرضته بين أيديكم فقال هرامشاء الىأرغب ركرية ذاك ولوكنت 
أعرف أن ماتقوله صحيح إنعج عن حك العادة لكن مثل هذا أمر توق نفسى 
إلى التفرج عليه لانه من خوارق الاعمال التى اذا حكاها الانسان لايصدققطهيا 
و أصحاب الققول الضعيفة ينسبون ذلك إلى السحر والطامم : 
فا صدق أن عم القهرمان أهر الك حتى أسرع الى فتنة وأخيرها بذلك 
ففرحت وكانت قد لبست أنفر ملابسها وتزينت زيئة بديعة وضربت لثاماءلى 
وجبهاوجاءت الى الحيوان و كان يعرف عادما فني الحال جمع قوائمه الاربع الي 
بعضبا فر فعته بين بدمها ووصعته على عائقها وتدرجت فيهتلك الدرجاتالكثيرة 
و كان الملك وجاعته قدوقفوا فيرأس السلم ينظرون وعى تقرب متهم شيئافشيئا 
حتى وصلت من الملك والجاموس على عاتقها فأوقفته اليهجانب ودنت من الملك 
ُقيات الارض بين يديه وقالت له هو ذا جارتكم حسب أهر قد أتيت بهذا 
الحدوان الثقيل ولا على عاتق من الاسفل الى الاعلى دون أنأشعر بتعب لاهن 
له ولا من السام فتعجب الملك من كلامها ولكن لم يرد أن يمطمها <ق الفخر 
خقال ذا إن هذالم يكن عظيما لانك بدون شك قد تعودث عليه فكات محماين 
هذا الميوان عتدماكن عجلا صغراً وداومت هذا العمل يوميا فم يعد يعدمب 
عليك حله ولذلك لم يكن شيئا موجبا للتعجب 
وحينئذ ركعت فتنة أهام الملك وقالت العفو ياسيدى فأنت أكرم من عفا 
وليزدك الله عمراً وحلما اذا كنت أنا قد ربيت هذا الحيوات الصفير حينما 
أدن دسهل على حله وصرت أفعل يا أشرت أنزلهِ وآنى به فاليوم ثلاث مرات 
وبح العادة صرت أله وهو فى هذا الجسم العظيم والثقل الاعظم حتي لولم تر 


)::١ 


ذلك بعيتنك للا صدقته هن ٠‏ أحد ولا را بته من أنه عجبا خكت بأن العادة جملتى 
ذات مقدرة علي مالا مكن أن يعمله غيري بدون العادة ولو كان أشد رجاكل 
العالم قوة فكيف تتكدر عظمتكم إذا قيل لك وأنت ثرىى الحيوا نات امك المجي.ه 
هذا أبى شيئا فأنك تعودت عليه 
فلما قاات ذلك مر كت كل جوادرح مهرام شاه وترقرقت الدموع هن عينيه 
انه أمرع م من البرق وقع فى خاطره أهر ؤقنة ة وماكان منه قى حقما وتبين لدنه 
أنها هي ١‏ لني بين يديه ولم عد يتمااك نفسه فنهض اليها وأزاح اللثام عن وجبها 
بقلب خافق وأياد مرتجفة ولما رآها صاح من الفرح ياألله . أأنت فى قيد الحياة 
وفى الال رمت بنفسها علي رجليه تقبلهما وتفساهما بالدمو 2 وتسأله العفو 
والمعذرة وأمهضها قى الحال وقبلها فى جبينها من دو نحياء ولاخجل لانه أضاع 
عقله فى تلاك البر هة وم يعد يري إلاجهاء وجهها ونور جماها ولم.قدر أن يقاوم 
فود ذ أمياله . ولا رأت منه ذلك أعادت اللكام وقاات هر يبأسيد يي" بالذهاب الى 
المدنة فلم ببق من وجودنا فى هطا المكان قائدة ولا سيما آن رجالك ,طلبون 
ذلك . وحيئئد انتيه مورام شاه الى نفسه ورأى العودة الى قصره سرعة عين 
المواب حيث شقدر أن جتمع عن أحبها قليه وقد عادت اليه م ن عاام الاموات 
على انقراد فا من رقيب هناك . 
وفى الحال التفت إلي الوزراء والقواد وقال لحم هلموا بنا فقد مذي الوقت 
وكذلك التفت الي القهرمان ونال له حستا فعات لانك أبقيت فعنة و لم تقتابا 
وأعدما الى حية ولو قتللها لكنت أ بقى متحرقا علمها طول حيابي ىليا أعرف 
من نقمي الى ظلمتها وأطعت غضى فأ كافيك على ذلك با ن اجهلك ا جيش 
من ح.وش فارس وأزيدك صيعتين من ضياعي فأهيك اناما ه:_نلن الآنوإلى 
أعرفاى لو وهبتك ملكتي لكان قليلا جنب مادمائه أنت فق د أعد تل احياة 
. وراحدة الضمير فنا لاأنى جيلك ٠.‏ 
وق الحال ركب هرام شاه وأركب فمئة الى حدانيه وركب رعداله وسار 
ق أوهم وهو يكاد لا يصدق بوجود فتنة اليجانبه دايتمنى ان لو كانت له بدن 
بطير مما الى خلوته اينفرد سما و كن ن الا ساعات 13 ولة <تي دلوا المديئة وتفرق 
كل من الخحاشية الى حاله ودخل لمك " قصيره واجتمع بفتنة اججماع الاحبار عد 
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زهة:) 

كذلك كانت تتزلف له وتتقرب اليه وتطنب فيه ونظهر له من الحهب والغرام 
حالا يطاق وئثككو له مالاقت من بءده كل هذه المدة الطويلة ولذاك حصر كل 
قلبه فما ووجه اليها عنايته وفكره ٠‏ فكان فى بدابة الام لا رج إلى الديوان 
إلا نادر أ وأخيرا انقطع عن الديوان بالكلية وصار صرف وقته على الحظ 
والسرور وشرب امور ومءاشرة فتنة ومةازاتها وترك أمر عباد الله ولم ينظر 
فى مصالحهم كا كان قبلا وخلى عن الاهتمام بأهر اللأك وتدبير الممللكه ولم 
بعد مهمه أمر هن الامور سؤى المكوف على هإزاته وقضاء شبواته وصرفالوقت 
على حسب أهوائه ٠‏ وهن جراء ذلك أخذ نظام الملك ينل وأ<وال الرعية 
عل دخلا الجو للحكام فتوغلوا فى المتو والقسوة والظم ونب أموال الناسن 
وراج سوق الفساد فى الاحكام ولم يكن ذلك أمراً ممنوعا بل كان الرئساء 
والوزراء والنواب .سابون أموالالناسعيانا ويقاولون أصحاب الدعاوي نهارا 
جهارا مقاو لة,البائع المشرى ذن زاد كان السائد وبذلك كتر القعل و العمدى 
وعدم الامن وفتدتالراحة وأصبح الرجل لاءرج من ببته إلا عندالاضطرار 
: داعا عن نفسه أو ماله وف اللبل عتنع الناس عن احرج من بوهم خيفةمن 
الاشقياء الذين كانوا بتجولون في المد.نة فى أمان واطمئنان غير خائفين سطوة 
لاجم كانوا يشار كون الشرط ومن لم :كن شسريكا لرجال الشرط فيكون مميا 
من قاضى المدينة الذى كان ميالا للاأشقياء ميا للشر كارها اير مفسدا بينعبيد 
الله ومن لميكن نحت حمايةهذا فيكوز لائدا برئيس أو وكيل أو صاحبهى 
وأمر فيدقم عنه الوم والقصاص وقد وصلت حالةؤزإيران إلى هذا الال قى زمن 
انشفال ورام شاه عحبو ته وحصر أماله بها غير عالم بما هو خارح القصر . 

وكان البعض من الوزراء والوكلاء والشيوخ أصحاب العقل والحك ةيا تون 
اليه وينصدونه ومخيرونه مما هو واقع فى معاملات المم لكل ويطلبون اليه أن 
رج هن قصره ويرجع الى ما كآان عليه أولا وإلا خسر ماكر وأضاعه لان 
الملك لابتقوى أساسه الا بالعدل والتقوى وأن الحكام لا يصلحون نفوسهم إلا 
اذا نهددمر تيشهم وسيدثم فلا حاف بعضهم بعضًا لكنهم إعا تحافون الملك وبرهبونه 
وم أيضًا لا يقدون على عزل يعضهم بعضا لامم يتسترون على بعضهم وضخشون 
الملك اثلا يقاصهم وينتقم للمظاوم #ركف الام فكان المالكى رام يعدم من وقت 
إلى آخرء وكثيرا ماكان يغلق أبوابه فى وجوههم فلا حرج إلى مقابلتهم بل 


(1:) 
يقَالهم إناللك ١‏ اريم ) فير جهون آسفين على حيبة سعيهم و ضياع ا جهادم 
وأخيرا تحلوا مم أيضا عن وظائفهم ولازمكل واحدمسكنه فصاروا لاتخرجون 
الى الدديوان إلا مرة فى كل شهر أو شبربن وق أ'ناء وجودم فى الديوان 
يسمهون قصضا وحكانات تتقطر لا القلوب السلممة فيرجهون فى الحال 
ودام الأمر على مثل ذاك <تي ١‏ نتشرت أخبار أ حوال المملك وسوء إدارتها 
وإختلال نظامها وفساد أحواها إلى امالك الحارجية و باغت إلى مسامع الملوك 
والسلاطين فحر كتهم المطامع اللي اغتصاب الم كدو كان أول هن فكر ف الاستيلاء 
علمها ملك الصين فقال لعظياء دو لته و كيار رحاله بغي أن لا تضيع هذا الفرصة 
وأمامنا الآن غنيمة باردة فاذا نماو ننا أو تقاعدنا كانت من تصيب غير نا وحابت 
آمالنا سه أن حالة البلاد الايرانية وضيعف وامحطاط فأصفغر ملوك العالم در أن 
يستولي علما وبع الملاك منها ظامضوا الان واجمعءوا الجيوش على وجه السرعة 
وسيروا على عجل للاسةيلاء علمها فليس أمامكم إلا مسافة الطريق فرأى اجمبيع 
مار آه الملك عين الصواب وأخذوا في جم الجيوش و نبيئة ما راز مهم ق امل على 
إيران وم يكن الا أيام قلدية حتي م كل ثي ٠‏ وأخر الاك بذلك و ركب وركب 
من ورائه قواده وج.وشه وعددهم تلامائة ألف مقاتل ونشرت فوق رأسه 
الر ايات والأعلام وما زال سائرا'حى قرب من حدود بلاد الفرس و له تالأبخيار 
الوزراء والوكلاء فاجتمعوا مع بعضهم وةالوالاريب أن بلادءا أصيحت فى خطر 
مبين فلك الصين «قعصد نا وقد طمع فى بلادنا لغمةنا وم 


ا مشفول جار شه 
لا يفكر فما وقد أهمل أمر اللك وجعله وراءه فأذا قاو مناجيو ش الصين ننوزم 
أمامهم وتمرق دمازرنا وتقتل رجالنا وتهب أموا لنا الأوفق أن تسم إليه بغر 
حرب ولا قتال . وقد اعتمدواعلي القسام وأرسلواخيرون الملاك عر ادشاه 7 ذَ اك 
فلم يعبأ هم وم يفكر فىهذا الشأن بل بى متها فوحظة وأنسدمتوهرا أن | حدق 


الدنيا هر رأن يقرب من بلاده أو يطمع فما وقن خافت إلا اس وان ًٌ 1 وله 


زال على ماهو عليه حتي وصل الصية.ون المدينة وحاصر وها وطلبوا إلى أها 8 
التسام فنا كد له ذإك وثبت لديه ما كان قد مه عن ملك الصين فأر لفق 
الحال رطب اليه الوزراء والتواد فلم حضر أحد مهم ولا أصذوا 0 


بلقالوا لرسوله اننا لانقدر الا” ن على اسابة طايه وقد قاطت _ 


إل 
بالمد بنة وهم كالجراد المنتشر ولاطاقة انا على الداع و لذلك جيو ش الاعد!ء 


اعتمد اق ١١‏ 


(عع؟) 
على أن ترج الى ملك الصين ونسام اليه المدينة والاه ل كمناعنآخرناوسبيت 
النساء وجيت الاموال وأهرقت الارواح وخربت بلاد اران عن بكرة أبها 
وما بلغ امير الملك ببرام شاء طار صواءه وقد شعر خطئه وقال نعم الي 
انشفات عن الحقيقة بالملاهي الباطلة و ليت عن الرعية على الاب الجاهل عن 
صغاره <تي ظنوا الفجدزر الا نوا بعودوا ركنوا اللي دوهن . الصواب أن 
أنسحب عن المدينةفى هذه اللولة وأخرج الى الخحلاء والاأخذت بكثرةالاعداء 
لأني وحيد منفرد وليس لدى هن الجيوش ما استطيع به مقاومة المدو . 

3 دعا من حوله من الاجناد فم يد الا ثلاماثة واس من فرسان العر بان وقد 
كانالملك المتذرين النعران تر كهم في خدمته لا قدم معه لحرب خسروا الذي اغتصب 
الملك بعد موت أبيه فلما وقفوا بين بديدتان هم الى أعلم أنكم فرسان اقيال لا 
حخافوناموت ولاماون الجيرش كرت أو قلت ولذلك لم 0 
فقالوا حبا و كرامة فها تحن بين يديك ولا نبخل بأرواحنا عليك فاذا شئت 
لوجم 35 علي الثلا يمائة الف صبى الذين حول المدينة فلا أتأخر ولا تفقد عرز 3 
بل نعدك بالنصر والتجاح اذا كنت قائدنا وؤارسنا وحاهينا . ظامرنا مما , رد 
مجدنا أطوع لك من العبيد قال لاأوافق على أزتقاتل الاعداء في ضو اح المديئة 
لا نهم كثيرون واهجال متسع عليهم فيقتلونيم عن ن آخر كم وربما قبض على لان 
ارة تغلاب الشجاعة فالاوفق أن أخر- بنفسي هذه الليلة مستذفيا فى الظلام 
فاجتاز] الاعداء وانتظرمم الى أن دخلوا المديئة ويتفرقوا فيها ولاررب أرت 
ملكيم «طلبتى فلا يرالى فيعل أنى قد هربت فى اللرل فيبيت من قبلى فى أمان 
ولا سيما اذا حكي له الوزراء الحائنوزعن حالتى وما أنا عايه فلا برهب سطوق 
وق اللدلة, اله تمة أهجم على المدئة دن ع ألياب اشرق فالتقوا فى هناك وحينئة 
أسير نورآً اي ملك الصمين فأقيض عليه ٠‏ وأذة وأذبح جنوده ذبح الننم 

فل بع فرسان العرب كلام الملأك مهرامشاه تعجيوا من حسن بره وشجاعته 
وعلموا أنه بقدر على أكر ما وقول وقد شاهدوا شجاعته نتكرارا ورأوا 
بع و نهم أن اللاأسد لا :* تثبت أمامه فأجا بوه الى طابهووعدوء بالاتتظار فى الايلة 
لان حسب أمره . 5 :تيد اللك مز ام شأة سلاحه الكامل ور ب جواده 
وخرج هن . المديئة مدت الظلام وقد ستره اللمعن أعين الاعداء و لم مجه اليه نظر 
أحد 5 وحيد وهو الا“خر لم يتحرش بأحد بل كان يسير منفردا وعلى. 


(4:) 
الخصوص ان هلك الصين كان أوصي الجند ان لا يضروا أحدا من أهلالمدينة 
لأنهدعرف أن أعيانايران وأمراءها ووزراءها سيأتون اليه فى الصياح و بدخلون 
.فى طاعته و ينتدون له أبواب الديئة . 
وام بزل مهرام شاه علي مسيره وأمامه الجيوش الصيذية وهو يتحرق على 
الا.قاع 6م وكثر | مادد”ته نفسه أن شهر «سامه ويبطش ممم و للْقَى بنفسه 
بين تلك اجماهير لولا أنه كان يعد نفسه بعمل أعظم يضمن به مجاحه . وام 
تبزغ أنو ار الصباح <تي اجتاز معسكر الاعداء ووصل الى خافهم وحيناذ ول 
عن جواده وثركه برعى فى ذلك البر ووقف يذتظر هايكون من أمر الصينيين 
:وبق مقدار ساعتين وهو واقف فى مكانه عأي ذلك الخال واخرا راى جيوش 
الصين اذذت تتتقدم تحو ابواب المديئة وبدأت بالدخول فما مال اتالله وانااليه 
راجعون وقد امتلك الاعداء تي وملكهم اياه الوزراء والاعيان واسكنه من 
الصعب ددا على ملك الصين ان يستقر علىالتخت فسيبيت هذه اللءلة انشاءالله 
أسيرا أو قتيلا وصر ينتظر اليل بفروغ صر . 
فبذاما كان منه وأما ما كان من أهر الوزراء والامراء انهم عند الصياح 

خرجوا إلى ملك الصين وقيلوا الارض بين يديه وسلموه مفا تيح الابوابوقالوا 
اله ياماك الزمان لا دذفاك أن مكنا ولك جاهل لاحمه من الدنيا الا معشوقته 
والاستمة داع ها والاقيال على الاهو والاظ ولذاك أتمى الدخول فى طاعجك 
فتكون ايلاد فى حوزتك وبكون أهاهاعلى الدوام من رعاياك وعبيدك ومن 
كذلك بين يديك نعترف با نقيادنا اليك ودخو انا فى جلة رجالك فرحب مهم وقال 
سترون منى حا كا عادلا متيقظا : 

3 أخنل متهم المفاتيح على الفور وأدر جءوشه أن تزوف على امد بنة وتدخل 
من | :و اما فى الحال وتتفرق فل جمهامها و تقيض على قلاءعها و حصوتما و ركب 
هو فى الاول وتقدم عفوفا باافرسازكت. 'والابطال ودخل هن باب المد إنة ام 
تدفقت من ورائه الرجال والفرسان وسار فى الحال قاصدا محمو قصر الملك 
جرامشاء وهوهتيةن اندلا يزال فيه مشغولا بلمروه غارقا فى <ظه و 1ا أدخل القصر 
ولم : جد أحدا سأل عنه فقيل لهرانه خرج مد أيام منخفيا ولا يمر أحد الى 
أى جرة قصد فقال انه لاعام بقدوى شر به عَم اأنىلا بد من أن أرسل فى طليه 
الفرسان والابطال ففر ثم قصد فى ا مال ال قصي الا حكام ودخل الديوان وجلس 


):ة١‎ 


على مت يران واءتني لقا سه وفرح بجلوسه على عرض الفرس بلا تعب ولاعتاء 
كم جمع الوزر او الاعيان ومدحهم على خدمتوم له وما إذلوه موه وحمد م بكل جميل 
وقد سا لهم أن ياتوه بالمز 'ن والاموال وعءّرجوا له.لد ان وما عند عبرام من 
الجواهر والذهب دبي على مدل دك دى دول الايل وذو معءتر ع حصل عليه 
مستبسّر بدزه وندره وكازالوزراء قد داءوا اليه بالازائن #ولةعلى ظبو رالعيود 
ووصضهوها بين لبه ودؤءوا اليه مدا تيحدها فتناوها وأراد ال يفتعدها وبشاهد ما 
وما وادا له اهعم الصياح والنواح قدعلا من كل الجبات والداسى يتراكضون 
فى الاسواق منجهة الى أخري فارثاع ووقف ينظر ماالذخر واذا بأحد قواده قد 
دخل عليه وقال له خد [نفسك الهذر ياسيدى فان عهرام د خل المدينه يميش ة 
لكنه كالقضاء المنزل والبلاء المردل بهو كالغول الا “كول يقتسدم ال#طر 
وددوس واف جواده أقحاف الر حال ويغرق الالوف ونحترق الصفوف و لايقدر 
أحد أن يثيت بين ديه وفى برهة وجيزة قرب منهذا المصر و كنتاناى جلة . 
من قام لةتاله لحكن هن أبن لاغش اليابس أن يقاوم النار ذات اللهب المتوهج 
والشرر المقاجج . 
) ل الراوى ) باسادة هدا وقد تقدم لنا أن رام شاه وقف منتظر دخول 
الأعداء المدينة وصار كما تقدهوا يتقدم من خلفهم و#يتقاطرون إلى الابواب 
وتفرقون ف جماتهاحتى أمسي المساء ولميبق منهم الاالمددالفايل عندذاك تين أناللك 
«كون فى ذلك الاوان حالسا فى الديوان على تخت تملكد ايران وهاجت به بلا يله 
الابواب وحيلاذ دخل هو ونظر ينا وثمالا فرأى الاع-اء يقتر.ونصوالقلاع 
الهم قريبون من هذه الناحية قاصه بسرعة إحضارم ومتكن الا دوان معدودة 
حى صاح صوت اريت له أركان مداشئة اران ورحدةفت مئه قلوب الاهالي 
والسكان وجل على جيوش الاعداء بقاب لاجاب الموت ولا خاف كثرة الجيوش 
وال وبل بارجال الصين و ءا أخس الكلاب أظنفم ان املك مرام يتخبى عن 
عرشه ورترك ملكد وذّته لغيره وهو فارس الارض بالطول والعرض فباهو 
١ 2‏ 9 . 
قد جا كم ليقصر آجالم ويزءق أرواحكر وس تخرجبا من أجساءكر لاثبتوا 
لتروا المو ت الاحمر والهول الأكبر من كف هذا الليث الفضنفر والبطل الضرغام 
(؟ - عرام) 


)6٠( 
وحجمل ,ضرب بسيفه ذات الهين وذات الثمالفيصيب مقاتلالرجال و ينثزرز,‎ 
بالسيف اليتار وعدد أجسا مهم على 'لارض بعضما فوق يعض ودا وقل [رء‎ 
دخول مهرام شاه المدينة ومجومه على الاعداء ونشليت جاعامم وقتل فرسامم‎ 
ورجالهم واعد'مهم الحياة بعد أن كابوا فى راحة تامة تأكد طم أنه سيعيد ملم‎ 
مرة ثانية بسقة )6 وعنل ذلك مركت ف نفوس أهل إيران المية وديتث فيهم‎ 
الارحية خشملوا السلاح ونادوا بعضعم على بعض وتقدهوا بين مدى ملسكم‎ 
الام سهرام شاء وقلوا له بامولانا وسيدنا ين وأرواحنا فداك ولااقعت بك‎ 
لاعداء وإرهونهم بنيران حرامم وكان عرام‎ ١ أعداك وأخذوا بضربون رقاب‎ 
كالاسد الصَرغَام مداوما على الفعك. والقعل وكلها ازدهت عليه الرعال فرقها‎ 
بالصارم والستان وحمل عاجم ملة الليث الفضبان ومن <وله فرسازالعرب كانم‎ 
النار ذدات الاوب والاحمرار وقد قودت طرورثم واشتدت عزا توم 1 رأوا فعل‎ 
مهرام الذى تمعز عن وصفه الاقلاء وم كن إلا القليل دي وصل أبواب.‎ 
قصره فاعتر صه الدحجات العا مون عليه وكانوا من الصينيين فأنزلعليهم صواعق.‎ 
عغضبه وأبلام بضَّرب الحسام ويل لهم امام ففر الجبان ومنى بالحذلان ورضى‎ 
لنفسه بالذلة والموان و خعلفت روح من عرض نفسه للقتال في حومة اللميدان.‎ 
فتفرق ثعل الحجاب بأسرع من اح البصر » وقد اتصل الخر يملك الصين لغار‎ 
وأدركه الانهار وعمي في رايعة الماردم 'ربدا دن الفرار فأسرع الى باب آخر‎ 
وخرج منه بسرعة قبل أن يدر كه برام وسقيه كنأس الممام وير وم الموتالزرٌام.‎ 
وركب أسرع جواد صادوه واسعدب يعدو الى حارج المدبية وأ لجواده.‎ 
العنان وقد قيعة كثير من رجانه الذين سلموا من سيف رام وما أشرقت نس‎ 
الصباح وف المدبنة رجل واحد من الصينيين و1ا وجد ملك الصين افسء ,رك‎ 
58 عن المديتة عند الصباح ولم جد أحداً من الايرا نين فى أثره وقف باون‎ 
الراحة وكان رجال الصين الذين هربوا من اديه يصسلوذ اليه شعرادم بيرج‎ 
دعشر ين دف بال لي ان فلا انقطع الوارد‎ 
عل أن الباقين قد هلكوا وحينتد قال أن حوه هلوا بنا نري إلى الممي.‎ 
ف فس اران لأن مهرام بطل الابطال وون عين‎ 

فلم ببق هن أمل فى فتح يران لان مرا) و ذار تذييراً ى . 

]000 بع وقعل أكثر رجالنا وأهاج علينا جيوش, اتلد لحسنا 
.سوق ظفر بنا سير + و 55 

8 كما #م 


١‏ به©) 
في ساعة واحدة من ن الزهان ومن تلك الساعة ساروا علي طريق الصين :ليون 
رفاقهم ويأسصفون على م أصامم وشخص مورام الوح أمامهم وصوب مهد بده 
ووعيدة يرن في آذامم . 

فهذ| ماكان 2 ن ملك الصين وحجاوده وأماماا كان من رام ة فاته بوك أن فرح 

من الايقاع بأعداله ودخحول قصره جعل تفقد عدوه فلم .2 ره فمرف أنه هرب 

وجا بنفسه فقال حسنا قعل ٠‏ 
تم جلس علي العرش وشكر الله جل جلاله الذى أعاد اليه عرثه ثانيا وثبت 
عنده أن ذئك نعمة من الله سبحانه وتعالى ليتتبه إلى نفسه وبعرف أن الله أنامه 
حاما في الرعية هد رأ مورهاو ينظر في قضاياها بنفسه لاليتخبي عنها و بتر كبا فى أيدي 
حكام لا صضمير هم ولادن: ن » ومن ثم قبضص على الوزراء وأعيان المملكد الذين 
خاوا بلادسم وسلموا ملك إران إلى العدو وشاق ق يعضوم ق الاسواق لني 
عضوم إلى بلاد بعدة دأاق عضوم ق المبوس جزاء فعلهم الشفيمع لأنهم كانو 

قادرين على أن يقفلوا أواب المديئة فى وحه الاعداء إلى أن حرج ادم 
د كان متكد رامن ن جممم من خا نهم فى المرة الآارلي وقدعقا عتوملامم كانوا 
سلموا تاء أيه وححدده الى حدسرو المغتصب ومن بعد أن فرغ دعهم7 توسهبا نظاره 
الى الحكام وولاة الادور فمزل وحدبس وأقه ي كثر بن مهم وكل دلك 
كان مر بل الاحكام وهر اعاة القوانين والاحكام وحم القضاة العاد دين الأعلام 
فاته كان لا يظلم أحدا ولا ينتقم من أحد الا ب«د أن ن يقيم عليه البينة و يشهد 
الشهود عا نته وسيرته المعوجة وسريرته السيئة وعندما تبث جر عته بوقع 
عليه المققاب وم فض أشهر قلائل حى رحهت الأدوال الى ءَر اها الارلوعاد 
الامن الي تصضايه وزادت الر احة والطمأ ليئة فوم الهدوء وبامغ الا هاين الدردة 
القصوى من الرفاهية وباتوا بشاكرون العناية الالهية التي ردت الملك عن غيه 
وأعادت اليه صوابه حت انتقم لهم منالظامين » وتناقلالناس هذه الاخبار فى أنحاء 
العام وعرف ملوك الاردضص أجمءون أن الماك عرام شاه بثاعائة فارس م ن العر بان 
بدن لياه ألنف من ديوس ش الصين وأرثم ملكهم على الفرار والغرب ممت استار 
الظلام خوفا من شرب كيأس الخنام قرهية الملوك وخافوا بأسه وشدة سطوته 
وتحدءو ابشجاعته وأ<حبوه لدذلكو وزالىك مطامع الملوك الدين كانوايطمموزق 
الاستيلاء على بلاده وعرفوا انه وال كان مشذولا بصفوه وأأسه وشداعته 


اكه) 

النادرة المثال تحمى البلاد وتصوني! وترد عنها مات المفيرين وازوات الطامعين 
وغارات المفير بن ٠‏ 

وعد أن هد نال عورام شاه واستقر أهره واطمأن علي مسلاح حال رعيةه 
كتب إلي ملك الصين يقول له : و أما يعد فانى أشكر الله سبحابه و:ءالى على 
عدلة ررحته وأعامك أ ما للك العظيم أتى لا أنمى تعديك على بلادى وطمعك 
ف َى واغتنامعك الفرصة لواك بلادى واستعياد رعيءي ولكن الله الذي أعطاتى 
من الشداعة والبسالة مالم بعطهافيري من أهل الارض فى طو ها والعرض نصرى 
عليك فبعد أن هريت منك لا خوء اسكن لانظر <لله وزرانى اخهونة لان 
طرحوا ببلادمم إلي الذل وسلءوا عرثى لعدوى : ولما تبين لي كل ثي 
اجأنم بثائائة ارس هن العر بان اانجهان أصحاب المروءة البساهرة و ادر َ 
والشجاعة ال:_ادرة و'قوة المحيبة الى عخصمهم الله مها وق له واحدة طردتك 
عن ملكي ولم أدعك تتمتع سوادها به بل بددت جيو شك وأجربتدماءفرسانك 
وشجعانك وخاصتك كالانهر فى الاسواق » وأرنمتك على الفرار أ يفرا ليان 
والآن و قدراق لى الزهان وصفت الحال وهيأات لي أسياب تو سيم رقمة بلادى 

ان أطيق الصبر على ما ألقته لى مه ن الاهانة قد فكرت قى الزحف على ملك 
الصيئن فأهدمها من ا ساسا وأخليا من ناسها وأحازيك على ماك وأزرنك 02 
عملك ١ك‏ ن نظرث فى لامر وتدبرت السر والجهر ©» فرأيت الصلح أوفق 
والمسالمة أر فق » ولكن لا كان ني الصاح قبل التر صية منك والتهو بض على 
ما مقن م من الأهانة والتشنيع ع كال وصول كتاي هذا اليك ارسللى ابذنك 
لقان ذات العصمة والءفاف لا دها زوجة لى وتصل أس بي افسبك وارسل 
معها أيضا خراج سبع سنين وذلك فى مقابل ما ناف وخرب . من بلادى سبيك 
وهذا ها يه ما عندى فاما أن تستمع أذهيدتي و جيب طلي وتفضل الصاح علي 
الخصام وإما أن أزحف وش إنران على الصمين وأنعقم أنفسى يدى من 
المدوان والسلام 6 . 

ويود أن فرغ من من الكتاب أرسله هم اكد من قواده وأمره أن سير يعض 
الفرسان وااقواد إلى ملك الصين و بألى هنه بالجواب وإذا سامه بتته يألى ا 
معززة مكرمة نقبل القائد الأرض بين يديه ولا خرج من عنده اذى د بعضا من 
القواد والفرسان وسار إقطع الفيافي والوديان قاصداً بلاد الصين . 


لف 2 

وبعد أن سار الرسول بأيام دخل على للك مهرام شاه بعض الوزراء الجدد 
الذين عيتوم املك بنفسة وقال له اعلم يأسيدىق أنك حي الآن لا تزال بغير زداج 
وأن الزواج لاغنى عنه وخاصة أن كان مثلك ملك على البلاد فهو لهراحة ولذة 
وضو سبدب الشسلودواء اليقاء وإلِى ) أعرف بذعا كاملة ق الحسن و فارقة فى الخال 
والقد والاعتدال لا نظير لها بين بنات ملوك هذا الزمان وعىبنت أ<د أكاسرة 
إيزان هن عائلة كيكاوس وهي ذات حسب عال فيمكنك أن تتزوجها قى الخال 
لكونها نحت يدك وفى قبضة عينك . فلا ممع جرام هذًا الكلا طار صوابه ؤقال 
فى نفسه إِمها واحدة من البنات السيدة اللانى شفلن فكرى وسلينةالى وفى الحال 
أرسل على وجه الاستعجال بعث خطبها وتم مرا 3 الحطبة وأقيدت الزينات 
بنواحى المملكد واحتفل الناس تزواج الملك مهرام وأقاموا أسبوعا كاملا فى 
عيد الزواج ولا هم عقده عليها حضور الكبراء والعظماء والوزراء والكتاب. 
والملاء ورجال الدبن أهر أن يبن ها قصرا يفوق قصر الحوراق سيعة أضعاف 
ثم دخل مها فوجدها أجمل مما نظرلانم! كانت كالبدر هاء والشمس سناء والفصن 
قد"٠١‏ والورد خداوالشيد طعما والحرى مأمساو|افزال لفتة والظى جوداً » والمها 
عيو نا ؛ والنجم جبينا وضاء والضياء لمهانا والبرق سنا ء والليل شعرا فعشقها هن 
ساءته ولم يعد سأل عن معشوقته قتنة ولم تمد مخطر له على بال لامها كانت 
لا تصلح جارية لها وبعد أن أتم بناء القصر العجيب نقلها إلي القصر الذئورخصه 
مها و وصار يأتيها ى كل أيلة وبصرف وقته عندها وق الصباح #2 ر + إلى الديوان 

ويقضى بين الر عايا ء و.نظارق أدور البلاد ومصالح العياد . 
وأما القائد الذى أرسله إلى ملك الصين فانه في اق مسيره الايام و اللمالي جد 
السير ويوصلالتهار بالليل فل وصل أرض الصين دخل على ملكها قبل الارض 
بين يديه ودعا له بطاول العمر والبقاه م سامه رسالة سيد ١ففتتحها‏ املك ودلهمها 
إلى أحد وزرائه نه ليقرأها له فقرأها وبسد ذلك أمرأن ِؤُحَد القائد إلى دار 
الضيافة مع زفاقه إلى أن برى الرأى فى جوابه . وكان هلك الصين قد أحب 
ام حبا عظيا لما شاهدهم. ن.شجاععه فلمايهم أنه برغب ف الاقتران بابنته انسر قلبه 
ذلك وا ٠ق‏ تفسه لا يليق ييئق مس الحاسن إلا مهرام الث الاروع فهو 
الوحيد الذى يستحقها وسأرساباله رأفضل العم على الحرب لكية ١‏ بت فى ذاك 
اليوم أمرا بل جمع في اليوم التاليى الوزراء ورجال الدواة واستشارهم فى الاهر 


(4ه0) 

الذى حاء فى الرسالة وقال لهم إننا حقا تعدينا على املك مهرام وطمعنا فى بلا 
ظنا منا بأّنه كغيره م ان لناس لكنه أسد كاسر وليث قاهر لا يصطلى 4 بر 
وبطل ثادر وؤارصس مةوار واله- ن هور لد منا أحد أمرين وما أما الصاح وايا 
الخصاء و .طلب لصلح على بنتي وخر اج سبع سنين كك رامة جر ب أو أنه زحنل 
علي بلا دنا ديخرب أوطاننا وقد رايت م ن مصلحق أن أزوجه بن [قمان فبو 
أليق مها م ن غيره وأها امال فأءره مفوض إليكم . 

وا هد أن أط رقوابرءوسهم قي الارض” يفكرون فها صاروا اليه وقد صعب 
عليهم هذا الأمر الذي دعام اليه الملك رام و كيف يذلون لدولة الفرس ورساون 
ها اخراج عن سبع سين ورس ل الملك ابتته الى عد وهفني ذلك اها نة كبري فى عرف 
الصينيين لكنهم لم بنطقوا ببنت شفة بل أبثوا فىحيرة وارتباك إلى أن نمض *ن 
بينهم وزير «دسن قدعرك الزمان ورآه ذا ألوان و اخير الايام و-ونكتهالتجارب 
وعرف بائر'ى الصائب وقال اعم أها املك وأنتم أمها الوزراء أن الصلح فيهذا 
الام 4 دلق م ن اخرب والى أو كد لم أن المرب ستفقد نا بلادنا لانارض 
الصين لاد 1 ن تدخل فى حكم مهرام كا قررته الاحكام وجرىبه القدر الحتوم 
فاذا ملكناه! الا سم كان أوفق لنا وأشرف وبقينا عليها ما تحن لانه قبل أن 
إضلق جرام ام ظهر للمنتجمين وعاماء الفرس أندسيكون فول الطالع وأنه سيلك 
أ فلم الدنيا السبعة العظيمة و دوج بسيع بنات أجمل إنات العالم ومن عاند فمل 
إلقد. 58 قمع فى الخحسران فغضلاعن أنشجاعه ظاهرة للعيان فقد بدد ثلائماثة ألف 
قارى بالا كائة فارس وقد أعطي ن القدرة مالا يعطى لاحد قط وقد حكىلى 
أحد لسياح الذين كانوا ق ايران إيومتولى عليها جراعم شاه أنه هجم على أسدين 
جائهين دءو بفير سلاح فةبص على كل واد بيد وأمانهما الال وهذا العمل 
ما أر مجن منه القلوب فعبتا تقاومون أيران فن رألى أن تميبوا مهرام الى طليه 
ومسلو أه ميم مطاليه والا ندم م غاية النسدم فسسملك الصين رغم كل معاد 
وهنا مى وناقى كتب الارليا ومبين للمذياء والمنجمين 

ولما مع لايك والوزراء هذا الكلام تين لهم وجه المق من الضلال و خانوا 
أن #تنعوا فيج, روا على الصين الوبال ولذلك أجمموا على إجابة طلب الملك مهرام 
شاه درافقوا مل كيم على داك و حينقد د أرحل ملك الصين فاستدعى سفير مورام 
وكل 4 ان رغيق للصادقة في التقرب من سيدك الماك جرام جملتنيعل اجابة طلبه 


(6ه) 


فعد ثلاثة أيام جوز للعودة الى بلادك وستصيحيك بالاموال التي طلمها االلك 
وسترافقك كر بق اقمان زوج ةللملك مهرام شاه وسيدة لبلاد كم . فشكره القائد 
على ذلك وقال له إن سيدى لاينمى لك هذا الميل وهو اذا عرف انكمم راغبون 
فى الصلح فسيسر لذلك كثيرا وأزرغبعكم ف التقرب منه ليست [كثر منرغبتة 
في التقرب اليك وانى من الاآن فى اننظار أمركم لي بالسفر والتجمز للارتحال 
الى سيدى وقى خدمة سيك إلى لانه يرقب اجابتكم وعودى من هذه الميمة القى 
عبد الي با بفارغ الصبر وعند ذاك أخذاللك فى نجبيز الاميرة لغار:ع واعداد 
الطدايا النفيسة [مهرام شاه ولأهراء ايران وى نهاءة اليوم الثالث أيام أستدعى 
ملك الصين السفير وسليه الحدايا والتدف وأصحيه كر ته الاميرة افمان دذات 
العفاف والال الفتارن وكعب الى ممرام شاه كتابا يبين له فيه أن رغبته فيه 
ومحبته له هى الى حملته على ملازمة السلام واجتناب الحرب والخصام وحببت اليه 
مصاهرته واهداءه ابعه الدرة الغالية التي هى أعز عليه من نفسه الى بين جئبه 

وق صباح اليوم الرابع ركب السفير جماعته وحمل الحدايا والتقائس التق 
أخذها من ملك الصين وأر كب ابنذته لقمان وأصحهها بجاعة من الفرسان وسار 
لوداعها من الوزراء والاعيان فساروا فى رفقا طول ذلك النهار وعندما أقبل 
علوم المراء عادما إلى المدينة وسار سفير دولة ايرار”ت من معه يقطع السهول: 
«الودءان ويصل سير الليل بالمار حتي افترب من مدبنة ايران فأرسل يعم الملك 
جرام شاء بقضاء غرضه ونوال رغيته ففرح رام شاه قرغا لا بوصف وأمر 
الوزراء بالهرمدج إلى ملاناة بنت هلك الصين وأن يصحبوا معهمالجنود والقواد 
وأمر أن تزين المدينة وأن توقد التيران ونضاء عموم مديمة ايران فكان فرح 
الناس عظيما وما منهم الا من خررج إشاهدة الزينات واحرتقلوا بقدوم ملمكتهم 
الجدءدة وتقاطر والر ينها من كل صوب وهاجوا وماجوا دي سمح له م جميعا 
معقابلة ملكت الجديدة والتسلم عليها ثم ساروا بين يدما إلي المدبنة وأدخلوها 
فى موحكب عظم ما بين أصوات الدعاء و نغمات الترحيب وأناش يد الفرح 
والابتماج ومن ثم أخذوها الى قصر الحريم و كان قد أعد به كل أسسال الزينة 
والفرح . وبعد أن أوم الملك جرام شاه الولائم وأفام الافراح كدة ثلاثة أيام 
كاملة دخل على املك لقمان وهو لا نصدق أن يراها فى عالم الأقيقة بل كان 
ظهر أن ذاك أضضفاث أحلام لأن قلبه كان مشذولا مسا منذ رأى صورتها فى 


(كمه) 
قصر الهورنق وحانا دخل عليبا وشأها. جه الفاتن ومحاها الببريج ثاء عةلمولانه 
م ير فى طول عمره لسنها نظيرا وأدرك انث المصور الماهر الذى صتم مثالا 
العقام لذى فى تدر اوراق لم ستض أن يأتى بصورتها ولا مها يد'.ها وأراد 
أن يتقدء نوها فار مله رجلاه وكات لتمان فد رفمت, عيذسا فر أنه ورأت 
ماهو عليهءن البهاء وضبوح الوجده مار قامها شماعا ودادت أمْا م ضع وأن 
حظها السعيد وط لءها الموفق وجاإلها الفريد «والذى أنعم عليبا بالاقتران بالملك 
مهرام وفى الخال وقفت اجلالا لمقامه و:قدهت مطرقة هن شدة الحاء وتبلت 
الارض ين بد به فطبع قبلة حارة فوق جيبنها نم ضممها ال صدرهوعانقما معاثق ةالعاشق 
الونحان والمدنف اايران وأمضى ١هها‏ ليلنه على الحظ والنعيم وأراد فى اللوءالثاتى 
أن فى عندها فسجدت بين يديه ثم قال العفو ياماك الزمان انىدخلت قصرك 
ولم أعد اخرج منه الا الى القبر ولا بقدر أحد من ملوك الارض أن ينزعني من 
بين يدبك فانى لك وفى ملكك أما أنت فاشهبك ولرعيتك أ كثر هما انت لى 
وهم الآزينعظرون خروجك ليبا ركون لك ومنةونك فاخرء اليبم واقض مصاح 
الملك ثم ارجع فستراتى ؟! تركتنى ويكنى أن الى ماطرق هذه البلاد إلا بعد أن 
عم بأنك توغلت فل الملاهى والملذ'توتركت الملك حتى ضعءف أعره و كرهتك 
الرعية م الوزراء و-اموا الملك غنيمة باردة و لقمة سائفغة لوالدى ومازالت لقان 
قى مثل هدا الشأن وهو تأمل فيها ويسكر من سحر صونها وحكة أقواها 
وصواب معانيبا ولما أنمتماعندها م نالكلام قآل لها أصبت ياذاتال#ال والكال. 
فلو ان فسة محظيتى الاولى التي حكنت منشفلا جا مثلك للا جرى ماجرى بل 
كان همبا الحصول على قلى وعقلى واو خربت المدلكده فى سبيل الهوى 
9 إنه بعد ذلك قبلها وخر + الى عقر الحم وقلبه ثماوء من السرور والاإتباج 
حي حاء العصر المعد لاستقبال المهنئين هنأعيان الدولةو كرامافهنئوه وباركوا 
له ودعوا لدولته بدوام العز والسلطن م كانوا يأتونهأفواجا أفواجا فيقدمون 
انهاءثهم و بشر بون الشرابم تخرجون فيأنى سواهم وهو يلاي جميع بوجه باش 
ويرد عليرم بلان عذب و كلام حلو وما زال على تلك الخال حبى أقيا, المساء 
الذى كان ينتظره بفارغ الصير ولم نكد .قبل الليل حتي جاء الى الماسكت لقمان 
وبات عندها الى لصباح وفي الصباح أمر أن يننى لها قصر خاص ؟ فمل لبنت 
كسرى كانها الاثنتان فى جمال واحد لا _قدر الرالى أن فرق الواحدة من 
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الاخرى وكأ مهماتوأمتازءن أب وأم واحدة ومن تلاك الليلة صار مهرام يقضي . 
أسبوعا عند الملكد أقمان وأسبوعا عند الملكد بذت كيكاوس ول ينقطع عن 
ديوان الاحكام قط . الى ان كان ذات دوم جلس يفكر فما اعطى من التعمة 
مشكر المّه سبحانه وتعالى علي ذلك وتوسل اليه ان يسبل له الوصول الىالبنات 
اس البأقيات م سهل له الحصول على الائذتين المتقدم ذكرههما وقد صممم 
كل التصمم على السعى وراء الباقيات اللانىقدر له المولى ان يزوج بن . ولذلك 
كتب الى المكقيصر ملك الروم ؟تابا يطاباليهفيه ان يرس لله الهدايا والاموال 
واجزية وان مهىء ابذته و يرسلا اليه بالا كرام والاعزازفيتخذها فىجلة حرمه 
وان انى وامتنع عن أجابة طلبه فليستعد للحر ‏ والقتال لانه سيحمل عليه جنوده. 
ورجاك ويأخذ بقئه سبية بالرغم منه ولا يلغت الرسالة الماك قيصر وقرأهاالي 
آخرها غضب غضيا عظها وتكدرتما حوته من التبديد والوعيد وفى الخال أمر 
إن يجاب على رسا لته بالشعائم والتحقير وأ عضر للدرب و القعال فانه بالا نتظار 
وعد عود ةرسولالملك جهراء مجوابملكالروم أمر جمع العسا 2 ر وحشدالجيوش. 
وميئة المؤن والاستصاد لحرب الفرس 

واما الملك بهرام قائة عتدها قرأجواب قبصر تفيظ واحروجبه وقامتقيامته . 
وارغى وازيد وأقسم وتوعد وهدد وقال لقد دفءت الكيرياء بالملك قيصر الى. 
الناء فوجب على أنأديبه وارجاعه الى جادة العبواب ايعلم قدر الملوك . 

نم جمع ماوصت اليه يدءهن الجنودوالفرشان وخرج ببم من ايرازقاصدا 
لاد الروموقد نشرت فوقه الرايات وصففت الجنود وعزفت بين يدءه الموسيقات 
وما زال يسير بالجيش فى الطر يق اللرى الى أن وصل الى حر الروم فأهر بتهيئة: 
القن وعيور الجنود من البحر الي ساحل الروم وعند ذلك التقي بجيوش ملك 
الردم في قاب بلاده و كان ملك الروم لماعم يركو اليه خرج برجاله لقتاله 
عق قتخوم وهو .مل أن يسسحق جيوئن الفرس و بلك ملسك,م برام شاه 
دمن م سيور الى المدائن ودةوكى على عر دن الاعجام و بقرض تلك الدوة الى 
دوخبا السكبر والهتو وأسكرنها جمرة الظفر ونشوة الاسةدبداد حدق رأتدول 
لام أقل منها قوة وأخس مقاما . ولما وقعت العين على العين تحرك القدم من 
؟ضنائن ين الطر فين فهجم الفريقان واصطدم الجيشان ثُوم الذئاب الكاسرة 
واصطدام الليوت القاهرة وقد قوهوا الأسنة وأشهروا الرماح وعلاء نالفريقين. 
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الصاح وأغمدوا ف الصدور الصفاح وذتحت الحر بأ بوامها هنكل ناحية ونمق 
غراب البوم على النفوس وناح فدخل فيها الكبير والصغير ولم تكن الاساعة من 
الزمان حتى اختلمط الفر بان وعلا فوقهما الغبار إلى أعتان السهاء وجرت الدماء 
على الصحصحان كجرى الياه فى الندران أو الميازرب قى أعلى البتيان أو الطر 
المتان و كان المدول فى كل ذلك على الك مهرام عروس ذلك الميدان فانه كان 
كاانول أو كالأسد الأكول يلتبم بسيفه الفوارس هابين عشرة وعثئرين وبلق 
ا إلي عزرائيل ويعجل ما الرحيل إلى سجيل فم يقدر أحد هن جيش الروم 
أن يثيت أعامه دقيقة واحدة ولذلك كان الال يقسع عليه فيصول من مكان إلى 
مكان ومحمي رجاله كا حمى الأب أطفاه والليث أشباله الي أن قرب الزرال 
ودقت طبول الا تقصال افترقوا على سلام ورجعوا الىالخيام وأوةدوا النران 
وحارس الفر ان وقد رأى الملكةيصر أن النتقص قد وقم قي عساكره <ني قتل 
أكر من ريههم فقام وقعد ورب الزبد ولام الققواد وأنب الأجناد على هذا 
التراخى والضهف فوعدوهآنهم في:اليوم التالى يعموضون مافاتوسةون الفقرس 
كؤوس امات . ولا كان الصباح هوض مرام و سبق الدع اللي اله. وم على الأعداء 
فاخترق الصفوف وشتت الألوف وأنزل عليهم المصائب واليلايا وجعلبم مثلابين 
البرايا هد' والملاك قيصر يدفم القو ادووالفرسان لتحمل عليه ومحرضبا علي قتله 
و اعدامه قتيجم عليه أويصل يدواليه لايليث دي إشكر دس بين يدية و كد وسه سئانك 
الخيل ويلاقي مر الويل فكل من ترب اليه كن لني نفسه فى نار ملقببة أى. 
أر ض منقابة ولم مض الا القليل حتى حات فر سان الفريقين ومشاهما واتقدت 
شولة الخرب أي اتقاد ورعت الحرب نفوس الهياد فبيعت النفورض 5 كن 
وعدمت الأهل والسكن فدارت الدائرة علي قيصر الروم ورجاله ووقع فيهم 
النتقص والفتاء ٠‏ 
قل الرادي با سادة و1ا رأى ملك الروم ما دقع برجاله عل أنهم سائرون 
إلىالز وال فألوي عنان نجواده وطلب المزعة والحهرب وأمر بأن :قيمهالءساكر 
والجنود لسيق الأعداء الى المددنة ويفاق دون جيءوش الهر سَّ أبواما وإستهد 
اللحصار فأدارتالفرسان وجوهها وأطلقت نميو االاعتة تارك المؤز والذخائر 
فى ذلك المكان غنيمة لجيوش ملكة ايران وحينئد وقفى عرام شاه عن القعال 
والتفت الى عن حواليه من الفواد فقال لهم اجمعوا امن والخائرواوا الاسلات 
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واتعونى الي المدبنه فانى أحب أن أتأثر قيصر في الحال قبل أن بلدق بالمدينة 
عيد خلا وتحاصر فى داخاوا وتحفر حوها الحنادق فنبق خارج المدينة الى ما شاء 
الله حيث لا نفنى الشجاعة ولا تنفع قوة الجلاد . 

ثم :شخب عحو عشرة آلاف فارس هن محية الفرسان وسار مجم يتأثر قيصر 
ورجانه وأغما وقع بيدهم جماعة من المنتقطعين أسرومم أو قتلوهم حى أقبلالمساء 
وكان جرام قد ظن أن قيصر سزل فى تاك الارض فينام مجيوشه إلى الصباح 
ولكى المفادير خيبت ظنه » وأخلفت أمائيه فائه سار إلى المدينة ببطء وأما رام 
لطن المتدام فانه لم نزل عن جواده هو وجنوده حتى أدرك قيصرق الصباح 
على أبواب المدينة و كان في نية قيصر الدخول اليبا لكنه لم يقدر ولا تركه 
جرام بل فاجأه وأعر رجاله بالحلة والمسارعة إلى المدينة وان كل من اعنرضهم 
قتنوه و كانت أيواب المدينة مفتوحة من كل جبة فاكتني مجراءيأن ملك واحدا 
منها فأقام عليه نصف فرمانه كحراس ودخل هو بالتصف الآخر وأوقم 
بالمدينة وسكاما الفزع وتمهم الخوف واجزع والرعب والهلع و كان قيصر 
ورجاله قد دخلوا من الابواب الاخرى وظنوا أنهم إذا ضيقوا امجال على 
سرام شاه قه المدنة .قيضون عليه لحملوا عليه وازدحهوا <وله وعات منهم 
نصيحات ونوات الزعقات وسدت عليه الطرقات ولسكن أين هم أن شبتوا 
“هام فآرس الميدان ومبيد الشجعا_ كان كما مجمعوا فرقبم وكا كثروا 
ليم حعى أرعب المدينة وأوقم الخوف فى قلب قيصر وحين لم ير أوفق 
من صمح والسلام وطلب الامان والا نفياد لارادة مورام شزه لان قصده بنته 
والجزية قلا عنعها عنه وعند ذلك نادى بطلمب الامان وارتفعت الاصوات من 
السمكان طلب الامان والدعاء لببرام شاه قارس الفرسان . 


وما عم رام النداء رفع يده عن القتال وأمر فرسانه باامكف وقان لهم 
'ن قروم |-ة-لمموا غرام علينا قتالهم وف الحال أنجه الى قصر قيصر الروم 
حلقاء اللرحيب والاكرام وأاقى سيفه عند أقدامه وطلاب اليه العفو والامان 
ولاضرة عمناا وات وماوقع منه من الحفوات فصالخه هرامشاء وقال له ان النسيان 
فى مث هذا الشآن أوفق لبني الانعان . والا أن قد مضي ما مضى و كأن لم 
هكح بيننا ثىء . 


)( 

تم دخل واباء الي القصر وقيصر الروم قد امتلا' قلبه من الفرح لانه أحبه 
جهرام شاه محبة لاتوصف 1 شاهد فيه هن ٠‏ الشجاعة والاقدام والمرد١ءة‏ والدسالة 
ولين الجانب وهاه الطلعة فقد جم الله فيه كل ماهو حسن ولما صاروا ف أعلا 
القصر طلب قيصر الى جرام شاه أن مجاس على العرش فأبي وقال له ان عرشك. 
ببق لك الى لا أطمع فيه ولا اقعصد انتزاعه متك بل جل ما أقصده هو أنآخذ 
بنتك لأننى أعلم أزالله قد من علي بأن تكوز لى زه وجة وأن أكون مالكا لأسبعة 
الأقأبم والآن وانكان بلاد الروم قدوصلت فىبدى وقد فتحتها بسيفي وعز عي 
اسكننى أحب ان تبق انت عليها ؟ا كنت لسكن ترجع دائما فى أمورك الي 
وتعول فى كل شدة على حق اذا احتجت الى مساعدة أو دفم عدو الى مستعد 

لذلك فأدفع الضر عنك . 


فني الحال أمر قيصر بنزييت المدينة واقامة الافراح وعمل الولاثم ترحيبا 
ببهرام وجاعته وأعلن أمر الصلح والاتفاق فى كل بلاده وقد دخل الوزراء 
والاعيان والبطارقة والجثااقة والرساء على رام شاه فسلموا عليه وقبلوا 
الارض بين يديه وشكر وه على عدليه وعفوه ودام ق امدينة ثلاثة أيام على أم 
مايرام من المسرة والحتاء وكان قد وصل باقي الفرس لذبن تذلفوا ف الطر بج 
فضربوا أطناجم حول المدينة ودخل القواد وانضموا إلى سيدهم يشار كونه 
قى أفراحه وبعد الثلاثة أيام امر قيصر بأن مجمع الاموال والهدايا هن كل ين 
و:فيس لمعت وقدمبا كلها بين يدي رام شاه . 

م أحضر بنته فعرضها عليه وقال له ان جاريدك بين يديك فالى أقدمها لك 
لكي تزف عليها فى بلادك لانه على حسب اعةقادنا لا نصح تزو يجبا بك 
5 ني أهها لك هبة وأوصيك ها لاما تررت قى بيتى على الدلال والرفاهية 
فأحجاب 0 أن بزاحة قاني أكرمها وأعظم قدرها لانها زو+جتي والماقل له محتقر 
زوجته بل يكرهها اذ ذا كانت اميئة مطيعة لامره . 

وبعد ان شكر ببرام شاه ملك الروم امر ان مل الاحال ور كب الفرسان 
وترفم عروسه على نت ردان » ولم يكن الا القليلل <تى ركب و ركيت 
عساكره ورجاله وساروا بين يديه وسار هو ايضا بعد ان ودع الملك ولا زال 
حتى دخل بلاده فلاقته الرعية بالتكريم و الاحترام وز ينتالمدينه فرحا بانتصارم 


)5 
م باحضاره بنت ملك الروم فدخل عليها وقد فرح بها كثيرا وابتنى لها قصرا 
و بعد ذلك بأيام قال فى نفسه ها أنا قد أحرزت ثلاثا من البنات اللاتى رمين 
هلى جمرة الحب وقدت لأاعرى ملكن عظيمن وأخذت ممما الجزية وأصبح 
من الواججب على لاتمام عملى أن أسعى فى الوصول الى البنات الار بع الباقيات 
ويلزء الآن أن أحصل على بنت ملاك الند لكن السفر الى تلك البلاد صعب 
على الفرسان والاجناد أبعد الطريق وصهو بة الوصول لكثرةالجبال وآلمر تفعات 
ولا سما أن عند ملك الحند كرا “ن الاجنادو الا بطال والعيارين وركية'لافيال 
ومروضي الاسود والسحرة امهرة فاذا سرت ميش فقد عرضعه الى الاخطار 
عيبلك منه قسم عظم بدون جدوى ولا متفعة تعود على البلاد . 
وعا أن النفم لي والري العظم أنفمي فان من الواجب على أن أسير بنفسى 
يصفة رسول عن رام هادام لا أحد يعرف فى أرض ملك الحند ورها :اذا 
أرسلت رسولا يعود بالحيبة فأضطر الى الحرب والقتال بالرغم منى لككن اذا 
سرت بتفسى لا أرجع ان شاء الله الا وعى فى قبضة هدي وصمم النية على ذلك 
وكتب رسالة مسدوفية الى ملك الحند وأمضاها ثم غير زبه واختار بعضا من 
5غواد وخرج من ايران قاصدا مم بلاد الحند وتلك الاوطان ولم يبزال محمد قى 
مسيره حتي وصل الى عاصمة الحند فأرسل الي ملك الحند مخيره بانه سفير من قبل 
جرام شادق حاجة ههمة و كان الملك قد اتصلبه قبل ذلك شيءهن أخبار بهرام 
وشد'عته كته كان مطبوعا علي المكر والفطرسة قأم إرسل أحدا للاقانه 
فى قال ان الابواب مفتو حة فليد خل ٠‏ 
دلا بلغ الجر هرام شاه تكدر لكنة اخني ماعنده من الغيظ والحنق ودخل 
اكدبنة بطنطنة عظيمة وجلبة وضجة محاطا برجال معيته فرأي اللديئة معمورة 
لذادة ومتقنة البناء وأسواقها مزخرفة وهزينة وكان نرى في كل طر بق مرمنه 
الصساكر والفرسان والبهاوانية يطوفون يكال العظمة والشجاعة . [ْ 
فنا رأى ذلك تعجب وغاص فى حمر من الافكار ذهو يقول في نفسه هل 
كرس اقدر ان اجعل هذه المدينة مت سلطق واصرف نفوذى فما إن ذلك هن 
أعمب لكن كل ذلك مون بارادة 'الله ٠‏ 
وبقي فى سيره حتى وصل عن قصر الملك وقد كدره عدم احمفاء الملك له 


(عد) 

وعدم ارسال أحد لاستقباله ولا وصل إلى باب القعير ترجل عن جواده وهناك 
لم يستقبله غير الحجاب فأدخلوه القصر ودلوء على الحجرة اتي خصعت له 
والحجرات الني خصصت اعته وهنااء أكرموه غاية الاكرام وتر<يوا به 
للغابة وقاموا مخدمته كأشرف ضيف . فيات تلاك الليلة مستر نحا من مشقةالسفر 
وفى صباح اليومالتالى خرج إلى الدبه.ار واستأذن الك فى الدخول فأذن له 
فدخل حتي قرب هن عرش الك ياه وأدئ له الاحترام اللائق والواجبوهو 
بصفة رسول شاه الفرس ثم وقف فى الوسط وقلبه تملوء من الءيظ والحنق وقد 
خطر له أن إستل سيقة و بقطع رؤوس جميع دن ق الددوان من ع السيد إلى 
الحاجب لكنه ضيط نفسه وخاف العاقبة وقال الصير أفضل وأولى والررث 
والاكة أحددن وأحلى ٠‏ وحينئد ل أمره بالجاوس كلس . وبعد أن أمر له 
بالمرطبات فشرب وقدم له العوائت الجارية عند مم'و قف ممرام وقال لا فاك أمها 
الاك العظيم والسيد الكريم صاحب البلاد والأقالم أنى مرسل إليك هن قبل 
سيدى مهرام شاه للك اران ومذل الانش والجان قاهر الأسوّد وهبيد الجنود 

من شاع صبته في كل مكان وأمرنى أن أسلمك هذه الرمالة وأسأل من فضلك 
الجواب . فوقع هذا الكلام ثقيلا على ملك الهند لكنه تناول الرساة وسلمها 
لوزمره فقرأها بصوت عال حي #مها الميع ولما وعى اللاك ممناها وعرف أن . 
كل غاية ٠‏ دا شاه الاقتران من بنته وأنه يتهدده بأنه إذا امعنم فانه يأخذها 
جرا ويأمر بن يبرمل مع بنته الجزية واغدايا زاد لذلك حنقه والعفت إلى 

هرام شاه وقال له يظهر أن سيدك مجنور, أبله أو أن الفرور قد لعب به 
حى ضيع رشده أما قرأ فى التواريخ وراجع الكتب العديمة ليعرف متها ما عليه 
ملك المزد م ن القوة والسطوة وأا لا تطيع أحدا ولا تحاف أحدا وله تدفم 
الجز به لاحد. 

نعم إن سيدك نون أو جاهل أو «ذتر بنفسه يظن أن الحند كغيرها من 
البلاد والى اولم يكن من العارٍ قتل الرسول لكنت قطهت رأسك الآن وأرسلته 
له تحقيرا أشأنة واهانة له عله يرجم عن غروره و كريائه . 


وقال أحا السيد العظ. إن مولاى عرام شاه هو أشد رجال الحرب واعظم من 


(>ه) 

جال فى جات وهو عرف عظمء كم وقدرة فرسانكم ولا يجول أن عدد جنود كم 
4 محصدى لكن بترجح عند أنه قادر على سعدق اللحئد والاستيلاء عليها ولكنة 
حبا فى السلام قدم اليم رسالة من بب المخايرة والطلب ولك يعطيم برهانا 
على صدق داث أرسلني أنا احقر عبيده ولا قدرة لى أن آفتل عنانا بين يديه 
وارسل معي مان ارس وأمرتى ان اعر ض لديم شفاها امراً واحداً وهوانه 
يعث لك مائة فارس عن فرسانه ويطلب ااأيكم أن تبارزوهم فاد! تفليم على 
المائة فارس يقف عند حده وإذا عجزتم عنالتفلب علمهم فتتأ كبدون انه اذاحاء 
بنفسه وجر من خلفه جيوشى الفرس مرب بلاد اند عن بكرة أبيها . فزاد 
غيظ الاك وقال ويلك ان هلا عينالجنون الا نقدر أن نتغلب على مائة فارس 
ولدى من الفرسان من إذا ضغط برجليه على اأفيل قطعه . قال مهلا لا تعجل 
الها املك العظم فى حكك بل احلم واسلك مما مساك الانصاف والعدل فها ازا 
بين ريد بك وهاك الميدان ففن دئت هن فرسانك اذبارزىواجم الشجعازمن سائر 
البلدان فانى وحدي اارز فرسانك فان لم اتفاب عليهم فيكون دىى ميا<ا الكشوان. 
تفليت عليهم وقهرمم ييكون ماتكلمته هوالصدق الذىلامراء فيه والى لااطلمب. 
اليك ان أبارز' واحداً واحدا بل مئة دئة وذاك اقوى دايل على الاختبار . 

فذا عم ملك الهند هذا اكلام وافق عليه وقال فى نفسه يازم ان ارى. 
رجال ايران فزسان الحند وشجاءتهم ليزعوا الطمع والعجب من رؤوسهم ولا 
يعودوا فيخيروا ملكهم عا رأوا لان لابد ان يكون بهرام شاه قد ارسل لى 
اعظم فرسانه وابطاله وق اليوم العالى خرج املك الى هيدان المدينة حيط به 
الوزراء والاعيان وكيار الدولة وقد اهر مجمم الابطال 'والشجماز وفرسان 
القبال . 0 

وجاء بهراء شاه محاطا بقرسانه وهو كالأسد الكاسر ولما وصل الىالمدان 
اوها بيده للسلام وخرج.الى الوسط على جواده وهو مدجج بالسلاح نطاب 
كبراز والكفاح . وحيذئذ إمر الملك احدا بطالهان يمرزاليه ويقطع رأسهو محضرها 
9 بدءه وكاناوائل فرسان الحند وشجعانها المشهوربن الا ان يرام شاه ركه 
ل المنان بل صاح به شفبله ومد بده الى وسطه بأسرع من اح البصر واتتلعه 
ووق رأسه وجاء ورماء بين يدي الملك ورجاله وحينئذ 


جه إلى , 
“ل بر سير الوزراء والاعيان وقالوا لا ريب أن هذ االسغير 


ادهش الملك وتعجب و كذلك 


(54) 
هو أخو +رام شاه لان دلائل الكرياء والعظمة تبدو عليه فهو أمير دون شك 
وحيدئد صاح رام شاه هلموا أمما الفرسان والا بطال فانى في الانتظار فأشاره 
الملك أن ,قرب منه فقرب فقال لاتتمب تفسك فقد ثبت عندى ماقات فان كنت 
قد فعلت مع أعظم فرسانى مافملت فلا ريب أنك تفضم ايع . 
م ان الملك نمض وركب جواده وعاد إلي المدينة ومهرام شاء الى جانبهرهو 
مسرور به متعجب هنه وقد مال اليه وأحبه » ولا وصلوا اليدارالا<كاماتقفل 
.جرام مجماعته ودخل الماك واجتمع بوزرائه على خلوة وأخذوابتباحثون فشان 
السفير وشجاعته فقال ل الماك ان قلى قد مال الى هذا السفير ولذلك أدي من 
الواجب أن استميله الي وأزوجه من بنتى واحعله وايا للعبد من بعدى اذلا واد 
ذكرى ومثل هذا البطل بفدي بالارواخ فأجا به ابيع حسمنا تفعل لانه نادرالمثال 
بين الرجال » وحينئذ عين الملك أحد الوزراء أن يذهب الي رسول مهرام شاه 
و تبره بقصد الملك ويشرط عليه ا_لابرجع الى ايران قطبل يبق ف الحند و تكون 
مملكره لهند له من بعد الملك . 
دفى المساء ذهب الوزير الى برام شاه وعرض عليه غابة الملك وما تم عليه 
“القرار وان الملك لايربد أن يزوج بنته من برام شاه لانه لايطوق فراقها فغعي 
وحيدة له وهو لا ,سمح بأن يزفهاعليه بشرط ان لا برجع الي ابرانوانيكود 
الوارث لمملكت المند بعد الملك . 
فلم حم مهرام شاه هذأ الكلام أطرق الى الارض متفسكر! وقال فى نفسه 
لا بأس هن القبول وبعد الزواج اظور نفمى وقد حصلت على ؛لاث زوجات 
تمتتهن نفسى وهذه الرابعة و كان امر الوصول اليها اصعب انيع فأصرح هينا 
بقدرة الله وقد رضى الماك فيجب أن. اوافقه فى الحال وما ذإك الا من تدبير 
العزيز المتصال ٠.‏ 
ومن ثم رفع رأسه وقال لاوزير لقد انعم على الملك فلا ارد له طلبا فانىاقبل 
بئته لنفمي واما من جبة رجوعى الى آيران فأراه لازما لان لبلاد الفرس 
اعداء كثر بن ولا بد أهرام شاه ان محتاجني فاذا سرت أسير بارادة الملك 
واما ولاية العبد فبذه لابد منها لان خق الميراث أينته وانا وابنته واحد فوولى 
ولاريب فيه ٠.‏ 


يمد ل 


١هع5)‏ 
فسر الوزر من جواب السفير وعاد إلى الملك وأخبره ما “عم فزاد فرح الاك 
واهتم يقيام الأفراح والاحتفالات وفىثانى الأيام دخل مهرام شاء الماع اعتسل 
وجىء إليه بالألابس النفيسة الوينة فلب+ا وقد تعطر وتطيب حي صار مبعجة 
اللناظرين وصار كل من رآه لا يطاوعه قابه على فراقه وقد أخذ بمجامع القلوب 
وكات الجنودورجال الحكو مذقد أحبته كثيرا لما رأوه من شجاءته وماشاهدوم 
فيه عن الهيبة والوقار والجال الفتان وفى امساء عقدوا له على بذت الملك وكانت 
المدينة رقص من الزن الباهرة التي قام مها الأهالى حبا علكهم وبشفير بهرا. شاه 
ملكهم الجديد و سد أن انصرف الميع دخل على عروسه وهو متعجب من اله 
وجلس إليجانبها بكوالالمشمة والو 5 يطيق النظر إلى وجهها تحت الثقاب 
وكأنه البدر خلف السحاب وقد كان مهرامشاءفرعا مسر ورا لأنه حصل ,دون 
تعب ولا شقاء على هذه الدرة القيئة التي كأن يتمنى وصاها هذا من ناحية أمامن 
ناحية أخرى فقد كان مشتغلا دائم الفكر كيف دق قى بلاد الحتد ولا «ذهب 
إلى إدان ويترك مكدو زوجاته'لثلاث وبدتي عند هذه مم أن فيعزمه أن إسعي 
خلف الزوجات الثلاث الاخريات دبني صامتا لافوه حرف ولا ينطق بكامة 
ولكنه كاننظر إلا قاقا وأفكاره تروح ونجىء في هذه الناحية وهو نادم على 
تعهد. لابيها بالإقاء فى الحند كما كانت هي تطيل النظر إليه وشاهدت ما هو عليه 
من الحسن و امال والبهاء والكال والقدالاسيل والحد الااصيل 1 الطرف الكحيل 
تبحات مفاصلها ووةعت محبته فى قايها موةعا عظما ونيين انه أول رجل بديع 
الصفات وقعت عينها عليه ٠‏ 
وطال وقت انتظارها وهو كا هو صاهت لا يكامها باساته ولا عد إليها لم 
وني فى أثناء ذلك تراقب حر كاته إلى أن رأته قد وقف ثم نزع ثابه فأملكت 
الجر ولكن سرعان ما خاب ظنها فانه يعد أن خا لع ثيابه دخل فى سرره وأدار 
ظطهره ‏ كم نام قلا رأت منه ذلك زك حفقان قليها وعم عليها الاهر وأخذت ق 
البكاء والنسيب وقالت هاذا رأى مق بأترى هل ل أيه أو بدا مق قصور فى 
حقه أو اعتر بنفسه 11 رأى أن ألى قد سمح له بزواجى عن حب وهل وله عي 
للكاؤأة . و بيت مدة على هذه الحالة ولكن قلبيا لم بطعها على أن تفءل مثل 7 
وكام غاضبة منه بل تقدمت لمحو سردره ووضعمت رأسها فوقٌ رأسه وأحدقت 
فى وجبه بقلب خافق وف تدر ق هن عمله و آتشوق الى قبلة 3 على عزده 
(6- عرأ 9 ل ( 


لت 


أو قبلةِ منه يطبعها على فها ليبردنار حبها وهو مغمض العيتين وما كأنهالا مين . 
لاممس ولا يتحرك وفيا هي تتأمل فيه وتتحسر على سوء حظبا معه اذ ءاض 
المدمع من عينيها فؤقع على وجه برام شاه فشهر كأن هاء ساخنا حرق خدم 
ففتح حينئد عينيه ونظر الى ماعى عليه من الحزن والكا ابة فعل أن قابها قدنولم 
به وحالما أمعن النظر في حسنها وجالحا لم يعد يطيق صيراً على جفانم! ول يطعه 
قلبه علي تركها فأخذها وأجلسها الى جانبه علي السرير وقبلها فى خدها وسألها 
عن علة هذا البكاء فقالت له ياقرة العين كيف لا أيى من جفاء ملكي و معبودى 
وكيف لا أشكؤ هن ظلم جورك وطول صدك اقد رآك قلى فانعطف اليك دفعة 
واحدة ومال بكليته اليك وأري قابك على قاسيا كالحجر فكيف لا أبكى وقد 
عاملتنى بظلم وقلة انصاف وم تراع السنة الألوفة بين الناس وآنالم أعرى لذلك 
من سبب ولم أرتكب معك ذنيا ولا جردرة وكذلك أني فأنه أعطاك ملكه 
وجمالا حتىق صرت أعظم من سيدك مهرام شاه فأنا زوجتك وبين ديك 
وأعامدك على الطاعة والحضوع فى كل أهر تأمرنى به فلا يكن قليك قاسيا 
على ولا نظادى . 

فلما سعع مهرام شاء كلاهها أثر فيه ولم يمالك نفسه ور كت كل احساسائه 
وجوارحه وقام فمائقها وقبلبا ى خدها مرارا أم مسح عينمها وقال لحا لا بكى 
يأبدر المشرق وياحيانى العزبزة فقلمي حبك أكثر مما محبنى قلبك ؤالى أريدك 
وأفضلك على عينى وحياتي لكن مارأيته منى كان لشغل عظم عندى التزمت أن, 
أفكر فيه فعظم علي وأم أر له بابا أصرفه اليه . 

فليا رأت بنت املك ميل مهراء شاه اليها وتأ كدت عبعه ضمته الى صدرها 
وقبلته ما قبلباونالت له ىهاذا تفكر وماالذى «شفلك من تضحى حياتها لاجلائه 
وأجل راحتك فأخر ني ولا خف عني أمراً . قال لها هل يليق بالمره أن يفشي 
سره لكل انسان؟ قالت كلا لايليق بالمرء أن يفشى أسر اده لكن عكنهأنيبوح 
وأسراره لمن يككون صادقا أمينا على صوالحه تحبا له يشا ركه فى السراء والضراء 
ويقاسحه الهناء والعناء . فقال لها وهل ياترى أرى فيك الصدق والامانة والحمة 
التي تزعمينها فأسلمك سرى وأكشف لك ما صدرى لأدي فرجا لى وعز رجا ما 
أنا فيه . دتبسمت حيذئذومالت بكليتهااليه وقالت له كيف لا أكون أنا صد بقتك. 
وأمينتك علي أسر ارك وشر يكتك فى نعيمك و بؤ سك 7 أأست زوجي وقد خذتنىى 


ز0ة) 

حلالا وفوق كل ذلك فان قلى في يديك وأمري مفوض اليك فأنت حبيى و بك 
راحتي وبكدرك موني وعذانى فسكن أمينا من جبتي واعل انك إذا أمرتنى أن 
ارك أبى وملكه والدنيا بأجمعها لا'عيش معك فى البرية كالبهالم فلن أتأخر 
بشرط ان أ كون جنبك وبقربك تراك عينى وقلى وما ذلك إلا لا'نى رأيت 
شخصك ف المنام من قبل أن تأنى هذه البلاد قال وكيف ذلك قالت هنذ شنتين 
كنت نائمة فرأيت فى مناى ان رجلا عظيما جاء الى ألى وتزوجني فسأ لته عن 
امه فقال لى مهرام شاه ملك الفرس وسيد ايران ولما رأيت طلعته وشاهدت 
جماله تعلق قلى به ولا استيقظت من نوي بق أثر تلك الطلعة البهية منطبعا فى 
ذاكرنى وف قلى وف نظرئ وم يغب عن ذهنى نورها يوما واحدا ولما أتيت 
أنت وسألت ابي عن لسان سيدك تأ كدت صحة تلك الرئيا وتمنيت ان أ كون 
زَوحجة لببرام شاه ولا علمت أن ابى زوجت .هنك تكدرت لان عقلى وقلى عند 
مهرام شاه غير انك لا دخلت علي وشاهدتك وجدت انكالشخص الذي رأيته فى 
حلامي وأن وجبك هو الذى شغلنى كلهذه المدة ونورهذة الطلعة لم يفارقنى هظة 
ولذلكتاً كدت إن حامى ما كانالا كنابة و القيقةهو انت وهذابتد بم الآلهةفادى 
لك عو نا وكن أمينا منى وهل إلي فلى دهر طويل وانا أته_ذب تحبك واسأل 
آهتي ومعبودق أن تقربك منى ولما وقعت عندى تريد الجنفاء يا قاسى القاب 
م لاتركن إلى ٠‏ | 

خيس تأ كد صدق محبتبا «قال لها لقد صدق حلمك بأجعه فا أنا بالسفير 
بل أناتقى مهرام شاه وقد جئت من بلادى لاجلك ولاجل حبك ضحوت حياق 
وعرضت نفسي لاخطر وحيث إن أباك اشترط علىان أبقي هنا صعب على الامر 
لان بلادى فى حاجة الى وملكي أوسع من ملك أببك وليس ورالى من يدبره 
ولا غسي تطيعنى علي التخلي عنه و لو بهلك! ال نيالا نه ملك أنى وأجدادى وهو مقدس 
عندى ولهذا كنت أفكرقوسيلة للخروج هن المدبنة وهااناقد نحت لك سرى 
فانظرى فيه بعين الكة والتدبير 

فلما “معت فته أنه مهرامشاه زاد قلبها فر<ا و كادت نفسباتطير شماعاوهن 
عظم السرور عادت فطوقت عنقه عمعصميما وقبلته فى جبينه وقاات له أتكون 
أت ملك اللطف والظرف ومحلى نفسك عن زوسعك وعحبتك وماهدذًا الذى 
. تمكرفيه الا سبل التدبي فانى اطيعك واذهب وإياك الى آخر العالم فكن براحة 


(حه) 
والتدبير عندى فى الحروح م'هذه المدبنة سهل لان بعد أسبوع يبعدىء العر 


فبخرج أنى برجاله المظام و لذلبعه كل المديئة الي الميكل الا كر أقضاء يوم العير : 


هناك والاقبات فيه علي المبادة وتقدمة الضحايا وحينئد يخلو لنا الجو فنخر 
من المدبنة ونسير نحو بلادك وأوطانك ويكون برفقتنا رجالك وفرسانك ولا 
برجع ألى من الحيد حي نحكون قد بعدنا أياها . 
قال لها ان فى البرب المار والشنار على قالت ليس فى ذلك عار أبدا لانك 
لاتقدر أن تقاوم جيوش الهتد و<دك ولا سكن لابى ان يهخلى عنى ويبعدى 
عن عينيه لاله حبني كتير وقد طابئى كثير من الملوك فردهم بالحيبة لانه يريد 
أن ابقي عنده وما زوجك الا علي هذا الشرط لعلمه انك لا بلاد لاك ولا ملك 
ذكراما لى اراد أن يرك لك عرشه فا منوسيلة قط الا البرب فى هذه ١١يام.‏ 
فليا ممع مهرام شاه هذا الكلام رآه عين الصواب وقد عرف أنه إذا عاند 
فربما مسر زوجته الجديدة فيذفها ابوها عنه وهو وحيد فى تلك البلاد وبلاده 
بعيدة عله وحيناك وافةها على رأها فسلات منه 2 ومن يهلد ذلك تعاتما و كان 
اللاصس 3 قال الشاعر : 
فكان ماكان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر 
ومازالا طول ليلنهما منجمكين فى المسرات والاقبال علىالشهوات والا نتقام 
من الدهر الطويل الذى ؤات وقلياهما فى شتات إلىي الصباح وقد طاب له الوقت 
وصفا له العيش وصرف ذاك الاسبوع على الهنا. والانشراح غارقاً مم زوجته 
بالملذات والافراح لا مرج إلا نادراً إكراماء لحاطر أى زوجته و تطمينا له 
و كان عمه مسر ورا به وببنته وقد تعمور أنه والحيدة الوارث للمملكد الذى 
يليق مها ونسر هنه الرعية . 
لما انقضى الاسبوع وجاء يوم العيد أصبح الماك وحاشيته ورجال دولعه 
وأكار المدينة واعياما يتييؤت للذهاب إلى حمل العبادة كجارى ءادتهم فى 
كل سنة . ول دض ساعة حت خرج ابيع وم يبق فى المدبنة إلا الخدم والحمشم 
والغرباء وحينئذ نببغمت نور بفت اللا وقالت لبهرام شاه هل يا سيدي له يز 
هذه الفرصة تان الوقت لا يسمح لنا وهدا وقت الهرب م ,غيدت ئياها ولبست 
ثياب الرحال وقد تدججت بالشلاج إلى حد أسنائها دخرجت إلى الاصمطبل 


١ 


حطلاه 


١9569( 

اختارت جوادا من أحسن جاد أبنها قر كبتة و ركب مهر آم ججواده وأم جماعتة 
أن يسبقوه إلي خارج المدينة وقد استصحبت :ور متاعها و حلمها معها و كانما نحتاج 
البه في الطروق وم يكن إلا القليل <تى خرجوا من المدينة وساروا فى الطربق 
إلى إدان وجدوافى السير طول ذاك المار لا يأخذمم هدوء. ولا قرار 
ولا يفكرون فى الاستراحة أو الانتظار حتي أقبل المساء وكان بجرام شاه غير 
مسر ور من هف الامس ولايريد أن تتكبد زوجته كل هذا التعب والعناء لكنجا 
كانت لا ترضي إلا بذلك مظهرة له سر ورهاواقتدارها على تحمل المشاق 

ولما كان المساء نزل مهرام شاه بزوجعه عند ذيل حجبل هناك وأمر بأن 
يقدم المهما الاكل فأ كلا وحدا الله على انعامه ومن ثم مال إلى زوجته واتفرد 
بها فى صيوانه وأخذا يتعاطيان صكؤو س المسرات يصرؤان الليل على الصفاء 
والأنس إلى الصباح وأما ملك المند ؤانه ‏ رجع فق المساء إلى المدننة ودخضشسن قصره 
وفي الخال افتقد بنته وصهره فا وحجدههما فطار صوابه وسأل عنهما بعض 
خدمالقصر فأ خبروه بما كان منوماو كيف ركبا وخرجا من ال دينة ولكتهم لايعادون 
إلي أى جهه سارا سيرهما . . 

وي الال أدرك امالك أن صوره أغرى ابئته .وهرب مها راجها إلي بلادة 
وقد اغتم فرصة غيابه عنالمدينةو لذللك طارصوابه ولم بعد بعي على شيء وقال فى 
نفسه لا بد لي من اللحاق به والشير فى هذا الأيل <تي أدركه عند الصياج لأنه 
لابد أن يكون قد سار كل التبار وف المساء نزل للراحه إذ لا مكن أن يسير 
بزوجته ليلا ونهارا» وفى الحال ركب بنفسه وأخذ معه فرقة مرت العساكر 
والأبطال المعدودين المتمرنين على الحرب والقتال وسار تحت ظلام الاعتكار 
لا بأخذه هدوء ولا قرار ولم نصايح علية الصمباح إلا بالقرب كن امحل النازل 
فيه هرام شاه » و كان رام قد همض عند الصباح وخرج من صيوانه ونظر 
الي الر ر الفسيخ قشاهد الفبار مرتفعا اله, المئان فتلسم قبسم الازدراء والاحتقار 
ول ازوجته هاهو أبوك قد أدر كنا بالرحال والفرسان والى بانتظار مثل هذا 
الشان لأربك كيف تفعل الاسد بالخرنن » فقالت له دغ عنك هذا الامر و هلم 
بثا نتسلق هذا الجبل و نداوم المسير فأنه لا يزال يننا و بينهم مسافة نقدر ما على 
العخاص من أيدعم ٠‏ 


)) 
فقال لها وماذا أتخخلص منهم وأنا قادر أن أقائل جيوش الحنددونأن أكل 
أو أمل وسأطلب الراز فا نأ نصفوى كان والا فيحملواعى برمتهم والله نصيري 
فلا أخاف منهم ولا من سيو فهم وحراءهم ثم أسرع الي سلاحه فنقله والى جواده 
فركبه وركبت أور وصعدت على رابية عالية ترى منها القتال وعى ندعو الله 
أن يصطاحا وأن يصان زوجها من غدرات الزمان » ول تكن الا ساعات قله 
<تي قرب الملك يجماعته من ذاك المسكان فوجد برام شاه في انتظاره ومن خلفه 
فرسانه الذبن جاء بهم هن ايران وهو يستهد لحر به وقتاله ع فطار صو ابه من 
هذا الامر وتقدم في الحال وهو يزيد وبرغى كفحول امال حتي وقف أمام 
صيره وجها لوجه وصاح به ونحك أبها الغدار أنظن أنك تنجو من بين بدي 
وتهرب بابنتى ونحرمنق النظر اليها وقد جازيقني على |فمل اميل معك يا أخدر 
والخيانة ولكذن ؛الحق على لأنى 'زوجتك “بذى وقد تسر عليها ملوك الزمان' 
واخترتك على سيدك بهرام وأعطينك نحت الند هبة هنى فرفعتك من الخضيض 
الى الاعلى وفى ظنى أن اليل شمر همك وتشعر بنعمتي لكنك هبني على الفدر 
وااخيانة وقد فضلت خدمة سيدك على تملك الهند وماذاك الا نوع من 
الجنون وإلحمق ٠.‏ ْ 
فلما ممع ببرام هذا الكلام طار هن عينيه الشرار وعزم على أن سرع الىجمة 
يضربة حسام يقطعه نصفين لكنه افمكر بزوجته وماذا نصير بها الحان اذا قتل 
أباها ولذلك كظم غيظه وأجاب عمه بهدوء لا تطل الكلام و'ادال قا أنا 
بعجنون ولا خوار بل أخسن منك عقلا وأشد وفاء ولكي تعم بذلك أعلمك 
بنفسي هن أنا لتعل أنى لا أقدر أن أبق فى بلادك أنا هو يورام شاه ملكايران 
ومذل الجبابرة والفرسان ومالك الافاالم والبلد'ن وقد جعلت تنفسي سفيرا 
وأتيت اليك أطلب بنتك فساعدتى الحظ وحصلت عليها وككنت أود أن أطلعك 
على أمرى وأنا فى اأديئة فانعت نور فى ذلك خوفا من أن مانع فى اخخراجهامن 
المدينة فأنيت يها الى هذا المكان وبت أنتظر اتيانك الي لتأكدى أن لا بد نك 
من المسير خانى وحاشاى أن أهرب ولو قصدتالهرب لكنت بميدا الآ زءشرات 
الاميال من هذا المكان » وها قد أطلعتك على جلية الاعرو كشفت لكعن باطن 
الخبر فاذا رغبت ف الصاح والوفاق فاهلا ومرحبا واذا ليت مصرا على المرب 
والقتال فر جندك وعساكرك بالحجوم على لترى بعينك فعل من أؤل الاسود 


ال 


(١1اع)‏ 
ع أهلك الابطال وملك الاقاليم وانى لا أرغب فى الصلحالا اكراما لخاطرابتتك 
نور الصباح وزينة الملاح لانى اعلم الآن أنها فى بكاء ٠‏ ونواح وقد أوصتني 
أزلا أمد اليك يدا واو قطمتنى اربا ارا فوعدتها الى أبيد حيوشك وأقتلهم 
عن آخرهم ولو كانوا بعدد الرهل والحصى أماأنت فلا أرفع عليك عليك ,دا وحاشاي " 
عن ذلاك. 

و كان ملك الحند يسمع وهو مطر الى الارض وقدمال قلبه كل الميل الى برام 
اه وزاد فرحه لما عرف انه هو سيد ابران وملمكها وافتكر انهلو حارب برام 
وظفر: به لايقتله حبا فى ابنته لانه اذأ قتل تموت ابنته لا محالة فضلا عن أنه 
كان يسمع ان بهرام شاه أشد فرسان العالم بسالة واقداها وانه دوخ.ملك الصين 

وأذدذ الاج من بين الاسد ين وقهر ملك الرو مان واذاقه الذلوالبوان فرجح عنده 
الصملح والوفاق وى الحال نزل عن جواده ؤفعل صصوره كفعله وتقدما فاعتنقا 
بعضهما البوض ولا رات نور هذا الامر طارتمن الفرح فأسرعت ونزات عن 
الرابية الي اسفلل وتقدهتالي ابيها ورهت بنفسماعليه وقالتسامحنى ياابى فاني 
خالفت السنة والعدل ولولم يكن زوجي سيدا كرعا وملكا عظيما وملكم أ عظم 
عن ملك الحند لما طاوععقه على السفر سكن بلاده بغير ملك الآن. واف عليهامن 
الأعداء ومن ظل الحسكام إذا علموا بتخليه عنها فتنقسم ورب ويكون ذلك 
«خالفا للانسانية والمدل . 

تم أخيرته بأمر الرئيا التى رأنها فتعجب وضمبا الي صدره وقال لها اتى 
أعذرك يا ابت ول أمل الي صلح زوجك إلا بعد أن عرفت أنه هو مرام شاه 
وهومعذور محيه لملكه ورعيته فكونى معهمناء رسعادة والى أكنى لك التوفيق 
فى كل مكان وزمان . 

م ان ملاك الهند طاب الى صهره أن برجع ممه لصرف بضعة أيام اخر ني 
للدبنة فامتنح وأبان له ضعو بة ة الآهر وشدة اضط راره إلى | رجوع وحينال زلوا 
فىتيك الأرض و صرفو ايو مهم هناك على السر ور والافراح " م ودع بعضهمالبعض 


فى صباح اليوم الى م ركب مهراع مجماعته وأركب رواحدته يقد أن ودعت 


أباها: وفبك بديهوةبلها وبكى لفرلقها . ومن بعد الوداع رجع للك وسار ورام 


اغا يقد ابران ولازال يطوىالراحل حى قرب *ن 515 وباغ المروزراءه 


ريال دراعه رجو لملاقاته وكان يوما غظيالم بسمع مثله قبل ذلك البوم في 


(؟7ى) 
إيرا ‏ فقدفرح الكبير والصغير وزيذت المديئة وقامت الزينات ورفعت الأعلام 
والرايات و:والتالمسر ات ا<مفالا ببهراءشاه الحبو ب هن اللكبير والصغير ودخل 
المدينة بذلك المشهد العظيم وذهب توا إلى عرشه وقد أرسل زوجته الجديدة الى 
قصره و بقى دلاقيالتاى وسلم عليهم حي البساء وفىي المساء ذهب تتفقد زوجاته 
الثلاث دظل فىالصفاء والحبور عدة أنام الى أن خلا .سه فجاس إفكر فيه 
الدورة ااتى رآها فى قصر الهورنق فقال لقد قسم فى وى الزواج بالسم بنات 
وأن أستولى على أربع مالك وها أنا الاآن حصات على أربع «نهن فنن الواجب 
على ان أرسل الرسل والسفراء فى طلب الزوجات الثلاث الياقيات فاستحضرهن 
إلى دبدؤق في الزمان وتنم تم نعم المزيز الرمن وق الحال ك'ب ثلائة كعب 
وأرسل واحدا منها الى سلطان المغرب والثاني بعئه الى حاكم خوارزم والثاك 
. أرسله الى ملك الصقاابة يطلب الىكل واحد منهم أن برسل اليه ابثقة مع الجزية 
والمحراج وقد لين لبم الكلام وحسن لهم الامتثال و الطاعة ومزيق مصاهرته 
فسارت الرسل .بالكتب ولم نكن الا مدة يسيرة <تى وصل السفراءالى الجهات 
التي قصد وهاو قابلهم الملوك بالترحيبو الاكرام لأن كل ملك من الملوك المذ كود د 
كان قد عم بعديت رام شاه وفعاله وكيف أذل الأسود وقبر الوك ودانت له 
رناجم وتزوج بناتهم فلم يسعهم الا مرضاته فجهزوا بنائهم فى الحال وأرسلوا 
معبن التحف القينة والبدايا العظيمة والأموال الوفيرة فلما رصل الميع اليه 
وحصلوا بين يديه فرح لذلك جرام شاه فرحا لا مزيد عليه وشكر الله على عام 
مراده وجعل ذلك اليوم عيدا يقتصر فيه هو ورعيته على الصلاة و تر تفع فيه 
الأصوات الي الله بالشكر والحد والتسبيح لأنه أعطي مملكد ابران فى ذلك 
لت ان مام يعطها قى سالف الازمان .0 
ثم أوم الولائم وأقام الأفراح مدة عشرين بوما على القام وفى مها يتوادخل 
على زوجاته كل واحدةفىايلة وقد حظي نحسنون وجمالهن وبلغ متهن ما كان 
يعمناه ومضت الشهور والايام وهو على ذلك الشان . ثم صار ري كجارى 
عادته وينظر فىمصاح الشعب ويتصف لمظلوم من الظالم وق للك الااثناء أرسل 
فاستدعى البنائين: والمبندسين وأهل الذبرة وأمزم أن يبتوا التعمور لاقي نسائه 
وأن يكون كل قصر أعظم من الحوراق وأمى ويحكون نرشه وأثائه من 
الصين.والهند و بلاد اأيونان وى مدة ثلاث سنين انتم “وى كل ما طبه الملك ودره 


م7( 

الوزراء وكان الفرش على <سب مشتهى نسائه وكذلك لون البناء لأن كل. 
واحدة كانت ترغب فى لون خاص وزخرفة وهو لا تخالفهن فى كل ما يطلين . 
وبكرههن غاية الا كرام وبعد أن تم البناء والفرش عين !كل قصر جاعة من 
الخدم والحشم والحراسة والطباخين والءنيات واأموسيقين حى كان كل قصر جنة. 
فيحاء حاوية لكل أسياب الحظ والانشراح والصفاء والهناء وقد دعى القصور 
السبعة على أسماء الحجكوا كب السبعة ااسيارة المشهورة فدعى القصر الاسود. 
باسم كيوان وكانت أعمدته من الءود والقوقلى حتى أن روانحه العطرية كانت 
نشم على .هد ساعة منه والثانى كان يلون الصندل وقد سماه المشترى و كد لك كانت 
روائح ذاك الحشب القائم عليها نعطر الارجاء . والثاك كان أحمر اللون وقد 
سماه المريخ بو كانت تذبعث منه روائحالورد الزى مما يسكر النفوس . والرايع 
كان أصفر الشكل وقد سياه الع . والخا.س أبيض الاون وقد مهاه الزهرة. 
والسادس أزرق الأون من حجر الفير ور وسماه عطارد . والسا؛ بع أخضر. .اللون 
وقد دعاءالقمر وهكذا كانت السبعةقصو رمهجة للناظرين وفعنةلميو الف رجين 
ل بين مثلها قط.على وجه البسيطة وقد تعين لكل واحدة هن زوجات مر امشاه 
ملابس على لون القصر الموجودة فيه أى على اللون الذى أحبعه . 

وبعد أن ثم كل عمل وتفرجت الناس على القصورو كل ما كانيقصدءهرام 
شاه وغابة مراده نقل زوجاته إلى القصور ونقل جوارمن ل" دماناءن كل 
ما يتعلق مهن هعهن و كأن محبهن بنسبة واحدة لا بميل لواحدة أكثر من الثانية 
ولابرفم قدر واحدةعل الاخرى وقد جمل هن الحظ كاملا والسعادة تامة وافناء 
متواصلا فكن «سرن به ويفرحن به أكترمن سر ورءهو هن وفرحه نو كن 
بتمشقنه كاله معيود و كاءا طاات الايام زدن فى الحب والتعثق له وزاد هو فى 
الاكرام والاههام بشؤ مجن . | 

وبعد أن استقرت كل واحدة هنون فى قصرها اعتاد مراءشاه أن بزو ركل 
له راحدة فى القصور الجديدة وقد فرض على كل واحدة منون أن تقص علىمه 
فى اليوم الأول الذى يدخل فيه قصيرها حكاءة غرابة . 

قلما كان البوم الأول ذه بالأمبة و لاجلال إلى القصرالاول وهو( 5 وان ) 
قصر نور بنت ملا الحند وكان قصرها أسود اللور وأثاله مى. ن الخر بر الااسود 
يكل مافيه أسواد انها كانت لمحب ذاك الاون ٠‏ وقد أبست الملابسر السودء 


(:7) 
«فاشدة بياضها كانت كالبدر تحت ستار الاعتكار يجلو الد.اجى ببهاء الاشعة 
والانوار ومادخل مهرام شاه فناء القصر حتى #قدمت ميل كغصن البان هزته 
رع العيا حيط بها جوارجا من كل فتاكة فتانة وبين يدها المغنيات والمنشدات 
ينشدن أشيد التأهيل والاستقبال وكلون الملابس السوداء علي ماتقدم وحينتذ 
.وقفت اللكرة آمام هرام شاه ورحيت به وأنشدته : 

ولم أقصد سواد الدار إلا امبدى أن ببيضها. جاكا 

وهان إن الديار وما ء ليبا أضاءت شيدى ببها سنا كا 

م تم أدذتهمن يده وأدخلته غرفة الاستراحةوبين أيدسهما الشمورع الكافورية 

“قضىء وتفبعث منها الرواتالعطرية تحملها الجوارى والولدان كأنهم من حور 
الجنان ٠.‏ وبعد أن استراح دخلت به غرفة ة المدام وكانت قد صفت افيبا القناى 
والاقداح ووضعتالرياحين وأنواع التقول والمكسر ات وجلس المطريات فى 
مجالسهن زؤوقفت الولدان حملن الكؤوس الذهبية المرصعة بأيمن الجواهر 
دالا حجار الكريهة وبعد أن غرقا فى بحر من السرور والافراح وشعربا ماطاب 

من الشراب حتى انتشيا استأذنت نور من مهرام شاه أن يسمح لها يأن . 
ا حكاية تيبة غريبة فسر لذلك وقال هات قصتك و ممى أنسى بعذوبة 
“لفظك المطربة وحديثك العذب فأحارت بالسمع والطاعة فقاات ٠.‏ 


الحكاية الآولى 


ان هذه الحكاية التى أرو-ها لك الآن قد ععتها من والدتى ولم تزل زاسخة 
فى فكري عااف في ذهن منذ صغري ختي الا أن قال والدتى إنه فمامضى كانت 
امرأة ضعيفة البنية زاهدة عابدة تكثر من الميء إلى بيتنا و كانت تلبس 
الدوام هن رأسها إلى قد مها ثيا باسوداءولم يكن ن عليها قط لون آخرماعد امعلى جسمها 
ومع أنناكنا نصح لا كثيرا بتركهذ! اللون القاتم فى الثياب انها لم تكن تصغى 
أو تنقاد لكلامنا ولذلك ناقت أنفسنا إلى الوقوف على الحقيقة_فقلنا لابد لذلك 
اللباس من سيب الفسنا منها مرات عد بدة أن تطلعنا على السبب فامتنعت فى 
الاول كنا ولحكن لا رأت أخيراً شدة الحاحنا عليها أخبرتنا بسب ليسها 





(76ا) 

الى كنت من جوارى أحد اللوك وكنت أحيه حبا مبرحا وكان كثير 
الانصاف والمدل بحب الغريب ويكرم الضيف فاذا سمم بغريب جاء إلى المدينة 
استدعاء إلي قصرءه وهش فى وجبه وبش وأظبر له من الا كرام والعناية مذلا 
مزه عليه ويقضى حوانجه مهما كانت و؛-تطام منه الحوادث العجيبة والفريبة 
التى رآها فكان يصرف أوقاته على مثل ذلك 

فق ذات يوم حكم القضاء .ياب السساطان ولم يقدر 1<د أن يعرف أءن 
ذهب ونحت أى سماء اختنى وفتشوا عليه كثيرا وطافوا الجهات والمدن فلم 
يفواله على أثر وحينئذ تولى أكير الوزراء الوكالة عنه إدارة االك وأخذ ىق 
تعاطلى الاحكام والاهمام بأمر الفياد وم مر على ذلك ستتان حتي رجم الملك 
من بعد غيبته الي نخت سلطنته ولكنه كان بليس ااسواد من رأسه إلى مه ولم 
هد يعلو جسمه قط لون آخر وم يقدر أحد أن يسأله عن سبب ذلك و كان 
دائما حب اللون الاسود ويتحطف إليه بكليته ولكن وجبه كانت تعلوه دائما 
علام الحزن والملل وتبدو عليه آثار القم والسقم والتفكير مع أنه كان قبل غيابه 
عاكفا على الانس والصفاء ميالا المرور والنساء يثوشاضحو كا فأصبح من 
هد رججوعه مغموما مكدرا عيوسا حتى أنه كان لا يبعسم إلانادرا وأحيانا كان 
يتأوه وبتدسر و .ذرف من عيذيه الدموع كالمطرالمدرار ومرت عليه مده مد.دة 
وهو عل هدا الحال وكنت أنا مختصة مخدمته و كان هو حبني لافاية لانني 
كنت أسليه فى كل وقت وكان سر من كلاى سرورا لا مز بد عليه و ان لى 
حمه نوع هن الحرية أكثر م من اجلميع 

ني ذات يوم اغتنمت الفرصة فى ؤقت خلوته واتمردت به ولم كن ٠‏ معتا 
أحد مطلقا من الرعية والحاشية ©» فقي الحال رهيت بنفسي على قدميه أقبلبها 
ونجاسرت وس لته في تضرع واستكانة أرجوه أن يتفؤل على و بر تىءن المكان 
الذى كان غائيا فيه وعرن السيب الذى له على لبس ال-واد ولما رأى ذلى 
ونضرعى أظهر فى أول الأصس حدة وقال لى ماذا همك لاشيء «وجب 
السؤال قد انقضى الامر وفات . أما أنا فلم أعدل عن السؤال بل , رفعت ذيله 
إلى رأسي وقلت له اها أن تقتلنى واما أن تخلصني من الهوس الذى بي والا فكار 
الشوداوية التى انتابتني بسبب غيدتك وحزنك وابسك السواد وعند ذلك دب 
العطف رالمنان في قلب الماك فلم يقدر أن ني ما استكن في قلبه من الحب لى 


ر(وا) 
بل قال لى وإن كانت حكايتي مما لا محكي كن سأ خبرك با لتعلمي ماهو السببه 
فى اختيارى اللون الاسود ولماذا أنا فى حزن وكدر وأخذ قص علي 
أمره فقال . 0 
إنك تعلمين أنى كنت تحبا للغرباء والضيوف ميالا الى الوقوف على غرائبه 

الدنيا راخب إلى استطلاع عجائها فكلما أضفت مسافر! أو غرييا سألته مما يعم 
من الحوادث فيقص على هارآه ومر عليه فني ذات بوم بها كنت جالسا فىاحد 
شبابيك الفصر أنظر فى الذاهب والا.ب وقعت عينى على درويش بلبس ثيابا 
سوداء ويغطي نفسه بكساء أسود هن رأسه الى قدمه واهتممت لذاك وتأئرت 
كثيرا وتفلت فى نفسي عجبا ماذا هو م«تستر بالسواد الى هذه الدرجة . 

وق الحال أهرت باحضاره فاقتادوه إلى و أحضروه بين بدى فبششات ق وجبه 
وأظهرت له الاعتناء والالتفات ومن بعد'اكرامه والانعام عليه سألته عن سبب. 
ألبسه السواد فلما عم كلاى علاه ال مزركف والاسف واريمى الى الارض وقال 
لي باسيدى إذا قتلتنى الآن فلا يمككن أن أخبرك بالسبب ولوأ نك قطعتى اربا اربا 
وألقيت جسمي ف النار الملتببة فلا ممكن لى أن أبوح عذاالسر كن لاجل 
اتعامك على و١‏ كرامك لى والنفاتك الزائد الذى أظبهرته نحوي أظبر الك اشارة 
طفيفة فى هذا الممني هذا اذا بقيت مصرا على الاطلاع على .سيب لبمى هذه 
الثياب السوداء 

ولما رأيت الارويش مصراكى انكار سيب لبسه السواد وشاهدت حر صهعلى. 
الكتمان وحذره واجتنابه الااباحةبالسر زادبىالشوق الىالوقوف على الحةيقة 
فقلت له هات ما تقدر أن تقوله ولو كان طفيفا عدى يبرد غلتي أو يدفى مراءى 
فلما رأى اللدرو.ش الهاحى عليه واصرارى على معرفة السر أخف .تبط قى. 
اكلام وقول بكل حشمة وأدب : 

لاني على جلا لتم أنه يوجدف بلادالصين مدينة جيلةمعمورة «زينة بانواع 
البنا بات الشاهقة والحدائق الزاهرة وتسمى هذه المدينة بام ر مدينة العجائب ) 
وجميع أهلبا ردالا ونساء يلبسون السواد ما أ لبس لٍِ أرق بين طذل رضيم 
أو شبخ هرم آو طفلة شابة أو عجوز مسنة اذا دخل غريب الى تلك المدبنة 
مرج منها بالرداء الاسود واذا دخل مسرورا خرج حزينا . 

وحتي القمر إذا اشرق فى هذه المدينة غشيته سحب سودأء ذا كنة ايحجيتر 


لفل 

ضسياءه فنها عن الناظرين فان ارغمتني على ان اخرك بتفعصيلعن ذلك فان أسابى 
لايطيعنى وقلى لاسطيق البوح بذاك السر العجيب وها عنقي ان شئت ضربه 
مسيفك فاقتلنى وان شئت فأعفنى عن هذا السؤال ,ا ملك الزهان 

ولا وصل الدرويش فى كلامه الى هذا الحد اشتعلت لى نار الرغبة للاطلاع 
على سر هذا الامر وبعد أن أطرقت الي الارض مقدار ساعة وأنا أفكر قائلا 
فى اتفنى باللعجب ما الذى أصنعه للوقوف علي حقيقة السر . 

ثم عدت الى الدرويش فقات له ياهذا لقد أشغات إالى وحرمتنى الرا<ة 
والجدوء قلا تبذل الاجابة على طلى ومهما شثت مى فانى 'عطيك فاذا سألتنى أن 
أستوزرك فعلت أو شئت ولاابة العهد فهى لك ولا أكذب في ذلك وأقسم لك 
نه وكل ما أريدء منك هو بيان السبب ققى لبسك السواد . 

فقال الدرويش انى بامولاي لا حاجه لى الى سلطانك وان الدروشة فى 
نظرى أفضل عن الملاك وهذا الستار الاسود الذى تراه على هو أعهمة عظهءى 
ومنة كبري في عينى . 

نم ان الدرويش مهض ف الحال ثم أثنى على ودعا لى وخرج مهرول طالبا 
عرض الطريق غير ملتفت الى ما وراءه » وأما أنا فكنت غارقا فى حار الافكار 
' ول أنتبه إلى خروجه بل كنت أفكر فى وسيلة أجيره مما على البوح بسر مدينة 
العجائب النى حدثنى عنها وقد اعتراتى ذهول عيب إذا ذاك فلم أكد أنتبه إلى 
تفي وأعود إلى صوابي دي رأث ادرو بش قد غاب عنى وعنت عنه فى كل 
مكان فل أعل له خيرا وم أقف له على أثر فزاد هيائي وتبلبلت أفسكارى واشتد 
تعلني بتلك المدينة والوقوف علي أسرارها وأصبحت كالنون لا أعرف ماذا 
أقول ولا ماذا أعمل فأخذت في تاية نفسي بالابتعاد عن التفكير و طر دالا وهام 
عنها فل أقدر بل ؟زالأمر يعظم على ويكير وسألت الشيوخ :من وزرانى عن 
اسم تلك المدينة فلم يفدنى عنها أحد ومرت على عدة أيام وأنا على مثل تلك الحال 
حتي اسودت الدنيا قى عينى 'وهان لدى كل صعب فلم أر دواء لمصاني ولا شفاء 
لا لحق فى إلا ترك سلطاتى وملكى والسياحة فى الاقطار والفر إلى بلاد 
الصين عساى أن أصل إلي تلاك المدينة أو أقف فيها علي ما رشني به أ مى وترد 
به غلنى . 


ع 


(ع+؟) 

فني ذا'ت وم غيرت ملاسى وتزييت بزي التجار وأخذت ما يزيد عر 
كفابتق من امال والجواهر وأخذت خنسة من خديي الامناء وخرجت:نالدينة 
كحت أستار الظلام وجملت بلاد الصمئن وجاق فدي مط آمالى وحملتكت أطون 
المدن والقرى وكاءا دخلت هدبنة سألت أهلها من .هول عله في حوادث الاام 
عن اسم :لك المدينة ومحل وجودها فكانوا جيبو ننى بأنهم ما رأوا تلك الدينة 
فيا <تي طفت مدنا كثيرة ومع ذلك لم أكل وم أمل بل بقيت مصرا على عزىه 
لكنى كنت أ ندم أحياناءلى تصر فى وذلك بسبب مانالنىمن التعب واللشقةوطورا 
أرى نفسى كأنني غائب عن الوجود أو كأننى فى ريا منامية لأن تعى وحزفه 
كان بااغا ميث لا نتصوره عقل انسان وقد بقيت ملازما العنقل وأنا أصادف 
أشد أنواع انحن وأقع فى كارثة تتلوها كارئة وحنة نتلوها ممنة حتي صرت قرهأ 
من بلاد الصين وحكنت فى كل بلد دخلته أظبر جيئة العجار العظام فأصادف 
من الاكرام والاحترام الثىء الكثير إلى أن دخلت أرض الصين فل دكن ليثي* 
أسأل عنة وأبدى اوماى به إلا س والى عن مدينة العجائب التى لبس أهلبا 
السواد فكان البعض جيب بأني لاأعلمه والبعض يقول لى هيف الناحية الفلانية 
وعند ذلك عادت الى تفي بعض الطمأ نينة وتوقءعت عخيرا وترجح لدى أنني 
سأصل الى طلى وأنال غرضي وبقيت أتقدم فى سفرى الى الجهة التى أشير على 
مها وأنا لا أنقطم عن السؤال والاستفسار عن تلك الديار حتي مضى على نحو 
من سئة أشبر وصلت فى منتباها الى مدينة العجائب فد خافها يفرح عظم ونشاط 
وابتباج وفى الحقيقة أنني وجدتهاتما أشار الدرويش مزخرفة البنيانجيلة الدور 
عامر ةالقفصوروسيهةامادين كثيرة البساتين كأنهاقطعة م نجنةعدن أومنمدائن 
ارم ذات الماد التى بناها شداد بن عاد غير انى شاهدت جمبيع أهاليبا بالثياب 
الوداء لا لون عليهم غر السو'د فتجدد فى عند ذلاك الشوق والمهيام واشتاقت 
تقسى الى معرفة السر فى ذلك وجملت أطوف ف شوارعها بقصد الفرجةو بقصد 
الوقوف على غايتي فانتبيت اللي فندق معد لامسافر بن فأ دخلت الي هأمتدتى وأحاليه 
. وخدى وبقيت فيه تلك اللولة لم آخر جمنه حبافى الراحة ممانالني من التعب العظيم 

والضرر ا4-يم ٠‏ | 
وفى اليوم الثا في خرجت هن الفندق وطفت فى الاسواق وما زات أنتقل من 


)و 
جهة الى أخرى حتى وافى ااساء ولم أوفق لامثور على من يدانى على طلي وعند 
للساء عدت الى الفذدق وأنا نائه المقل فاقد الثهور والحس أقول لنفسى 
ها العمل يا ترى ومن أسأل عن هذا الحال وبعد التفكر لم أر أوفق من أن 
أقم فى نلك المدينة وأجعل نفسى تاجرا وأدوام البحث ولا بد أن يرزقق الله. 
يمن يكشف لى عن سر هذه المديئة الغامضة . 
وفي صياح اليوم التالى نزات الى السدوق -تأجرت زنا نقلت اليه مايلزم 
التجارة و لت فى مبنة التجارة مقدار شُهر ين تقريبا وأنا أسأل واستقصي عن 
السوادوسبب لبسه فنكإن كل من أسأله حبني بقوله لا أعل وقد زاد هذا الاهر 
قلي وهومي وخلق في رغبة شد,دة الاطلاع على ما أتيت من أجله وهل ممكن 
بعد أن وصلت المدينة وعانيت من أصئاف التعب والعناء ما عانيت ولاسها وقد 
أرشكت آمالى أن تتحقق ا نأرجع بالذرية وكنت متيقنا أنه اذا لم أدرك السر 
الذى أطلبه فاننى أموت لا عحالة ومع ذلك فانني لازمت البحث لعلمى أن فرج. 
الله قرب وأن عاقبة الصير الظفر بالمأمول وبقيت نحو ستة أشهزأخرى أخرج 
فى الصباح وأقول فى تفسى عساى اليوم أفف على ما أتيت هن أجله فلا يأتى 
المساء حتى أعود يني حنين حدتى ضاق صدري و باغ ترو حو التراق ٠‏ وأكنت 
هذه المدة قد اصطحيت مم رجل جزار وجعلتأزيد له فيالا كرام والمؤانسة 
من يوم الى يوم » و كان هذا الجزار فهما عاقلا للقغابة : 
فلا دأى اكراعي والتفاتي الزائد هوه رغب ف عبتي وهودلى وهر تعلي 
صداقتنا هذه مدة أر بعة أشهر أيضا وأنا مع ا<تراءي له ورغبتى فيه أبذل له فى 
كل يوم الدرمم والدينار ومع ذلك تجزدت وام أسأله حرصا هن أن متنع على 
قبل أن استأئره بالانسام وأغرقه فى العطايا مؤملا أن يسأانى هوعما اذا كان من 
حاجة لى فيةضسها مقا بلة جيلى واذ ذاك 1<د عليه المهد والميثئاق وأسالدعماا ريد 
وأستخد مه فى قضاء هذا الاهر وكنت حسها رأت منه أراه محتفظا ععر وقى. 
مراعيا لودى وقد مال الى وتمكن حى من قلبه لأنه أصبح صاحبروة وافرة 
وتعمة جسيمة و كل ذلك من مالي الذى كنت أعطيه له . 
ففي ذات يوم ونا أنا غارق فىنحار الافكار أرجع بذا كر فى الى المصاعب 
والحوادث الى مرت فى منذ التقرت بذاك الدرويش وأقول يا الله لقد سدءاب 
الأل فى وجبهى قيارب العالمين. لقد أخفيت حكتك عن عبدك ولكن عيدك 
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لا نط من رحمتك فقد نزات عن 9 وتركت عرثي وعظمتى'ولافين 
المصائب واأصضاءعب حتى وصات هده ألمديئة كل ذلك بارادنكو عنابعك فقد فى 
الى معرفة هاأنا راغب فيه فأنت الحك. م العلم . 
وذما أنا على ذلك واذا بالجزار «ظبر لى *ن بعيد » وكنت وأنا مقم فى 
ممزتى كالجاسوس أراقب الذاهب والاب من بعيد . 1 
فلا رأيته التي فى روعى انه آت ليسألنى عن هذا الامر الذى جئت لاجله 
وما لبث ان قرب هني فقمت من ن مكالى وقلت له خيرا ان شاءاللهفلايد منسبب 
مجيئك فى مثل هذه الاوقات . فقال لى عفوا باسيدي الى على الدواء ٠‏ كثير الحجل 
منكم لأنى قد صرت بعنايمم و كر مم غنيا مكرما وانه لسسرى ان اقدم لم 
بعض خدمانى التي مبما كثرت نما قليلة بالنسبة لما غمر وى به هن 'نعامم وقد 
اتيت ايضا لأقدم 35 شكرى وامتنالى من ٠‏ ذلك . فقلت له عفوا الى حتي الساعة 
لم اقم حق ما تطليه واجبات الصداقة والاخاء وأرى نفسى مقصرا فى حقك 
وعاجزا عما أريد ان أخصك به فزاد فى الشكرثم قل لى اذا أردت ان تشرفق 
قى هذا المساء فى بيتى تكون قد غمرتى بلطف اراه أعظم منة تقدم متنك الى . 
وحالما عت كلامهسررت فى نفسى ولم أنس ان اللهسبحانه و تعالي قدرحم 
ذلى وقل دعاتى وحرك قلبه وى لبذه المصادفة وترود فى خاطرى أى فتي 
وجدت فى ته ودار دتنا الحديث سأ لته عن غاتى ومن المقرر أنه لا يرد لى 
طلى فاما ان محمرتى به واما ان جدبى الى من محر لى به ولذاك قلت له لا أن 
من ذلك فاذا 0 يكن كافة عليك اغتنمت فرصة الاجمّاعفى الوقت الدى تامر به 
فقال أستغفر الله باسيدى ان محل عبدم أقم من بعض أنعامكم فاذا شت 
أن تشرف عإك فاح به بأقرب وقت واذا تلطفت وتكرمت فليكن الاآن 
وق الحال نمضت فأقفات باب الزن وعزمت على المسيز مم الجزار الىسسيته 
.والى أقدم له هدادة مرضية فى ببته وضعت بعض أقشة ٠ه‏ نالحر بر الهالى و بعض 
جواهر ذات قيمة ومقدار من الذهبووضءت ذلك فى صرة م. من الد اج حملبا 
أحد خدي وسار خاني حتي وصلابيت الجزارو كان بيتا لطيفاءهد! للصفاء والأنس 
وحاما رآنىخدمه وجواريه خفوا لاسةبالي منقبل الدخول الى الباب وأ كاروا 
نل ترعاب والشكر واليدمة وثم بردودن كامة يا ولى نعم:: . وكنت أجيب 
اقفر الله أستغفر الله مظهرا لهم الاتفات والعياية . . 
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ولا دحلنا الباب صعدنا سلما عاايا وانتهيئا عند رأس السلم الى فناء واسم 
ومنه الليغرفة مزخرهة منقوشة بالهوشىاابهية . رة- أ على الجزار فى الجلوس 
علي صرير قائم فى وسط الغرفةفتقدمت وجاست فوقه ]ما اازار فوقف فى خدمق 
بين بدي فالححت عليه كثيرا لولس فامتنع فا كان مني الا أن أخذت بيده 
و أجلسيه الى جاني وكان الحدم أيضا إيطوفون حوالينا بكل حشمة وأدب 
وقد ملت بكليق اساع كل كامة تصدر من الجزار مؤعلا أرالحديث بجر الي أن 
حزق عن تلقاء :فسه عن سر أفسهم السواد. : 

دف تلك الأثناء حضر الطعام ؤقمنا إليه وأكات وهو إلى جانى وبعد أن 
فرغنا من الطعام عدنا إلي ح'ذية الكلام والسمر ومطار-ة الأعاديث والتفكر 
بالآخبار والتوادر وأنا أقول في نفسي أأسأله أم لا اذا سألعه فهل يصد قني أم 
ف على المقيقة و حيناذ قدمت4 اليقجة التى سبق أن أعددها معى وقدمت ليه 
مافنها من الأقّدة النفيسة والجواهر بعد أناعتذرت إليه واعترفت اديه بعقصيرى 
ف <قهورجوته قبوها وإذذاك قاللى باسيدى مما أن الألفة والصداقة قد تمكنت 
بيننا وقد نالنى كثير من إنعامك و إكرامك من دون أنأعرف داعيا لذلك وانة 
ل ممكن للانسان أن إسمح لاخر عثل هذه المققادير العظيمة من الأموال بدون 
سبب الا أن فليس لى بد منأن أعيد اليك جميع الأشياء النىقدمتها المووأ نعمت ها 
على إنل حبر نى حاجتك هاذا كان لكتحاجة أو مصاحة فأنا مستد لقضاما لك . 

وعتدما 'عمت كلام الجزار قات له ان ماقدمته لك هو شيء قلول جدا بإأنسبة 
ا أريد أن أقدمه لك وانى ماقدمت اليك ذلك الا 1ا رأيته فيك هن الاخلاص” 
وتوسجته من الوتار وهو لايذكر فى جنب ما أعطانيه الله من المال والعدف ان 
أعوائي كثيرة لا ماف عليبامن الضياع أوالنقصان أوما أنا ممناذا وهب يسترجع 
والثىء الذى أريدةمتك هو أن خاصني من الأرق الحاضل لى اذا فعات ضاعفت 
امتنانى متك وأصبح لك على الول الذي لا يكاذاً و بذلك تزيد بعك فى قلى الي 
هائة صضعف 

ولا “عم كلاى قال لى مر ياسيدى عاموىه أخبرنى عن سنب أرقك فسأ يذل 
المستطاع في خلاصكمنه وعندمارأءت من الجزارالاهمام بأصرى والغبيء لقضاء 
مصلحق مع مارأيته فيه من الاخلاص والوفاء والحبة لم أستطع أن أخن عنة 
تممى وقلك له اعلى ياهذا أنى دلك بلاد الهند وقد نشأت على حب الفقراء والغرياء 

(1-هرا)م- ل ( 
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فكنت على الدوام أعتبر الفرباء الذين يأتون بلادي وأكزههم بما يزيد عن الم 
فني ذات يوم جاء إلى بلدىدرويش يرتدي ثيابا سوداء فتعجبت منه . وبعد أن 
قدمت له من الانعام والاكرام هايكفيه سأ لته عن سيب ليسبه ذا الرداء الأسور 
فل جبني و بعد الرجاء والالماح قدرت أن أحصل منه على أنسبب ذلك هو زيارته 
لد ينتسم المسمأة مدينة العجائب م تركني وانصرف فزاد هيائى وأرقٍ الوقوف 
الحقيقة ومنف تلك الساعة لم تعد لى راحة فى الأكل والشرب والنوم ولم+أد وسلة 
للتخلص عن الحم والوسواس الذي أنا فيه الا ترك ملكتي والتخلى عن عرس 
سلطنق والمسير بنفسي للتفتيش على ها يطرب به خاطرى فأخذت فى الطواف فى 
المدن والبلدان وأكثرت من البحث والعنقيب حتى وصلت الى هذا المكان . وقد 


مكثت فى هذه المدينة مدة طويلة وأناأحثوأ تقب وأسأل من أصادفه من الناسه 


دون أن أحصل.على نتيجة بشني ها مرضى أو أقضي مها غرضى وما كانت الالفة 
بيننا قد بمكنت الى هذا الحد قلت فى نفسى لابد أن أعرف ما أنافي أرق لأجله 
وكل ما أريده متك هوأن تخيرتي عن السبب الذى حمل أهل مدنت جميعا على أن 
يرتدوا بالسواد ويفضلوه على غيره من الألوان فلابد لهذا الامر العجيب 
1 فلا سمع كلا ىأ خذ تذ فى الاول رعدة ثم أطرق برهة يفكر وأنا أنظر اليه 
وقد أخذ اليأس والقنوط يدب فى تفسى وترجح عندى الفشل والحنية وبعدأن 
اطرق نحو ساعة تقر يبا رفع رأسه وقال لى ان ما تس لنية امر لا ممكتتى العكلم 
فيه ولكن حيث قدأاقيث انكالك على وخمرتنى بكر مك و نعمك وصار لك على . 
حقوق وود ووفاء فالذى ترغب الوقؤف عليه اعدك بددق ان اطلعك عليه 
فى مساء القد . | 

: فلاسمعت كمة مساء الغد زاد هياى ورغبتى وغرقت فى يج الا فكار و تحار 
الظنون وقلت فى نفسى مامعنى قوله مساء الغد أتراة بريد أن يغشنى ويتخلص. 
من الي . ولكنه لما رآني على تلك الحالة أدرك بقوة ذكائه ما مخطر فى ذهنى 
فقال لى نظن أنى أغشك أوأقصد إبعادك لأتخلص مما ترغبه مني فالى اعاهدك ى 
عهد الاديئن الصادق الى فى مساء الغد اطلعك على اخحر اليقين . 1 

اما انا قلم ار اوفق من التأنى والموافقةاذ لا وسيلة للاستطلاح. من علي حقيقة 
ماأنا في طلبه الا بالرجاء والا كرام وقدلاح لى من كلامه وجه الصدق فانتقلنة 


احم ) 

الى حد.ث آخرومنه الى خرحى تنصف الليل لفرجت من بيت ال صاب وجةات 
الحان وانطرحت على فرائى والارق ,قعدنى ويقيمنى وجعلت أتقلب والافكار 
تتوارد علي والاوهام تعظم ق عيني فانقضي الليل ولم يَأُخذْلى نوم كألى ارى 
دقائمه اءاما وساعاته اشبرا ولما لاح الصباح نهضت هن فراثي واتيت مخزتى 
وجلست فى مكالى ارقا متفكرا فى هل يأنى مساء ذاك اليوم وانا <ي ام انهان 
يأنى لطول ما هقنى من الفكر والارق والتعب النفساتى والجساقى وقات هل 
يصدق القصاب في قوله الفد ويأنيني ام يكون قد تلص مني ودفعنى عنه بالتي 
مي] احسن وما برحت أتقلب على جمر الافكار حتي ارسل الليل طلائعه واخذ 
يسود شيثا فشيئا الى ان نشر رواقه على البسيطة وم ,أتني القعماب فزاد حزنى 
فاقفلت مخزنى واتيت الحان وانا فى غاية اليأس والكدر وقد ثبت عتندى انه 
عُشنى و كذب علي والا لكان اتانى فى آخر النهار وذهب فى ورافقنيالى الحان 
واطلانى على صحةقوله م وعد وتعهد ولم اذق طعاما فى ذاك المساء ولا قرلى 
قرار ولا هدا لى بال ٠‏ 

وفيا انا علي ذلك وقد مر محو ساعقين من الليل واذا بالباب يفتح 
والقصاب «دخل منه . وما وقعت عينى علية <تى قفزت هن مكالى واستةيلته 
بكال الفرح وأرهه مكانا اعددته ليجلس فيه الى جانى . فقال كلا لا اجلس 
بل تفضل لنذهب فأوقفك على حقيقة ما انت طالب واظهر لك جلية الامر 
فقمت من مكانى وخرجت من الخحان وسار اماى وانا فى اثره <تى خرجنا من 
اللدينة وسرنا فى الصحراء كل هذا وانا متحي هن ذلك لااعلم الى ابن بصير ببى 
وقد ينست من ااحياة وقلت فى نفسي مهما جرى يمري فاها ان اموت اوافرج 
ضيق صدرى وازيلهالءق فى من الم والام و كان يتوارد على فى احظة واحدة 
مئات من الافكار اقلق المزعة و بعد أن سر نا قليلا وصبلذاالي د كه قائمة فى الوسط 
فوقف القعماب عند الدكد والتفت الي وقال لى هلم فأسرعت واذا بصندوق 
: ععلق دن اعلاه لكن كيف تعلق و بماذا لا اعم فقال لى القصاب ادخل هالا فى 
هذا الصند وق فل اخالفه ودخلت لارى النتيجة خلستفيه واذابه خف بالصعود 
واخذ برتفع مخفة الريج وانا فيه وقد اندهشت جدا وغبت عن الوجودهمن عظم 
هالحق بي من الحوف وابثت هدة ساعة ثم فتت عينى واذا بالنوار قداقيل ولم 
يزل الميتدق مولا على اجنحة الهواء مسرعابا لصعود الي فوق وحينئذ نظرت 
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إلي وجه البسبطة لأرى مقدار ارتفاعى عنها فل أر منها شيئا بل رأيتها أشبه 
ثىء بالدخان الكثيف » وقد نأاث كثيرا من شدة حرارة الشمس وأ<ذ'رأمى 
يلتبب كا) ارتفعت الى فوق واخذت آلوم نفسى وأقول العفو با رني ما هذه 
الحال وما هذا البلاء الذي مقع على رأسي فيباليتنى لم آت تلك الديار ٠‏ ترىهل 
القصاب غشنى وقصد هلاي فلمن الله ذلك الدرويش و امن الساعة التي رأبته 
فيها أما الآن فكيض العمل ولم يعد فى اليد حبلة ولم أعلم الى ابن يذتهى الصعود 
فى ولم أر من وسيلة الا التوكل على الله والالتجاء اليه وهذا اوجدفى عضا 

من الراحة والرحاء . 0 


وم زل المندوق على حاله من المنوود حتى تنصف الهار ومن ثم أخذموى 
نازلا إلي الاسفل وإن كنت #دلاقيت فى ذلك العذابالشديدمن الفزعوالحوف 
الذى ما عليه من مزيد لكنى تأكدت أن لا بد من وصوله واستقر اره على اليابسة 
ولذلك تهيأت وتحفزت حتى إذا قربت من الارض خرجت :بأسرع ما ممكتتى 
لأنتخلص من الحطر انحيق لى وقد تيقنت أنه مهما كانت التي على وجهالارض 
خطرة فهى أخف بكثر من الحالة التي أنا فيها الآنطائرا فى الفضاء بين الارض 
والمماء فوق ذلك الصندوق ااسسحور . ولم بمر طى الصندوق فى نز وله أكثر من 
ساعتين حى قرب هن متارة كبيرة واسعة كأ نها جبل عال متسع و لمظم ار تفاعها 
م نظهر الارض منها تماما بل كانت كندخان أييض وحالا قرب الصندوق هن 
تلك المنارة قفزت منه وارتميت بسرعة علها ظنا منى ألى مخلصت من البلاء 
وما استقرت رجلاى عاها حتى غاب الصندوق عن نظرى . وأما أنا فبقيت على 
المنارة و كان قد هر“ على ليل ونبار لم أذق فسهما طعاما. ولا شرابا وقد للق فى 
كفير من العذاب والحوف واليأس وقطمت الرجاء من نفمى وشعرت يكل ذلكق 
مك الساعة ٠‏ . 

وبعد أن مر على ساعة هدأ فيها بالي نوعا ما وأخذ الصم الذى عم أذى 
ينفر ج شيئا فشيئا وإذ ذاك جعلت أفكر فى النزول عن تلكالمنارة العالية و لكن 
بعد البحث والتأمل وجدت أن ذلك مستحيل اعدم وجود طريق يوصلن إلى 
الاسفل مع ارتفاعها الغريب العجيب و إذا خاطرت بتفمي وقصدت |الزحف 
غليها وقعت بلا شك ومزقتن الرياح قبل أن أسل إلى الارض وقد أعاد هذا 


(ه0+) 
قتفكير الحوف والرعب الى افسى فعلمت أي وقدت فى بلاء جديد أعظم من 
البلاء الأول وم أعد أتجاسر على النظر إلى أسفل وقد محةق لدى أن لا خلاص 
لى مر ن هذه المنارة وعظم على الامر واشعد الجورع والعطش د أكن أعل أين 
كآن هذا العذاب با لي ولماذا بلانى الله له ورمالي فيه مع ألى كنت براحة 
وهناء فى بلادى وعلي عرش ماكي وحينذ لم أتمالك نفسي فأخذت فى البكاء 
وانسكب الدمع من عينى كالغدران 7 وأخوا ركعت وصليت لله وسأاعه أن 
فرج عنى هذا الكرب إذا كان في الاجل تأخير وبقيت هدة اذاكر امم الله 
ولا أقتر عن ن التسبيح وطلب المدونة محل 


وفما أنا على ذلك و وأنا أجع ونا كصوت الرعد القاصف وقد أخذ يشعد 
وبعظم كلا دنا مني فعرانى من الحوف والرعب أمر عظلم واستبدفت لوقوع 
كارثة جداردة وكاد يفشمى علي من شدة ما لحق فى هن الاضطراب م مم ما انا قيه 
من الجوع والمطه ش واليأس وبقيت يحو ساعة زمانية وأنا كاله ثب عن الوجود 
خم وعيت إلى افسي و إذا بطاء ئر عظم ما رأبت ولا سعمت عثله كأنه المركب 
فوق المنارة جمل يرفرمف وأجاحته على المثارة ثم ها لث أن وقففى الناحيةالتى 
أنا فها وشعرت بالمنارة قد اهتزت من قل فان كلا من جناحيه يشبه شراع 
ال ركب الكبيرة ورجلاه أكبر من صوارى المركب ولا رأيته زاد بي الحموف 
والرعب وأخذت اهز كاهتزاز اوراق الاشجار عند اشتداد الرباح وخطر لى 
أنه سيلتهمى اول ما تستقر قدماه وإن كنت لا أكى لقمة فى ركن من فه 
الكبير وايقنت انه على كل حال لا «#خلى عنى وأنا غنيمة باردة بين يديه ٠‏ ولم 
أر سبلا للخلاص الا بعنابته تعالى فر جعت الى الصلاة والعبادة طالبا منه أن 
تخلصى من هذه التكبة الجديدة التي توهمتفيها القضاء على وجعات أشتم القصا 
وألومه على خيانته لى وقد ظنذت انه سار ماكر فعل ذلك طمعاقى مالى ومتاعى 
وابئت مدة على ذلك والطير ينظر الى ويعرض عني كأنى لم أخطر له ببال 
وهذا جمانى اطمئن على حيالى ولو قليلا دن جهة الطائر ولكن كيف يطمقن 
بآلي والجوع والعطشس قد انتاباتى و كدت أهلاك ولا أمل لى بالخلاص 
وفيا أنا على ذلك قلت فى نفسئ هاذا يانرى لو تعلقت برجلى هإها الطائر 
غمنى الى ارض او برية او جبل مرتفع اذ لابد له من الطيران ومن الوقوف 


ر(كم) 

فى مكان آخر ولكنىترددت وقلت ى تفسى كلا كلا الى اذا فعلت ذلك 
آنه سيلتيمى فى الخال فكأفى أقدم تفسي ضحية له . 

تم فكرت فى أم اذا بقيت هنا فسأهلك لا محالة إفان عاقبة الموت بالجوع 
والعطش وهذا أقبح الميتات و اخيراً صممت على أن أتطق يرجلى الطائر ماذا 
كان فى الاجل تأخير سلمت ووصلت الى العار واذا كان الاجل قد دنا لخر لي 
ان يأكنى الطير واموت بسرعة البرق من ان اموت معذبا بالجوح والعطش . 
فصليت لله وطابت منه المعونة والمساعدة ووقفت بين رجلي الطيرأ فنظر الدقيقة التي 
بتحرك فبها فأقبض عليهما بيدى الاثتين واترك نفسي لمشيثة الرحمن فيفعل الله 
أمرا كان مقدورا. 

ومرت على ليلة وأنا يقظان خائض وحاما يزغ الصبح نحرك الطير وخرج 
منه وت أشبه شىء بالرعد فكادت آذاتى ان تصم من شدتة لم يأ للطبرانوق 
الحال سالت الله المعونة والنصرة والتصقت برجليه قابضا على كل واحدة 
منهما بود فكأنه لم يعبأ بى ولا شعر يععلق به بل نشر جناحيه فى الحواءوقصد 
الجو الاعلى و.أنا تى حالة خوف ورعب ولحكن تجلدت وصبرت وساعدتق 
بد العناية على الثبات فى مر كزي الى وقت الظهر فبعد ان كان 1خذاتي! أصعود 
عاد الى المبوط شيئا فشينا و بعد ساعات قليلة قرب من الارض ففي الحالتركت 
رجليه ورميت نفسى عليها وقد غبت عن الوجود برهة م فتحت عيني واذا بى 
كأنى فى جنة النعبم إذ رأث موضعا واسعا جدا هزينا بالرياض والتبائات 
وكل أنواع الصفاء فشحكرت الله تعالى حلى منته . ولبئت نحو ساعتين وأنا 
متددر هيروت . ْ 

92 لضت من مكانى واقتطفت الأار الناضجة عن أشجارها فأ كلت حتي 
اكتفيت ول أذق قى طول حمرى فاحكبة منتهية لذيذة م ل تلك وهذا أيضا 
استوجب الشكر والثناء للخالق جل جلاله وفكرت فىكل مامضى على من العقاب 
والتعب فقلت فى نفمى يا لعجب ما هذا أسحر أم حلم قد مر على مخيلتي وقد 
ششربت هن بر ما صاف كان يمر مجانب المكان الذى وقعت فيه فكأن مياهه 
من الممل اأشهد . ولبئت جالسا فى مكانى لأنى من التعب م أقدر على التجول 
والتوغليقى تلك النواحى حتي أقبل اللبل وانتشر الظلام فنمت في ظل شجرة 
تم الستيفظت ظنا منى انه وقع على بلاء جديد فرأيت نفمي م نمت وصرفت 


)40م) 
تيتى على يلك المالة . ولما لاح الصباح شكرت الله تعالمي وأخدت فى العجول 
والطواف فى تك الاطراف . وف الحقيقة أن تلك الارض كانت تشبه الجنة 
فكانت متطاةبالاشجار والازهار المتتوعةالق جلو الهم وتجلب الصفاء والنرور 
وجي تلك الجهاتمخضر : بالنباتات ومبيضة ,الزهور حت أنه يصعب على الانسان 
للتى فوقبا لئلا بشوه جال متاظرها بأقدامه و كان ها طيور متنوعة تقف على 
أغصان الاشجار وكل واحد منها يرنم يصوت رخم يشجى المسامع وبشتف 
الا -ذان . وفي كل طرف منذاك المكان كانت عيون الماء تجرى صافية كالفضة 
البيضاء أو البلور الشفاف وفى داخلبا أنواع النقوش المببجة منقوشة بيد ذى 
القدرة والجلال . والاسماك فيها ما بين ذاهب وآت صفوفا صفوفا بترتيب 
ونظام أشبه ثيء بالجيش ولا ريب أن الانسان كما نظر اليها بامعان فبها 
راد اندهاشه وحظه منها وعلي الحصوص أن النسم كان مهب اطيفا فيحمل من 
أعطار تلك الازهار ما جل به العيدر وتنعم به الافكار فكنت بعد أن لاقيثُ 
عالاقيت من المحن والشقاء وايعليت :به من الجوع والعطش أرى نقفسى بوقوعى 
علي تلك الارض ف سعادة عظمي أشكرعليها الثهالءلى العظم ومعاننى قدتخلصت 
منالتعب صادفتالراحة ودفعت ألمالجوع بتاك الأكار الشبية وشرحت صدرى 
بالطواف في تلك الجنة الارضية فا كستيا خلو من التفكر والحم بل كنت أقول 
قى تقمي عجباً ماذا يصيبتي بعد . نعم الى تركت سلطتتى ومملكتى ولق فىهالم 
يلحق بغيرى هن المحن المتواترة ثم وقعت فى هذا المكان اجميل البديع فن أن 
#لدهر أنيبقي على حالة وهو أبوالعجائب فلا بد له من التقلب ولابد انهيحسدق 
على هنا فيبدله بعناء واعظم فر حي كنت لا أصدق أزمدةالصفاء والانس تدوم 
خطفت فى أطراف ذاك المكان متنقلا من محل آخر وأنا كن يتوقع مصا! 
جديدا حى أقبل المساء فأكات من لذيد الثمر وشربت منصاف الماء وشككرت 
اله تعالي مسن الحظ كان القمر فى ليلة تمامه فبزغ فى مبعد! الافق وأنار على 
تلك الميلة الواسعة بنور عمياه البديم وهدّء الحالة زادت فى سرورى وأنسي فان 
لك المناظر كانت تلوخ أميىتحت نور القمر الوضاء ميبجة مدهشة والنسيم 
اللطيف حمل من أطيب الروائج وقد تاطف بنور القمر جما كن عليه فحرارة. 
الشمس فجلست أتأمل فى عجائب الطبيعة وأفكر بدا الحائق حتي مرعلههه . 


ونا علي ذلك مقدار ساعتين تقريبا وإذ ذاك هب على النبم .عمل روائع” . 


ذخهم) 

أطياب جد يد ةنمي العليل و ئشني المصدور ثمظهرت فى الافق غيمة بيضاء كالتظج 
ومع أنها مرت حت القمر لمتحجبه اوظم بياضها وهي تقرب شبئا فشيئا تمأخذت 
تتقطع قطما صغيرة جدا وتتساقط إلى الارض شيئا ذشيئًا كالمطر امتساقط كل 
هذا و أنا متتحير من ذلك محدق بتاطرى الى الادق دي جلت القيمة ولم يبق لها 
أثر . وفما آنا غارق فى حير نى وذه ولي وقد مر على بعد تساقط قطم اأذيمة 
عشر دقائق تقريبا رأيت ألافا من الانوار مقبإة من هسافة غير بعيدة كأنها 
جوم الساء أبت. أن نيقى فى مرا كزها فاختارت تلك الروضة الغناء سكناً لها 

فتسافطت متسابقة اليا . 
أما آنا فقد عراتى الحوف والارتباك عندما رأت ذلك وقلت فى فسي يجبا 
ما هذه الانوار وجعلت أدقق فيها حيدا حني قربت هني ففي الخال أسرعت الى 
دوحة عظبمة اختفيت بين أغصانها أتوقع البلاء الجديد الذى يشاق الى ٠.‏ ولا 
دنت الانواروصارتظاهرة للعيان أجلت نظرى فيابيتها فرأيث نوا م نأربعاثة 
أو خسمائة فتاة لانظير هن في الحسن والمال وق أيدمهن تمعدانات من الذهب 
مرصعة بأنواع الجواهر وقد تقدمن بترتيب وتدبير صفا صفاً الى أزوصان إلي 
متتصف ذلك المكارتل . ولا تسل عن حااتى فى ذاك الوقت فقد تصورته 
أى كنت أقول الجنة فىهذا المككان وأن هؤلاء السانهن الحور وحيتئد أحذذن 
يضحكن و بمزحن وهن يطفن فى تلك الساعة وكن قد أحضرن علي ١اكتافرن‏ 
الفرش الفاخرة فأخذن أوسع بقهة فىتلك الميلة وب طوءه على اختلاف أنواعه 
قيبا 3 وضعن سرير اكان و لاعلى أكتاف ثما نيةمنهن مموهر القواتم منقوشا 
بأبدع تقش وأعجبه نم وقفن بترتيب وفى أيدههن تموع من الكافور «وقدة 
كأمهن بنتظرن أحداً . وقد أنستى هذه الخالة اتزهة وانشراح الصدر الذي 
لاقيته فى أول يومى وذهلت وتحيرت مما أرى وأسمع ومن موقم المكان ومن 
هاه البدور و كيف وصلت اليه بعد الشقاء والضني والتعب وفيما أنا مشفول 
بالتفكير فى كل ذاك وإذا بأنوار عظيمة قدظهرتمن الجبةااتي أقبل الجواري 
منبا وكانت الانوار مةبلة لجرتى » وحالما شاهدت هده الالة زاد بى الحوفه 
فقصدت الاختفاء وف الحال صعدت على الشجرة وباختفيت بين أغصانها وأرسلت 
يتظرى الى الامام واذا بى أرى فتيات على نف الهيئة الاولى غير أن البنات 
:لآ:قيات كن أبجى حسنا وجمالا وأكثر اشراقا من الاوائل وفى وسطون فتاة 


(كه) 


يديمة اجمال اهرة المحاسن لم آر عيني أجل ولا أمهى منها وكانت كنا قربتهى 
بزيد وجهها مهاء واثراتا ونؤثر #اسنباق قلى حت أنى لم أعد قادراً على الغبات 
5 مكالى فكدت ام من ألشجرة إلى الارض دن عظم ماوقم فى *ن تاثير داك 
احيا الوضاح » ولا شاهدت الحطر اللحدق بى أمسكت جبداً بأغصان الشجرة 
خوفا كن الوقوع ينمأ تقدامت الفعاة ضيط سم الجوارى حدى قر بت كن المسكان 
الموجود فيه فلاقتها الجوارى الاوائل ومثى المع بين أيدما وخانها وهن ' 


ولما قربت من السر ير المنصوب تقدم وها أربع من الجوارى الباهرات 
الحسن فر فعنم! من تحت إبطمما الى !اسر در فيجاست عليه وجاس بعءض اجوارى 
عن حا نبما وأدركت مهن المقدمات عندهاووةفت بقيهَ ال+وارى بين دمأ صفوة 
وأعينهن محدقة ها كأممن ينتظرن أوامرها » وبعد أن أطرقت إلى الارض 
بضعة دقائق مفكرة رفعت رأسها وقاات لواحدة من الجوارى مهم صونا فوي 
وأشعر ب نه بوجد هنا شخص غريب فادهى وفنشى جد وهتى وجدته فأتنى 
به حالا » فليا عمدت كلامها ارئجفت بشدة وقلت فى تفي سبحان الله من أبن 
عامت الى موجود هنا وإذا كنت موجودا هنا فاذا تقصد أن تفعل لى لاررب 
الها تقصد بى ثيراً لاطلاعى على حالهن و كلون فعيات وايس بينهمذ كر وجعءات 
أذم الزمان وألومه على غدره وقلة وفائه . 

وبينما أنا أفكر وأغاف كانت :للك الجارية تبحث من شجرة الى ثا نية<تي 
وقفت نحت الشجرة التي أنا فيبا فجعلت تطوف من <ولها <تى وقعءت عينها 
على فقالت لى أى ضيفنا المزيز تكرم باللزول الينا فبذا امحل غير لائق بك 
لان أبدا فأنت ضيف والضيف عنتدنا عزيز مكرم ٠‏ فلما دمت مهنبا هذا 
الكلام اللطيف والعارات اللطيفة اأؤاسة اطمأن ,الى وهداً روعي وقاتقى 
نفسى هل زمارث الانس قد دنا أو أن هذا حلم وفى الخال نزات من الشجرة. 
وتقدءت الى الجارية وحييتها بكوال الوفاء والاترام وأنا أرجمف من القلق 
والوثم فأخذاني من يدى وقاات فىللاذا بباضيني العزيز أنثفى اضطراب وخوف 

فاجلس معناواتنا المظ ولاتخف قط ء فقات لحاكلا ياسيدتىعالى لا أر جف 
هن الحوف بل أرى نفسي غير لأهل ان اقترب من تخت بلقي اللائق يسليان 


)0 
واحده تنكف لى أن أنبت في مكان سلميمان عليه السلام , ع فقاات أنت مخطلى» 
واسيدى قن ظنك ُْ أخزت بردى الى جبة تلك السيدة الفا ة فلم ادرى ماذاأفول 
وكدت اغيساءع ن صوانى وتوهيت كأ أحم حالما وأنا معواط موالةهن! سال 
اللاتي كأنهن حور الجنان ولا صرت جاه ذلك المردن الجالس عليه ملاك امال 
والكال رفعت بنفسى على ارجل السرير فصرت أقبله وأدعو لاسيدة بطول 
العمر والبقاء نم وقفت فى أدتى محل . فلما رات الفتاة منى هذه الكحالة تبسمت 
تسم الدلال وفتحت فاها وتكلمت بافظ لم اع اعذب منه فى طول حيانى 
وقاات ت لىاهلا و سهلا ومرحبا بك باضينى الموز, دز وسببى الفر « دلماذا أ الكمتردداً 
ومتنكرا هل يائرى لم أعجبك فأخبرنى ولا تخف عى . 
اها أنا فقد ار وجبي من اللموف وااخجل وشعرت كأن عيناى تلتبب 
واحد العرق يتصبب من جببتى و بدات اوصالى تر هف فلم اقدر على الوقوف 
فقبلت ثانية اذيال السرير الجااسه عليه وعد : فوقفت فى مكالى وقاء اها 
باسيد لى اذ لى غير قادر على اكلام من الاضضطر اب والخجل الى ارى نفمى غم 
اهل لان اقف بين يديك واوجدد د فى مجاسك » قأجابتني برقة مسكرة 
لا تخجل ولا تضطرب فليس عن مقاءك انتقف على الارض فتكر مبالجاوس 
"على السر بر معى لنصرف للنا بالانس والصفاء فكل مافى المكان هولك ونحت 
امرك . لقد وقفت علي اسواري واستجليت النظر الى وجبى ذاذا كنت 
لاتريد ان ,صرف الوقت عني الانسوالحظ. والعيش والعشرة كأحراب فكن 
كأ خ لى ٠‏ 
5 الحقيقة كان ملي وقد رأى مارأى من المذاب والشاق وسد فى تلك 
الجنة وسمع تلك المورية تتحبب اليه وتسمعه من اكلام الرقيق ما تضيع به 
الحواطر وتطاب اليه أن إصافيها وتصافيه وينادمها وتنادمه فلا شك يمدق أله 
:قد حصل على أعظم نعمة وانتقل إلي أرفع سعادة سكن مع ذلك بقيت مصرا 
على امتناعي وقلت لها حاشا يا -يدفى أن كن مثلى ضعيفا غريبا أن يدنو متك 
وأنت ملكت الحسن والجال وبدر اللطف والظرف نعم ان نور لهاك وسناء 
جبينك لا يقاس هما بور بدر ولا ضياء مس ومن أين لي الدنو من البدر وهو 
فى قية فلك الاشراق فضحكت النثاة من كلاى وشكر: يي وأبدت سرورها دى 
:وقالت لى هل اجلس إلي جاني إنتحادث . تنعت أنضا وقلث لما كلا كلالء 


)ةهز١‎ 

هذا مقاي يا سيدة الملاح وكو حكب ,الصباح ٠‏ وإذ ذاك أشارت الى إحدى 
الجوارى نأ<ذتنى من يدى ورفعتني إلى السرير وأجاستنى الى جانب العسبية 
وعادت ووقفت فى مكالمها . أما الصبية فنوضت و اقفهوةبضث على ,دي وتسمت 
بثفر وضاح وجبين مشرق وقالت لى بأسان يذهل العقول لا تضطرب ولاتقلق 
ياضيني الكرم ان هذه فرص ةسمح مها الزمان فهىغنيمة تغتنمها الآن فلنتحادث 
ونتنادم ونقطف هرات الصفاء والسرو . أما أ فقد أصبح<ت فى تلك الخال 
كالصمْ الجامد وأردت ان [نكلم فعقد لسانى ما انا فيه من ااحيرة والاضطراب 
بل كنث ارجف كقصية تحركها الريح حتى انى لم اشعر بشىء من نفسي لشدة 
الحجل والعرق يتصبب منى . 

فلما رأتنى.الفعاة على تلك الحالة قالت يظهر لى الآن أنك غير هسرور مني 
ول تستحسدن مصاحبتي فباك الجوارى والبنات ظاختر انفسك من شذء منون 
والتى تنال الحظوى فى عينيك مباركة عليك فدعها مجلس واباك واغتم فرصة 
الحظ بالتقرب منها . جرح قلى حكلام الصبية وقلكث لها كلايا سيدتى ,اأجل 
من رأت عيني وأرفع من فى المالم هن انس وجن هل باغ من قدرى انتي 
لااسر هنك ولا استدسن ان ا كون بين يديك وقد مننت علي لهذ ه السعادة فلو 
دخلت الجنة لما حصلت على اعظم مما اذا فيه الا ن لكني ياسيدنى غير مصدق 
عن نفسى حصولى على هده النعمة وانا افكر فى سوء الطالع الذي ترجح لى 
منه أنتي في حل الا أن لا فى يقظة . فأجابقتى الصبية لماذا تفكر بآحوالك ومن 
اين جاءك سوه الطالع هل مسب ان حصولك على جارية مثلى نوع من سوه 
الطالع . فقاطعتها وقات لها معاذ الله يا سيدتى انسوء الطالعالذى لحق بىوالذي 
افكر فيه قد مر وانقضي فقد لاقيت ف اليومين الماضيين من العذاب والجوع 
والعطش واليأس ما لا يقدر ان يقوم بوصفه قام فأنا افكر ان كل ذاك المداب 
كان مقدمة ذن ه النعمة التي لااعرف كيف يجب ان اتنعم مها واقتطف هرات 
الصمفا والانس هن رياضبا وهاانا ها سيدنى بين يديك وطوع امرك . ويعد ان 
اثنت على وطيبت خاطرى امرت جوارءها خسن وحينئد أخد تاعااك نفسى 
واسترد بعض الهدوء والقوة وقلت فى نفسي اغتنم هذه الفرصة فأسر ح وامرح 
في دلك العم بين دؤ لاء الحور ومبماصار فليصر ورفءت عينى وصرت انظر فيه 
وجه الصبية سيدة الكل لكن منمن العالم يقدر ان يثبت النظرق وجههاو سير 
عقله وقلبه ى الحال ٠.‏ 


)و؟١‎ 

( ولما وصل اللك فى حكايته إلى هذا اعد أخذ يتكلم ويك ويتاوء 
وبتحسر ) وقد حكت نور بذت ملك الهند لمهرام لهذا الحد هن حكاءما وتالك 
له اقى سمعت من والدتى أن صاحية اللئٌوب الأسوه حكت لا أن املك لماوصل 
إلى هنا جهعل يبي فبكتك هى أنضا . 

و كان مرام شاه مسرورا من هذه الحمكانة فأمرهاأ أن تداوم في حكابتما إلى 
اتمامبا ٠‏ فدعت له وأئنت على عنايته نم عادت الى تمام الحدرث قات ) 

وللماوصل املك فى حكابعه لجارنته الي هذا! الحد ب وتنهد وتأوه وهم ذلك 

ل يتوقف كثرر ا عن الرجوع الى حديئه فقال نعم عند ما أفتكر بسهاء وجمال 
هذه الفتاة أغيب عن الوجود وأكاد أخسر عتلى وتنمو في جرائم العشق 
والغرام التى دخلت فؤادي وقدأخدنافى المنادمة والمحادثة وعينيلانتفك عن النظر 
فى وجهبا ولا ترتفع عنها لحظة واحدة وهي مم محادثنها ومؤاابها كانت 
تظبر لى اهب والالتفات وَأنا أقول قي نفسى باللعجب أصحيح ما أراه هلأنال 
وصال هذا الملاك فاذا نلته فكم أصكون سعيدا لكنى لا أقدر أن أصدق ء من 
أبن لي أن 'تدخل فى بدى مثل هكذا حورية ومن أبن لظ لحظ ى الاسود أن 
يشرق ينور هذا الاقبال العظيم فا ذلكاليك من جملة عناد الدهر لي فقد أراد أن 
: يشعل فى فؤادى جذوة الفرام و يزيد قى عذابى فألاقي فى هذه ا رة أضعاف 
الاضعاف مما لاقت أو أنه يريد أن يصفولي كمادته انه بمرد و لو فقد رمالى 
محن لم يبق من بعدها الا الموت والآن أراد اأتعو رض على هذه النعمة أأني 
لا تغادل كل نعم العالم دقيقة واحدة هن هنائها . 

و خلاصة الامر أنى كنت أفكر تخلاف ما أشاهد فكان الصبية قد علمت با 
يتردد فى فكرى فأخذت ىق المداعبة واللاعية معى وهى تزد هن دقيقا الى 
ثانية مهاء وججمالا فى عيتى وينءو ورءظم <مما في ذو ادى و تتعزز وثثيت آهالى 
بالحصول علي المأمول من وصاها ولم يمر علينا ساعتان على تلك ااحالة حتى 
أمرت جوارها باحضار الطعام وفى الحال مض الجورى من أما كنون وقد 
احضرن الطعام بسرعة لا مكن أن يصفها قام وأتين بسذرة عليها اطباق هن 
الذهب المرصع بالاحجار الكر يمة وفى داخلبا من الاطعمة اشكال والوان 
وكانت روا؛. العطر والعنر المنبعثة من الأطعمةتشر جالصدور ونتجاب السرور 
وكدلك الاقداح المصفوفة على المائدة كان بهضها من حجر الفيروز و يعضهاءن , 


رعو 


الياقوت الاحمر وبعضها صاف كالبللور امال صالاون . ومما زاد تعج.ى حضور 
مثل هذه الاطعمة السكثيرة المتنوعة على تاك السفرة البديعة الثمينة بأسرع من 
عيدور الامر يعنى أن الجوارى ماليش أن سمعن الامر حتى أحضرما في الحال 
وقد جال في فكر ى أن البئات لبثن من الانس فان أعمالهن لانشبه أعمال البششر 
ولا سيا وأن الجال الموجود فمن لامحكن أن يكون موجودا فى البشر مم 
أن تر كيب أجشاهبن كت كيبء أجسام بنى الانسان ولاسيما السيدةالسكبيرة 
فانها خلقت زبنة للناطر بن وفتنة للعابدين فيتبارك الله أحسن الحا لقين 
وبعد أن أحضر البنات السفرة وعلما الطعامالمتقدم ذكره .أخذت كل و احدة 
واحدة منهن تعمد انا من الذهب ف بدها وفيماالشموع مو قدةتسطع با لند والكافور 
ووقفن ينتظرن حول الائدة . 
أما تلك البو بة التي لانظير لها فى مخلوقات الله هنما لما رأت أن سفرة الطعام 
قد أعدت أخذتنى من ,دي وقادتني الى المائدة وأمرتنى أن أجلس واتناول 
الطعام معها وكزت فى حيرة ودهشة فرأيت مس الواجب التردد عن الجاوس معها 
دكن كنت قدأ افت مصاحبتهاوعشرما فضلا عن ألى كنت متشوة لاطعام حيث 
لم أذوقه منذ أيام بل أكات يعضا من الثمار اسد رعق فجادت ق الال اذ أن 
معاملتها لي وتلطفها معى لم .يا فى ممالا للخجل فأ قبلت على الطعام وأنا اظن 
تفسي كآلى مالك هذا العالم بأسره ولي الدق فى ذلك و كيف لايتصور من كان 
جاسا على مثل تلك السفرة محاطا ببنات ممت الجوار اللواتى كا'نهن الأقمار 
بعضون قائم قى خدمته وبعضهن وقوف بين يدانه وبأيدمن الشموع والكاسات 
وهو جااس إلي جانب ملكد الحسن وآلة امال أنه ملك العالم ٠‏ بل أنمن 
المحال ان نكون لذهَ ملك العالم معادلة للذة ذاك الاجتماع . 
وما فرغنا من تناول الطعام ,كال المسرة والصفاء » أمرت رفيقى:باحضار 
الأباريق لل أيديتا غاءت ما الجوارى فى الحال فأم رتهن أن يسان يدي فى 
الاوك فامتتعت وقلت لا «ماذ الله أن أتقدم عليك.فى مثل هذا الامر وأنت 
سيدتى ومالك فأجاهني بكلام أرقمن النسيم اغسل باحببي فهذه ارادتى ومن 
الحال أن أغسل قبلك ٠‏ | 
وا رأيت اصرارها مددت يدى إلى الجواري فغسلتا ماء زحي الرانحة ثم 
خشفتم! منشفات من امبر البديع اللون المتقن الصنع وغسلت عي أيضط ببدى 


(4ة) 

ثم عادت فوضعت يدها فى بدى وذهبت فى إلى السرير فجلسنا علية وإذ ذاك 
جلس الجوارى بدورهن على المائدة وأخذن بقناو لن الطمام وهن على غابة من 
المزاح واللعب والانبساط إلى ان فرغن عن الطعام ورفعن الاوانى في الخال ول 
يكن لىشغل دش غلنى الا لتفكر بنفسي و بتللك السمعادة التى وجدت بها » 3 حضر 
بعص من البنات وجلسن على كراسى هن الذهب حول لسر يرومن ثم أحضرت 
سفرة الشراب وتقدم نحو هن خمسة عشر صبية لخدمة الشراب, وقد كشفن عن 
زنودهن الى حد أ كتافين فكانت تضىء وتلمع كالباور وحملن الاقداحيأيدمن 
وهن يمابلن وينمطفن ويبتسمن ويظهرن من أنواع اللدلالو اللطفمالا نحصره 
وصف واصف ثم ملان الاقداح فنا ولننى فى الاول فشربت ثم ناولن سيدمن 
قشر بت أيضا ثم عاطين باقي البنات وفها الشراب دائرعلينا أحضرت آلا تالطرب 
من العود والقانون والناى والجنك والاف فتناوات كل واجدة هن البنائه 
الجالسات حو لنا ما تحسن استعماله من آلات الطرب وجءلن يضر بن عليها بفن 
غريب ثم رفعن أصوائهن يغناء مطرب وأصوات مشجية لم أسمع مثلها طوله 
حياتى ولا أظن أن غيرى من العالم سمع مثل ما سمعت حتي تاه عقبلي ولم أعد 
أعرف ماذا أصنع وصرت أقول هل اللائكد تسبح الاق ,أصوات التهاليل أم 
أن الله سبحانه وتعالى أودع في صدورهن من النفمات الرقيقة والاصواته 
المطربة ما حا كين به صوت تبية داوود عليه السلام وواللهانى لعاجز عن وصفه 
تلاك الاصوات الجميلةالتى سمعتها من هؤلاء المغنياتالحسان فى تلك! علميلةالكثيرة 
العجائب وزخيلت أنها نغمات موسيقية ملانكية وكنت شديد التأثر من مماع 
الالحان والاناشيد التى كانت مرج من أفواء تلك الملائك وقدهاج م,اهيائى 
وغرائى وظهرت على وجبى علا الفرح الزائد والانبساط العظم . وما رأته 
فتاتى ما "انا فيه من .السرور تبسدت وقالت لى اسان عذب ان شاء الله يكون 

قد زال عنك العناد و لم ببق عندك ثيء من الخوف والخجل . 
فأجبتها نعم با سلوانيوغاية مناى ومو نستى الى بهذايتك قد جلت علي الراحة 
والعادة وارى تفسسى في جنة الاقبال وارى حظى نحن وحياني أن إتيسر 
فاسأل الله سبحانه وتعالبى ماره دوام السرور والابتباج فسرت هن كلامى 
إفئهر تلى من دلائل الحب والا كرام مارادتى جراءة اذ إطوقت عنق بيديها 
التامدين و كنت لسكثرة ماناولتني البئات هن الشراب العتيق'واسكرىوافقدى 


(0و) 
صوانى وحدث فىحالة الجنون من تأثير امممر ومن تلك الاصوات البديعة ومن 
رقص البنات الميلات ذوات القدود المائسة والعيوري. الناعسة وهى كاابدور 
الساطمة كن .نمضن عدر ات عشرات و يرقعمن رقصاتجيبا وفوق كل ذلك فان 
وجنت رفيقتى قد التهبتا بالاحمرار <تي فاق الورد لونا ورأيت شفتيها ممرئين فى 
لون الفرمز وعينيها الواسعتين وأهداءها التي كالسهم الصائب ومهما بالفت فى 
وصفها فأنا ماجز ولاسما وانى فيلك الساعة لم أكن مالكا عقلى ولا مستطيعا 
ضبط نفمى فدفمني العشق الفاضح الذى ألم ى الى تقيل فتاتى وتطويق عنقها 
فقيانها قى خدها فلماسكتت ول تبد مائعة لاح لىأسها مسر ورة هف وذلك لمببق. 
حدا لجرأتى وحريتي فلم أقنع بقبلة واحدة ولا بائندين ولا بعشرة ولا بمائه بلى 
قبلها فى خد-ها وشنتيها أكثر من ألف قبلة ورا أ كثر من ألفين ولا أنكر 
اي فى كل قبلة كنت أشعر بلذة غريية لا أنساها مدي العمر . 
دلا رأيت ان أمدي مع الفتاة وصل الى هذا الحد غبت عن رشدى وفقدت 
صبرى و أعدأعرف كيف اتصرف قددت يدي الى صدرهاو أ توقع أن ألمس نهدبن. 
كأنهما رمانتين ناهدتين أو حقين من عاج أو جين فغبت عن وعيي لأننى شعرت 
أن يدى است جسم ناعما إلى حد أن لا يوجد ماهو فى تعومنها فيا لله .-. 
.٠‏ وياللفتاه ..... نعم أتأسف .... ماذا أقول .... وصلت لأرفم حال 
منالسعادة و المظعندما لعيت يدى بنهدءبا وعندما قدءت شفتي منهما وأخذت. 
أقبلبما واستنشق ما يفبعث عنهما من عبير الروائح العطرية الزكية التي تنعش 
الصدور وتبعث الموتى من القبور . وكات ف المرة بعد الثانية أضع شفتى على 
حامة التدى فأمتصه مصا لطيفا -لوا ثم رفعءث عبنى وأنا في تلك الخالة الى وجه. 
ألصبية فوجدتها محدق فى بثفر باسم يفقر عن الدر المنضود وشاهدت اخرار 
ملك الخدود التي و صفتها سايقا فتركت النهود وعدت الي تقبيل ااتخدودح<تنى وصل 
فى المشق الي الدرجة الاخيرة وحملتنى القمة إلى ماوراء ذلك لاللي كنت أرى 
متها قبولا وسرورا فى كل مافماته وأري كأن سرورها ناتهج عن لذ تعادل اللذم 
التي كنت أشعز مها وقلت فى نفمي لفد كان من الصعب أول الأمر أن اقرب 
منها واما الآن وقد تجاوزت الحد فى كل ثىء فلم ببق من الصعب أن تنم عنى 
ماأطلبه وأريده لاطفاء تلكالنار الملتهبة بين جواتحى و لعلها هي ترغب فى ذلكه 
وما قوى على المشّق واشتد فى الوله طرفت شيا فشيئا فاهدأت بتقبيل خدمبة 
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نم شفتيها نم قبلك عنقا ومرغت وجهى على صدرها نم اخفيت رأمي بن ديا 
وأرسات بدى الى المكان المطلوب مندفعا لك الشهوة الحيوانية وم أع هاذا 
كنت أشعر باعضاء بشرية أميبقجة من الديباج عشوة بالقطن المندوف غيل 
دفعتنى الصبية بلطف و تبسمت تبسم الكرامةو اللطف وقالك مهلا ياضيني العزبز 
وأنيسي الحبوب فكن قانعا بالاداعبة والملاعبه والضم والتقبيل ففى هذه اليلة 
لابمكن لىأن أسحح لك بنه.ال الوصال . فاذا كنت محبنى وترغب فى أنتكون 
مصاحيا ومرافقا لى على الدوام لاتكن قليل الوفاء ولامخالف كلاىى فاذاكنت 
ذا ضير وقادر علي التحمل والتأتى فسعنال وصالي و محصل علي ما خطر لك 
.واذا كنت قد وصلت الي حالة لا تقدر فيها على المير والتحمل فهاك البنات 
فكابن في درجة علياءمن الحسن والجال فا ختر لنفسكمن محلوفى عينيك واصرف 
ليلاك معها وأنا أبيح لك الى حين حلول الوقت الذي فيه أبيحك وصالي أزتمتار 
من شيت هن ألبنات فون بين يديك وطوع أمرك ثم امها التفتت الى احدى البنات 
وكات أبى من الدمدس والقمر واشارت اليها برأسها فدنت مى تمايل كفصن 
'اليان وتيسم عن نغ ركالأفدوان اما انا فلم أعد قادرا علي الكلام عندما رأيت 
امتناعبا و“عدت منها هذا الكلام وقد لصق لسانى بفمى وججدت كالم الي 
أن دنت الصمبية الج في اختارتها لي واخذتنى من يدرى قام امعتع فنزات عن السويور 
.وقد شعرت كأبى اخرجت من الجنة وسأذهب ال لمحي وسرت خلف الفتاة 
تقودبيوقد نظر تالمواإذ ذاك فوجدتما 'لاتنقطع عن التسم والغنج وهي تنمطف 
على وتداعبنى و كان قد احتاط بنابعض البنات ومشوا أمامنا وفي ائناء الطريق 
كن عج>هدن لاستجلاب خاطرى ورضاي حيبث كان عقلى وفكرى وروحى 
٠‏ وكلى بأجمعى عند سيد هن . 
وما زلنا نتقدم. حتي و صلا منصيوان منصوب فى تلك1إهة و كازالصيوان 
بدرها منقوشا بأنواع النقوش التى لم ار ني حيانى مثلها وقد جاس حول جهاتة, 
الاربع مئات من الج ارى اسان مز حن و يلعبن فاماراً يننى نمضن جميعهن وقوفا. 
على اقد امون وتقدمن لاستقبالى وفىالاول صف همهن حملن على ايد . .بن تعمد [ نات 
.من الذهب المرصمع بألخر حجارة كر بمة وفيها الشموع موقدة ولما وصلن إلى 
.سلمن على أما انا ففءجبت من هذه الحال وقد رأيت البنات يلبسن انر الثياب 
:واتفسها وعلبين من الحلى والجواهر ما يببر الناظر وقلت فى تقمى أليس كل ' 
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وؤلاء أتباع الصبية الي كدنت عندها وى يا ترى من الجوارى فى خدمتم! وبين 
ندا مع أن كل واحدة من تلك الألوف هن البنات كانت كافية لأن تسى عقل 
أعظم عابد وأفضل زاهد وف الحقرقة فقد كن برتبترن ممبة ممعازة 7 امال 
والكال وهذا كان يزيد فى حيرنى وقد اخعاط بينون البنات اللافي أنين فى ولما 
دخك الصيوان انببرءقلى وزاد اندهائئىمن حسن ما رأيت فيدهن الفر شالفاخر 
الذى لا نظير 4 ومن الارالى الذهبية"المرصعة وعل الاخص دن الشربر وماعليه 
الجواهر والحجارة الكر مة وكنت حين دخلت من الباب تقدمت من البنت الى 
حاءت بى إلى السر ير وأنا على تلك الميرة -ؤلست عليه وجاست الى جانى ووقفت 
الجوارى صفوه حو لنا ينتظرن الاهر متا وحيذئذ كنت أعجب هن أمريومن 
الحالة ازنى أنا فيها ومن تعجبي هذا كنت متحيرا ومع نحيرى كنتتائها وف حالة 
جنونية وعلى الخصوص لا أمعنت النظر فى الصبية التي الىجانى وتأمات عاستا 
وأوصافيا وم لا حختلف فى شيء عن محاسن وأوصاف الصبية التى كنت 
أجااسها وأداعبها وحرت فى نفسى باللعجب هل أن فتانى التى أحببتها هي هده 
وقد غرت اها لتمتحنني ووملت أدقق النظر في وجهبا وأمءن افيه لا حقق 
احبر اليقين مع أنى كنت كن «نظر الى القمر بعد نظره فى الشمس والذى لاح 
لى أشرا أن هذه الصبية فتانة بديعة امحاسن ليس اها مثال كن لم تكن ى 
درجة تعادل فتاتى التى أحببعها . ومع أن قلى كان مو اما بتلك وعقلى مشتفلا 
حها لم أجد بدا من الا نمطاف اليها فكنت ألا عيها وأداعبها وأتيسم ذا فكانت 
أضا تحادئق بلطيف كلامها وما أظهرته لى من الحب والعشق فكانت تعانقى 
المرة بعد الثانية فأقبلها وتةبلنى ححتى ملت اليها كل الميل واشتد بى *الوله والوجد 
فأشرت الى البنات أن رجن جيما رجن فى الحال ولم ببق داخل الصيوان 
للا أنا والصدية واذ ذاك نهضت الصبية فأحضرت الشراب وناولتني من يدها 
فشربت وشربت وعانقعى وعانقتبا ثم زعت عنبا نيا مها وجلست الي جانى 
ووضعت الشراب أمامها وهرت أشرب وأعانق وأقيبل وأرشف وأمعص حتى 
لغ السيل الزبى ودارت الخمرة في رأسي من جديد (وغيت عن الوجود وق 
الحال نزعت ثيابى وضممتها الى والتصقت بها التصاق اللام بالااف وأزات 
يكارتها وصرفت باق ليلي معها بلذة لم أذق مثلها طول عمرى وحاصل الامز 
آى نمت عم العبية حتي الصباح وكان جسمها أطرى وأنعم من الحربر 
٠‏ (ا- رام ل) 
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ورانحنها أزى من الند والعئر وقد ذءت الليل على سرعة رحيله ومنيت او أه 
دام وعد انبثاق الفجر موضت الفتاة قبلى هات تفرك بدى ورجلى وتروح لي 
وعوضت أنا أيضا ولا رأتني جالكا عادت فعاتقتنى وعانقتها وأخذنا بالمداعة 
والملاءية كالسابق ولا بان نور النهارجيد! أخذتنى من يدي نأو ثفتني وألبستنى 
ثيابى ويد مها وقادتنى الي خاريم الفميوان واذا بصيوان آخر محاذى للذى كنانيه 
فدخلناه وقد تيأ فيه المام بهامه أى الماء الحاعي والطاسات المرصعة بالماى 
و كل الاوانى:من الذهب المرصع والصابون الذي الرانئحة فتزعت عتى لبأنى 
وأخذت الصابون واماء وبدأت تغسل في جسمى وأنا في نعم زا/د حتي فرغت 
وبعد ذلك أحضرت لى ثوبا ملوكيا فألبستنيه ولبسست ثيامها ووضعت بدينى 
يدها وخرجنا من الام الى الصيوان الذى كنا فيه أولا فأجلستنى فيه وسقتنى 
كأسا من الشراب المنعش ثم ت ركتنى وذهبت لتفتسل بدورها . 

وأما أنا فبءد أن جلت وحدى قليلا مضت وقصدت! تحرو ج منالعميوان 
وذهبت الى تلك الحدائق واخمائل القريبة مني وأنا أففكر ففنفسى وأقول عا 
يا رلى ماهذه الا<وال اذا كانت ريا فأنا لست ناما وادا كانت سحرا فا من 
دلول على ذلك قاءخن على يا رب يأن أبى طول العمر فى هذا المكان على هذه الحالة 
ولكن سبل لى الوصول الى نوال المراد هن تلك الصبية ملك البنات 
فازينتهن . 

وبعد أن طفت تحوامن عشرة دقائق عدت الى الصيوان وفى ظنى أن الفتاة 
تكون قد فرغت من الاستحمام وعادت اليه ولكن واأسفاء قاتى لم أر صيوانا 
ولافتاة ولا أثرا لكل ما هناك فخفيت الى الجبة الثانية حرث حكنت ف أوله 
الليل فلم أر أحدا ولا رأيت بنانا ولا سريرا ولا فتاة وام أر غير الاشجار 
:والاتمار التى كات رأيتها أول وقوعى فى تلك الارض فلحق واليآس والحزن 
وجعات أب يا نبكي الاطفال وقد هر على ساعات و أنا على تلك الحالة . 

ثم قت من مكانى وأخذت أطوف فى تلك الارض كالهانين وأناجى نفسي 
قائلا أبن يا ترى أجدهن والى أى مكان ذهين وهل يا ترى سمح الزمان 
فأشاهد نلك الصبية التى أحبها قلي وأسرت لى وتر كتنى صريما لا راك لى 
وكا لاج شخصها أماي بكبت وذرفت الدمع هرارا ومضي أكثر التهار وام 
أذق طعاما ولا مددت يدى الى نمرة وأخرا انتهرت اليشجرة كبيرة متدة الأغصان 
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للدت محئها وكان التعب قد أوهنني والنعاس تغلب على لأنيلم أنم فى الليلالماضي‎ 
فارءىيت فى الارض حز ينا كئيبا عاشقا مؤ إما تعبا جائعا وفى الحال علا غطيطي‎ 
وم أعد أعي عل شىء ولا أرى شيا ولكنى كنت أحلم عن أحيبعها وقد‎ 
زارتي شخصها فانمطفت عليه وأخذت أقبلها وأنا غارق فى محر طام من االذة‎ 
. والفرح‎ 
ولما استيقظت وجدت نفمى منفردأ فتكدرت وحزنت وكانت الشمس‎ 
قد قاربت الفروب فقمت من مكاق وقات فى تفمى رما كانت عادة البنات أن‎ 
يدَهين فى الصباح ويأئين في المشاء فن اللا+م أن أرجع إلى مكاني الأول قبل‎ 
أن يمبل الظلام فأسرعت العودة حتي وضصلت إلىمكان الماء ففسلت يدى ووجهي‎ 
ورأمى ورجلى فشعرت ببعضالراحة وشكرت الله تعالي وجاست أن#ظرالوقت‎ 
الذى كانوا قد جاءوا به فى اللبلة الماضية وكانت الدقائق مر على أطول من‎ 
السئين والأءو ام ولما كان الوقت شعرت كاليوم السابق بقسيم خفيك لطيف نم‎ 
رأدت غيمة بيضاء فى الأفق وقد أخذت تقترب وبهتد وتتبعث عنها الردائح‎ 
العطرية . وحينئذ تيقنت من إتيانهن فصفةتعن الفرح و كدت أطير ونصورت‎ 
فى ذهنى للحال ماسيكون لى من الحظ والانشراح فى هذه اللبلة غسبت نفسى‎ 
. كأنى قد ملكت الدنيا برمتها‎ 
وآما البنات فبدأن بالورود أفواجا أفؤاجا ما فعلن ف اليوم السابق وأخذن‎ 
فى الفرش والبسط وتهيئة المككان و بعد أن فرغن من عملبن هذا نصبن السر يرق‎ 
الوسط ووقفن ينتظرن سيدتهن وإذا بالمشاعل قد ظهرت من هيد وسطءت‎ 
أنوارهاقي تلكالضؤاحى فبدأ قلى فق وأملى بالسعادة بفحةق واصطف البنات‎ 
علي الجانبين ثم وصات سيد من وجلست على السرير وأخذت كل واحدة من‎ 
البنات مكانها كاليوم السابق وأخذ بعضين ق الجلوس حول السرير والبعض‎ 
فى الحدمة والبعض محمان الشموع ولا انظم مجلسهن اقتربت من السرير غير‎ 
هائي ولا خالف لأن اقبال الصبية على ومؤانستبا لى فى الايلة الماضية قوى‎ 
قلى وج رأى علي ذلك : ومارآف البنات حتي مهضن جميعون وقو وتقدمن‎ 
لاستقبالى وكذلك السيدة الباهرة ذانها نزلت عن سريرها وأخذتتى من بدي‎ 
ورفمتني إلى جانبها . وكنت أشهر من تفسى هم ما أنا حاصل عليه من الا كرام‎ 
والاحتفال لى بضيق صدر واتقباض نفس لسبب انقصاها عنى ف اليوم الأول‎ 


00 
وبعدها عنى مدة شاعات مم الها عاملتني فى هذه الليلة بأحكزر ما عاملتنى به فى 
الليلة الماضية هن اللطف والؤانسة والتحبب . وقالت انشاء الله تكونقدسررن 
فى ليلتك الماضية نم دعت البنت ااني قغديت ليلتي معها وقالتَهها انظرى ان صني 
الكر لم يكن مسرورا من مبيته معك أمس فا هو السبب 7 . 
فليا معت البنت كلامها مهتت وتغيرت أحالتها واصفر وجببا هن الحوف 
ثم احمر من الخجل و كادت حتنق وأخذت ترتعدوترتعش . اما رأيت ماحل 
مها من الخوف والرعب تأثرت كثيراً فقد أدركت الأمر فقلت للسيدة كلا 
3 سيدنى ومالكتي فقد سررت جدا منبا وبت فى حظ وانشراح صدر عظيمين 
ولذا تريتنى ممنونا للغاية . 
فلما 'عمت كلاى قبقبت ضحكا وقالت لى مادهدت تشكر لها وتظبر 
الامتنان منها فقد عفوت عنها ثم ضحكت أيضا وكل منا ناظر في اوجة الأخر 
و كانت واهي نضحك من شففين رقيقتين هرجانيتين بهماصفا نمبو كان بانتظام 
. .. وترتدب كاللؤلؤ فى أسلاك من الفضة وأخذ عقلى فى الضياع والانشغال وقد 
فبمت أن ضحكبا من الفتاة كان لسبب ما وقع ,يننا قى الليل الفائت » وقد 
* عادت تحالة الخجل والحياء الى مكانها أما أنا فلم أغبا بذاك بل كان همى وشغلى 
معشوقتي والنظر اليها والاهتام ما أثلله منالسرور والحظ بهاومعها وقدعدمت 
المببر وخانني الجد فكدت أقع من مكاتى ء وقى تلك الأثناء إحضرالطعام فأخذتنى 
من ,دي وأجلستنى على المائدة الي جانبها و بعد أن فرغنا من الطعام وعدنا الى 
السرير بدأنا بالصاحبة والمداعبة . 
وأما البنات فبغفضين أخذن آلات الفناء فضربن عليها وهن يغنين بالأصوات 
الرخيمة التى تفتن العراد فى 'امحاريب و بعضهن قن للرقص وهن كاشفات عن 
سيقان كأغصان البإ الىتحد أكعافين وكاشفات أيضا صدورهن إلى تحت 
-بودهن فكانت 'الأنوار. تفبعث ما بان من أجسامهن الصافية الشفافة و بعضهن 
كاشفات أيضا عن زئودهن البللورية وبأيد مهن الشراب يطفن به وما زات ق 
عام التيو هان وأنا علي تلك الحالة الى أن تنصف الليل فوضع المغنيات من آ يدهن 
إلآلات: وكذلك الراقصات جلسن للراحة بعد أت أبدين من أنواع الرقص 
السجيب المبدع ٠‏ 
وى الماآل أبدت هن الصبية اشارة فقمن جميعا وابشعدن عنا وصرن همشئن 
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فى احيةاخري » فكدت أطير من الفرح والسرور لظني أن الفقاة أبعدت البنات 
تاو بى ويصفو فى مها الزمان وما ظننت فقط بل :أ كدت لأنى اغتنمت فرصة 
نفك الخلوة فضممتها فى الحال وأخذت أفبابا وأضع في علي شفتيها الوردتين 
قأممص عنهما أشبى من الصمل و ألذ من جني النحل فلا أعلم أعسلا كات أمتص 
آم سكرا حلوا لذيدًا أم شيئا آخر لا أدري كنبه ولا أعرف وصفه إذ لمكن 
تكد جاد على الرمان ها يشبهه أو بقرب هنه وكنت أعيد الكرة بعد الكرة 
والمرة بعد المرة تم أقبلبا فى كل أقسام وجبها فى عيو مها و جبينهاوا تفها و حاجبيها 
وحدها وشففيبا وفها وعتقها وصدرها . .'. ولا أعل أبن ...وقد عدمت 
الصبر والجلد و ٠م‏ تق لى صير 6.06 وان كان أ<د يدعى الصبر فاجرب 
ققد وججدت معبا على خلوة وتركت لي نفسها وم تمائم فى العناق أو التقببل و كل 
أنواع الدغدعة والمداعبة ... قبل ياترى لا تطلب نفسى الفاية الى بعد ذلك 
ولا تطمع فى النهاية . ومن يلمنى ويقول لى اصير أوتأن فهو عدوى أومتعصب 
على ٠‏ أو يكون قلبه قد قد من صخر أصم أو هو جاهل لا يعرف العشق 
ولا حالاته . 

وأما الرجل الذى يشفق على ويعذرق فيكون منصفا عالما محال الحب 
واجتاع الأحباء » ومع ذلك فأياما كان حجرا أو صخرا أو حديدًا فلن يقدر 
أن يصير أ كثر مما صبرت ولو اجتمع يتلك الفتاةالباهرة الأوصاف أزهد الزاهدين 
وخلا بها أعظم العابدين لافتعن يجمالها ووقم أسيرا في شباكها ول تحمل الصير 
عن وصاا يا صيرت و لكن أخيرا عجزت عن الصر وم يعد فى قوني ا<مال 
ولا جلد فات الى ماميل اليه كل شر بعد أن سكرت هن خمرة الحب وح ركتنى 
كثرة الضم والتقبيل الى أن أمد يدى الى مانحت السراويل ٠‏ 

أنما الوصل للمحبة شاف مثل ماء يصب فوق الحريق 

وما رأت الفتاة أننى عدهت الصمير ووصات الى الدرجة: الأخيرة من المداعية 
واليانتيسهت في وجري بعد أن أمس كت يدى وقاات صيرا يا حبيى لا تكن 
عجولا هذا المقدار اذا كات لا تصير تندم فما بعد فالتأنى لا زم فى كل شيء 
أما أنا فلم ألغت الى كلامها بل قلت لها أواه ,اعيونى وحياتى ونورقلى هيوات 
أن أقدر على الصير لا والله . 
.كيف اصطيارئ والحوىف أضلعى يسرى فا مه مكان قد خلا 


0 
عم أن من أحببتة أحظي به فشاهدا ومعائقا ومقبلا 
أواء يا حببيق كيف العمل ليس الأ فى يدي فانك بدر ساطع وغصزيانع 
بل ملاك لام وأطوارك وأخلاقك ألذ من المن والسلوى قتداعبيني وتلاعينتي 
تلن لي المكان ولا يمتنت من |أضم والتقبيل والعناق والارتشاف وو طال 
بي اللدى وامتد لى الأمد ولاتلعهب نار فؤادى ويشعد بىالوجد أمانسين وتطلين 
إلى الصير .. 
لو قلت لاقل صصبرا فى محبتبا لا أطاع فان المسير يضنيى 
ويلى إذالم أئل ممن سحرت مها وصملا من السقم يشفيني و نحيبني 
فاكراا جد الله ارحميني أشفتي عل لا تظلديى فاتى فى حالة ,أس فخلصميى 
برقة قلبك من هذا العذاب الذى وقعت فيه فل ببق لى صير ولا جلد أو فاقطيى 
الن لأن روحى قى ,ديك وماذا مجري لو سمحت لى بوصلكيا روحى ومنيق 
فاماذا هذا التمتم وهذا الظل . ١‏ 
كرا ألا ب تبسعت ف وجي تبس الدلال والفينة كماد نبا 
وقالت لى كلا .. كلا . . لقد أفبمتك من الليلة الاولى . بلزوم الصير والتانى 
فلا تعخل عن العين العذبة وتطمع بنقطة من الماء ولا تضع خزينة من الجواهر 
وتسعى خلف ديتار زائف . فقلت ماهذا الكلام اقد أشعلت نار الحبفي قؤادى 
وأحرقت با موى حية قلى 0 
ثم تقولين لى تصبر وحمل . وهل يمكننى الصبر أوالتحمل هلم يأ نصفيق 
ولاتلقينى في وهدة الحلال . فل نجب الا با مانعة والمدافعة وعي تقول لى ياعيوق 
اصر حمل لقد قلت لك مرة إذا كنت لا تصير تندم فيا بعد وإذا صرت نلت 
ما أنت طالب ولا نظن اي أغشك أو أخدعك لأدفمك عنى فلاس من طبعى 
الكذب والخداع . 
فلما سمعت كلاميصممت عن الجواب ويقيت محدقا فدها تممر علتا قسم من 
القيل وقد أعيد لنلالشرب والغناء ودارت الأقداحواتسع نطاق الللاعبة والمداعية 
ك5 كنا قبلا حبتى: حم الحجو و باغ لى الحد الدرجة القصوى فعدت الى الالاسن 
. وائرحاء بالمباح لى بوصلبا . وإذ ذاك أشارت الي احدى جواريا بالدئو متى 
قدنتوآمسكت يدى وأخذئىعمها الى صيوان كالعميوان الأول كامل التقش 
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مالا تحصى قدره ول بقدر تمنه وأخذت الجارية تداعيي وتضمنق و تسقيق 
عل فكرزى اليبا وأنا غائب الحمس قد الرشد وأخيرا أجبتها إلى طلبها ممتثلا 
نقضاء اه وهن عد المداعبة دخات سر ر النوم وباشرت ههها مايباشره كل رجل 
و وجد على فراش واحد مع فقاة تسلب القلوب وتسى الألباب . وهذه أيضًا 
وجدتما بننا بكرا فأزات بكارتها و بقينا نتقلب » على بعضنا إلي أن لاح الصباج 
فقادتني الى الا ستحدام ٠‏ نفساتئى بدا وطيبتني يأزى الطيوب راّة والبسيى 
ايا أهى وأجمل مما قل لبسته فى اليوم السابق وتادتنى إلى الصيوان وعادت 
لتستحم وىهذه المرة |أطلب الحروج إلىخارج الصيوان وقلت فى تفسى أمس 
خرجت من الصيوان فأختقي اليوم لاأفارقه لأرى ماذاليصير وانكأتع السرر 
َأَخْذّتني سنة من النوم على غير علم منى فغرقت فى سبات عظ م وم عر على ساعة 
حتى قتحت عيني ونظرت إلى ما حولى وأماى فلم أر لا سوانا ولا بناتا وله 
شيئا ما كان قبلا بل رأت نسي فريدا وحيدا على الارض فاغةظات هن نفسي 
وتكدرت من عمل البنات معى وعلى الخصوص عندما :ذ كرت الصبية حبيبي 

ومائلته منها من ضم وشم وعناق ورشف فتساقط الامم من عيني مدرارا دون 
إدادق ومع انني كنت على يقينمن أنها ستأتى مع جواريم! فى المساء لكن كنت 
فىعالة يأس وحزن و كانت الدقائق تمر على أطولمن السئين ولذلك كان فراقبا 
النبار بعلوله كالة سنه ف تقدري ودرفت النبارطيماتقدم فىاليوم الاول رعند 
الساء أقبل البنات كالعادة وبينهن بو بتي اليدر الفاضح والفصن المائل وحالما 
رأيتها فى حالة العز والسلطة وقد انبعثت أنوار جإلها على تلك الضواحى غاب 
عقلى فوةعت إلى الارض لاأعى شيئا وا فتحت عينى وجدت نفسي علىالسرير 
م بجانى :لك التي لم يعد يطيب فى عيش إلا بقرها وقد مدت يدها سس بها 
. على وجبهى ولا شعرت بنعومة يدها وطراوا قبات «دها ومضت من مكاق 
منج ولا فقالكت لى ماذا جرى عليك باروحى وها هذه الحال التي أنت فيبا 
قأجبتها بأ صر ىقد فرغ غ وضاقت فى الدنا لطول الفراق فبقرت أ نعظ رإفروغ 
صر حتي رأيعك وأنا غير مصدق ملق الفرح على أن أغثى على فأسعدتني 
بططفك وأعدت اليي الحياة فار فتي ى واشفتي على ولا تكونى سبا مونى وإذا 


كنت لانشفتي على وترحيى فاتق الله وراقبيه ىق . 
فلما “معت الفتاة كلاي قبضت على بدي فى الحال وقيلتنى فى وجدهى وجعلت 
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تقول لىياحببى لانتكدرفانى أحانظ على را<تك وأحب أن لا تكون فياسد‎ 
نادما وأنظر كم أنت تحينى الآن فاتى أحبك بأ كثر نما تحبني فلا نتوثم أن ىأغشك‎ 
أو لا أحبك كه لكن فى ذلك سر وح_كة فاذن لا فائدة بغير الصير والتأنى‎ 
ومكنك أن تصرف وقتك فى علي المهب والعشرة وام والعناق والتقييل إلى‎ ّْ 
حين حاول الوقت وإذ ذاك لا أمنع عنك ما أت طاابه ثم الها اعتنت بتسليى‎ 
وتصيرى ودر الليل على يا مر فى الليلتان الماضينان وقد أنهيت ليلى بوصال‎ 
بفت بكر من هاتيك البنات وقد تنعمت وتلذذت كثيرا ومع كل ذلك فان كل‎ 
قلى وفكرى مازال معلا بصبيى وهالكتي و كانت كبا مانعت فى وصاها كلا‎ 
زاد قلي تعلقا مها حتي أصبح خيالها نصب عينى لايفارقنى قى طول غياما دقيقة‎ 
. واحدة . فوالحف قلباء على تلك الثمائل وذاك امال الباهر‎ 
(وحي بلغت الجارية ذات ااثثوب الأسود التى كانت نتردد علي والدتى حين‎ 
صباى إلى هذا الحد من المتكابة التى كانت تنقلها لى قاات لوالدتى و حينئذ أنمي‎ 
على اللك عندما انتهى بذ التذ كر إلى حده الأخير ووآم الى الأرض والجارية‎ 
أيضا بكت وأنت بينما كانت والدتى مصغيه اليها متعجبة منهذه الحكاية ولذلك‎ 
: سا لنبا برجاء أن لانقطع حديثها‎ 
ونا وصلت نور بنت ملك الهند صاحب الاقايم الأول الي هذا الحد من‎ 
الحكانة سكت وكان مهرامشاه وهو سمع ون زوجته الذّول-<كاهها متعجبا‎ 
للغاية وحيثإزالحكارة أثرتفيه جدافقدازداد مقام نور فىعينيه ونضاعفحما‎ 
و بعد أن دعت له بدوام‎ ٠ قليه قضممبا اليه وقباما ْم أمرها باعام الحديرث‎ 
: الم وطول العمرقالت‎ 
نعم ياملكي ويا مرا المحبوب ازوالدتى أيضا لما وصلت الي هذا الدمن‎ 
المكاءة رأرت ب الدموع نتساقط من عينيها كااطر فتعجبت وسألتها عن ذلك‎ 
. ققالت لى اني أكى لأمرين‎ 
الارل : من حرث أن تلك الجارية ذات الثوب الأسود كانت صاحية وفاء‎ 
عظم و تب االك كثيرا ولذلك كاما خطرت فى خاطرها حكاية الك تتأثر من‎ 
. حاله وداتما نكي ولأجل تأثيرها هذا أبكي آنا‎ 
و الثانى : عندما أفتكر أن ذاك االاك ٠ن بعد أذلاقي مالاتي مناللن وااشقات‎ 
توهم صمفاء الزمن'وفيما كانطى وشك اأعمول على وصل الفتاة لم يساعدهاللدهر‎ 
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بل إنها بعد أن ابتليا بالمب وتعشق كل منهما الآخر وأصبح الاك عاشقا مولا 
الى درجة لا نصعب عليه فيها ضياع روحه فى سبيل رضى محبوبعه رى بال مجر 
والفراق دون أرف #ممل على غرض أو يشى.له مرض من وصل تلك الفعاة 
فبق على الدوام >زون الفؤاد وهذا أيضا كيني 

فرجوت والأتىانتم المكاية لأنى عندما عت هنها هذا اكلام تاقت 
تقنى لأعل كيف 1 نفصل عن الفتاة دون أن ينال منها وضلا . 


فمادت والدتى لاتهام الحكاية فقالت لى ولا انتهت صاحبة الثوب الأسودالى 
هذا الحد اختنق صوئها من كثرة البكاء فسكتت وبعد سكوت نصف ساعةمن 
الزمان أخدذت فى أن أرجوها بامام القصمة مسلوة اياها على مصا ها وحينئذمادت 
فقاكت بصوبها الفعيف 7 
أواه ما أصاب ذلك الملك الحزين انه عندما وصل هذا المد من المكابة 
وقع الى الارض مفشيا عليه ذني الحال أخذته بين يدى ووضعت رأسهعلر كبتي, 
وجعلت أصب قف فه المنعشات وأفرك يديه وبطون رجليه حتىفتح عينيه وقال 
لى .. آه ست إنك أنت التي أهجت حزن قبل ظننت أن هالى أهر سبل فنيالحال. 
رميت بنفمي على رجليه أقبلبما وأجتهد فى تسليته وتعزيته وكنت فن شوق 
زائد لاتمام الحكاية وبعد أن هدأ باله واستجمع جواسة عاد إلى حديثه فقال : 
نعم الى هذا الحد انقهى بي العشق والوله بفعاتى الملكد المحبوبة وانقضت. 
دهي الى الثنلاث على ما تقدم 1-3 انقضت اقيالى الثلاث فكفاكانقضت الذلة 
الرابعة وعندما استيقطت فى الصباح لم أر أثرا للبنات ولاالصواوين ولا الكل 
ما كان مشهودا ومنظورا لى فى الليل ٠‏ وهم أتى كنت أجتهد فى الوقوف على . 
حقيقة هذا لسكن عيثا كان كل اجتبادى ., 
ونا مضت ف اليوم الرابع ول أجد أثرا اللبنات أخذت فى:التطواف فى تلك 
الأطراف وأنا فى حالة حزن ومال نم جلست ' حت شجرة عظيمة هناك وأخذت. 
أستعرض حالى وم أذق فى ذلك اليوم شيثا لأن نفسي عافت الأكل ولا رأبت 
امحطاط نفسي الى هذهالدرجة قلت ماهذا يارلى أسأ لك الرحة فلا تتركتى بعد أن 
وصات إلى هذه الدرجة من اليآس . . ٠.‏ فلائي شىء تعاملني هذه الفتاة بقسوة 
ونتسحبب وؤلاذ! تشوقنى وترغبتى فيها تم نحافظ علي الاحترام والاعتبار ومن 
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أى شيء أيضا تخيفى وما الذى بمنعهامنالسماح فى بالوصال بل كلما سا لها فيطل 
إلى الصبر والا أندم قما بعد عى تعدى ولا أظن فيها الكذب فلا بد من لونا, 
واذا كان لابد من الوصمال إيفاء بالوعد فلماذا التأخير و بعد الفكر والتأمل فى 
ذلك قت إذا كان الدهر الغدار يرى أن هذا غير موافق لى فحكيف بمكن و 
أن يساعدى . 

أواء منك أمها الدهر الغادر الظالم اقد ضيعتنى ولا ذنب لى وعاندتئى وأة 
أطوع من بنانك و لكن لا لوم عليك فبذا فعلك وصفتك أيوجد فى السكون 
واحد قد سره الدهر ولمبعضه بنابه ولكن : 1 
في الأمور يأ شاهدتها دول هن سره زمن ساءته أزمان 
أواه منك يا دهر فالحيانة صفتك والظلم طبيء:ك:وأنت عدم الرجة » ما هو 
المصاب الجديد الذي حبهيئه لى فى الغد لتصب جامه على رأسي أما كني ها بجرى 
وما أوصلته الى من الأحزان . 
وبقيت جااسا نحت الشجرة حت المساء أندب حظى وأخاف هن مستقبل 
المظلم وقد مر نحو ساعة من الليل وأنا أتأم أشعر بذلك اضياع فكرىرانشفال 
الى وقد مجاءتالبنات كالعادة واشهنلت كل واحدة بعملها ولما لم ترى الصبية 
أرسلت احدى جوارهاتفتش على فطافت تلك الجارية من مكان ال مكان حتى وجدتنى 
.قى مكانى وتقو لك لقددنا الليل وجاءت البنات وأنت تضيع الفر ص و لامحاوال 
اغتنامها و الواقع انالحبثىء عجيب والقمب اذا ربط بثىءرباطا حقيقيا لامحول 
عن ذاك الثىء واو ربت الدنيا وعلى ها أظن لا يقدر أحد أن ينسكر ذلك 
على الماشق لان العزل والعتاب واللوم يزيده تواما باأحبوب وتعلقا فيه 
واذا تألفت القلوب على الحوى فالمزل ضربك فى ح.يد يارد 
وأخيرا فان البنت'التي كانت تفتش على وجدتنى ولا رأتنى على تلك الحالة 
«دنت منى وزأ-هضتنى وأخذت بيسدى وقالت لي ماذا دهاك يا حيبى فاذا كنت 
ونجن حولك وفي خدمتك نأتيك في المساء ونبيح لك نفوسنا كل الليلة وأنت 
حلى هذه امال شاذا يجرى عليك لواتقطعنا عنك فا مض وشد عزهمك' واغتم فرصة 
“ملدات ولا تنظاهر بالضجر واللل أو تبسدي اشارات عدم الصبر والقلق فانت 
عق نعمة لاتعرف مقدارها إلا إذا فقدتها .. 
٠7‏ دا معت كلامها ميت معهاحزينا حتي ولت إلى الصبية مالكل قلي . 
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ولى فاما رأنني هذه مضت من مكانهاو تدسءت لي ودعتنى الها وقالت'قتربمني‎ ' 
ياضيني العزيز لاتكنحز بناهذه الليلةالحامسة وميبق الاالقليل ولابد أن أ نتشلك‎ 
من وهدة أحزانك وأكدارك . فدنوت منها وجلست الي جانبها فضمتنى الى‎ 
عردرها وأبدت لى من الالتفسات والاعتناء كسابق عاداتها ما أنساتى هموي‎ 
وغموي وعدت اليالبسط والانشراح ثمأمرت بأنيقدم لي كأ س من المنمشات‎ 
فشرتها وعي تزيد فى اكراي وانساطى حتى ميأت ماثدة الطعام لخاسنا حوها‎ 
والبنات فى خد متها وفتالى اليد بعة تطعمى الأقمة بعد الأقمة وىى لا تنفك عن‎ 
إبداء كل هارسرنى حتي انتهينا من الطعام ورجعنا الي سر يرنا وطافت بنا جيوش‎ 
الحظ والمسرات من كل الههات وإذ ذاك أخذنا فى المداعبة والمصاحبة والمعائقة‎ 
والتقبيل دقد اتفرج عن قللى كل ما لحق لى من الحزن واليأس في نمارى حهى‎ 
ولو كانت أضعاف ماع بألف هرة لذهبت من قبلة واحدة أو نظرة فى وجهها‎ 
الميل ذكم بالحرى وقد حصلت على مائة صنف وصنف من الةبلات والضات‎ 
والعناق والدغدغة والقرغ واللص والرشف والاستنشاق الى غير ذلك مما أبيج‎ 
لى اغتنامه وعي لانبدي مبائعة ولامدافعة فى أص منالأمؤر فكات كأنىموجود‎ 
فى قلب السرور حافظ على عرص زائد حتى ظنذت أن الله سبحانه وتعالى قد‎ 
تركنى قى هذه الدنيا بغير غم ولا م كيف لا وأنا حاط ببدور من الجواري‎ 
تفوح هنهن الروائح الذكية وكلهن فى خدمعى يعضهن يعاطينى المدام و بعضهن‎ 

يفني لىو بعضهن .رقص و بعضهن يضربطى آلات الطرب وأماي و إلى جنى 
سيدة الجؤاري وملكد الال قد طرحت ثياها ولم ببق عليها الاقيص ناعم 
من الاطلس البديع وقدظهر لعينى جسمهاالناعم مهيئة غريبة ولاأعلم بماذا أشبهه 
لأن لا شيء فى الدنيا من الموجودات يشبهه فكنت أقبلها فى عيونها وجدينها 
وخدودها وفها وعنقها وأمرغ وجهى بين عهدمها وأمتص المرة بعد الثانية من 
. فم القمقم كل ماوقع فى عليها كل هذاو«دى مول من مكان الى مكازو تنتقل 
هن المصاطب الي الأركان .... وى لا تبدى ممانعة أو مدافعة تاركة نفسبا 
بين يدى و بدورها كانت تقبلنى وتضمنى الي صدرها و تعانقنى مظهرة محوى 
كل شغف وولهفاذا ياترى تطلمب النفس وقدخصلك علي مثل هذه الأمنية العظلمى 
تعم انها كانت تطلب الوصال وني لالمنى ولسكن هكذا كانت الحال وما كنت 
أصل الى هذا الحد من الحظ والحرية أري نفسي قد باغث المرام ولم ببق ني 
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وبينه الا حل تلك المقدة فواحسرناه فأنها عقدة لا نحل . فكذلك قد ختمت‎ 
ليلتي هذه كفير ها من الليالى التى مرت لى معها الى عندما بلغ الغرام متقباه و متمد‎ 
تصير نفسى عن زيارةالامام سلمعنى الى احدى البنات البديعات فقادتنى الي السرير‎ 
المعتاد وصرفت الليل معها أتلذذ بوصاها عند الصباح دخلت الخام واغتسلت‎ 
ولبست أفخر الثياب وكنت فى كل صباج لبس ثويا أفخر هن الثوب السابق‎ 
وحتاف عنه فى كل أنواعه وكذلك بعد أن غاب عنى كل ثىء كنت أمثىفى‎ 
الحديقة على هاسبق وصفه وكان كل يوم عر على من الايام اخدسة آحسبهأطول‎ 
من سنة .... ولى المقفىذلك .... وأقسم الله المظي أر في امدق فى ذ لك‎ 
وأيضا جاءت الليلة السادسة ونمياً لى ذلك الحظ وكان زائكا عن كل ليلقمرت‎ 
فتوغلت بالمسرة وقد ريت بتفمى على الصبية و سأ لتها الوصال وقات لما ارحمينى‎ 
يزحمك الله اشفتي على رق لمصالى فقد زاد بى الوجد عن الحد حتى لم أعد تادرا‎ 
على الفحمل وربما أقع مائتا من المتع والمطاولة الماطلة فلا تظلمينى وعامليني‎ 
بكرمك ولطفك فكان جواما كالسابق أى أن ضمتنى إأي صدرها وجملت.‎ 
فتقبلتى وتلاعبنى وتقول لى صير ا ياحبيبي ف الواجب عليك أن تتحمل وتصبر‎ 
والا نانك تندم فما بعد حيث لاينقع الندم فتسل الآن بما لديك من أسياب الحظ.‎ 
فها أنا بين يديك فضمنى ودمنى وقبلئى ههما شت وهاك البنات بين يديك وى‎ 
خدمتك ونحت أمرك اشتغل نفسك بالرقص واسماع الأغاتى وشرب المدام‎ 
ولا تكن الجوجا فان اللجاجة عاقبتها الخسران والنهاية فانى عذت الى ما كينت‎ 
عليه فى الليلة السابقة حتي تنصف الليل و اشتد بى الوجدفدءت فتاة بكرا وأمرتما‎ 
أن تسوقتى الى الصيوان فأظبرت فى الأول ممانئعة وقلت ها لاأذهب الا معك‎ 
فبشت. وتبسدت ورجعنى أن أجيب طابها فائقدت صاغرا وأ'يت الصيوان مع‎ 
الفعاة الجديدة وكات غائبا عن الصواب دن شدة هياى وغراي بالصبية‎ 
وان كنت أتلذذ بالبنات لكن عن غير رغبة ولا ميل ولهسذا كان يقل نوبى‎ 
وتكثر أفكارى وأقول الى دتى تميط بي السعادة التامة فيضمنى السرير ومن‎ 
أحببتها ونتطني النار المتأجيجة في الضلوع ون باقى ذلك الليل أطول من الليا لى.‎ 
الت الماضيات‎ 
ولما جاء النهار وغاب البئات و كل مافى ذاك المكان جعات كعادنى أكهشثى‎ 
كانجانين من هنا الى هنالك ومن هناك | لى هنا لا أعل ماذا أعمل وأخذت أ خاطبه‎ 
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والشمس وأسألها سرعة السير والعجلة ليقبل المساءوارئميت أخراً نحت شجرة‎ 
أنام فى ظلها ولحكن أين النوم وأين الراحة فاتى لا ألبث أن أغمض عينى‎ 
حتى يفاجئنى شخص الحبيب فأ مض مرتاعا وأري افسي منفردا على بساط‎ 
الارض فتترا؟ على الهمومو يزيد لى الوجد المبرح فأجلس أناجى تفمي وأندب‎ 
. حظى‎ 
ولا قرب المساء مضت هن مكانى وذهيت في الطزيق الذى يأتى البنات منه‎ 
أتظر ؤرودهن ء وعندما حان الوقت المعين ظبرت المشاعل بأيد هن فأسرعت‎ 
للاقاهن وأخذ.ت احدى الجوارى احدى قوائم السرير التي كانت تملس عليه‎ 
معشوقى البديعة ومشيت مع الجوارى وأنا في عمابة الحظ والانشراح حتى‎ 
وصلنا الي المكان الذى مجلس فيه فددنا البسط وها نا السرير وياقي المفروشات‎ 
» ونا رأى البناتعملي واهتّاي ضحكن ضرحكا عاليا واستحسن عملى وأحبينه‎ 
ومن ثم لاح ت|ناالمشاعل أيضا مةبلة تحونا فطرت لاستقبال من خلفها‎ 
ولا رأتنى الفتاة على.نلك الحالة أظهرت المسرة والانشراح وأخذت بيدى‎ 
ومشت وأنا إلى جانبها والبنات يسرن خلفنا جمامات حتي وصلنا من الشرير‎ 
للسنا عليه و بعد بث لواعج الغرام و إبداء ما لحق بى من الوجد وَاهيام واجراء‎ 
السلام بالتقييل والعناق أمرت باحضار الطعام فنيضت اليه وأ كلنا كسابق عادتنا‎ 
ثم عدنا إلى مراكز نا واهدآت الملاعبة والمداعبة وما لبت أن بدأت نار الوجد‎ 
تشتعل لى فاات الى الصبية وقالت لى حذار لا تدزمما لاأسمحلك به و إلا ندمت‎ 
. غاية الندم وخسرت الحسارة المظمى‎ 
فقلت لها يا حياتى وروحى ومنتهى أملي إنى لم أدن ممالم تسحي لى به من‎ 
قبل والا“ن أرجوكى أن تسمحى ونتكرى فقد نفذ صيرى ولميبق لى طاقةل‎ 
التحمل فبل لا تزالين تقو لين لاأسمح . وفي الخال أخذ جسمى يضطر بهن رأسي‎ 
, إلي قدي وتحيرت ماذا أعمل من الحسرة ؤاليأس وتبدل لوتي فصرت أصفر‎ 
كالزعفران ودخات فى مصاف الأموات . وما رأتى الحبيبة علرهذها ها لتَإأخذت‎ 
تلاطفق وتؤانسنى وقد ضمتنى إلي صدرها وقالت لى لقد صبرت يا حيى‎ . 
ستة ليالى فاذا يجمرى عليك لو ضيرت هذه الليلة أيضا . فقد قيل ان في التأني‎ 
. السلامة وفى المجلة الندامة‎ 
فقلت نها إنى لأعيب من حالتي معك أنظرى نشاطى في الليلة الماضية وقابلية‎ 
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محزنى فى هذه الليلة . ففى الأول تريننى أضحك قليلا م لاألبث أن يبدل ضعي | 


بالبكاء أرى نفمي فى حظ ومسرة لكن ذلك المظ ونلك المسرة تيان باليأس 
والكا بة والحزن فكأنك :د فعين ف إلىالموت 3 تنتشليق منه مع أفى أدى نفنى 
سائرا اليه بسرعة الرق فار حمينى تثالين الثواب من الله تعائي فقاات لى قلت لك 
يا حبيبى صرا وأنت قليل الصير هم آن لا بد لك هنه . فقلت صرت حق فر 
الصير وأضرم فى الممسير ثارا لا تطق الا برضاك وقبولك صرت سعة أيام 
فافتكرى كيف كانت عالت فيها أنظنين أن الصير وأنا فى هذه الحالة أمر سبل 
فياليتتى أنا مكانك وأنت مكانى لتعرق ضعو بة الحالة التى أنا فيها الا“ن فا عي 
الوسيلة إلي رضاك على لا أعلم ْ 
فليا سمعت منى هذا الكلام أطرقت رأسها إلى الارض مفتكرة فكنت أمعن 
النار فى وجهها » وماكدت أميل بنظري لحظة عن ذاك الوجه البد.م فكان وبا 
حمر شسيئا فشيئا ثم أحذذ العرق يتجدول فوق محياها الباهر » أواه يا ني 
فا أجل احرار خدها وما أبدع تصبب العرق فوق وجهها فكأن ندى الصباح 
قد جمع ذوق أوراق الورد 
فلما رأرت حبيبتى على هذه الحالة لم أطق الاحمال ذني الحال طوقت عتقبا 
' بذراعى وفما أنا أقبلما دخل فى فى عدة نقط من عرق وجهها المطروأ ناأقسم 
ينا أنا فيه صادق الى لم أذق فى حياتى عسلا أو سكرا لذيذا أو حاوا كبذا 
المر ق الشبى وقلت لهاو أنا أذرف الدمع منعيني بهاذا تفتكر ين ياحبدبتي ومالكتى 
ولاذا حمر وجبك فانك تزيدين بهاء وجالا حتى زاد اشتعال فؤادى » الرحمة 
الرجة فقد كني ما أنا فيه ارحبيني إكراما لله فقإلت لى اتى أفكر فيك أتوجع 
لأجلك فظننت أن الرحمة وقعت فى قلها وأنها تريد الرحمة فى فقاتهاإذا كنات 
تتوجعين لي فارجى ضهني واجبرى انكسار قلى ... فقال لى كلا كلا إن 
٠‏ توجعى لك هو لكوني سأفقدك قطعيا . 
ولما سمعت من با كامة سأفقدك طار عقلى من رأسى وقلت لها لماذا 
ستفقديننى إنى لا أريد أن أنفصل عنك أ بدا واذا كنت تتركينتى فانتى لا أريد 
أن أتركك إن روحى وقلى و كلى بأجعى فداء لك فلماذا تكلمينتى عثل.هذا 
الكلام القاسي قالت القصد انىلاأريد أن تبعد عنى بل أري من اللازم أن تصير 
هذه اللوِلة عن وصالى و أن تأخذ لك احدى جواري ضجيعةفقك لماوان كنث 
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لا أقدر على المير فسأصير هذه الللة أيضا ولكني لا أريد لا جارية ولا مارية.‎ 
ولاعاد قلي يطاوعني أن أنظر الي سو‎ 
فلما عءت مني هذا الكلام الصادر عن الحزن واليأس تبسمت وقالت اذا كان‎ 


الامركاتقول فسأءعطيكهذه اللوية ما يسلميك ويرضيك ومن ثم أشارت الي واحدة. 


من الجوارى وأم را أن تأتها بثيء لا أعلم ماهو وفي الحال ذهبت تلك 
الفتاة وعادث و بيدها صندوق وضعته أهائي فأخرجت الصبية من جيبها مفتاحا 


فتحت به الصندوق وأخرجت منه كتابا دفعته الى وقالت لى حَد هذا الكتاب. 


فانه يسليك باتى ليلتك فشغل بالى لذلك وقلت فى نفسي هاذا ياتري في هذا 


الكتاب وهم ذلك لم يتفصل خاطرى عنها ولاماات أنظارى عن النظر الجا'بل. 


أخذت الكتات ب هن يدها وأنا حدق بوجهها شاعر بلذة غريبة تتضاءعف الدقيقة َه 
بوك الما أية حةتى أصبءت ق حالة تصهب عل أفصح فصحاء الما لم أن بيصف 


بعضهاً وهم ا أت فيه 3 ن اللذة قل كأنةوٌ ادى يضطرم بنار الو جد و تشحرقى ق على. 


نوال ما هنع عني ولا عجب فى ذلك فارىي النظر إحظة واحدة فى وحه تلاك 
الحورءة الساوية محسب سعادة كبري لكن لا ريب إذا توصل المر ٠‏ أحصول 
على سعادة النظر المتواصل لايءود برى السعادة لا بنوال قبلة واسماع كامة من 
فها أو اس بد أو ذم عنق أو خصر على الى 1ا كنت حاصلا من ٠‏ هذا القببل 


على مالا حد ل ولا هتهى له 6: ت لا اري نفمي فى سعادة و نعيم بل كنت أرى. 


السعادة كل السعادة فى الوصال فقط 
وإلى بثأء على اشارتها فتعءدت الكعاب واذا ف ارى ق الصحيفة الاولي 


مزه رسم حديقة بدبعة م جكدوة بالأشجار المتنوعة وعاما ال مار مدلاة فوق. 


أغصانها وجداول الماه تتجدول ق احم ولما (معات النظر صورة تلك 
الحد.قة وجدها طّ ق العدد بش الى ن موجودين قمها. حتى اله ن لا زيادة 
ولانقصان » ؤقد رهم فمها أيضا اع الأشجار والأزهار والأثمار والمياه 


المتجدولة بينها كله بائقان وصنعةعجيبة حتى محال للرائي أنه لا يمكن أنتكون. 


قد خطت تلك الصورة بد بشرية لعظم مامها . ن الاتقان ولما نظرت ق الصفحة 
ألثا نية وحدت صورة من يا تري وجدت صورة قرى الساطع و بدري الطالع 
وغزالى الشارد صورة مالك فؤادى وغاية قصدى ومرادى وحجدها واقفةق. 
تلك الروضة الغناء وعايها قيص فاع م يكاد لا يحجب شيئا من. جسدها البلورى 


رودن . 
وقد زبنت عتقها وزفد ما ورأسها ورجلها يكل ' نواع الجواهر امختلفه الأتواع 
حتى ؟انت تفى«فوقبا كالكو كب الساطع وهى مابنأ بض براق وأحر سلا لى. 
وأخضر يأقوتى وأزرق فيروزى عتموج . 
ولم تكن هذه الصورة لتخفف من وطأة غراي أو تطنيء هنتار هياىتآنى 
عتدها رايت صورحا على تك الحاة وشاهدت صناء جسمبا وقاء بدما هاج 
فى غراتى ولم أعد تدرا على ابتلاك قبى وعلى الخصوص عند ما رفعت عيتى 
لأظابل بن جال الصورة ودين جلها فرأءت كآها قد خرجت من لك الكتان 
بالحالة تمسها ونجسمت بصورة بشرية وصاو ون الملابى التى عليبا 5 قى 
الضورة فيائه و٠قشجاعة‏ من يقدر أن ثبت قى مثل هذا الميدان تعم لم أعد درا 
على الثبات فشعرت ياضطراب ثم وقعت الى الارض غائيا عن الوجود 
( و1 انتهت بتقت ملك الحتد هن سرد قممها تهرام شاء إلى هدا !1د توقعت 
عن الكلام عد أن ةلت 4 أن الجارية ذات الثوب الاسود تالت اوالدنى أن 
سيدها اميك عند ها وصل قى حكايه لحا الى هذه التقطة شعر ياتقياض صدر 
الا آن جرام شاء كان قد شل قكره قى هذه الحكاية قلما رأى زوجته 
توقفت عن الكلام ناقت هسه يشدة لاشتماع هاية القصة قضمها الى صدره 
وقبلبا فى خدها وحرها وقال لها إها لحكاية عجيبة فأرجوي أن تتمى 
حديئك لأى مشغول الخاطر على ذاك اللك الميحكين بأ كر مما أنا متعجب 
حتها وأرود أن أصل الى نباءة ها وصل اليه : 
فلما “ععت بذت الملك رجاه زوجها عادت الى الحديث قات ان والدنى 
ا رأت من صاحية الثوب الاسود الاسف والحزن علي ما لحق يسيدها رئت 
الحالما وأخذت, قى أن تعزما وتسلبها حتى هذا روعبا فسا لها الى أتهام القعبة 
خأحابت بمد أن كنجكنت دموعبا ومسحت أعينها فقاات . 
ان سيدي الملك لما وصل فى حكابته الى هذا الحد وقع الى اللارض مغشيا 
عليه فأسرعت الى مجدته ورششت الماء على وجبه حى قتح عينيه وعاد الى 
تسية وجيعل بى والدموع تسيل من عينيه كالامطار الزيرة ولاريب ارت 
. +لانسان الذى لبي مثل مالق للك لا يمكن أن يكون [ كثرمنه صيرا . واخذ 
ش ١‏ جزل ام بهل مازأيعه جم أمسحر ما هذا ) 1 
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عفوا يا رلى فائى بدا حكات انظر فى صورة الحبوب الموجوده فى ذلك 
الكتاب وأنظر اليها نفسها ضاع صوالى رأيت أن لا فرق بنهما مطلقا حعى 
بالملا سس مع أنى لما كنت أداعب وألاعب الفتاة كانت تلبس غم الملإ.س التىق 
الصورةفكيفقلبٍ <الا طيقا أعالة الصورة ..- آه يا حبيتي كانت جيلة 
وجية كم وجسمك اطيف أواه .. واحسرتاه يا إيت روحي فارقت جسمى فى 
ذاكالوقتو لافار قت هذا الملاك العجوب الاطوارالغررب الاوصافالبديع انحاسن 
فانالفتاة لا راننى على تلك الخحالة وقدغبت عن الصواب واخذت ترش الماء علي 
وجبى حتى عادت الى روحى نوعاما لكن عادت النوبة بأكثر من الاول عتدما 
فتحت عيني ورأ بت ذاك البدر الساطع منمكفا فوتي ولا اعياها امرى صاحث 
يعض الجوارى و امر من ان >ماننى الى الصيو ان و يعتنين بي فر فعنى على السرير فى 
آخرصيوان واحذن بالا عتناء في الى ان اصمبح الصباح دون جدوى ولا فائدة فالى 
لم ازل غائياعن الوجودوحيثم يعد في وسعهم البقاء فى تلك الجنة غين وانا على 
الى الى ان تنصف النهاروا نا اغط فى نوم مي قانتبي لى اللي الراحة والانتباه ففتحت 

حينئذ عينى فرأيث نفسى بن تلك الاشجار الخضراء كسابق العادة . 
وحقا فقد كانت حالتي تستحق الفرجة بأ كثر ما تستتحق الرحمة فني الأول 
نظرت الىما<والى باضطراب كأنى موجودفي عالم جدود أو كن خر جمن حالة 
قلق آلى<الة سكيئة وهدو لمعاو دتنى القوة شيا فشيئا فاطماً ننتنوعا ماوارتاح 
بالي ولا سما وقد رأيت الكتاب إلي جاني وفيهءصورة تمرى يديع فانذلك اسن 
والجال والقد والكال واللطف والدلال لم يغ بعزعيني قط فكانت كامماموجودة 
أمامى كا فى الليل وعقب ذلك تساقطت الاموعهنعينى بغزارةو بعدآنبكيت توا 
من ساعتين أوثلاث ساعات سكن جأذي ومشحت دهوعى وأنا أقولياإطىأى 
نوع هذا إذا كانت ركب فهاأنا أرى بعيني كل ثىء وإن كان سحراً فالى لا أرى 
علامة أو إشارة سحر فا ذلك يارب العالمين وماهو الخير والثوابالذى كنت فيه 
أولا حتى أفر<تنى الأمل بوصال هن ألقيت حمما فى ةلو بعدماهو الخطأ و الجرم 
اللذين ارنكبتهما حتي أحرهتني من صحبما ومعاشرتم! ومن بعد أن رددت هذ.ء 
الأفكارف تفسى طو يلا وأ ناتارةأحدث نسي وطو را أحدث خااق وأخيرا اضطرمت 
فى نيران اافغضب والحدة وقات الى ت#زت وضاقب الأمروتحةق لديأ بلا أقدر 
على الارتواء من وصالهذه الظالمة لأنه أهرظاهر فهى تغشنى و لائرغب قوع ن صفاء 
قلب حيث هر ست يال وغي تقول اليوم غدا فبل في الامكان الصبر على وصاها 
ال واححدةفاتعجب كيف صير تست أيال وأنابقرما ماتصق ما حاصل على كل 
مايسرمنها غير الوصل وأحيانا كنتلا أصدق نفسي بأل صرت ذذه المدة الطويلة 

(4-عرام- ل) 


)11:( 


و كان ما يزيد افتكاري وشغل ,الي و حير لى و يقلقنى هو ما كنت ,أتعجب بر 
دائها وهى أنها كانت تشوقنى ميج فى مكنونات الطبيعة حتي إذا بلغ بى اغباز 
حده امتنءث على وحدرئى 6ل فا السيب با ترى وعلى الحصوص فاءبا أعطني 
الكتاب المحتوى على رمعبها مهيئة غريبة فكان يزيد همافي و يضرم النار في فؤادي 
زيادة عما هو خليه ...وكات أنتكر بألى أصبحت عدم التتد بير أيحث عن 
وسيلة أنال ها المراد . فلم أهتد إلى وسيلة مفيدة وقد لاح لى أن من العبث أن 
أتحمل أكثر مما احتمات ولاطريق للتوصل منالغاية إلا بالرغمعنها واجبارها 
على الاصفاء إلى طلى أى أنى عند اشسعداد الوله والوجد وميل النفس ل ركوب , 
المول أرجوها وأتوسل الما أن ترجنى وتشفق على" وجيب طلى فك العقدة م 
الصعبة الحائلة دون هرادي فاذا أنعمت وأجات تم الفرض والا مجمت علها 
واقتنصتها قوة واقتدازا ... وما كاد بتقرر هذا الحاطر فى ذهنى <تي وجدت * 
من غراى زاجرا فصحت كلا. كلا فا فعانى مما تعامل هذه المعاملة فهذا غر 
ممكن إن القلوب القاسية الع.خر يدلا يمسر على أن تمديدا إلي ذاك الجسم اللطيف 
بعد أن قيل فيه : 0 

خطرات النسيم مرح خديية ولس الحرير يدك بثانه 

غاشا لى أن أفمل ذلك أو أقدم على أن أغيظها وأفعل ما يفمله البرابرة مع 
نسائهم أو ما تفمله القبائل المتوحشة بفساء أعداءيم عند تتصارهم عاهم اماالأمر 
الوحيد الذى أقدر عليه هو أن أتوقع علها وأستعطفها وأألها الرحمة والرفق 
وأصرف الجهد فلا بد من أن ترق وتلين وتجيب طلى فى التبايه وط الحموصض 
إذا رأتتى مصرا على نيل وصاا ملازما على الالتماس والرجاء خاضعا لارادمها 
متذالا بين يدمها فلا بد لحالنى معها من نجاية ولا أحرم فى النباية من رصوك 
على مرادى » وكات وأنا على هذه الأفكار أقف مرة وأقصد أخرى وأمثي 
هرة لا أعى على نفسى ولا أفرق بين السياء والأرض ... أسأل الله أزلايبلى 
أحدا “ل وذه الحبة 2» فحي ليست عحبة بل محنة » فكات وأنا أفتكر فيالفعاة 
وأشاهد صورتها أصل الي حالة اليأس حتى أرى نفسي قربت هن الموت وعلى 
الخصو اص عندما أتصور الهالة التى أكون فيها بين يد.ها وأنا أضمها فنتضمنى 
وأعانهها فتعائغنى وتترك لي الحرية التامةفى أن أتصرف كيفش؛ت وأسير على السهل 
ها أردت دلكنبها نمنى عند عزىي على الدخول بين البلين 


)1١1١6( 
كنت ملكا عائشا بالعظمة والجد أملك العالم وأحك فى الناسولأجل هومى‎ 
ترركت اد والعظمة وطفت الدنيا وتوغلت بالاتعاب والمصائب » ومع ,ذلك لم‎ 
حطر مثل هذه الأمور فى خاطرى هذا ولا فكرت بغير خيال محبوبتي ولا حلا‎ 
لعينى غير صورتها و كنت أقول يارلى ماذا أعمل وإذابقيت كذلك فالي أىحال‎ 
١ ننتهى لى محنق هذه‎ 
ولبئت علي هذه الحالة وانا كالونون تارة أبكى وأند ب حظي وطورا اطرق‎ 
مفكر اغائيا عن الصواب فلا اقبل المساء جلست حزينا تحت إحدىالشجر ا تعلى‎ 
الحالة التي انا فيها احث الساعة بهد الثانية عن الواسطة المفيدة انيل وصال ذاك‎ 
القمر البعيد المثال‎ 
ر تنهيه ) لا ررب اننا نعذر الك اذا هو لم يقدر ان يعبت أمام سطان‎ 
جمال معشوقته و لدس من المنتظر ذلك فلاقوة فى الدنياتعادل قوة امال ولاساطان‎ 
اعظم من سلطانه وقد اخرنى أحد اصحانى عن حدوتث امر وقع له نسرده هنا‎ 
: بالاختصار قال‎ 
وجدت فى محل فيه نمو من خمس او ست بنات وفيه كثثير من الناس لأجل‎ 
الفرجه والتسلى لأن امحل المذكور كن من الحلات العامة وكان به رجل فى سن‎ 
الثمانين او الخامسة والثمانين اراد ان عضر اليه امهى واجمل البنات فأشار اليها‎ 
بعينيه ان تدنو منه فنوضت الفتاة وتقدءت منه وجلست الي جانبه ولا اعلا كان‎ 
منها ذلك جيرا لخاطزه او لأمر آخر » والحاصل ابتدأت الفتاة مضاحكته‎ 
والمصاحبة والملاعبة » واما الرجلالشيخ فقد ظهرتءليه علائم السرور والنشاط‎ 
وصار يتحبب اليها ويتقربمنها كأنه في رربعان الشياب و يزيد بالفرح والانبساط‎ 
كلا رأي من الصصبية التذانا وقد احضر المشروبات الكثيرة وصرف مالا غيرقليل‎ 
ر وكمنت انظر اليهما بدين الاستطلاع متعجبا من هذه المناقضة ) فر عليبماتخو‎ 
نصف ساعة: وها على :للك الحالة » ومن المؤ كد ان فتاة فى سن الخامسة عشرة‎ 
لا ممكن ان تدب شسيخا فى الخامسة والثمانين و تعطيه قلبها عن خلوص ووفاء‎ 
انمرأيت الفنتاة وقد نهضت واسرءت الى مكاءها وجاست وعليها علالم‎ 
الضجر ولااعلم ان كا نالشيخ كامها كلام مغيظا او اغتاظت٠نثيء آخرءاماااشيخ‎ 
فسرعان ها اضطرب وظبرت .عليه علاثم الحزن والكاتية وقد <اول كثها‎ 
ان من امره عن الحضور و لكن عبئا فقد لاحظ الجميع حر كانه وحالته وهو‎ 


)١ا5١‎ 


محاول أن حول نظره عن الفتاة ولككن عبثا لآنه كان يشير الها بعينيه وبديه 
ورأسهدونا نتباه ولماأغياه الأ أخذ الدمع يتساقط من عينيه كالمطر وقدافضع 
أمره ولا رأى بقية البنات حالته أشفقن عليه وألزمن الفتاة محبوبته أن تعود اليه 
فعادت انقلب من الحزن إلى الفرح ومن الانكسار إلى العظمة وعاء إل المداعية 
والملاعية والشيخ ك أنه ملك الدنيا برمتها غير ملتفت إلى أحد وقد أمي نفسة 
وأنه محاط بالناس وأرث العيون حدق فيه ... أما أذا فكنت | تعجب منالعشق 
وحالاته وكيف يفعل بنفوس البشر حنى الشيوخ فانهذ! الشبخ قد لعب بدالغرام 
إلى درجة جنونية وأجدد فيه الشباب والنشاط وغاب عنهالصبرو الياء فاذا كانت 
هذه حالة شيخ مسن مع فتاة من بنات الحوى فاذا يائري تكون حالةالملكالشاب مع 
معشوقته القي هي من آلحة الال والمحاسن فاننا نعذره على حالهو على مالاقا من الهيام 
وقلة الصبر من نيل المرام . 
وأما املك فانه صرف ذلك النبار مهموما مغموما وعندالمساء عاد تالبناتعلي 
حسب العادة . ومن بعد أن زين الوسط بالمفروشات هيأن السريرووةفن ينتظرن 
السيدة بالمشاعل أقيك كمع حاشيتها وظهرت بكال المماء والوقار ومازالت 
تتقدم حني دنت هن السرير فارتفعت عليه وجلست فوقة . أما أنا فم أقدر أن 
أحتمل لحظة واحدة ومع ذلك قك فى نفمي لآذهبالها الآن لأرى ماذا تقول 
فأتيت وجلست في مكان قريب أقدر أن أسحمع منه الكلام وأصغت آذائىللسمع 
وهدن بعد أن جاست الصمبية على السر ير صا<ت بالجارية الى كانت سلمتني المهاني 
فى اقيلة الماضية وسا لتها عني ٠‏ 
فأحابتها الجارية بعد أن دعت لها وأئنت علها نعم ياسيدكى لقد أخذت 
الغنيف وأكيت به إلى الصيوان وصرفت غاية جهدى لانبساطه وسروره و لالم 
أقدر أن أزيح عن صدره الحكدر المتسلط عليه تكدرت أيضاوعظم عليه أمره 
وما زلت ف السعى محدمته والاهمام بانشراج صدره <تى الصباح وفي الصباح 
رشئت الماء علي و جبه ولاأعل ماذا حمل هو ولاماذاجرىلهإذ ذاك و بعدازوضح 
النبار عر كفه وانصرفت عنه . 
ولا عدت السيدة من الجارية هذا الكلام تغيرت أحوالحا وجط 
وتعتفها قائلة لها لاي شيء تر كته وحده و لاذا لم 
عليه وأءن وجدتيه فادعيه الى' . 


ل لت نوها 
“بتي معه فأسرعى الآن و فتشثى 
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باخ ع اميه انهه فده موصو 
يي ل ل 0 
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وأما أنا فقد شاهدت من المكان المذتني فيه حالة معشوقتى واضطراا وعمت 
ما قالته الجارية فقلت فى نفسى انها ولا ربب حبني فكاتى الآن أءلك الدنيا وما 
فيها . ولم ببق لى صبر على الاختفاء فنبضت فى الال . وأتيت اليها . 

فاما رأئنى فرحت جدا واستقبلتني بالأنس والبشر ٠‏ ثم ضمتنى إلى صدرها 
والت لي أى ضينيالعزيز إنشاءاللدتكون غيرمتكدر فاصيرولاتسل نفسك لتيار 
الأحزان فقريبا تثل مرامك و تطنيء غرامك وتقطف وردة حظك دن روض 
وصالى . 

ولا سمعت دن قرى الساطع هذا الكلام وعلي الأخص قولا . . . قريبا. . 
ظنذت أنى فى تلاك الليلة أنال مراى وأحنلي بوصلها لكن عدت فاشتببت وقلت 
فى نفسي لو كانت تقصصد هذه الليلة لما قالت قريبا بل لقالت الآن فن المحال أن 
عضمن معني كلامها هذه الليلة حتي لو كان فى الليلة الا "نية ا قالت قريبا بل 
قاات غدا وفما أنا أفكر فى ذلك جاست على 'السرير ى موضعها فقادتني إلى 
جانيها وتبسمت في وجبهى بعد أن قبلتني مرار! بين عينى وفوق جبينى وقالت لى 
ياضيق المزيز ماالذى عرض لك فى هذه الليلة . فأجبتها باللعجب تعلمين محالى 
وتتفاضين فأنت أدري محالى منى بل أنت أشد حبا لى من لك فاماذا تتجلدين 
وق عنى مابقليك ولماذا لات رحمينني قبل أن نترحمى على ولماذا لاثر فقين ,أ <والى 
وتنتشلينى من وهدة الءذاب ال حيق فى أما كني مافرغت من جهبة وعودك وكثرة 
صدك واعراضك عني . آ» باجوهرث الينة ويابدرى العد المثال إلي أى وقت 
أصر و إلى مق أتحمل هلمى أ نصفيني ارجيينى الطني لى كر ي على بقر بك أعير بنى 
عنابتك واهيّامك . 

فلا معت كلاي تبسمتتبسم الوقار وأحدقتق وجهى احداق المشفق على 
وقالت لى . لا بليق بك أن تكون عدم الصمبر . مامعني هذا الكلام وأنت صَيني 
العزيزوأعز منروحى فتلت لها ابعدى هذا من خاطرك فأ ناالا“ن لست ضيفك 
ولاأريد أن أتركك وفى الوقت الدى أودعك فيه تودعنى روحى وأذ هبعن 


: الدنيا بالاسم والرسم فارفعي من فيك لفظة ياضيق العزيز فكفانىهمى فل معت 


الفتاة كلامى انبسطت وقالتإذا كآن الأمر كذلك فلنلتفت إلى ماهو أم فأمرت 
فأحضر الطعام وكان طرز المائدة جديداً مثل كل ليلة وعند تناول الطعام 
الطريقة المعتادة جلس البنات فى أماكنهن وآ<ذت المطربة الوود وغنت الفتاة 


)1١14( 

ذات الصو تالر خم وطافت الساقية ,أ قدا حالشراب وقد أ خذنافى ااظ والانبسار 
وبدأنا فى الامب والمزاح وأدركت حبوبى ها محطر بفكرى وقد تقرر فى 
خاطرى فى سأ فتضها بالقوة فى تلك الليلة ولذلك أشارت إلى البنات فأ كثرن على 
هنالشراب ومن تمسلمتني إلى احداهن فأخذتني الى الصيوان لأجل الراحة . 
وأما أنا ليث قد شربت كيرا أصبحت فى حالة سكر وضياع وانها بعد قليل 
من الوقت عاد عقي الى رأسي لكن لم يبق فى اليد حيلة وبعد ذلك لم يبق على 
الا أن أسكت وأشر بعينى فقط . 

وقد صرفنا تلك الليلة على هذه الحالة حىق أصبح الصباح وف الصياج غاب 
البنات ولم ببق أحد فى تلك الجبة سواى ولما كنت قد شربت كثيرا فى تلكالليلة 
بقيت فى <الة الحذر حتى نصفٍ النهار ومن ثم مضت وابتدأت ف الطواف فى 
تلك الارض فأكلت شيئا من الفاكبة وشربت بعضا من الماء وحينئذ عدت الى 
الافتكار قائلا فى نفسييجبا كيف ينتبي معى الحال وهلأ نال وص لالذز ال وأطق: 
ما بقلمى من نار الاشتعال . وقد صر فت النبار على مثل هذه الأفكار حتي أقبل 
المساء ولكن عر النهار والليل م قد أصبح معلوما . . . وهو أنه بناء علي 
الخطة السابقة جاءت البناتوز ين الوسط وجلسن بنتظر نيج ى «سيدمهن حتي ظهرت 
من بعيد » وكانت حالتي معباحرية بالتعجب و؟نتأقفول فى نفسي وأنا قاطع 
الامل اني سأبى مخروما من وصالا وأنا محقق أنها تفشنى وتلعب بعقلي فكيف 
اصير لاأعر مع أنها اذا :رض لااقدر انأمسها أو أجوارعليها ٠‏ ومالبتت ان 
وصلت الى تلك المعشوقة السحرية ٠‏ فهل في لى عل ٠.٠‏ هيبات ... هل 
عدت امللك ثيئا من الحواس ... حاشًا ... هل ابثت على قطم الأمل .. 
كلا ... فعنغي اختيار ريت نفسى مجمبوراً لملاتاهامساقا محيال حستها وجاها, 
ونظرت اليها واستقبلتها وأبديه لها واجب الدعاء والثناء بجا لالتعظم والعكريم 
فتبسمت ق وجدبهى و قالت انشاءالله تكو زر جءت الي نفسك وعدت الى التأنى والصر 
فقلت . كلا . كلا . ياسالية رشدى ومضيعة حيانى هل هل يمكن للانسان 
أن برى وجبك البدبع و.قدر على التحمل والصير . فقالت لايأس اذا صرفنا 
أيضا هذا الليل بالصفاء والانس ثم جلسنا إعلى السرير ونحضر مجلس الطرب 
وبدأنا بالمداعبة وااحظ ء وما كانت تلك الليلة تتظاهر با>رافالصحة فن بعد 
مناولة الطعام واسمّاع ثىء من الغناء والانغام قالت لى أ لكرغبة بالفرجة والتنزه 


0 
0 


(و1١)‏ 
قات الامر اليك فى ذاكفني الحال امرت الجواريان يفرشن الفروشات ود ون 


ثم وضعت,دها بودى وقادةنى الي تلك العين فطفناحوها مدةثم جلست الجواري 
خول الماء بترتيب صقاصفا ... نعم إن هذه لذة العمر ... لكن مالفائدة هنني 
كنت حزينا لا أفوه بكلمة غير قاتع بالحظوالمداعية والمعاشرة والثم والضم ولا 
تطمع نفسى إلا إلى ثىء واحد ... والحاصل أن الملكد أو بالحرى السيدة فى 
ذلك المقام نظر ت إلي فجبى وعامت ما أنا فيه من الحزن والهم فأخذت فيتدليتي 
وتفرجى والتزاف الي . ثم نمضت ولفتيدها على يدي وأ<ذنا تتمشي فى فسحات 
تلك الررياض و كانت :لك الليلة الثالثة والعشرين من القمر ولذلك صادف بزوغه 
فى تلك الساعة فسط أشعة نوره الفعيف على تلك اتمائل فأ نارها ولكنهميتمكن 
من انارة قلى المسود المظل مع أنه لوم نكن أفكارى موجهة الى غابتى التى كنت 
أرى كل شي دونها عيثا امامت مقدار مأأنا عليه من السعادة وأدر كثماهنا لك 
من الحظ الوافر والمناظر البديعة فآن نور القمر كان ,تخلل أوراق الأشجار 


إفتظهر من فوق الأتمار كأمها أغطية فوق #وع من فضة و كانوجدالماءيعموج 


تموجات اطيفة بتلاعب النسم يتنقل فوقها مخفة روحه وتتلاعب تحتها الأسماك 
الختلفة الالوان كأنما تقوم عناورات حربية وأبدع من كل ذلك فان عمبوبتي 
البديعة الفاتنة كانت تبذل كل مافى وسعها لاجل غبطتي وسعادق ول تترك يابا 
لفرحى وتسليتي فكنت أتظاهر 6سايرما المرة بعد الثانية ثم أعود فأنقبض 
مفكرا فى ممانعتها ومطاولتها لى . وأخيرا أخذت قطما من الحدز وقالت لى 

فليم كل واحد منا قطعة ق الماء لنر أي قطمة مجتمع عليها السمك أكثر ففى 
الحال أخذت قطعة وألقيتما في الماء اجابة لامرها وانفاذا لارادمها ومااستقرت 
في الماء حتى اجتمع حو لها!اسمك فرهت قطعة فأسرعالسمك. من قطعتي الى قطعتها 


تم رميت أنا قطعة فجاء جبتي وهكذا بتي السمك يأنى ويذهب وأخيرا ألقيت 


ثلاث قطمات نتزاحم حوها السمك فألقت مي قطعة فلم يذهب السمك اليبا 

كالاول فأبدت ااتعجب وسألتنى عن السبب: فقلت ذا ان السمك محسن الوةاءفقد 

ألفنى در عي حق صحبتي فلم برض أن يتحو لعن . فنظزتالى وتبسمت وقالتى 
ستبدى لك الايام ما أنت جاهل ويأنيك ,الاخبار من لم تزود 

وبعد أن صرفنا مقدارساعة على ماتقدم عدنا امو ضعناو بجلسنا على المر بى 


)0 
ولم بمر على يوم من الحظ. والسرور كذلك الوم لأننا عندما طافت كوو 
اللهانى ودارت الراح بالأقداح افتنى الصصبية بين ذراعما وقالت لى كن طب 
الخاطر والقاب الى أبشرك بقرب نوال المراد قريبا فأذهب فى هذه ليله وم 
قريراً مع احدى الجوارى ومن تأنى ذال ماتمني . 
فأصبحت ممنونا منها وقات فى نفسي رممالم تعد قادرة على التحمل والصيز 
لكنها تريد أن متحنى اتعلم انكنت أفككر يأ خذها جيرا أوأوصبرعليها ولأجل 
ذلك قطعت على الطريق فن الواجب أن أصر وأحمل فوق طاقتي لأرى النهاية 
فنبضت وسرت مع تلك الفقاة إلى امحل المعوود و أبخذنا معا فى المداعبة والملاعبة 
والتقبيل والعناق الى أن قرب وقت السمباح فنمنا سواء و تمن علي ما تحن عليه 
وما كانت الاذة التى ألاقيها كل ليلة من البنات ليست كاللذة مع البنات الآدهيات 
كنت اتعجب هن ذلك وأشفل أفكارى قائلا فى نفسي أحيانا ,اللعجب ألسن من 
بنى آدمو أ حيا نا أقرل كلا أسن هن بني آدم ولو كن دن ني آدم لا كانت حالق 
معبن على ماتقدم لاأرى أثرا لانسان ثم مخطر لى أنمن رعا يذهبن فى الممباح 
إلى بلد قريب هن هناك لطوائف منالانس فيذهين في الصباح ويأتين فى المساء 
لأجل التسلية والفسحة . و كانت الأفكار تتلاعب بى فى كل ساعة علي معنى جديد 
وقد خطر لى أن أملق الجارية وأسأها عن أحوال معشوقنى ومن هي ولماذا 
تشوقنى وترغبنى ومن ثم هانعم وتدافع عن طلب الوصال وقد أمات الحصول 
على جواب منها . فني البداية عانق تالفتاة وأظورت لها التعجب ومن بعد أزقبلتها 
فى عنقها وخدها وعينما قلت دا لي اليك سؤّال ياروحى المزيزة فهل تميق 
عليه بصدق . فقالت لى نفضل فاسأل ماانتسائل فاتى أجيبك إلي حدما نا مأمورة 
أن أجيبك عنه وأها منعت عنه فلا أقدر على التلفظ به . ففهمت أنا أيضاماهو 
عمظور على الجارية التافظ بة وعرفت ألما لا تقدر أن تكلم بالحقيقة . فقلت 
ها انى م أعد أرغب فى سؤالك قط لأنى على يقهن من غدم جوايك لى كا اريد 
فقالت حيث انك تعلم فلا تسأل . 
وقد صر فنا الليلة على هذا لهال وق السحر أيقظتى الجارية وذهبت فى إلي 
الصيوان وذهبت لتفتسل ومع انى قصدت ان لا أنام بعد الاستدمام امككنالنوم 
قوى على فنمت برهة ثماستيقظت فرأيت البنات قد ذهين و بقيت لوحدي في تلك 
ارياض فنرضت وأنيت رأس عين الماء ففسلت دجوى و بدى وقد:ذ كرت لعبه 


(؟عذ) 
السمك مع هلاي الفردوسي عند راس الاء فى الليإة الماضية ودكات اقول في 
نفسى يأ ليتنا بق متتحد بن مع بعضنا ليلا ونهارا علي مثل ماكنا في اللملة الماضصية رباه. 
ماهذه الحالةو كيف هذا العمل وجعلت افتكر متديرا فى قدرةالله سبحانه وتعالىي 
ومن ثم نمضتعن الماءو اخذت اتمثى بين الأشجار حتى أقبل الليل فلبئت منتظرا 
هودة روحى إلي جسمى . وحينئذ كسابق الهادة ظهرت غيمة بيضاء اولا 
م اخذت تتقدم نحوى وتنتشرحق لاحت المشاعل والبنات كأنهن زهر البنات 
وا توسطن المكان اخذت فى اعداد الفرش والبسطة ثم نصين فى وسطالاسرة 
سردر محبو بق البديعة ووقفن ينتظرن قدومها . ولميكن الا القليل حتى اقبلت 
محاطة مجوارها تتابل كأنها قضبب بان هزه ربح الصبا وبين أيدما المشاعل, 
تضيء كأنها الكو اكب في افق السهاء . 
وما زاات تتقدم بالدلال والتيه إلى ان قريبث من السرير وجاسث فوقه . 
وكات لا أزال عند الماء افكر فيما هو اهم من كل امر لدى ألا وهوالحصوله 
علي المأمول أي نيل وصال محبوبق واطفاه نار اوعتي . ولكن لاحضرت 
البنات واصبح كل شىء حاضرا فارقت الماء وتقدمث كال الفرح والنشاط حتى 
دنوت منها ٠‏ ْ 
فلمار أ تني صفقت من السرور ونمصت وقبضت على :دى واجلستتىى الى جانيها 
ثم سأ لعني عن حالي وهايشغل بالي فقات ألا تعلمين باسيدق وما لسكتى فلماذا 
تتفافلين عنى فعسمت وقالت لى ان شاء الله يزول همك وتنال فابتك فأجبعبا 
الى متي و كيف ارفع الهم وأنال المرام بعد مفازقة الروح وشرب كأس اهام 
فلا زلث تقؤلين لى حتى ندنو الفرصة حعى تغتنم الفرصة ايوجد فر صمهاحسن 
من هذه فهيا بنا . 
لأقول للعذال موتوا حسرة هذاالحبيب وها انا امتع 
ثم تقولين لي ان لم تصير تندم أهل بعد إتمام العمل واطفاء لوعة الوجد 
١‏ * بنوال الوصل من نظم او حسرة 
اذا المثشق أحنق القلب واللب قالدوا 


هو الوصل هن ليلي و ليس من ال.وى 
فأنث اليوم المقصود من عش و بك قلى قد ابتلى بغي وصلك لااجد لي 


)١؟؟(‎ 


حمندواء فاذا منص الدواء طالت العلة وقادةني الى الفنافهل هن ندم عبى زو الالعنا 
ونوال المنا. 
فلما #معث الصبية كلاعي قالك الى اعلمم مالاتعلمه ولذاك اقول لكلانعجل 
قتندم والى لاامنع عل الدواء عندما يكون به الشفاء واهاالآن فاعرف ازهذا 
الدواء لاينجع في علتك بل يزيد بلواك و دكثر أوجاعك وهي آن وقت الوصال 
دعوتك اليه بغير مطال ألا نعم ذلك . قلت كلا ياروحى السا كنة بين ضلوعي 
لا أعم إلا انك تكثرين من الوءود و تطيلين فى عذابى <تي تبلغ الروح التراتي 
فتبسءت وضمتني وقبلتنى وقالت جرب الصبر تر حلاوته ٠‏ 
تم بعد المعاتية والمداعبة نمضنا الى سفرة الطعام و أخذنا فىتناوله و كان بقية 
الجوارى يطفن من حوانا كاطالة <ولالقمر مدمننا ويقدمن انا الطعام . ومن 
بعد أن تناو لنا الطعام نهضنا فقسلنا أيديناوعدنا ثانية للجلوس على السربروعاودنا 
اللداعية والملاعبة . ثم خطر للصبية مالقيته من المسرة على الماء فى الليلة الماضية 
فأمرت أن تنار العين بالأنوار وتفرش حوا اللفروشات وبأسرع من لمح البصر 
هيأ كل ثميء فأتينا الماء وجلسنا على حافة العين وابتدا نا مملاعية الأسماك غير أن 
عقلى وفكرى كانا عند معشوقتي أراقب حر كالها وأحدق فى وجبها وأنتظر 
هنها إشارة تبشرتى يزوال العنا ولا تنصف الليل دعت جارية فسامتتى لما فذهبت 
معبا وعت إي اليوم الفانى فذهيت البنات وأصبحت وحيدا فريدا فأخذت فى 
في العمشى والانتقال كسابق عادتى وقد صرفت على هذا الوجه مم ليلة لاقيت 
فيها من الهناء أعظمه ومن العناء وتبريح الهوى أشدة وقد أصبحت حااى معلومة 
غلا لزوم للاعادة ... وقِد قلت فى نفسى لقدقطم الأمل من وصالمحبو بق ومن 
اللازم أن1 خذها جبراوغصبا لازالتضرع والالتماس لم مجدياتى نفعا فاذا يجدي 
اذا أجرءت اقتناصها بالرغم منهاد لم كانت الليلة الثامنة والثلائين جاءت على حسب 


عادتها وجلست على سريرها وأنا الى جانيها ومن يعد المعاشرة وتناول الأطعمة , 


النفيسة ضريت القّلات وغنت المغنيات وشربن الخمور ودارت برأستنا مفاعيلها 

وكانت الصبية قد أدركت من سر ور الغير معتاد أن قصدي غير حميد فعمدت 

الى الحيلة وقالت لى هل لنصرف هذه الليلة فى الحديقة ثم أمرت بتملوق المصابيح 

فوق الأشجار وفرشت المفروشاتحقها وعنيت بأن جلس نحت كل شجر ةمش 

منهن و يبدين لى تلك الليلة كل طرق التسلى والانساط فأجيز أمرها و نمضن 
لق 


)١ ١ 
بعضهن خاملات آلات. الطرب ويعضهن أقداح المدام وبعضبن اهتممن باتقان‎ 
المقام . وقد نصبن فى وسط الحديقةسرير سيدتون فوضهت يدها فى يديو أنتيا‎ 
الشرير لغلسنا عليه رطافت من حولنا الجوارى كالمالة كأننا فى كرسى الملك‎ 
تأمر وننهى بما نر يد فأخذت أفكر فى نفسي عن هذه الحال وأقول عجيا هل‎ 
حان الوقت ثم بعد التفكر والتأم ل أردت العقرب منهاو اجبارها على ماأريد ففنتحت‎ 
ماشاء الله فلله دركمنعاشق غير قاد ر على الصبير والتأنى لقدقرب‎ -٠ اها وخاطبتنى‎ 
وقت احتضانى واذا حكنت تصبر يوما فأنا من نفمى أدعوك لنوالالمرادو بلوغ‎ 
فقات نعم أخاف‎ ٠٠ المرام كي لاتبي حسرة فى قابك فلا مخف هن ضياع الوقت‎ 
.م من مرة غشدشت حتي صرت لا أصدق بكلمة فى هذا المعنى و لكي‎ 
عند اانظر في وجمها لم أعد أمالك نفسى فتاه عقلى وغاب رشدى وم أعدأدرك‎ 
شيئا ما حولى‎ 

وقد صمرفنا تلك الليلة على البسط والانشراح فا رجوتما ولا العمست مها 
النماح بالوصال ولا جيرتها عليه . وبعد أن صرفنا الليلة الثامنة والثلائين على 
| ألف نوع منأنواع التسبى والحظ وأصبحت فياليوم اتالى وحيدا فريدا شعرت 
.من تفمي يعدم العمبر فى الدرجة الأخيرة فلم أعد قادرا علي أن أتصبر ولم ببق 
لي طاقة علي اتتحمل فقررت فى تفشى ووطدت العزمعلى أزلا ]أ توقف فى هذءالليلة 
.عن أخذها جبرا نعم الى لا أرى تفسى جسورا إلى حد أن أرغمها على التسام 
معى ها أريد منها لكن ماالعمل وقد فقدت اصطبارى وام تعد لى قوة على 
الا<مّال فيلزم لشجاعة فوق العادة لأباشر هذا الأمر نعم سأ كذ هذه الشجاعة 
وائرك كل حياء وجل و<وف . والا لو صبرت عليها ودى تمدلي و:قول 
فى كل ليلة غدا ولمرت الأيام والسنون ونا أتقاب علىجر التحرق والهوى وقد 
“ثبت لدى أن هذه المقبية لانؤ خذ الا جبرا وهى رما كانت لا تسلم لى الا مبذء 
الطر يقه ولا تلين وجيب الا متى رأت هنى الاصرار والحسدة وقوة العزم شأن 
٠‏ كثيرات هن النساء مثالحاء فها نعنفى بادىء الأمر تظاهرا بالتعفف ثم ي>ين عند 
الارفام و الحدة وفىعقو لهن أذالرجال يقنعن اهن سلمن امهم جبرا لاطوماوعلى 
«هذا الوجه قطعت وحتمت ووطدت العزم ونويت كل النية بأن لا أصير علي 

.وصلبا تلك الليلة مهما جرى فاما أن اموت واما ان اعيش . 
ولا أقبل المساء و ردالبنات أضاو بسطن المفروشات واحضر زالسرير ووقفن 


(:؟1) 


فىاننظار مولاتمن ولم يمر على ذلك الا دقائق قليلة <تي ظبرت من بعبدظررر 
البدر من وراء حجاب الظلام فأخذ قلي يدق واعضاتى تر جف عند اول لح 
بانت فهها و كانت تتقدم مهما يلة تمايل الغصن فوق الكثيب و كما دنت فى 
زادت نورا واشراقا حتي وصاث الى سريرها ؤلسث عليه أماأنا فقد صمين 
العزم وأكدت النية على ااثبات على عز متي فاماأن أضحى محياني في تلك الليلة أو 
الى أحتضنها وأثال منيتى و بغيتى منبا وكذلك قد عزمت أن لا أكزرر 
شرب المدام ولامن أكلالطعام"ي لاأسكر وأغيب عن الهدى كالعادةوتطلب 
نفمي المنسام بل أبقى منتبها اتفسى ساهرا على انفاذ مراعى فلا أغش ولا أقاد 
كالطفل الصفير . 
ولا دخلت على مجلس البنات نمضن الي كالعادة ولاقيتنى باحتفاء وا-فال 
وبعد أن جلست الي جانب الصبية بدأت عداعبعي وملاعبتى وأنا أرئمف 
وأضطرب من تأثير إصرارى علي إتفاذ أفكارى . 
ْ م أحضر الطعام فأكلت ماسددت + لي وبعد أن 3 - ا 
سفرة المدام وعلمها من كل فاكبةزوجان وأخد البعض هن بنات 21 ب لطظربي 
فبذه ملت عودا وتلك طنيورا وهاتيك شغلت بربط الاوتار وأخذن بالفغناه 
والضرب على الا>لات وأما أنا فبقيت مصرا علي اتمام ماعزهت عليه أردد فى. 
تقسى ما تقدم بيانه اي كنت أقول بروحى وأما بالوصيال 
اذا كتم تبغوززوحى بوصلم خذوهافروحى قالوصالقليل 
وعلى هذه الال تعائقنا و بعد أن أكثرزت من كقبلبا ق حخد مها وعينيها وفبا 
ومسست شفتيها أخذت بالرحاء والالّاس وفتحت ,اب الطلب وأنا أمر بيدى 
على يسمها الناعم الطري فيزيد لى ايام والميل الوحدشى فحبتها الى وقلت لها 
آه يامليكتي ومالكتى ولم يبق لي امال ولا صبر ولا عدت يأرى فائدة فى حيالى 
فأسعديني بوصلك وارجيقى 'تكسى أجرى فاذا يضرك او قلت لى هلم فاقض 
غرضك واشف مرضك ونل مشتباك . فلماععث كلاى تبسمت وقالتلي أنت. , 
محق ياحدبي لكن أقول لك الصحيح وأبشرك أن مرامك ينتهى عندما تككل ‏ 
الاربعين ليلة فبذه الليلة عىالتاسعه والثلائون وميبق عليك إلاان تصير هذه الليلة 
فقط وف الليلة الا نية ستنال غرضك قطما وبدون شك 
فاذا ياترى هل أصدق وعدها وقد سمعت مثل هذا الكلام كثيراً فصرت 


ا 200000 


(6؟١1)‏ 
ولذلك قلت لذا كلا لا يمكن لانك نذا تقصدين غثي وخداعى فني هذه 
الليلة أريد قضاء حاجتى ولا أصر قط فاماأن أحصل عيها واما أن أبيع حياتي 
| وأضحى ذاتى فزاد تبسمها وانعطفت على وقالك لي اصر هذه الألة فقط فاق 
أعاهدك صدقا ولا أخلف وعدى ممك ففي غد تثال مرامك ونطنيء جر هيامك 
فالصير لك أفضل فالمال مالك وادس اسواك وصول اليه فلا تضيع مالك ولا 
تعجل فتندم فاشرب المدام و كل الطعام واطرب وافرح وقبلني ماشئت وضمني 
“ما قدرت وافمل كل ما محلو لك غير الوصل فالي غد وما هى الا آيلة تنقضى 
فقلتها كلا كلا لايمكن قبل بعدمرور مقدار ماسبعت هنكهن كثرة الوعود 
والعبود أصدق ولاسيا هذه الكلمه ( ستندم ) فقد سمعتها كثيرا فا عدت أخدع 
ثانيه وعبثا تمانعيى وتدافعيى لان هذه الليله هى الاخيرة فالذى بنظر هذا الوجه 
البديبع ويشاهد هذا الال الباهر لا إيصار عليه لحظه واحدة ولا يعد دقيقه 
واحدة عن الخاطرة بالحياة فى سبيل نوال المراد فكيف صيرت ثمانوثئلاثين ليله 
عع أن تشويقك وترغييك ودلك وغنجك تزيد فى الرغيه والتهالك فى طلب 
الوصال انك تمنعين عن نان ملتبب الفؤاد مثلى ماء زلالا وتقولين عبرا 
لاتشرب أأصغى بعد الى مواعيدك أأننيعن فتأة بديمه عثلك ورهى فى قبض ةبدى 
فاءا كنت آدمية فأنا آدمى فاذا كات جنية فأنا ايضاعاشق مجنون سكن 
'فؤادي عفريت غرامك ودواك وهذا تريننى واقعا عليك مصرا على وال المراد 
لا أنفك عنه ولا أتركه ولا أصير دقيقة يعد ولا أرجع "إلا فائزا منصورا قهل 
أرحينى أنصفيني فقد يلغ العبير حدة ومن جبة ثانية أراك :تقولين أي اصر 
لاتحزن ولاتدكدر فأنا لكك وفى يدك لكن هل أغفل عن حك القدرفاذا اتفصلت 
عنى وغبت ولم أعد أراك فاذا بجرى فى وماذا يصيبنى هعم ألى لا أقدر أن أغيب 
عنك لحظة ولا أريد أن تبعدى عنى دقيقة والآن ١‏ أعد أرى أن الحماة لازمةلى 
فاذا كنت لا أنال مراتى فى هذه اللولة مطلقا أصير حمنونا . 
فلا “عدت الفتاة كلانى ورأت اصرارى أخذت فى ملاطفق وجر خاطرى 
وتالت لى انك مصيب وق وان المملوكه ملزومة بالطاعة ا لكبا فهاأ ناحاضرة 
مستعدة لا قاذ أمرك وقضاء غرضك انما عليك أن نصير هذه الليلة فقط لأن من 
الصعب أن تنال مرادك فى هذه الليلة فاذا تمت هن شجر السنديان راتسحة العود 
والمنير فاعلم أن غرضك قضى وأنك نئل وصالى وفي اليومالذى تري فيوانالقمر 


ا 
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وقع فى حضن الشمس اعلم أنى أقع فى حضنك نلك الل فتفض الغار 
وتزبل الغشاء العام ولم يبق لذلك إلا ايلة واحدة فاضير فبهام الاآن وك 
قانعا بالبوس والعناق والضم والثم والا أضععنى فتندم ولا بعود ثم ينفمك 

الندم ٠‏ 
فليا معت كلام محبوبتى #فكرت قليلا وأردت الانسحاب غير أن الشوق 
والرغبة وسوه الحمظ حلنى على العناد فقات لها كملا ان الصير مستحيل على فانى 
نائل غرضي هنك هذه الليلة قبلعي أو م نةبلى لأنى ممعت منك صكثرا مثل هذا 
الكلام”م عمدت الىالرجاء والالتماس فرميت حالي بين بد هاو قلت لها الحم ةياملاي 
الشفقة يا معبودى فجودى به ولا منمينى عنه فانى لا أقدر أن أعيش بعد بدونه 
فقد أصبحت كالسمك ارج من الماء تتردد فيه النسمة الأخيرة من الحياة فاذا 
أعيد إلى الماء عاش واذا ترك لحظة أخرى فقد المر كدفها أنافى الدرجة الأخيرة 
من الحياة فاذا قات لى اصر ساعة لا أضمن نفمي الى ساعة ولحذًا أرئ :نفسي 
نائلا وصلا أو ماثتا والسلام فاما أن تسمحي لي بنيل وصلك فأهدم الابراج 
وأنال المراد وأسعد أو تقطمى جسدي بيديك قطما قطعا فقد سامحتك فى حيانى 
وهدرت اك دي بشرط ان لاتقولين لى اضر ساعة 'فن فى الدنيا منالانس والجن 
براك ويرى منك هذا الترغينف واتشويق ويشاهد"* بد بع جمالك الفعان 
و سمع رقة لفظك المسكر ويم خصرك النحيف وشم نكبة حد يك الموردين 
ويلف عنقك الابيض اميل وبقبل فسيح صدرك المرمرى ويلمس أعكان 
بطنك الناعمة ثم يقف عند هذا الحد ويصير عن نوال المراد ويرضى بالوعد 

والتأجيل . 

ولما رأتنى فى هذه الحالة وأنا أتكلم وأضطرب وقد اشتد بىالحالوهجت 
يا تيج لخول الما احمر وجهبا من الحجل حتى أصبح في حمرة الورد وبعد 
وان قليلة عادت فتبسمت وقالت لى با حب وضينى العزيز اصغ إلي هذم| المرة 


٠‏ فقط ولا تلح فتندم ولا تمبلنى زيادة عن هذه الليلة مطلقا ولا تصير أكثر 


ص للة واحدة وفى الفد لا تعد تسمع لىقولا ولاوعداوابى أعاهدك وأصدقك 
الكلام ولا أكذب عليك قط وقد جريت سابقا فجرب هذه اللياة ققطفني مساء 
الفد افعل ما أنت فاعل ولا تعد تسمع كمة إلى الفد اذا دأيثني امعنمءت عليك 
أو حايك التأجيل والتأخي فاعمد الى الجر والاكراء وأعاهدكء أن لا ألومك 


الا1ا) 

على فعلاك و إلحادك و إنما إكراما لخاطزي دع هذه الليلة تمر إوأجب رجاه 
والعامي فكن صاحب مروءة وتلطاف واعذر وكيف يصعب عليك الصير وقد 
صرت أهانى وثلائين ليلة فاصير هذء الليلة فقط وفى ليلة غد تنم الأربعون ويم 
صرك فتنال غرضاك وتقضى مرادك ثم لا تمد تنفصل عنى طول العمر ولا 
أتقصل عنك فيا بعد ثم انعطفت طى وقبلئنى و لفت زنودها على عنق وأ كثرت*ن. 
نقلي وأمرت جوارهها أن تناوان فى الدام . 

فلما معت منها ذلك صكدت أنقاد اليها وأطيع طليها وأصر ايلةثانية إلاأن. 
شيطان الطمع أغرانى فمدت الى سابق اصراري كت : كلا كلا كني الوعود 
والتم رير وافى على مين أنك لا في الغد ولا بعد مجيبين طلي ولا بد أنك بعك 
أن دأيت منى الاصرار والالماح علي اقتناصك جيرا اذا لم يكن طوعا تنوين 
التخلص منى الآن وف الفد لاتعودين ولا تريشنى 'اوجهك فيا بعد ٠‏ آه ياحياق. 
ونعمى الى أرى فيك السعادة والحياة فهاأنت فى حوزن ولم يكن بدنى و بين نيل 
مرادى الا مد يدى فكيض أصير الى الفد انالفد بعيد على جد! فلا تطمعين با نمال 
ولا تتوهمين أنى أرجع عن عزي أو أصبر ساعة أو بالحرى نصف ساعة هيا 
أسرعى أسرعي فقد ضاق لى وجدى وعيل عيرى . هيا . هيا . فالوصل لابد 
منه الا“ن وهذا آخر الكلام وقد سددت آذاني عند سباع جوابك واعتذارتك. 
فلا تعودى جيبنى الابالرضي والقبول . 

وحينئذ وقفت الفتاة'نى حيرة واضطراب بعد أن رأت أن رجاءها والماسها 
وتذللها ذهب سدى وسعءت مني مالم تكن نظنه بعد ذلك العمير الطويل ومع 
ذلك فقد قالت بعد أن تتبدت وأخذ الدع يترقرق من عينمها انك الا“ن - 
أن تعدو عن 03 رك أليس كذلك ولا ترغب أن تكبح جواد شهوتك فتقبل 
رجانى والتامى وتذالى بين يديك وقد رجونك كثيرا وأرجوك أخيرا حيا: 
فيك ولصااك أن تصير هذه الليلة فقطم 

فل أصغ هه ولاوعيت كلامم وكات هتيقنا أن ممانعتما ومدافمتها هذه. 
لأجل التخلص منى فى تلاك الليلة ثم لا تعود الي فأبق محسرة وصاطاطو لعمرى. 
وربماأجن أو أموت ولذلك قلت لا نعم لا أصر ولا أعدل عن طلى 
مطاقا فان لم تقبلي طوعا فكرها ولا بمكن أن تتخلصين منى هذه اللياة. 
وهبها مجرى جر ق 


)1١١4( 
ثم قبضت على خصعها و سحبته!! لىوعاود نا الكرةو أ لمحت عليهابوجوب برل‎ 
والساح بوصلا الذي لا بد منه قفهمت الصبية اي لا أمعنع وان لا فالدة م‎ 
توسلاما فظبرت على وجهها علامات اليأشس والقنوط وندحرج من عينيها على‎ 
خد بها بءض نقط الدموع وال تلى مادمت لا ننفك عن طابك ولانر جع عن اصرارك‎ 
ولا تريد ان تصير ايلة واحدة فهاأنا بين يديك فقطه در يوجهك الى الوراه دقيقة‎ 
بيثما أستعد لك ثم افعل ها أنت فاعل وسترى عاقبة الحاحك‎ 
لما معت منها هذه البشارة كدت أطير من الفر حَ وقد ظنئنت أن الد نيالم نعد‎ 
تسعنى ندرت بوجهي فى الال لتسرع ,هدبير نفسها فأنال وصلها ولوقبل بدقيقة‎ 
وم مر على الادقائق قايلة ني قالتلىهم در بوجهك الي ونل غرضك واشف‎ 
.مرضك فدرت بوجبى وأناقار فع فرح و أعظم مسرةولكنماذارأًيت(اللهلا يرى‎ 
احدا) رأيت نفمى ق الخرابةالى احضر تالمها الجزار جا اسافي الصند وق الذى رفعت‎ 
فيه كا تبين فى بداية القصة وقد القصقت بداى الاثنتان فى اطراف الصتدوق‎ 
والظلام قد غطى الخرابة ولماعد اسمع صمو:ا ولاحر كة و5 تمدةفىعالم الذهول‎ 
والحيرةولا انتهيت منغفلتي حدقت فيماحولى متحيرا لأتأكد اينانا وهلاناق‎ 
قظهأرق منام واءا بى ارىشخصا يتقدم الى نحت جنح الظلام وما اقترب مني‎ 
تبينته واذا هو الجزار وماكدت أتأ كده حتى غبت عن الوجود ووقعت مفشيا‎ 
علمى فاهم الجزار باخراجى من الصندوق ثم جعل يرش الماء عللى وجهى حق‎ 
انتببت ولا عت صونه عدت وأغمى على وهو م فى وبقيت اغمئى.وافيق عدة‎ 
مرات واخيرا فت<ت عينى وجادت‎ 
وقفت وأخذت فى البكاء على غير اختيار منى و بعد ان مر على محوثلاث‎ 59 
ساعات تقريبا وأنا في حالة رقا اخذالجزار يسليقى ويعزيى وقد قاللىارفق‎ 
بنفسك ياسيدى املك لو كنت اخبرتك عن الحالة التي رأيتها بعينك و بيذنها لك‎ 
بالتفصيل حالة حالة و كل ماشاهدته ورايعه ولمسعه وأقسمت لك الف بمين لما‎ 
كنتت صدقتنى واو كنت انت محكي هذه القَعبة لأحد هل يصمدقك كلا ولذلك‎ 
قصدت ان ارسلك الى هناك كي ترى بعينيك وتلمس بيديك وتسمع بأذنيك‎ 
فنعأ كد هذا البلاء الذي وقع علينا كلنا ذأ لبسنا السواد والا"ن لم ببق قطمن‎ 
فائدة فقد مضي هامضى و لم يبق فى الءد حيلة فقط عليك ان لا بر احدا يذلك‎ 
. فاكم امرك واصبر على ما بليت به فلك اسوة بدا‎ 


)١؟69(‎ 

فلما معت كلام الجزارشعرت يأن الدنيا قدسقطت على رأسى فاحمرتعيناى 

حني ل أعد أرى بهما مالدى فعمدت إلى إهلاك تفمي فنمنى الجزار وقبض على 
يدى و إذ ذاك تساقطت الدموع من عينى كالأمطاروما زلت أذرف الاموع حتي 
شعرت ببعض الراحة وعاد إلى عقلى كل هذا والقصاب م بىوقد ل ليأخرراً 
ارفق بنفسك ياسيدى وفك زأنمامر عليك كان فى اهل لافىاليقظة فا أنت أحسن 
من أهالى هذه المدينة والصر والاتكال على الله أفضل الأشياء فا الذى رأيعه 
بكاف ليغير من اعتقادك بالله واممائك به فاعمد آلى طلب الصير منه ترى العزاه 
والسلوى و إذ ذاك ا مكلت على اله فعدت الى الصير متكلا عليه تعالى نكن خطر 
لى أن أساوى أهل المدينة فألبس السواد وأصرف تي عمرى فى المداد ط 
ما أصابى وفقد:ه فوجدت أن الجزار قد هيا لى الثياب السود فأحضرها معة 
فأفرغبا عل وقادلى بيدى نحت ذاك الظلام حني دخات بثه لخلسنا دونأنأفوه 
بكلمة وأنا غارق فى محر من الافكار أقول فى نفمى أبن كنت وماذا رآيت 
وآين الصبية حبيبتي وجوار ا وكيف خسرت ذاك النعيم وتلك السعادة أسبب 
الجاحى وتعدى على سلطان امال واصرارى طر جيرها واغقصاها دون حقهم 
الى ضيفها ور بما كانت صادقة فى قولا أنها فى ليلة الاربعين تسمح لى بدوام 
السعادة فجعات أعض على اصابعى ندما لكوت لماسعع منهاوقد نبهتني وحذر ني 
وقالت لى انك ستندم حيث لاينفع الندم وفيا أناعلى ذلك رفع الجزار يده وقال 
لى ياسيدي الملك ان الندمعلى مافات من أشدالحسر ات والبكاء والنواح من عجلبات 
الائراح والأنين والتنهد ممايزيد المصاب ويعظم العذاب وقد أصيح من المستحيل 
أن ترى وجه تلك الصبية التي فقدنها وقد مر علينا أكثر ما مر عايك من الحزن 
والأسن فبعضنا مات وبعضنا جن والباق م ترى وما من واحد أبى نليجة 
وذلك كله من أيدبنا لأنه مامن واحد قدر أنيصر أر بعين لملة على نوالغرضه 
غمله الالحاح والاصسرار على الاتفصال بالرغم عنه عن آلمة المال التي كنت 
عندها وقد جرب السكثير الرجوع ثانية فعادوا إلي الصندوق ونزاوا فيه فلم 

يتحرك ولا انتقل من مكانه وناموا فيه أيالى وسنينسدون فائدة وقد كسسروه 

لير نحوا الناس منه فبعد أن يككسرو نهو ينشر ونقطعه فى الفضاء برونه فى مكانه 

9و هو ولا أعيتهم الحيل تر كوه صاغرين وصار كل واحد منرم يندب حظه 

بنقصه ومن العجائبي أن م1 من واحد أوي وأصر على الصير أر بعين أيلة صر 

ش (.- عرامل) 


0 
أ كثر من الليلة الناسعة والثلاثين . وأنا كنت أحسب الليالي على ذها بن 
عندى فلما وصلت إلى الليلة التاسعة والثلائين تأ كدت رجوعك فسرت بان 
لا-تى بك إلي هنا وأخفف عنك بعض العذاب خوفا على حيانك وعقلك 
انك ملك عظيم وأن الرجوع اللي ملكك خير لك من التحسر والتأوه فقد سلمك 
الله عباده لتحكم فيهم وتعدل بينهم وتصرف باقى عمرك فى النظر الي مصا 
ولذلك فأنت فى حاجة إلي الحكمة والدراية والتأتى والصيز بعد أن عل 
سر مامضى وشاهدته وثبت لديك أن لا أمل بالر جوع الى ماصحكن فيه فانكل 
على الله ولا تفكر هلك الحوادث التي مرت عليك كلرؤيا واققكر بنعمة لله 
فيبون عليك الأمر ويسهل المصاب . 
فتعزيت بعضالمزاء بكلام الجزار ومات بأفكارى اليالله ورعيق وخطرث 
على بالى ملكى وبلادى فهر فت باقي أيلتي عنده وقي الصياح ودعته وخرجت 
من بيعه فبعت كل أمتعتى وما لدى حتى خف على الرحيل وخرجت من المدينة 
حزينا بانسا أقول أواءه باليتنى لم آت إلى هذه المدينة ولم أشاهد ما شاهدت فاذا 
يائرى كان يضرنى لو كنت صيرت ايلة أأخرى ولا خسرت ذلك النديم كل هذا 
كنت أفكر به وأنا ف الطريق وقد صممت على ترك الم|اذات والافراح ونووت 
أن اصرف باقى عمرى بعيدا عن كل حظ ومسرة ماكنفا على عمل المير والاحسان 
وبعد أيام دخات عاصده ملكتى ومنذ ذلا ئاليوم وأنا بعيد عن كل مسرة 
وحظ ا ترينني فهذا هو السبب فى حزتى ولبسى السواد 
ثم قالت الجارية لوالدنى انه ما انتمى اللك من كلامه إلي هذا المدحق تأوه 

وتنبد وصاح من الام ووقع إلى الارض مغمى عليه فاضطر بت وتاثرت لمصابه 
تأئرا عظها ولذلك لم أعد قادرة على أ ذأ كمالك تفسى 
و:أفق إلا والتحدم والجوارىحوك يرشون الماء على وجهى فلما تمالكت تفنى 
لمأر الالاكثم سععت أصوات البكاء والعويل فنهضت مذعو رة وسرت بعض خطوات 
وسأات الجوارى عن االكوعنهذا العوبل فقلن لىان الملك قضي نحبه فا طرقت 
أذ هذه الكلمة حق عدت إلى الاخماء ثانية ولبنت علي ذلكعدة ساعات نمحضر 
إلى عض الوزراء فسألونى كيف قضى الك تحبدمم أنه كان بالامس ببصحة 
جيدة فلت لهم كنت و إياه على خلوة نحن فى حديث فطابتاليه أن عخبر نى عن 
السيب الذى أرجب ليسه السواد وتر كه الحظ والفرح . 1 


فوقعت فوقه غائبة عن الوجوه 


0 


رامعم 
فلما عم كلاى أخدذ بكي ويذرف الدموع السخينة و بدون أن يفوه بكلمة 
صاح صيحة عظيمة ووقع على الارض مفغشيا عليه فارتعدت وتأئرت ورميت 
تفمي فوقه دون وعى ولا إدراك وام أفق إلا والبكاء والتواح قائم فى القصر 
فصدقوا كلا وقد امتلا" القصر برجال الدولة وأعيان المدينة كلهم ينوحون 
على ال لك ويندبونه ثم واروه التراب أما أنا فن حينئذ تأئرت كثيرا علي الملك 
وعلى ما أصابه فى القصة التى رواها لى وقد رأيت نفسي بعد الملكمهملة متروكة 
زهدت الدنيا وسكاما فلبست السواد وعاهدت نفمي أني ل أركه طول ععري 
وقد مرت على السنون وتغيرت الأحوال وتقليت على حوادت كثيرة وأنا يا 
ترين ٠‏ فهدَا سبب لبمي السوادوقد أخرتك به ٠.‏ وما نقهت من حد يثهاحتي محسرت 
وتنهدت وء قعت الى الارض مغشيا عليها . 
وأما والدى فانما عندما سمعث من الجارية هذه القصة تأئرت منها حكثيرا 
وأذرفت دموعها على خد ما لما لحق ها من الشفقة عليها ثم مالت اليها وأمرت 
باحضار الماء والرواحٌ الزكية فصبتها على وجببا واسكن بدون جدوى لأن 
الفتاة كانت قد قضت نحبها ولحقت عولاها املك ٠‏ فزاد لذلك غم والدني وعظم 
عليها الأمر وفى الحال أمرت بدفنها على الاعزاز والاكزام فدفنت . 
ولما وصلت بنت ملك الحند من حكاءتها الي هذا الحد سكتت وأما جرام 
شاه فقد تأئر تأثرا عظها من هذه الحكايةوغاص فى الافكارمظهرا غاب ةالتعجب 
مما مع وإذ ذاك أطلقت فصيح انها بالدعاء للملك وقالت له . أجل يا حيبى 
وفخرى فانى سمعت هذه الحكابة من أي وأنها بعد أن دفنت تلك الجارية ذات 
ااثوب الاسود كان حظ أي أن لبست الثوب الاسود وعي نتعجب كلما خطرت 
هذه المكاية على بالها وتتأثر منها وصارت شغلبا الشاغل وام تعد قادرة أن 
ترفعها من خاطرها ولأجل ذلك اختارت جاريم ابس الاسود لأبي متذكرة 
هذه الحكاءة فلا أنساها هم أن اللون الاسود مةبول ومرغوب زرهو أليق من 
غيره مع أنه مبارك وذو قيمة . ومم يقولون ان ماء الحياة قداحل بحر الظلئات 
وان اللون الاسود على الابديض عن أبدع الزينات ألم يكن انسان العين أسود 
وهو أفضل ما فى الانسان وكذلك الليل أسود ولسبب سواده يرتاح الانسان 
حعه من الاتعاب ويكون أمينا من الهموم مغمورا بالحظ والفرح والمداءبات 
واللاعبات مع حر يمه اللاثى وجدن لبسطهو أ نسه 


(وم1) 
ولما انتبت بنت هلك الزد من حديئها كاركف الليل قد أقبل فقالت لي / 
وهاك يا سيدى أئبت لك ما قاتة وأقدم لك دليلا واضحا فالليل قد أقبل وجاء 
زمن الانبساط والانشراح . فسر رام لكلاهها وضمها اليه فقبلبا فى عينيها ١‏ 
وأمر باحضار موائد الصفاء لانة قد سر منها سرورا لا مز يدعليه وقد عدمجكث 
للقصر الاسود فأل خير بناء على هذا البرهان الذى سمعهمن زوجته مله لى أن 
نزيد محبتها فى قلبه وتعضاعف وأقبلا معا على الحظ والانبساط 
ولما جاء وقت الطعام هيأت سفرة عليها من كل أنواع الطعام الفاخر الزي 
فجلس عليها الاثنان وبعد تناوله الطعام دخلا الىغرفة خاصة كانت هزينة مجميم 
أشكال الزينة فرآها مناسسية للراحة وصرف السهرة فما علي ها يرغب 
و بعد أرك أقام فما مع زوجته على امد اعبة واللعب والعناق والتقبيل جاه 
وقت النوم فدخلا السرير بكثال السرور والنشاط فصرفا عله ساعن 
لا ألذ ولا أشبى متبما على قلب العاشق الولحان ثم خضعا لحكم سلطان النوم 
فناما حتى الصباح . 
وف الصباح مهضضت الفتاة قبل مهرام شاه فهيأت معدات المام ومادت فؤقفت 
عند رأسه حتي اسنيقظ فرآها تنتظره فد ده وسحبها اليه ثانية وعانقها ورفعها 
إلى السرير وداعبها ولاعبها ريثا هدأ شوقه وسكن باباله ثم دخلا الام واغتسلا 
وهما على ما هما عليه من الانشاط والانشراح و كانت قد سأ لتم بعد أن غرج 
من عندها إلى أى قصر بريد أن يذهب اليه فقاللهاإلي قصرهماي بنت ملك الردم 
ولذلك أحضرت اليه ثوبا ملوكيا أصفر الاون فأفرغته علية بيدها وعى ترشة 
بالرواممح المطرية و:قبله وتضمه . وقد تمجب جرام من عملها ومن تهيئتها الثوب 
الأصفر موافقة لضرنما النيسيذهب اليها فسألا قائلا لاممكن لامر تين امنز و جتين 
يزجل واحد أن تحب احداهما الأخري أو تميل اليها فلماذا هيأت لى الثياب التي 
ألبنسها عند ضرتك المزمع أن أبيت عندها في الايلة الا“ نية فأجابعه بعد أن دعت 
له بدوام العز وطول البقاء اعم يا سيدى و محبوبي أنك تكلمت بالمق وأنيت عا 
عليه أ كثر العام لكن العاقل من النساء والرجال لايترك عجالا لايماد القيل والقال 
ولا يأتى سببا يكون وراءه الم والف والتزاع ولايفكر هظة واحدة بالمشبكلات 
و اجادلات العدمة الفائدةفلو فرضنا الا "ن أن اهنم الانسان بإنحال أوصر ف أيامة 
الم والكدر آيد من ذلك ائدة فهل لو كنت أصر الاآن وأرجؤك الزز 


اها 
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١‏ كرامالى ولأجل خاطرى اترك نساءك الست واصرف أيامك عندي أيمكن اك 
أن تت ركهن وأنتعى ماأنت علية من العقل والمكة والانصاف والميل إلىالساواة 
ين الرعية فك بالخرى بين أهل بيتك وحر فك . فأجاما سهرامشاء لقد أحسنت 
لآنك لو سأ لعني مجر غيرك واليقاء معك لجابت لى الحم والكدر دون طائدة وربما 
تقر قلى منك غير أنك حملتنى على الامتنان منك بامحافظة علىرا<تي وهنانى وعدم 
تكدير صفو حياتي بالقيل والقال والتشكى ولا أرى بداً من مكافاتك برضم 
مكاءك فى فؤادى لأن الزوجة العاقة هي الى لا ترى إلا راحة زوجها وابعاد 
الأضرار والأكدار عنه زالاهام بكل مايرضيه وبسره وبذلك تستعيده وتعيش 
معة العمر مكرمة سعيدة . م إن جرام بعد أن خرج من الجام وارتاح قيلا 
وشرب ما كان قد هيء لهمن الشرابات اللوزية وماءالورد الممزوج بااسكر قام 
أوداع زوجعه نور فقبلبا وقبلته وسارت برققته حتى متهي السل وهناك أعاد 

التؤديع ثانية تم ركب وسار بالعز والاجلال لابسا الثياب الصفراء 


( جرام شاه فى قصر هاى » 

ولما ودع مهرام شاه بنت ملك الهند صاحبة القصر الأسود كا نقدم وخرج 
من عندها فى صياح يوم الاحد محفوفا بالحدم والحشم قاصدا القصر اللاصفر 
حيت تق الم 1ك هماى بنت ملك الروم فلا قرب من القصر ترجل عن جوادة 
ودخل ا إلى الحديقة وكان فى وسط الحديقة بر كه من الماء مزينة بالنقوش 
ومحاطة بالكرامى والاميرة الذهبية الصفراء غلن واياها على سرير واحد 
مفر وش بالحز يرو الاطالس الصفراء وبدأ بالانبساط و الانشراج واللعبوامزاح 
وقامبين يد.هما الجوارى والحدم يتلقون الاوامى ويتسابقون الى مايطليهمولاهم 
ومولاتجم وبعد أن استق رببهراءشاهالجلوس ورأي نفسه بغاية البسطوالانشراج 
وى يده والى جانيه زوجته هماي وهى هن أبدع خاقاللهصورةقام فصلى صلاة 
الشكر لمولاه وشكره على نعمه و كرهه حيث ملكر ملكا واسعا وأوصل الى 
يده سبع بنات من دنات أعظم ملو العالم وأجمل فتياتالدنيا معاد لمس واذَذاك 
قامت بنت ملك الروم فوةفت بين يديه ودعت 4 باليقاء وطول العمر وس لعه 
اذا كان يتنازل ويسم حلها أن تحى له حكاية من حكايات الزها نالمجيبة ويمن 
عليها بالاصغاء الى كلامها . فسر لذاك وأبان لما رغبته الى سباع حديثها فأعادت 


(غ:) 
الثناء عليه الدعاء له وجلست فى مكامها الى جانبه وأخذت ف الكلام فقالت , 


حكاية ملك العراق 


حي أنه كان فى بلاد العراق ملك حكم عاقل عادل منصف صغير الس 
لا هجاوز الثلاثين من العمر و كان علي جانب عظم عن العلوم والمعار ف لانه كان 
قد درس كل فن من فنون الا داب حقي حساب النجوم والافلاك وغر ذاك 
من العلوم والفنون فني ذات يؤم رأى أن يعمل لنفسه طالعا يعرف ما يكون4 
من حوس الزمان وسعوده فتبين له أنه فضلا عن أنه لانكون ه حظ دن النساء 
فقد رأى أيضا أنه سيناله ضرر بسببون ولذلك تنكدر فى نفسه وصمم على أن 
,صرف العمر دون زواج فيبتي بكرا الي أن هَعْى الله أمرا كان مفعو لاوينتبى 
حمره ولم يعد يريد أن يسمع باسمالنساء و بناء علي ذلك صر ف مدةطويلة لامخطر 
بفكره جنس النساء قط الى أن غلب عليه حكم القضاء وأخذت أفكاره تتغر 
شيئا فشيئا ونفسه تطلب معاشرة الغادات وهيارزة ذوات القدود ومناهدة ذوات 
النبودفقال ذات يومف نفسه لو بقميتأنا بكرا ولم أتزوج وأقرب من النساء فن 
القر رأ إلا أتر ك وريثاللشاطنة فاللاحس نألا أسعمر على البكارة و لكنما,الوسيلة 
والحم كل الحم فى وجه النساء وكا نكما اتفردى خلوة تلاعيث به هذه الحواطر 
والمواجس وحملهتيار الافكار على تسهيل المصاعب واحتقارالمتاعب مع التوغل 
فى العزن والملل مشعكيا من طالعه وسوء حظة الذى كعب له مع النساء حيث 
أن كثيراً من الناش من يكون له حظ وافر وجم زاهر فى سماء القلوب اللطيفة 
فيصادف مثتهاه ويلاقي فوق ما يعمناه دون تعب ولامشقةورها كانغير حسن 
الصورة وغ حائز لاى فن من فنون الا “داب فان كثيرا من الناس من كتب 
له عدم التوفيق فى معاشرة الجنس الرقيق وان يكون مقبولا محيوبا فانه نكون 
أديبا وما ذلك الا مك الاقدار فضلا عن أن الكثير من الرجالذوي الا “داب 
والنفوس الكر بمة والاخلاق الوديعة والصفات والمزايا النادرة تكون همومهم 
ومصائييم وبلادمم نايمة عن اتصالهم للناء وميلهم للحن وتعاقيم بهن 
ومالبثت من الأفكار موضوع اهعام الملك ومازالت تقوى م 


ن يوم [ى بو 
وتنمو من ساعة إلى ساعة حدى أمله الفكر وأضناء ع 


الهم وأخيرا قال من الموافق 


زهوم!) 
أن أجرب طالعى دون أن أمتزج بالنساء امتزايا حبيا وأخطط هن اختلاطا 
أبديا وعلى ما أري أن من كان مثلى سلطانا عظيما و ملكا قويا لا تجسر النساء عل 
الحاق الضرر به أو أذقه بل بالفكس يكون مبجلا ممظما مكرما محترما فى 
غبطة ونعمة فن اللتاسب أن أرى طالعى دون الامتزاج حجن والوقوع نحت 
طائلة حمهن حتى اذا تبينت الضرر فىعشرتهن انسحيت وت ركتهن ولا قر رأيه على 
هاتقدم حرضر اليه وزيره الأول وهمستشاره وأطلفة على ماتقرر فىذهته ومانوى 
عليه فاستحسن الوزير هذا الأمر ووافقه دليه وقال له آنما أراه هناسسبا 
ومستحسنا أن تأخذلك عدة منالذساءتاذا كن على ما تحب أبقيتون وإذا وجدت 
فهن من لاتوافقك أخرجها وابدلما بغيرها حتي ترى آنمن قد أصبحن على 


فوافق'الكءلى ذلك واشترى >و عشرةجوارى و وضعبن فى قصر مخصؤ ص 
كان قد أهر بسجيلته وإعداده لحن وفى ظنه أنه عرش معهن على المسرة والحظ 
ولا كان بعلم أن للعجائز من النساء الدهاء والفطانة ماايس لغيرهن عين عجوز 
شقطاء داهية دهياء لكيتراقب الجوارى رتفحصهن وترى من منهن تليق ومن" 
لائليق ونكون مديرة عليون وسيدةفوقهن (ومن المقرر أنحال العجائزمعلوم) 
وان قلنا أن حال العجائز معلوم اننا لانقصد الكل منهن بل اكثرهن . والنتيجة 
أن تلك العجوز أعرت بتر بيه ة وتعلم الجواري مم مع أنها كانت إلى حد أسبوع 
تمكتشف حالة الجارية و تسةتخرج من رأسها خبابا مزاياها . وذاك أها عندما 
كانت تقرب الجارية إلى الملك كانت نعظمها وتنفخمها وتدعوها باسم ملك 
وتبين لما أها أصبحت زوجة الملك المقدمة فتصدق تاك المسكينة وتقول فى 
تفسبامادم تنا الملكد وحرءالملك الحاص فاماذا أماق باقيالجوارى وأضاد هن 
فق المقام ور العمل فعا خذق أن تنهى و تأهر و مدة أسبوع تحر جَ كل ماق جعبتبا 
فشكدر هذه وتوبخ تلك ونشم هاتيك الى غر ذلك منشروط الا هرة والعظمة 
وحين تراها العجوز على هذه الأطوار تقولف تفسهاياخائنة ياخيئة إن تر كتك 
على غيك أوصات لى اذاك وألمقت لى شرك ورعا تسيبت فى طردى من بيت 
الملك فتأخذ فى أن تعائدها وتلومماعلى عملها مع الجوارى فتقا بلها بالاهانةوتفول 
لها ماشأ ك1 ودخاك فى ما لا,منيك فأنا در يحالى و بعمزي فتذهب العجوز الى 


(وم() 
ل الك شا كيسة ناحة وخيرة بسوء أخلاق الفتاة ومعاملتها أياها بالقوة والمين 
: وأنها غبر موافقة له ٠‏ فيغضب على الجارية و يقول للعجوز معاذ الله أن أرض 
بغضبك أو أقبل اهانتك «الجارية الى لاترضيك رلا تسير بطاعتك ولاترين ز 
السكينة والحكة والتعقل والكال لانبقيبا فى القصر لأنى هده القاية أنت كُ 
ومنذ تلك الساعة ينفر الملك من الجاريه ولايعود يقبل أن براها . فتقدم له 
العجوز غيرها وتدخل معها فىطرق الخحداع والدسيسة وعدم التكليف مدة يوم 
أو ثلاثة والملك يقر مها ويدنيها منه وببين لما حبه واخلاصه ويقدمها حتىرى 
فى تفسها أنها صارت صاحبه المقام والملك واذ ذاك فير العجوز مشربا 
ومعاملتها للتقاة قيصيبها ما أصاب غرها وهكذا حق طردوا كل 
الجواري اللاتى أتوا بهن أولا ثم يأمر الملك بشراء غيرهن كل ذلك 
والملك لا يعم خبائة العجوز ودهاءها ومكرها وانها هىالمسببة فى طرد الجواري 
بمعاملتها الظالمه وأنه لوكان فى الجوارى دهاء ومكر لأدر كن دشائس العجوز 
وقابلنها بالمثل وحاربنها بسلاح المكر وثلقين هجوهها حجن الخداع والحيل 
بل كن جميعون هن البساطه يحيث لايعر فنالنميمة ولا رسعينقى ضيرر لتلك العجوز 
لني تضع فى طرقهن العقبات ونحفر هن الحفائر لترهيون على أم دأسون . 


وبناء على أهر الملك ذهب الوزير الى السوق فاشترى غيرهن : وجاء ممن 
الى الماك وقى مدة شهرين أصامن ماأصاب غيرهن معأ نهن كن يقمن بالواجب 
اللائق و بذ ان دل ماق و سعين ارضائه و خدمته ومع ذاك لم يصادفن مئهالا النفور 
والجفاء ومن أبن يظيب لبن أو للماك الزمان والعجوز أم خيائك والدسائس 
تاعة لبن بالمر صاد ولانترك للماك مالا التمكن من مقا بلتون بالمثل ولاتدعه 
١‏ يرضى عن واحدة لأكثر من يومين او ثلاثة ايام او اسبوع على السكثر ريثيا 
يكون قد نال منها غرضهمن الم كد ان الملك فى هذه المدة التصيرة ييكون مبتما 
بنؤال هراده وقطف زهرة غرضة خاما يأنى الوقت.الذى يفكر الملك بأن يملق 
نفسه بالفعاة تأتيه العجوز بغرها وتبين له انها اوفق وأصلح من تلك وانها ذات 
حسن باهر وجمال زاهر وانها لاتزال بكرا عذراء فيميل اليها حتي صار ذلك 
مادة فيه فأ كثر من شراء الجواري دامر بالبحث عن كل فتأة جميلة بدريعةتي كل 
اتماء #لسكته حتى شاع أهره بين الرعيسسه واشتهبر ذ كره يحب التساء وموم 


جاه 


(لا1) 

بدلال النساء .-٠٠‏ وقد مر عليه هده على هذه الحال وصارت ترد عليه تجار 
: لخوادىمن سائرالجهبات طمها بالآ باح والمكاسب الى أن كان ذات يوم وهو 
فى قصره دخل عليه كبير الدلا لين فوقف بين يديه وأ كثر من الدعاء والثناء 3 
قال له لاني على مولاى أنه حضر فى هذا اليوم نخاس من الصين ومعه عدة 
من الجوارى كأنمن الأقار وبدنهن جارية لا أظن يوجد مثلم فى جميع الأمصار 
لا أقدر أنا ولا غيري أن يصفها حق الوصف وليس النظر كالميان فاذا شئت. 
فاصدر أمرك باحضار التاجر المذ كور ودعه يأتيك بالجوارى اللانى معه لترى. 
هذه الجاريه . ش 

فل سمع الماك هذا ااسكلام فرح غاية الفرخ وأمر فى الحال بعض حاشيتة 
ان يذهب مع الدلال ويأتيه بالتاجر ويأمره بأن ستصحب ممه البنات ليختار 
ماحاو له منهن فسار ولم يكن الا القليل حقى عاد مصحوبا بالعاجر والجوارى. 
الصينيات ولما مثلن بين يدى الملك نظر اليون ورأي فيبن هن الحسن ما اعجبه 
أكنه لم يقدد انبعرف الفتاة التى أشار اليها الدلال لأنمن كن ق الحسن متقاربات 
ولذلك سأل الدلال أن يدله على التى وصفها فقال اطال الله عمر سيدى المالكه 
ان الجارية التى رأيتها وعرضت صفتبها اعظمتك عى ليست هنا فل يحضرها مم 
اليتات فزاد يجب اللك وشال التاجر هل لازال عندك غير هذه الجوارى واين 
الفتاة التى يشير اليها الدلال فأجاب يعد الدعاء نعم ياسيد البلاد وو لى نعمة العباد 
لايزال موجودا عندي جارية همناحسن الجوارى لااظن لها ثانبين بنات <واء 
لمكن لما كنت أعل أن مهاصفةطامرضي سيدى الك م أحضرها مع بقية الجوارى» 
لدأ كدئ أمها لانليق بعظمعم خوفا من أن ميج عليبا غضيكم أو تكون سببا 
لتكدير خاطرم . 

فزاد تعجب الك منالتاجر وقال له ماهي الحصله الرديئة التى توجب ميج 
غضى قال أطال الله عمر سيدى املك ان هذه الفتاة مدة سنتين عندى وقد بعتها 
ست هرات والذي ,أخذها فى المساء يعيدها الى في اليوم الثاني أو الثلك وذلك 
لأنها نكزه الرجال ولا تحب هايجده غيرها من النساء فلا تمكن أحدا منهاواو 
قطمو! رأسبا مع أنها كاملة الأوصاف باهرة امال زاهرة الحصال فصيحة اللسانء 
خفيفة الروح لذيذة المعاشرة بسر هنهاجايسها ورثمل مم رحديثها سامعها واولة 
هذه العلة لكانت أليق فتاة بمعالى عظمتك . 


(مم ) 
فليا سمم الملك هذا الكلام زاد به العجب والرغبة الى مرأى الجارية فأمر 
األعاجر بادضار الفتاة بالسرعة فر جع التاجر الى مكانة وعاد ومعه الجارية فقدمها 
للملك فلما رأى الملك <سنها وجالا وشاهد رقفما ودلاها مال اليها قلبه كل 
اميل وأصبح فى الحال مغرما مها ولحانا واكتوي قلبه بنار الحب 'وقد أعجببته 
كثيرا وعلى الخصوص بعد أن سألها بعض أ-كلة أجايت عليها برقة وأدب 
وحكة غرببة وقد تعجب من سعة علمها واطلاعها وقد فكر فى نفسه قائلا أنا 
خذ هذه الجارية فلعها ترضى وتمكنني منها فأ :لذذ بمعاشرتها ووصالا ثم انهم 
هنا ما هو السبب الذى حملها علي كره الماع فلا هسكن أحدا منبا اذ لابدلذلك 
من سبب وفي الحال اشتراها من التاجر و نقده المُن وأرسلها اللي قصر الحرم . 
ولا كان المساء دخل اللك الحرم فرأي أن الفتاة قد أحضرت كل أسباب الحظ 
وديأت معدات الملك فوق ما جب وزينت غرفة جلوسه ورتبتها ترتيا موافقا 
فى خدمته فسر من ذلك غاية السرور وزادت محبتها فى قلبه أضعاف الاضعاف 
وبعد أن استقر فى مكانه دعاها اليه وأمرها بالجاوس فأبت وقالت له ان قدرى 
ل يباغ إلي هذا الحد فهل يليق بى وأنا جارية حقيرة خلقت للخدمة أن أجلس 
فى حضرة سيدى وهولاى الملك العظم صاحب القدر والشأن والماك والسلطان 
فأطرق الملك لهذا ااسكلام ولم يفه ببنت شفة وقد قال فى سره فلندعها بضعة 
. أيام وبعدذلك نري كيف نصير ٠‏ 


ومن ثم تبسم لا وعاد مشغولا عنها وقد دعا العجوز فأخذتها لتعتى ها 
وتم بشأنها ولمارأت أن الملك يرغبفيها ويهتم مها وبميل اليها اتفطرت مر ارنها 
وقاات لا نفع قى حياتى اذا كنت أترك الملك على هواه . 


وي اليوم الثانى خرج الملك الي دار الأ<كام كسابق عادته فأراوت العجوز 
أن تمتحنالفتاة وأخذت فى ذم الساطانوشتمه أمامها فني الحال احمرت وجناتا 
وهاج غضها وأخذت تلنهب ككانون من ناز ودنت من العجوز فلطمتها على 
وجبها عدة لطماث وقاات لها ألا تستحين منى وتراعين جانى ياخائنه و ناكرة 
اميل فانك تأ كلين خير الملك وترتعين فى نعمه وتشتمينه دون حياء وخجل 
حل أن ذلك هنك عن قلة وفاء اوم أنك تجرينق وتقعادين الضرر فق مأعادت 
الغيرب علا وطردتها خارج الغرفة و أوصدت الباب من خلفها فمظم اللامر على 


(ف؟ى) 
العجو زو كبر عليهاالمصاب كيف أنهاتعاهلها بالشتم والضرب لاف بقية الجوارى 
الى كن يفن منها ولا يتطاوان عامها وقد أقامها املك عليون مرأقبة . 
ولكنها صبرت حت المساء فدخل الماك دار الحريم فأسرعت الجاربة فى 
الحال لاستقباله من بعيد وقبلت ذيله داعية له بكال الاعتبار والاحترامفاخذها 
الماك من بدها وقيلها فى وجهها وسار مها الى الغرفة الخصصدة اجاوسه وجاس 
فى مكانه و وقفت الفتاة بين بدبه منعظرة خدمة أوأمرافطاب] اها أن نجاسفأأت 
وامتنعت وأبدت لديه معذرة لطيفة مقبوة فسكت وقد اشتد به الحب المقرون 
. بالاعتبار والوقار حتي أصبح كالمخجول أن يطلب اليها أن نجلس بالرغم 
عليباوأن يمد بده ألما ويلاعبها ويداعبها وينال غرضا متها بل بق جااسا ينظر 
.فى جاها وتأءل فى معني اا وهى واقفه بين بديه تنتظر أمره بما بريد 'من 
الحدم وذيا هما على ذلك دخات العجوز بغتة وألقت بنفسها على أقدامالللك 
قلما رآها على هذه الحالة تمجب وعلي الخصوص لا رآها تكثر من البكاء 
والتحيب فسألا عما أوجب لها ذلك فزادت فى التشكى والأنين وقالت له أيليق 
ممقامك العالى أن خادمتك الأمينة علي أغراضك وعلى صا لك التى ربعك وأنت 
“ضاير وكانت لك ف مقام الأم الحتون أن تمان وتضرب ومحختقر من الجارية التى 
أتيت ها الأمس وى مجهواة الأسب لا أصل لا ولا حسب . 
فتأثر الملك من كلام العجوز كسابق عادته وعلى الخصوص من كثرة 
. شكواها وأنينها واحتيالها وتلونما فى التذال والخضوع ونظر إلى وجه الصبية 
فزآها لم تتأئر ولا تفوت قط وقد امرت وجنتاهاووجهها وبان عليبا أنها اولا 
لحياء منه لكانت هجمت عليبا وضر بتها في الحال و يعدأ نأ معن النظر فيها وتفكر 
في حالتها ورأى أن خدما قد نوردامنالفضب بلونالجلنار وسالالعرق فوقهما 
كنقاط هن اللؤلؤ فزادها جاء وجمالا أصبح فى حالة العدم وكاد غيب عنه 
صوابه ثم افتتكر فى هذه المحاكة الواقعة بين «دبه فقال في نفسه نعم من العبث 
والعار أن تضرب أمينة الملك في بيه وطى الخصوص إذا كانت مربيته وق 
مقام أمه . ولحكن هل يتصور العقل أن فتاة كاملة .الاوصاف بديعة المعانى 
تتعدى عليها ونضر با بلا ذنب ولا سيب عظم فلا بد أنها تطاوات عليبا أو 
.شتمتها وأهانتها ولذلك استحقت الضرب نعم لبس فقط مزبيتى أو أي بل كانت 
.» ا نتنى نفسي لو عاملتها بالقسوة والمذف . و كان يفكر عثل هذه الافكار وهى 


(١ة١)‏ 
محدق بالفعاة وأنوار جالها تقدفق من ينابيع المحاسن التي خصها الله مبسا وميزها 
بأديها وكالها عن سواها وحينئد رفع املك رأسه وقال للعجوزانى على يقين أنه 
ما ضر بتك إلا لتعدبك عليها وإطالة اسانك انك اماي وى حضرقى تقصدين 
إدانتها وغضبها بقواك عمالا أصل ها ولا حسب فبذا الكلام وحده كاف. 
نجازاتك وقصاصك ألا تعلدين أن شرف املك يبشرف كل من فى حوزنه فيجعاهم 
ذات أضل وحسب ويرفعهم عن باقي رعيته خصوصا حرهة الخاص فأنت ليس 
فقط نقصد ين نحقير الفتاة بلى تقصدين نحقيرى أيضا 
م أمر قى الحال باحضار عدة جوارى من الجوارى السود وقال هن 
اليكن هذه الجوز الشمطاء فاحبسنما في غرفة مخصوصة وليقم على حراستها 
أريع منكن ولا تدعتها حرج خارج الفرفة إلا لقضاء حاجة ضرورية واذا 
يلفنى أما ملكت حر بقها ساعة واحدة أو كلمت أ<داً أو خرجت. بلا داع 
موجب أعدمتكن الحياة فأطاع الجوارى الأمر وسجن العجوز وفعلن جا © 
أمر املك وشددن علا كل التشديد لأنها كانت تعذب اجميع 
وأما الفتاة فانها لما رأت أن املك جازى العجوز مركن نفسة دون أن 
سألا عن السبب بل قرأ ذلك فى وجهبا طاب خاطرها وانصرف عنهاالفيظ 
ورأى املك منها ذلك فسر وقال في نفسه لا بد أن معاملتى هذءترضيها فتلين 
ومحخضم فأتلذذ بوصاها وأكمتع مجمالها وأتفاب على عنادها كل هذا والفعاة قائمة 
بين يديه تخدمه وجتهد فى انفاذ أوامره حتي.انقضي الوقت قانصرفت اليسر برها 
ونامت الى الصباح ْ ' 
ومضى عى املك خمسة أو سعةأيام صابزا متأنيا لا يفاتحها بأهر حتي اشعد ! 
به الوجد وهاج ااغرامولم يعد فى امكانه الصبر والاحمال فني ذات ليلة أمرها 
بالجاورس فأبت فأكر من الالحاح والتشديد 
ولمارأت أن لا مندوحة من الجاوس وأن عدم جلوسها رما يغيظ املك 
ويكون عناداً لاصراره وأمره جلسنت وهى تقول كيف العمل ) الأس فزق 
الأدب ) وحاما رأى املك أن الفتاة أطاءت أمره وجلست كاد يطير من المسرة. 
والفرج وقد استدل من ذلك على أن الامز قد هان وأنها أصبحت راضمية ,ة 
نفسها اليه وتقريها منه وأخذ في ملاعبتها ومداعبعها ويقول فى نفسه انه ريما. 
تكون تفرتما ليس من كل الذكوريل من انا سعرفتهم أواشتر وها و+يرضوها. 


(1441) 
وعلى الخصوص أن الفتاة لم تمانع فى مد عنقها اليه ليقبلها والقاء تفدبا عليه 
ليضمبا ولا فترت عن التبسم والدعاء ولا أبدت مانعة أو مخالفة الا”مر الك 
ودام الحال على هذا المنوال حتى اتقضى الليل وطلب الما الملك أن تصحبه إلى 
السريرفاً بت واعتذرت و آبانتله عدم رغبعرافي ذلك واسمالنه بأ لفاظ رقيقة مشهية 
اقتنع متها الملك ورضى ما وسعح لا ,الذهاب لغرفتها وفى قلبه غصة تكادتذهب 
يصوابه وهو لا يعرف كيف يتصرف معبا فانها متسلطة على عله وقلبه تسحره 
يكلامهاو تأسره ببرقة حديثهاوسحر سانا حى دناب علي هواه ويقهر نفسه عن 
طلب مشتهاها ولا يقوى على اجبار الفتاة وعنا لفتها 
وفى الصباح وض عن سريره فوجدها بانتظاره لاداء واجب الخدمة فضمها 
اليه وقباها وهن ثم خرج من القصر الى ديوان الحم وعاد فى المساءوقله بطير 
أمامة فوجدها فى انتظاره فلاقته بالءأهيل والترحيب ومثت فى -خدمتهالىمكان 
جلوسه وحي على الخدمة والادب وتعد أن خدمته يبتفسم| الخدمة اللازمة 
أمرها فجلست بقريه ومدت له عنقها فقبلما وهرت ءايه هذه الليلة كالليلة الماضية 
و كذ لك الليأة إلثالئة حتي مرت عدة ليال وهو محكتف منبا بالضم والعناق 
والتقبيل فقظ كل هذا والمجوز محبوسة نحت تصد. بق الجو اري والعبيد وقد 
سلكت كل طرق الحيل والخداع والمكر والتذال للخلاص فل تنج ولا أمكن 
الافراج عئها بل بقيت الصبية مصرة على التشديد عايها خائفه مرقل ششرها 
ومكرها أدلكرا الله وأهاك كل عجوز محتالة وأهاك كل هن لا يقول 
آمين . 
آهين آمين لا أرضي بواحدة حتى أبلنها ألفين آمينا 
ومرت عدة أيام والملك علي حاله مع الصبية وقد رفع الخجل والحيساء من 
بينبما وصارا على حرية تامة بين بعضهما البعض ولم :كن منوعابينهما الاالوصال 
هع أنها جارية املك وهومالك لها متسلط عليها وله القدرة على الذى يرغبه والذى 
الأرغيه فاذا رضيت كانت تفعل ماهو واجب عليها واذا امتنعت نني وسعه 
أعدامها أو بيعها أو حبسبا سكن با لنظر أدلالها ورقة معانيها وعذوبة أافاظهال 
وترفع آداءها وشرف خصالما أصبح الملك أسيرا يسير بارادتها كالريشة فى 
مهب الريح ولايفعل إلاماتأمره به ولايسمع إلاماتقوله وانها وان كانت لانقوهمن 
له شيئا بصفة الأمر بل بالا لتئاس والرجاء اسكنه كان يرى فى كل كامسة 


(؟4١)‏ 
كلامها الفرض الواجب عليه وبرى نفسه مسرورا عند ماكان يفعلماتقول أو 
ماتريد و محسب نفسه سعيدا وكان كل هذه المدة وبحث فى دا <له عن الوسيلة لني 
بقدرما أن تمكن منما وينال غرضه دون أن يكدرها أو مخااف أرادتماوالاً 
من ذلك انه كان مح بأن يعرف السبب الذى بغض البها الرجال . فني ذات. 
ليلة بينما كانا علي الحظ والانشراح والمداعبة والملاعبة و'ابوس والعناقه قاللها 
الك . أى حبوبتى المسناء ومااكة قاي وفؤادى لو كنت اتخذتك جارية لى 
كفيرك لكنت براحة ثامة وكنت ذففت عن نفذى الالام والعذاب ومنعت 
عن عيى كثرة سكب الدمدوع وما كل هذاوانا أخى أهرى وأتجلد وأتصير 
وأحمل عذاب غرامك حتى طاح الكيلوم أعد قادرا على الصير . والان أريد 
أن أسألك سؤالا واحدا وأؤمل منك أنتصدقيى الجواب وتطلعنى على الحقيقة 
لأن فى الحقيقة السلامة ولابد أنك تعلميى قصة سليمان عليه السلام وماذا كن 
من نتيجة الصدق وعدم المين والتلاعب وقد أشني الله ابنه هن المرض الذى لمق 
به وكان يورده موارد الام وا لهلاك.. 
فليا سمعت الجاربه كلام املك تقدمت منه وقبات ذيله يكال الحقسمةوالأدب 
ودعت له يدوام العز ورفمة الك واللطان ثم قالت له إن جاريعكم يامولاى 
بانتظار أمرم فى كل آن وزمان وايسى من قدرى وانا جارية لعظمعم وخادمة 
امنية مطيعة لاشارتم ان انكلم فى حضرتم غير الصدق والصحيح وثترانى- 
ياسيدى ومالك رق مستمدة لأن اجيبم على ماتأمرو نى به بكل صدق وأمانة 
لكن أتجامير أنا الحقيرة الاشرفة بالتفاتم وعنايتكم أن تدكرموا ط رقة وكرما 
بقصة ساوان الحكم لأني أجبلها فسر االك من كلام الجاربة سروراً عظيما وق 
المال قبض عليبا من ندها وأد ناها منه فقبلها بين عيذ يها نم أ سما الىجانبه وقال 
لبا هاك قصمة سليمان عليه السلام طاسمعيها . 


حكاية سلهان عليه السلام 
كان سليان ني الله ذات بوء جالسا هم زوجته بلقيس وأمامهما ولدلحما ولذ 


ويداء ورجلاءملتصةان بعضءما بالبعض و كل منهما ينظر اليه آسفا على حالتة 
متفطر الفؤاد لأجله تسيل الدموع من عينيه حزنا و كدرا طى تلك الحلقة ااتى 
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خلقه الله بها وبءد مرور ساعات ى تلك الهالة قالت بلقيس اسليان الى أتأئر 
جداً كاما ريت ودى ولدى ملتصقعين يبعضهما البعض و رجليه كذلك فه لباترى 
من وسيلة مله مثل غيره من بني الانسان فثلك نى عظم يفيب عنه ذلك فهل 
ياتري إذا صلينا لله تعالوعز شأنه وتضرعنا اليه أن تمخلصه مما هوه ألا تستجاب 
صلائنا . ١‏ 

فرأي سليان أن ذلك مناسبا وانسحب واياها الى خلوة وصحبا الولد معبما 
وأخذا بالصلاة والتضرع إلى الله أن يرحم ولدهما وفيماهما على ذلك وحى الله 
اليهما قائلا لهما.ان صلاتكما وصات الى وأدعيتكا مستجابةادي و لكنشفاء واد 8 
متوقف على أمى واحد فاذا فعاتماه انفكت بد يدا الولدورجلاهعن بعضبماالبعض 
وذلك أن يعترف أحدم للا ”خر بالذى بضمره ويكشف له خفايا قابه 
زمكنوتائه . 

فلا عرظ ذلك أَحَدها الحياء والحجل وغاصا بالأفكار والتأمل برهة . ثم دار 
حضرة النى سليمان وجهه من بلةدس وقال لها من العيب والعار أ نأخبرك مفايا 
قلى لكن ما الفائدة وقد أمر الله سبحانه وتعالى وصار من اللازم أن أخبرك 
بالصحيح دون زيادة ولا نقصان ( الى هع ما أنا عليه من الجاه وعلو المقام وسعة: 
الملاك حتى أنىأعطيتالنبوة منالله وملكت على الجن والانس وأطاء تل الطيور 
والسباع وسائر الوحوش ل أكن تانعا فأوصان الطمع الى أنه اذا جاءتى ائنان 
يفقاضيان عندى أرغب فى أن يكونا قدأحضرا الى هدية وايس فقط ذلك بل 
أن نفسي تميل الي أن من يأتدني منهما هدية فأقدمه على الا آخر وأقربه مني 
وأعتني بدعواء أكثرهن رفيقه ) . وما انتبى سليمان من كلامه حق انطلتت يدا 
الولد واتفكتا من الالتصاق بقدرة الله اذذاك قال سليمان ابلقيس ها الى قد. 
اعترفت بذنى وماهو. ني في قلى فأطلق الله يدى الولد فأصبحا سالمتين لاعيبه 
مهما «طانا فاعترق أنت ما فى ضمبرك فيفك الله رجليه فاحر وجه بأقيس من 
الحجل واضطربت من الياء و لكنها وجدتأن لابد لبامن الاقراروالاعتراف 
أمام زوجها وأمام الله العارف ما فى قلبها وما يكن عليه ضمي ها وحيئؤئذ 
قالت نعم اننى أفكر وأميل الى ماهو أعظم مما قات وبه العيب والعار واسسته 
مسرورة من الاعتراف نه ولككن ما الفائدة وقد أجيرت على الاعتراف والاقرار 
بالصدق ر فانك مع أنك نى عظيم وملك فوق ماوك العالم أجمع ولا يقارنك قفه 


(184) 
حلمطانك ورفعة جاهك سلطان وقد امحذتني زوجة أولي بين حرمك وجعا. 
غوقبن جميما وشا ركتنى فى ملكك وخيراتك فكل هذا لا أراه يرضيني بل كل 
ها رأت نفسي شابا جميلاأميل اليه وأقول أيت هذا كان زوجى فباك ما أضمر, 
وأخفيه والسلام ) وفى الال ا نفكت رجلا الواد وقام و وقف و صارسليماصحيهسا 
بقوة الله . 
فبعد أن حكى الملك اجاريته هذه الحكاية قال لها أن قصدي من :سرد هذه 
الحادئة أن نتمثل ءا فاذا كنت بر ينني بالحقيقة عن السبب الذى ملك على 
كره الماع وبغضه ريما تعخلصين أنت وأتخلص أنا من العذاب الداخلي! الواقع 
فيه أما الجارية فانها بعد التفكر والاطراق برهة أخذ العرق يتصبب فوقجينها 
عن الحياء والخجل . 

م نبعت جأشها وتبسمت وقاات له حيث أمرت أن أصدقك الصحيح فباك 
السبب فالى أعرضة لأعتايكم كا هو . الى لا اكره الماع ولا أتفر من الرجال 
واتى أحب الذكور وأسر منهم كغرى هن بنات جنسي وا أعلم أن لا راحة 
الانساء ولا حياة لمن بغيرالرجال لكنماالمانع من ذلك هو أنه بوجدفي كل بنت من 

بنات عاثلتنا خصلة غير حميدة سيئة العاقبة وهذه الخصلة متلمبسة لنا لم تنفك ولن 
نفك ولا أعم هل هي ناجة عن اللطافة والرقة أو أنها تنتقل باللارث من الام 
إلى ابشرا ٠٠١‏ . 

ولما انتبت الجارية إلى هذا الحد تنبدت وتأوهت ثم سكتت مطرقة الى 
الارض فقال لحا الملك انى م أفهم شيئا بل زاد بى الام واشتد بى الموس الى 
معرفة الحقيقة فلا أعم يا رؤحى من شين ولماذا لا تتكلمين أنمى كلامك 
أمن اللطافة لم أفهم ما معنى قولك من اللطافه والرقةأوالارث . وبمد أنأ كر 

الملك من الالحاح والالئاس . قالت الفتاة ٠‏ نعم ياملكي ... ان ذلك ... 
1 ... الحاصل :. ٠‏ ماذا اقول ٠.١‏ نعم ... انه من زمن أجدادنا الى الوقت 
الحاضر ان كل واحدة من بنات عائلتنا عندما تل الى سن الزواج وتضم الي 
الرجال اما بالزواج واما باثقاك فحالما تفض بكارتما موت فازا م 
٠‏ لاحداهن ولم تمت فلا يكن الا ونموت عندما يأل الولادة واخراج المولوى ' 
عالم الوجود ولا تقدر أن تتحمل الاوجاع والآلام فتموت وقدج رين في ذلك 
وسائط كثيرة وراجعن الاطباء والفلاسفة والمنجمين والمارؤين 


ودف 


فلم رستفدن 
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شيئا فلا عن أن البعض أيضا من بنات عائلتنا لا بقدرن على تحمل الماع فيمن‎ . 
نحت الرجال وبما أنى أحب ذاتى أخاف أن شهوى تضيع جالي وحالى فأموت‎ 
وأنا محققه أنه سيصيبنى ما صاب اائات من بنات ماثاتى ولأجل ذلك لا أحب‎ 
أن أمكن أحدا من الرجال مني نعم الى أخدم من يكن ماللكا لى خدمةلامكن‎ 
أن براها منغيرى م أجتهد فى أزأر ضيه حتى ,راتى فوق مارؤمل و لكنلاأوافقه‎ 
٠. على الماع‎ 

فلما سمع االك من جاريته هذا الكلام تعجب كثيرا وقال لها لماذا ياروحي 
ومن فى أعر من جيالى تتكلمين كلاما غير موافق . هل الانسان علق أى وقت 
مموتأم هل إزالمماتوالحياة بيدالانسان . وهل أذالانسان بغير حك الله وارادتة 
موت فهدًا وءممنك داطل ورأى فأسد فا أحد من الخلوقات من الملوك والأمراء 
والسلاطين والشرفاء بقدر أن يزيد أو ينقص ساءة واحدة في حياته حني أنه 
لا بعلم بقرب الأجل ولا .عرف ساعة الموت ولو كان فيها . فأجابته الفعاةبتادب 
العم بامولاى أن الحق بدك وأنك مصيب ف قولك ا-كن اعتقاد جاريتم هكذا 
غفكر يا سيدى وتأمل فى حال العالم وقى طرق جريانه ترى أن الموت لابد منه 
ولسكن لا يكون بلاسبب و أن ف التدوط تأخرا ف الأجل لأنالله عرف بسابق 
علمه زمنموت الانسان والسيب الذى يلط عليه أهيته ولكنه ل دده له وحم 
يبه عليه ظلما ٠‏ ومع ذلك فان العام جميعا يعلمون أن الله قادر على كل ثىء وأن 
إبيكه الأعمار والأرزاق و لمكن من عاد نهم العحوط والمدواة واليه ترتاح نفوسهم 
غهم عند الشدائد يصوهون و يصاون فتصرف عنهم و إذاامهمكوا بالمماص والفجور 
قوبلوا بالامراض والاوجاع انالله على كل ثىء قدز فالانسان ليس بأ كرم 
منه فهو يفسح بالاجل وهو يعجله وعبى الانسان أن لا يقصر فى المحافظة على 
حياته الى أمنه عليهاالله سبحانه وتعالى فاذاقصر ا نتزعها منه وإذا اهتم مما وعرف 
.نعمبائركها فى بده زمنا غير قصير ٠.‏ 2 

فلما رأي اللأك منها شدة اقتناعها بذلك ورغبتها فق الحافظة على حياتها وخوفها 
من الموت اقتنع ببراهينها ودلائلها وعرف أن المرء مجبول على الا “مال مفطور 
على الرجاء وطذ الاي ؤاخذ بضد اعتقاداته فقالاني أسم معك هائقو لين و أنك من 
الواجب أن لاتمكنى أحدا من الرجال منك وأن تكرهي الماع لمكن لو تعر 

١ (‏ - برام أول) 


)1 


أنى أجبرتك عليه ماذا تعملين وماذا حرج من يدك و كيف تقدرين علي الممانهة 

فقالت يامولاي الحق ممك-ق ذلك لمكن لا أظ.. ن أن عظمتم تقدمون على مثل 
هذا العمل واذا فرض انال وفكرتم فى اجبارى طالما أرى علامة الا كراء 
و الاجبار أعلم أنى هالكد لا محالة فلا أقصر فى إهلاك نفسي بدى و إلقاء تعر 

ذلك على ظالمى ومكرعي . 

فأجابها آه بانور عينى لقد فهمت غير المقصصمود لانك فتاة شابة » لا تزالين 
فى بدابة عمرك لاتبافين الحامسة عشيرة أو السادسة عشرة من العمر وأنك أجل 
فتاة رأنها عينى وأعق لأ بناء جنْسك وأكثر هن تأدبا ورقة وقبولا فى قلبمالكك 
فاذا حرمت نفسك من لذات هذه الدنيا ونعيمها تكونين فى خطاء هبين وأنت 
تعلمين أنفى مغر مبك نائه العقل يجإلك وأخاف ذات يوم أن تمان المشق واليام 
إليدرجة الجنوز فَأفقدصيرى و أقتنصك جيرا عنك فيكون ذاك علىغير مائر تضين 
وربما قادك الي الهلاك ولذلك أرى هن الصواب ترك هذا الوثم المسلط عليك 
فتكو نين كفيرك من بنات جنسك تتنعمين و:تإن. بين ولا حر مين افسلك من نعم 
هذا العام فاذا دنا الاجل لا تكونين قد ضيءت صباك محروهة وحرهت غيرك 
متك لان أمر الوفاة بدون شك مجهول غير معلوم ولو تقرر فى ءةإك وثبت ف 
ذعتاك فلا «علمه غير الله و ابدت الجارية سامعة لكلام املك <تي انترى من كلامه 
فأجابته نعم ياسيدى إن كل ما أشرت اليه وأمرت به حدق وواجب غير أن 
جاريعكم تلتمس اليكم أنتسمحوا لها بالاصغاء كرما وهمروءة وأن تتنازلوا بدقة 
النظر فيما تطر<ه لدى أعنا بكم العاية إذمن الواجبعءلى الا نسا ز أن يمحر ز ويتجنب 
الامور اللخيفة الى يمصور أنا ترعبه وتضر به ويعتقد يتأكد أنها لا بد أنها 
تقع على رأسه وذلك ر أولا ) افد تفضلتم بأنه لايناسب للفتاة الشابةالمستاء أن 
تحرم من لذة الدنيا ونعيمها فهل «اترى الشيخ البااغ الما نه سئة هن العمر بعد بعد أن 
رأى العالم وذاق حاوه ومره يقف عند حده من لذات هذه الدنيا ومن شرانها لاسها 
اذا كازقد صرف اكثراوقاته الماضية متقمسا: فيهامتعودا علهامع انك بالعكس ' 


تراه إذا صرف ودا الووم معاوما مسسرورا يأل فى اليوم التالى بمثله إذا 1 يكن 
بأعظم وهكذا مهمأ مه رت عليه الايام والسنون فأماله بلملدات لو 


تنقص و تعلقه 
:بأفر اح هذه الدنيا ١‏ زنك بأكز ما فى الشاب وقد تظور أن الي ةف رتا<دونالي 
التنعم ' والتلذذ أكثر مري الفتيان والفتيات( 'انيا ) لقد بنع تم أيضاءأ ني اذا كنت 
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أققل نفسى يكون ذلك جر بمة وخطيئة وأخسر الأبدية أى بعتبر ذلك عصيانا 
على ارادة الله . مع أنى است منونة لأفمل ذلك إرادتى ورضاق اذا كنت 
أفعل اختبار افلا ريب يكون ذلك مخالفا لارادةالله جل شأنه ولكن اذا كن تأنت 
الباعت الى قعلى أي إذا أرغمتنى واغتصبنى وأكرهتنى على قتل نفسي فتكون 
عاقبة الحطيئة عليك . فاذا كنت لا:فتض بكارني رعما وتأخذتى قنصا فاماذا 
أقتل نفمى ولكن اذا فعات ذلك اضطر لقتل نفمي ويكون ذلك قعنقك ففي 
يوم القيامة ستتكو زأنت الم ؤاخذوالسئول وأنا لا يكون على ذنب فهاك ياسيدى 
وسلطانى ومالك رقاب العالم أمري ففكر فيه وافعل مايعن لك أن تراه الصواب 

فلما بعم الملاك كلام الجارية وقد رآه عي نالصواب وشاهد فيها صدق اللرجة 
المقرونة باللطف والا تكسار أصبح فى حيرة عظيمة وغاص في محار الافكار 
وبعد أن فكر برهة رأى أن لا لائدة إذ ذاك فى نوال المراد وغابت عنه طرق 
التدبير وجعل .قول في نفسه باللعجب ماذا أعمل مبذه الفعاة وى أى يوم تصغى 
لارادفى فبى مالم حي أصبحت بالرغم عنى وبفير إرادلي كامجنون تاله العقل 
غائب عن الصواب . 

وبعد أن تراكت عليه الأفكار الكثيرة ول جد طريقة لنوال غرصه عَزْم 
أن يرف تلك الليلة مع جاريته كالليالى التي قبلها وعليه بدأ بالملاعبة واللداعبة 
والتقبيل والعناق والمسامرة والمباسطة «<تي هذى الوقت تنام الى الصباح رقي 
الصباح خرج من الحرم وسار إلى دار الأحكام وانهمك فى أدور السلطنة حتى 
المساء فعاد الي قصر الحرم فلاقته الجارية بالبشاشة والارحاب وسارت فى ركابه 
إلى متهده وهي تخدمه بتفسها وتزيد له فى الا كرام والتمظم وقد صرف أيضا 
ليلته علي مثل ماتقدم وفى الصباح خر ج إلى دبوانه ومر عليه وهو على مثل تلك 
الحال سبعة أيام لا يفكر بأمر من الاهور يأ كثر ما يفكر فى طريقة تمكنه من 
نوال غايته منها وهو يناجى نفسذعلى الدوام مبذه اججملة ( ماذاياترى أعم ل لأخمل 
هذه الفتاة لتمكننى من نفسها أنوال غرضي اذ لا يمكن لى أن أجيرها عليه ) 
وفماهو على مثل تلك الأفكار خطرت ف خاطره المجوز وكات لا:زالعي.وسة 
نحت التشديد والتضيرق نفطر فى 5 بأن يأعر بأطلاق سر اها غير أنه توقف 
وقال ر تمل إنخلاصما يفيظ الفتاةو يكدرها فأ كون عوضا عن استجلاب خاطرها 
وى زدتها بغضا فدتهورا مني و-هذا أهدم ماأنا آخد ببناله نمفكر أنه فى ااساء 


)١54( 
يرجو حبيبته بأن تسمح له باطلاق سراحها إذ أن من العدل أن لا يزيد عيها‎ 
لأكثر من ذلك وتعذيبها فوق هذه المدة لابرضي الله‎ 


الجلوس فجلس وأخذت فى خدمته وهو بنظراليها وحدى نظره في وجهبا ونار ' 


الفرام تلتبب فىنؤاده وتزءد اضطراما كماخطرت أوماات أو دنت منهلتادية 
واجب الحدمة وي مع كل ذلك تكثر له من الدعاء والثناء والشكر على عنات 
جا والتفاته الله ثم آنا وقفت بين يديه وانتظرت أمره فم يسعه إلا أن وقن 
على رجليه وتقدم منها وأخذها من يدها وأدناها منه فقيلها وجاء ها فأجلد! 
إلي حانبه فعلا وجهبا الاخرار واللحجل والحاء فزادق! كراهها و أمتداحها وبعد 
أن صرظ الوقت با لظ والسمر سألا أن تسمحله هخلية سبيل العجو ز, فقد كفاها 
قصاصا هامر عليها منءعذاب الوحدة والسجن . فاضطربت من ذلك وأخذاونها 
يتغير من الأحمر إليالاصفر وم نالأصفر الي الاخضر و كادت تغيب عن صواما 
نم قالت للملك بعد أن ملكت صوامها ودعت له بدوام الملك والسعادة كيف أما 
املك السعيد يمكنك أن تكون أمينا من خيانة هذه العجوز وحيلها وبأي وجه 
تكن اليها . وانى أرجوك لكي تكون أمينا من غدرها وابقاعها لى أن تطلقها 
من سجنها وتأمر حبسي عوضا عنها و بذلك لاتقدر أن تغدر مجاريتك الامينة . 
خأرجوك أن تبقيها في سجنها ولا تطلقها أبداً . ١‏ 

فتبسم الملك من كلامها وأجابها لاتضطربى ولا تغضي ياعيوى فنى هذه 
العجوز الضعيفة العديمة الناصر التي تغدر بك وتوصل شمرها اليك وأنت صا حبة 
الامر والنبي عاها وعلى' وعلى ملكتي ومع ذلك فانى أدعوها وأحذرها من 
التععرض لك وألهددها بالموت إذا صدر منها مخالفة لك أو (افظت كلمة يد 
إرادتك . فسكتت الفعاة عندما دأت أن الملك بريد ذلك وهى على يقين أنها 
لا نخلص من كيد العجوز وشرها و أنهاستضطر محاريتها تمقالت للملك إنىلا أرغب 
في أن أرى وجبها مطلقا ولذلك لا أرغب فى اطلاق سراحها ولسكن من حيث 


أن عظمتم ترغبون ذلك فنا أقبلهعلي رأمى فقط أتجاسر على الرجاء من عظامتك ١‏ 


أن لاتدعني أرى وجبها ولائرى وجمى أيدا ( من هنايفهم درجة الغرا 
عالة فالملك المالك البلاد والمتسلط علي العباد أصبح مغلوبا سلمطان الخوى مطما 
#العيد منتظرا أمر وارادة محمبوبعه النى بعد أن كانت دقيقة مملوكة ديه أصبح 


0 
0 
أي 


اه 


إٍ 


)١44( 
هو المملوك وهى المالكد .. . نعم إن الفرام يصير الوضيع ملكا والملك ؤضيعا)‎ 
وحينئذ أمرا ملك باخراج العجوز بعد أنشرط على نفسه انلايدعبها ترى وجهها‎ 
الجارية ولا تكلمبا كامة واحد: قط ... خرجت العمجوز من الجن واسكن‎ 
كيف خرجت منتفخة هن القهر والفضب مستوية من الغم والكدر . واو أنها‎ 
كانت ق الاول لا تريد أن تحرج هن السجن لسكنها كانت تعلم نما لو بقيت‎ 
محجوراعليها لاتقدر علي الانتقام ولاتعمكن من الا<تيال الايقاع بعد وهاو تبتي‎ 
بداها مقيدنين عن ادراك ماتروم فماك فى بنى آدم وبالاخص ف الجوارى اللانى‎ 
لإيقدمن الى الملك وني مقدمتون هدّء الجارية التى كانت سبب سجنما فأضمرت لها‎ 
.) السكيد والانتقام ( حاها الله هنبا وخمى كل انسان من غدر العجائز المحتالات‎ 
وبقيث العجوز تضمر الشر للجارية ولا تنظاهر الا بالعبادة والصوم والدعاء‎ 
للملك ولا تجسر أن تقف أمام الجارية ولا تدخل غرفة هى فيها وتتجنب كل‎ 
التجنب أن تظهر أماهها أو ترمها وجيبها خوفا من غضب الملك واهاما لهدعتها‎ 
وحياتماو كان جل ماحلو لهاأن كي ثالفتاة وأنالسلطان يقطعبا قطماقطعاو ندر‎ 
بأرجلما فوقها وكانت تعرف أنما لاتقدر على ذلك الا اذا تمكنت من الدخول‎ 
, والحروج كسابق عاداتها وصيرت على نفسها وهى تراقب الفرص لتتمكن من‎ 
اللاخول عليه دون أن تكون الجارية عنده آذ كانت لائجمسر على الدخولوهي‎ 
لدديه بعد تأكدها أنه مغرم مها وأنها أي الجارية ذكية فطنة لا يمسكن صصيدها‎ 
بسوولة وبعد أن مر عليها عدة أيام صابرة على حك القضاء والقدر سهرانة على‎ 
اتمام رغائها وقد اغرت بعض الخدم أن يراقب ذا اتفراد الملك فيخرها بذلك‎ 
وجاءها الحادم وأخيرها بأنالملك منفرد بنفسه وأنالفعاة استأذنت الملك بالدخول‎ 
إلى غرفته! لاحراف قليل ف صحعبها وقد دخلت غرفتها وأوصدت الاب فكادت‎ 
تطير مو-كف الفرح وأسرعت فى الحال ودخات على الملك وألقت بنفسها على‎ 
رجليه وهى تطلب من الله أن يطيل مره و ندم صو لته و .بوسع تملكته و ينصرء‎ 
على أعدائه . ومع أن السلطان كان يعمني أن لايحيبها بكلمة ولا يسمع لحاقوله‎ . 
خوفا منخاط رحبدبعه غير أنه رآىمن الضرورة مراعاة لشيخوتها جر خاطرها‎ 
لوث عنك انما الذى أريد منك أن لاتذهى بعدالآن‎ 0 , 
1 -, ريه لعب ملك وتتكرر وليك . فتظاى‎ 
كلام الك يكل ذال وخضوع وامتعدلت أبرع طريقة لاستجلوي لب ال‎ 


 . "ندر‎ 


لوو 


)١ه٠(‎ 

وشفقته علماو بكت وأنت . وقالتأطال اله عم رسيدى و ولي نعمق أن حبسل 
لي وهجرك نخر وشرف لى وما ذلك إلا منة مانت مها علي أو خامة أوصت 
إلى حتى لو أنك أهرت يقعلى و إعداى ورفع وجودى من هذا العاملحق لك ذك 
لكن على ماأرى أنك لاتعرف صااح نفسك لأنى أري أن حبمي غير لائق من 
لأني فى الابعداء ١‏ أكلم الجارية قط ولا كدرتها ولاأنيت عملا يضيق بهصدرها 
منى حتي أنك حبستنى وحرهتق من تقبيل أذيالك وأقدامك كل وقت على 
ما عودتنى عليه ومم ذلك ؤ. كفانى انك فى صحة جيدة وسلامة وهده غاتى . 
وجل ماأتمناه لأنى حبست بأمرك وتخلصت بأمرك وأنا على يقين ألى بعد قايل 
من الوقت سأرجع إلى أعظم نما كنت فيه ونتاأ كد صداقتي وخلوصى فتشماني 
برضاك زيادة عما أؤمل خصوصا بعد أن يثبت لديك أنى ساهرة علي راحتك 
أريد خلاصك من كل ماءة و بالأخص من كيدالنساء لأتى أخبر من وبأحوالهن 
وأعرف دواءمايصدر عنهن منالادواء ولذلكماأتيت الا لأعلمك أنك وأ مرت, 
بعذانى وقتلى لوجدتنى وأنانحت بدالجلاد أشكرك وأتنى لك السعادة وأدعو الله 
أن يقيك حكيد النساء ولاسها الشابات الميلات اللانى يلمبن بالعقول ويتسلطن 
على القاوب ليفتكن من بقع فى حبالتمن ويقتلن هن بقع فى شراكين ولا ينان 

عاشقا مراما مالم تباغ روحه التراقي . 


فلما عع املك كلام العجوز تذكر فعل الجارية معه وحبه لما وخطر له أن 
يستشيرها علها تعرف دواء مرضه أو ديه طريقا يتوصل منه الى ساحة نيل 
المقعمود فقام علي رجليه ودنامن العجوز واعهذر اليباوقبل يدها وقالذا الرحمة 
ياوالدة اللعونة يامربتي الى أصبحت في حالة يرنى لها وقد ضاقت فى الدنيا هم 
سعنها وح أعرف الوسيلة التى أتخلص ما مما أنا مصاب به ٠‏ إن هذه الفتاة تجيبة 
فى أحوالها وأطوارها فبى تكره الرجال ولا يمكن أن تمكن ذ كرا منها وقد 
أعيتنى اليل فارحميني . 1 

فعندها رأت العجوز أن الملك رجع ألمها وغمرها بالعفاته وعنايعه كاد تتطير 
من الفرح فاغتنمت هذه الفرصة للانتقام وتقدمت من الملك فقبلت أذياله ودعت 
4 ولدولته بالبقاء ثم قالت له لابد الآن أن ترى فعل جاريم المسكينة المجوز 
الخلصة فى خد سكم المتها لك ىقضاء غرضم ومتيرأيت أنه لاعر هذا الأسبوع 


لسر 


)١6١( 
إلا وقد نلت غرضك وشفيت عرضك وترامت هذه الفعاة على قدميك تطلب‎ 
اليك أن تأتيها ولاهنم عنك أمرا يتأ كد لكصدق أمانتى وما أقوله مق وصدق‎ 
عن عمبق ام ورغبتي في راحمكم ولو أنك أخبرتنى منذ الأول بذلك لدللتك‎ 
على الطريق الموصل إلى الداية بسهولة دون تعب ولا شقاء ولكن واحسرتاه‎ ' 
ياسيدى الملك أ نك قد “نكو نتعذ بت وقاسيت هن حر الغرام ووطأة الجفاء ولذعة‎ 
اليد والامتناع مااتفطرت لههرارتك وذابت له مبجتك وقاتل الله الحب وقائل‎ 
الحبين الظالمين الذين لابرئون لال عاشق ولا برحمون قلب مغرم ولا يرغبون‎ 
إلا باذلال من يعلق مهم مهما كان عزيزا وإني أشككر الله الذي دخات عليك فى‎ 
. هذه الساعة لأفرج همك وأزيل تمك‎ 
فلما ممع الملك من العجوز هذه البشارة ل تعد الدنيا نسعه من الفرح فقبل يد‎ 
العجوز ثانية وجعل بردوها وداتمس منها وقال لا العفو يا والدتى اقد قصرت‎ 
فى حقك وم أعرف قيمة فضلك وحبك فلا تفكرى ف الماغى بل اهدب إلى‎ 
الطريقة التي أنال فيها وصال جاربتي باللطف لا بالجبر و نجماها على القيول بقضاء‎ 
مصلحقى بالاختيار والرضي لابالقوة والعتف . فأجابته لاهتم باسيدى ولاتعذذب‎ 
قلبك بأهر هو أسبل عليك من شرب الماء وقد قاث لك اناك ستنال منها الوصال‎ 
بالرضي والاختيار دون عناء ولا عذاب فقط أريد منك أن تصغى اللي وتسمع‎ 
عني وتفعل كل ما أطرحه بين يديك وأشور به عليك . فقال أقتم لاك بالله‎ 
العظيم أنى أفعل ما نقولين ولا أحيد عن رأيلتمقط الا إذا كان فيه استعمال‎ 
. القوة والجبر‎ 
وعلى هذا الوجه مهيئت العجوز اكيد أفعاة عد وها الاك فقاات للهلكيازمك‎ 
أن تتخذ لك جارية جميلة لطيفة ونتظاهر >بها والميل المها وتداعيبا وتلاعبها‎ 
* عوتضمها وتعانقها أهام هذه الفتاة وفي النهاية على م رأى هنها تدخلها غرفة النوم‎ 
وتنام معها والحاصل اصرف وقتسك كله بالحظ والسرور ولا ترك أمرا من‎ 
أمور الحب والتلذذ الا ونستمله مع الجارية الجديدة أمام الجارية القدئة ونا‎ 
الكفيلة اك أنها لاتقدر أن تتحمل «لك أ كثر من أسبوع بل تطلب آلياك أن‎ 
. تواصلها وترجدوك بذاك وله دق لحا صبر على «ثل هذه الهالة‎ 
فلما سمع الماك عن العجوز هذا الكبه‎ 


اطرق د هة م 1 1 
الرأى من أتقع التدابير لاستسداد م اطرق برهة متفكرا وقد رأى هذا 


ب خاطر الفتاة و تسليمها تفسها اليه وحيفث أمر 


ليم 


(167) 
باحضار جارية بديعة الممفاتجميلة المنظر وأخذتى ملاعبتماو مداعبتها أمامالصية 
على حسدب ما أشارت اليه العجوز وعليته إياه وعلى مقتضي الطزيقة التى خظنها1 
ومن الجهة الثانية كان عشقه للصبية ,نمو ويزيد بدون حد . 
أما الصبية فقد فبمت لدى مشاهدتها الجارية الجديدة مع الساطان سرالسأة 
وأدركت أنه من دسالس المجوز الشيطان الرجم وقد أشارت به عليه لتحرك 
الغيرة فى قلما فتجلدت وصبرت واجتهدت بالتظاهر مخدمة االك أكثر من الأول 
كي لايظهر عليها أثر الغيرة مع أنما أصبحت كالجليد من جراء اأذيرةومنقبرها 
من العجوز بنت الحرام النى قصدت كيدها واغاظتها ولكنها أرادت أن نين 
الملك أنها غير متأثرة هن ذلك فصيرت دون جدؤى ولم تعد قادرة على الثبات 
فى وجدهذهالصدمةالقوية . نعمان اق بيدها اذكيف تقد رأنتصير على هذهالهاة 
وترى املك الذي كان يثبت لها أنه [اتخذها كلك وجعابا صاحبة أمرهومالكد 
قياده وربة بيته ,داع بجارية أخرى عى دو ماف الجالوالا داب وتي الا خر 
يضمها اليه وحملها أمام عيذما إلى السرير ليتال منها غرضه اتفطرت هرارتمها 
لذلك واشتعات نان الفرة والحسد وى ثبت وتتظاهدر بالعزيمة والصر <دى مر 
عليه خمسة أوستة أيام ففرغ الصير وانتهى مها اد ووصلت الى الدرجةالأخيرة 
من الثبات ورأت أن ضياع حياتها أسهل علما مما شاهدت وما تشاهدهفى كل لية 
واديال تلك السهام الحادة سوام الفيرة التى كانت مز ق احشاءها فني ذات أيلة 
كان الملك جالسا »فردهفىغرفته فدخلت عليه ووقفت أمامه كأتها تتتظر هرا 
منه اقضاء خدمة وهى فحالة صعبة الا <مال نكاد ممتنق من شدة عذامافأدرك 
الللاك مها ذلك وخاف ان يلحق مها ضرر وم يعد قادرا أن تحمل أو يصر على 
تمذيبها أ كثر مما فعل فنبض اليها وأخذها من يدها وأجلسها الى جانبه فتكت 
تفسها ولم 'تمانعه وتظاهرت بالطاعة له يأنها لانمانعه في أمر وقد لحظ منهاقيولة 
بقضاء غرضه فكاد بطير من الفرج ولم يعد عارفا ماذا يعمل فضمها اليه وقبلبا 
فى وجبها وعيذما وأخذ معبا قى المداعبة والملاعية ٠‏ 
أما الفعاة فآنها قبات الملك ثم قبلت ذيله فطابت اليه أن يسمح لحا بأن تسأله 
سؤالا ترجوه الالادة عليه فأذن لها وهو بكال السرور والفرح ٠‏ فقالت وهي, 
مظمرة العزيمة والثبات أطال الله عمر سيدى االاك انك منسذ بضعة أيام شملت. 
جار بعك المقيرة بالالتفات لخ_كيت لى قهدة سليمان عليه السلام وطلبت الى أن 


)١6*( 
أحى لك بالصدق سبب كرهى الذ كور فأصدقتك الحر وبقيت أنت الدين‎ 
لي حيث أنى كم تنازات وحكيت ان كلا من بلقدس وسليمان عليه السلام باج‎ 
مافى ضميره أى ليس بلقيس وحدها التى اصدقت زوجبها الحر وحكت ماق‎ 
ضميرها بل هو أيضا أصدقها وصرح ها بكل ما يستكن فىداخله فأ نايامولاى‎ 
قد طرحت -- حكابتي ولإأكذب عليك وأحبث أمرك طاعة لك ولهالذى.‎ 
نكره الكذب ولا يرضيه غير الصدق لا سيما بين الزوجين وبق على عظمتم‎ 
أن تعترفوا لجاريعكم بالصحيح ليكون ذلك متبادلا ومرضيا لله ما سبق فأمرتم‎ 
لأن الله لا رضيه غير الصدق واصدقنى من هداك الى هذه الطريق ومن عليك‎ 
انخاذ هذا لد بير ويغلب على ظَى أن الذى علمك ذلك هو امرأة لأنه لا إعرفه‎ 
, شدة غيرة النساء الا النساء‎ 
فلما سمع الملك كلاههارآه عين الصواب وأنها محقة فى طليها وأن الكذبء‎ 

عليها واخفاء الحقيقة عنها ضرب هن انهيانة واأمكر الاين يتجتبيما ولا سيما 
فى مثل هذا المقام فلم در وسيلة للكمان فقال لها . نعم إن الذى داني على اتخاذ 
هذهالحيلة هى العجوز التي أطلقناها من سجنها وذلك لأنه لم ببق لي طاقة ع العدر 
وقد أصبحت ف حالة اليأس وهان على ترك الحياة ولا آخذك جرراً ولا أقدرعلى 
الاحمال وعشق بك زايد اليوم بعد اليوم حتي كدت أصر الى الفناء فار حميني 
الا 'ن وأرتى لخالى ولاتزيدى فىعذابى وما كانت الالة التي تحدث لنساءعائلتك 
الاوسيلة لعذابى وقهرى وعندي أنالله سيشفق علىو يصون حياتكلى و يخلصك 
ما تخافين فأطرقت الفتاة اللي الأرض متفكرة :برهة ثم قالت للملك مادام الأمر 
قد باغ هذا الحد والعجوز امحتالة تطلب هلاي وتطوف باجهاد حولي لفيتق 
متمسكد محبال الدسائس ٠‏ أما أنا فلا أمانعم قط ولا أصر بعد الا “زعلىعنادى» 
هادمت أنت ترغب فى ذلك وقد ديرت العجوز طى كيدى وهلا ى ليسر خاطرها 
وبفرح قلببا . ولحكنى أرجوك أن تمهلنى فققط أربعة أيام ريا أرى فىشأن 
تفسى وارناح من اضطر اب الفكر الذى أعانيه . فوافقها [ ملك على طلها ومح 
لحا ممبلة أر بعة أيام . 

وى اليوم التالى أحضر اليه الصجوز بدون عل الصبية وحي ا كل ماجرى. 
له معها وكيف حملبها الغيرة على الانقياد و كيض أنهاطلبت اليه مبلة لمدةأربعة أيام 
فنحها المبلة المذكورة ٠‏ 


)٠6( :‏ 
فلما 'عهت العجوز هدا الكلام طار صوامها وأصبح لومها أصفر كلوز 
الأموات وأطرقت الى الأرض متفكزة ثم رفعت رأسها وقالت اذا سحئ 
لحا بمولة ياسيدى و اذا لم تسةشرنى فى ذلك فقد قممدت التخلص منك وأبا 
لك ان وصابها صعب جدا ورءا كانت تقصد الفرار . فغاب عقل الملك م نكلام 
العجوز واضطرب فى داخله وقال لماذا تقصد غثي و لأى سبب تعمل على كيدى 
وتكذب فى وعدها. قالت اممالم تساك المبلة إلا اسوء قصد تريد اجراءءفى 
سمأ لامها على جاب عظم من العناد وقد هون علمها قتلى تفسمها يدها ولانم 
لأمرك بالرغم عنما هذا إذا لم يتسهل ها طريق الهرب . والآن إذا كنت تتفافل 
عنها أو تصير علما ول تتخذ الا حتياطات اللازمة خسرتها لامحالة أما بقل نفسها 
وأما بالفرار . 
فزاد هذا الكلام فى اضطراب املكو رأى هن المناسب أن ادلي مدة اابلةأى 
أربعة أيام دار الحريم وعالما دخل أسرءت“لفتاةلاستقياله ودخات به الغرفة 
الجلوس وسألته عن سبب عودته حالا علي غير عادة . فأحامما إنى أرى نفسي 
متحرف المزاج قليلا ففضات البقاء فىالبيت طليا للراحة قل تتغير قط ولاقصرت 
افي أخدمته بل زادث فمها عن الحد المعقاد <تي مرت الأربعة أيام والملاك مقي فى 
القصر لامخرج منه وقد سام أمر تدبير المملكل لوزيره الأول وف اليوم الرابع 
كان الملك والصبية معا وقد أخذ بالمداعبة والملاعبة حتى أظل الليل فذ كر الماك 
'الفعاة بوعدها فأجابته عمنتوي اللطف والتأدب والاجل ٠‏ نعم يادولاى هذاهو 
اليوم الرابع وفيه وظاءالوعد لمكن أريد أعزض لمعاليكم أمرا لتكو نوامطمئتين 
فتعجب الملك فى نفسه وقال ماذا نريد هل تبحث عن طريقة أخرى للتخلص ثم 
.سألا ماذا تريف وهو مصخ ها.ء 008 
فقالتأ نت تمل ياسيدى وولى نعمتي أزالعجوز نقصد في شرا و تعمى هلاي 
غبىق عيني عدو الد تتزقب الفر ص للاقاع بى واهراق ددمى وتيذل كل ماق 
وسهها لنوال منينها بالانتقام منى وهذا ترانى مضطرة على الدوام للعيقظ والمحفظ 
عنها والتحذر والسهر<رصا على حيانى دأتم تعلدون ذلك وهذاصعب على وثقيل 
على حياتى ولذلك طلبت ههلة أربعة أيام لأجد وسيلة نافعة لراحى فتفكرت في 
هذا المعنى وقلت فى تفسى إنبقيت طلىهذء ا والةخيانى تصب وشقاء أبات بالحون 
وأصبح بالترقب ورا كان ذلك مضر! بصحتى فأموت رما و إذا سعيت يقعله) 


(166) 
التخلص منها وهذه أعظم طريقةاراحتي وارتياح باليأفكر أيضا أذالله سبحانه 
وتعالى لايرضي بذّلك وقد حرم قتل النفوس فيكون ذلك على بلاء أشد من بلاء 
الحوف منها والتحذر من مكائدها وأخيرا لم أر أوفق من أن يأمر شيدى الملك 
بارساها الى بلاد بعيدة بأطراف المملكه تقم فمها باقي حياتما فلا أري وجهبا 
ولا تراه أنت فيما بعد وببذه الطريقة أتخاص أنا من نقانم شرها وعداوتها 
المستدرة وأصبح أمينة ع روحي ولا ببق لدى شىء أخافه وأنت أ.ضا تنال 
ماأنت طاابه مني وفقالما وعدت عظمتكر به . 
فلما سمع الملك من الصبية هذا الكلام كاد بطير من الفرح و الاستبشار وق 
الحال استدعي بعضا هن الف ر سان و أمرمم أن يصحبوا معبم العجوز و.سيروا ما الى 
أطراف الهند و بتركونها هناك نىأحد البلاد وبعد أنوههها شيئامن المال أخذوها 
وساروا ا الى حيث أمر الملك . ومن يعد أن اشتفت الصبية ببعد عدوتها 
وأمنت من صكيدها دنت هن الملك فشكرته وقبلته وأخذت تداعيه وتلاعية 
وتصرف كل جهدها فى إنهاء حظه وازدياد سروره حتى طار به الوجد واشتعلت 
فيه نار الغرام ولم يعد قادرا علي التصير والتحمل سيما بعد أن وعدته وعدا 
صحيحا و-امت اليه نفسها فرأى الدقيقة سنة والساعة دهراً ولهذا أسرع غملها 
الى سر بره واقتضص كارتا وشعر هن نفسها بلذة غريبة لم ار مثلرافى طول زمانه 
وقد انشرج صلداره وسر سرورا لا مزيد عليه لكنه ما لبث أن نظر الى الفتاة 
حتيرآها قدغابت عن الوجود واصفر اونما اصفراراغريبا ولا اصفرارالأموات 
فطار قلب الملك خوفا وجزعا وأهر فى الخال باستدعاء أمبر الاطاء والقوايل 
وأحضر الجواري تخدمتها و يكن الاأقل من القليل حتي حضر/الأطباء وباششروا 
الاعتناء مما واستنشاقها الرواح القوية ودلك جسمها بالأدوية الحارة و كلهم 
يتسجبون من شدة اللاصفر ار اأستولى علي ذاك الجسم البدييع امال وم بمر على 
ذلك أ كتر من نصف ساعة حتى عادت المها الردح وجاست فى سردرها وتيدل 
اصفرار وجبها بالاحرار . 
و بعد أن كانت الصبية قد قطعت الأمل من الحياة رأت نفسها قد عاد تإلى 
الوجود ثانية فت كدت كأ نهاقد ولدت من جديد وأن الحطر الذى كانت تخافة 
“قد زال وأخذت تسلى و نشصكر الله على عنايية مها وتثتى علي الملك لاهيامة 
.والتفاتهاليباحتي زال خونها على يده وقالت له بذى اسان أثني على سيدى الملكفا 


ياي بطر توه 


د 


هن فتاة فى عائلق قدرت أذتعيش بعد افتضاض بكاد ها واذا صادف وملمين 
فلابد أن يموت فى وقت الولادة وها أنا قد سررت من عنايتك ول ثقة أن 
أتخاص اذا قدر الله بالولادة فقال لها إن كل ثيء بأهر الله وإرادته بو رح 
كريم وهكذا كان أيضا فقد أصاما فى وقت الولادة كم أصاها ف الأول 
واسكنها #لصت بعناية الله وسر الماك مها سرورا عظما وصرف باقي عمره معها 
على الحظ والسرور / ياغت إلى سواها ولا مال إلى غيرها .. 
وما اذنهت هماى بنت قيصر الروم صاحب الأقلم الثاني من حكابتها نالك له 
وما تقدم يعل أ نالاصفرار الذى وقعت فيه الفتاة كان سجيا الحلاصها وهذا ماجعلق 
أحب اللون الأصفر لأنه من أرفع الالوان قيمة ومقدارا ومحبة من الناس 
أ كثر م نكل الالوان فالنار التي عي هن المنافم العمومية للانسان صفراء اللون 
أيضا ومما حمل الاصفر مفضلا على كل الالوان هو كون الذهب منه فهوالذى 
مجمل الانسان عزيزا كرعا واليه يتسابق الناش من المقير الى املك فكل منهم 
محبة ويفديه بروحه ولا أظن أن أحدا فى العالم لا يمالك فى حب هذا الاصفر 
الرنان ولهذا ترات قد اخترته وفضلته على سائر الآلوان واقتداء بباق الناس 
وإذالم يكن من أفضل الالوات وأساها لا اتفق التاس على حبه . 
فلما مع عجرام.شاه من زوحته هذه الممكاية سر متها ددا ووقعءت فى قلبه 
هوقعا رفيعا وزادت رفعة فى عينيه فضمها إلى صدره وقبلها وأظهر سرورههنها 
وشكرها وكانث الفروب إذ ذاك قد دنا وعزمت الشمس على الاحتدان فصار 
الأفق أصفر فقاات له انظر يامولاى ما أجمل لون الافق فانه يصفر شوة لمفارقة 
الشمس رفيقته ولا حب أن تفارقه برهة من الزمان فزاد سرور املك من قولها 
وعاد فعائقها ثانية وشكرها ومدح ذكاءها وعلمها وآداءها وكانت حكاتها 
موضوعا كانيا اتحريك ا<ساسه وأشواقه وها فأخذ فى مداعيتها وملاعيعها. 
مداعبة العاشق المشعاق ولا دنا وقت الطعام دعت الملك فنوض وإياها الى مائدة. 
الطعام فاذا هى صفراءو كل ماعليها من الاوانى من الذهب الاصفر حت أنالطعام 
جميعه كان هر وشا بالزعفران فسر أيضا لذلك وشكر الله على ما أعطاء من 
العظمة والجد ولاسها وأنالجوارى والخدمالمحيطين بالمائدة للخدمة كانو الاسيع . 
اللابس العمفراء البهية . 
وبعد أننوض عن الطعام ودخلغرفة الحظو الا نشراح جد معدات المدام 


زو .. - 
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والنقولات والازهار والا'نمار مبيأة وكلها صفراء يلون واحد فالطاسات 
والاقداح من الذهب الحالص والشربيات والفا كبة والأهار منتخبة جميعها من 
الاصفر و كذ لك لون الغرفة ومفروشانها و كذ لك البابوج الذى لبه فى رجله 
كان لونه اصفر و بعد أن صرف املك السهرة على المظ والانشراح مع زوجته 
أخذها من بدها ودخل مها غرفة النؤم وقد رسخت فى عقله الممكابة له فتذ كر 
أنها هى أأيضا لطيفة المزاج رقيقة الحركة أشبه شىء بالفتاة المصينية صاحبة 
الحسكاية التي حكمما له فنام معها الى الصباح وقد سر هنها سر ورا لا مزيد عليه 
ولاق من اعفناها به وغتجبا ودلالها وخضوعبا ها أنساه الدنيا وملكه وكل 
شىء عزيز عنده ولما قرب وقت السحر غرق بالنوم طلبا للراحة من عناء الاخد 

والرد . 

و بعد أن نامعدة ساعات نمهض من النومفوجدها تائمة عند رأسه في انتظاره 
فقام المها ولفها بين يديه وقبلها فى عنقتها وخدما وهى تاركة رأسبا على كتفة 
عيله كيف أراد ولما ا نتهي من اسعصباحه اسار تبه الي المام فتزعت عنهثيا يه بيدسها 
وأدخلته الى الداخل واخذت تغسله بيدا ونرش علي هالعطورات الز كيةوالمياء 
المقطرة من أزي الازهار وكانت قدشألته عن القصر الذى يقتصدءفاليومالثاتي 
فأجامها انه عازم على صرف اليوم الشانى عند السيدة برى بنت الملك خوارزم 
صاحب الاقلم الثاك وهى ساكنة القصر الاخضر ولذلك هيأت له ثوبا أخضر 
يلون الزمرد وأخذت تفرغه عليهوهى غازحه وتقبله ونباسطه و كان بهرامشاه 
عسر ورا جدا هن نسائه فانه لم :بر فى قامهما من اافيرة والحسد مايو جد عندسائر 
النساء بل ان الواحدة منهن كانت مبيئه و تلبسه وفقا لذوق ضرنما و كان الملك 
عل أن ذلك نامج عن حسن تر بيتون وآداءون وعظم حبتون واحثرامهن لشخصه 
فشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك ويهد ازفرغ من كل عمل هناك ودع زوجعة 
وخرج من القصر الاصذفر بفرح وغبطة ١كز‏ مما دخل ٠‏ 

وفى اليوم التالى سار مهرام الى القصر الأخضر محفوفا بالاتباع والحدم ونا 

. وصل اليه ترجل عن جواده فدخله ولم مجر العدية حتي استةباهه السيدة برىبنت 
ملك خوارزم سيدة القصر المذكور محاطة مجوارءها وخدمبا وى أيه مههالمباخر 
والقماقم الذهبية فرحبت به وقبلت بديه فقبلها فى خدها الاعن 9 أخذنه من 
أبطه وتقدمت به الى حوض بداخل القصر حيث أعدت له هن أسباب الراحن ' 
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والزينات ما يناسب عظمته ومشي الجواري بين أيدجما وكان برام على غاية 
فى المسرة والنشاط لما رأى السيدة برى وقد كانت على جانب عظم من الحسن 
والجال النادر المثال فوى الحقيقة لاك معبود فى صورة انسان وكانت قد 
آفرغت علما الملابس الحضراء المموجة بلون الزمرد وزينت القصر وأطرافه 
بالنياتات الحضراء والازهار البديعة العطرية الروائح فكان برى هن نفسه كأنة 
قى الجنان محاطا بالهور الحسان ولذلك لم يفقر عن شكر العناية الاذية الى متحيه 
هذه السمادة ٠‏ ٍ 

ولا وصل قر يبا منالحوض وجلس عندهللراحة بق مبهوتا هن تدبير زوجتة 
وحسن اتقاها وان كل مايراه كان دهش القإوب و غير الايصار ولاسيما تلك 
الرياحين الزاهرة الزاهية التي كانت جميعها بلون المكان ولون هلابس زوجته . 

ولم ستقر به الجلوس حتى أ<ذت بنت هلك خوارزم في مياسطته ومازحتة 
وملاعبته والجوارى وقوف <وخما وقد ظلل الحموض المذ كور رواق من 
المرائش والاشجار الخضرة الأوراق و كاذ الماء يسيل فيه مجدولا بين النبات 
البديع اللصنوع والمقطوع بمقدار واحد ولون واحد وكذلك كانت الأواتى 
جميعها من الزمرد الأخضر موضوءةعلى خوانمن جنسها ولونها محاطا :النيائات 
على شكل غريب ٠‏ و بعد مدة قليلة مضت برىوقبلت أيادى جراءشاء ودعت 
له بالبقاء بطول العمر وقلت له أجل يا سيدي ويا سلطانى ومالك رقي إلى أراك 
تحدق فى كل ماتراه وأشاهد على وجبك علامات التعجب والاستحسان ولارب 
أنه يترد فىفكرك أتساً لني ماذ! اخترت الاو نالاخضر وفضلته على باتى الألوان 
- لهذا فاتى أريد أن أبين لك السيب اذ أن لكل ثيء سببا فاذا تنازلت وأمرتني 
نقلت لك حكاية غريبة فى هذا المعنى تسر لها وتنا كد منها تفضيل هذا الاون 
على سواه . 

فشر ح صدر عرام شاء لذلك وأظهر اشتياقه واستعداده لاسيماع حكايتهة 
وأمرها أن تبعدثها . فدعت له وأئنت عليه مرة ثانية وابهدات فى سرد حكابتها 
فقالت - 


مه 
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قصة بشر العايد 


بحي أنه كان رجل عابد قىاحدى مدن بلادالروم ا'عه بشر فلما باغ الحا ممسة 
والعشرين هن عمره وصل إلى أرفع درجة من العلوم والمعارف ؤالذكاء المفرط 
فزهد فى الدنيا وانصرف عنها وتبرع بكل مائر كله والده من امال وال+واهر على 
الفقراء والمعوزين وكار مكتفيا لنفسه بالحز اليابس والماء فقط وعكف على الدرس. 
والمطالعات والصاوات ارضاء لله جل جلاله وما باغ عمره الثلائين الا وقد أئقن. 
علوم الكلام بأجمعها وبالأخص العلوم الدرنية فأصبح معروفا محبوبا من خاص 
الأهالى وعامتهم كلهم حترمونه ومجلون قدره حتى امام ورجال الدولة فانم 
كثيرا ما نوا ,أتون اليه و بتبركون بدلما برو نه عليه م نالتقوى والعبادةومداومة 
الصاوات ليلا ونهارا واقباله على فمل اخيرات وامبرات فكان اذا قدم اليه أحد 
من الموسرين «الاقبله وفرقهعلى الفقراء والمحتاجين فَاَنْ انفسه صومعة فى سفح 
جبل وأعد فا لوازمه وجعلها محلا لاقامته ومقرا لعبادته وصار لايدخل المدينة” 
إل ف الاسبوع هرة أوقي الشبرمرة وبعد أن يطوف فما ساعات معدودةلشيراء. 
يعض الضروريات لطعامه أو شرابه أو لبسه ويعتكف فا للصلاة والعبادة . 

فني ذات يوم خرج هذا الحبيس العايد ءن محل عبادته وحاء الي أطراف 
المدينة وفيما هو سائر رأي امأة تسير أمامه وحالما أصبح جاهها وجبا لوجه 
اشتدت الر بجع فآطارت غطاء رأسها وظبهر هن نحته وجه صبح جميل أشر ق. 
كالبدر المنير انقشعت عنه السحب وارتفعت عنه الحجب والفيوم أو كااشمس 
المنرة بددت أستار الظلام ٠.‏ 


ولا وقم نظره علمها وشاهد معني حسنها وجاها كاد يطير صوابة وأراد 
أزحول وجبه عنها أويغمض عينيه عن مشاهدة أنو ار ذلك المحيا المبعج فلم يقدر 
وبالرغم منه صادف الحب قلية فارما فتمكن ممه واجرح قليه وطار ضوايه 
دوقم عن غير اختيار إلى الارض مخشيا عليه . 

و أماالفتاة فقداسةولى علما الحوف وافلم فلم نقف وخديت أن يقوا المارة 
إن ما أصاب الرجل هو منها فأسرعءت إلى غطائما فرفعته عن الارض وأعادته 
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إلى رأسها وأسرعت المسير وبق الرجل العايد مطروحا فى مكانه لايمعمى شيئا ها 
حوله مقدار دقيقتين دى اجتمع حوله الذاهب والايب من الناس وبالطبع ذن 
حادثا كبذا الحادث يحدث لرجل مثل بشر يعرفه الناس جميعا حادث ينبفى أن 
أن تقوم له قيامة الناس فاجعمع حؤله الجاهير الكثيرة وحملوه على أيدمهم الي معبد, 
وروا اماء على وجهه واعتنوا هسه حتي فتح عينيه وغاد إلى وعيه وللمارأى 
القوم محيطين به وأدرك الحالة التي هو فيها انفعل فى نفسه ثم جلس متسائلاسهم 
عن السبب الذى أغابه عن الوجود وأضاع رشده فقالوا له لانعلم بل رأيناكملني 
على الارض غائياً عن الوعى غأملناك وذلك في المحل الفلاتى فى الطريقالفلانى 
:من المددنة وحينئد عاد اليه خيال الففقاة التي رآها و كانت ااسبب في :لك المصببة 
وآدرك السر فى كل ما جرى له فوقف ق الحال وأخذ فى الصلاة والاستغفار إلى 
الله والقوبة من ذنيه الذى ارتكبه برئيته الفتاة وعشقه لها . وعندما رأى 
الماعة حالة المابد أخذوا يجملهم يقباون أذياله وأياديه ويسألونه الدعاء ثم 
انصرف كل متهم الى حاله . 
وما انصرف القوم إلا وقد عاودت الأوهام بشر العابد وأخِن قابه يضطرب 
شونا الى جل تلك الفتاة التي أخذت بمجامع قلبه واطارت عقله من نظرة واحدة 
عن غير قصد ولا تعمد ولكنة عم أن أول الب نظرة ثم جعل يناجى ربه 
قائلا أسأللك العفو يارنى وأسألك الأمان ياليتنى ما خرجت من صومعى فى هذا 
لايوم أو ليت الفظاء لم بقع عن رأس تلك الفتاة الفاتنة فاذا أعمل الآن نظرة 
واحدة أضاعت صوابى وأفقدتنى رشدى وأضحت معارق وعلوي وعبادق 
:وصاى ضحية لتلك النظرة ٠‏ وأخذ يمجتهد ليبعد عنه هذا الفكر ويطردن من 
خاطره صبورة تلك الخلوقة البديعة و يشغل قلبه عنحبما بالصلاة والعبادةوامكن 
هيبات هيبات فقد قضى الأهر وشغل الفكر وسرى الب في كل عروقه ورأى 
الغرام مكانا ذاليا بق قلبه فعمسكن وما كان لم ماالحهب وما قدرة ساطانه حتى 
وقع فيه فكان تارة يقول ان ذلك نقدير من الرحمن وتارة يتموك إن ذلك طغيان 
هن الشيطان . والغاية ان الغرام لعب بعقل المابد واستيد به العشق والميام 
.وأخذ يزيد من ساعة عن أخرى ومن يوم إلي آخرو كامامر عليهويوم ازدادت 
بلابله وهاجت وساوسه وتعاق قلبه بعلك الفعاة وأضبح لا مم 


تايح 7 © له إلا استعراط 
عورا البديعة فى مخيلته التى كانت لاتفارقه طرفة عين وظل حك ا 
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مخاصه نما هو فيه ولكن بدون جدى فكان كما وقف الى الصلاةرأيمحبو بتة 
واقفة أمامه يكالها وجالها ورأى الغطاء ثراعن رأسها وهى تنظر اليه فىحياء 
وجل ومر عليه أسبوعان وهو علي ماهو عليه ولم ير وسيلة لخلاصهمنغرامه 
ولا نفعه علمه وآدابه وتقواه وورعه لدى قوة سلطان الب القادر الجائر . 
وأخيراً للا رأى أن لاوسياة إلى التسلى وعز عليه الساوان أدرك عجزه وأن هذا 
الحب كان أمراً مقدورا عليه من الأزل فلجأ إلى التضرع الى الله تعالي كثيرا 
أأمبعده عنه و مخلصه من مصيبة الحب والورطة التى وقم فيها فلما لم يستجب الله 
هنه بالرغم هن الدعوات اشتعلت نيران الحب فى قلبه بأ كتر هن الخحالة الارلى 
عاد فسلم أمره للمقادير وصار يسأل الله تعالى ويتوسل اليه أن بريه تلك الفعاة 
ثانية عسى أن يجد فى ذلك ساوى أوتعزية وعند ذلك فقط اطمأنقلبهواستراح 
نوعا ها إذ اعتقد فى ضميره أن الله سيمن عليه يوها ها بركيتها وأصبح ذلكق 
نفسه كالعقيدة الثابعة . فصار يقصد المكان الذى رآها فيه فى كل يوم مرنين 
أو ثلاث مرات يطوف فيه ويتعمد الوقوف والتلفت الى الجبة التي واجمعهالفتاه 
فيبا وامكن حاولاته ذهبت عبثا أدراج الرباح فانه برها ولم ستفد من ذهاءه 
وزبارته وطوافه غير التعب واشتداد الحمب والضنك وعدًاب القلب حتى رق 
وضعف و أصبح كااخيال تحولا وسقما . وعندما رأى العايد أنحاله قدوصل 
الى هذه الدرجة غرق فى حار من الحموم والافسكار وجعل يقول فى نفسه آين 
ألعفة أين الطبارة أيرىي العبادة التي صر فت زمانى عليها وعاهدت الله أزلاأ نفك 
عنها ماذا جرى لى ومن أبن جاءتي هذه الصبية وما اللقصود بهذا الهب هل أن 
الله لايرضى لى محالة التعبد مثفرداً غنالناس بل يريد أنر بنى فأرسل لىالشيطان 
فلي فى رأسى هذا الوسواس ولكن محال أن يكون ذلك من الشيطان ول وكان 
.من الشيطان لتغلبت على طرده باسم الرحمن مع الى طالما صليت وسألت انه أن 
ملسى منهذًا الحب الجارف فلم أزدد الا تعلقا واشتدت فى نيدان الغرام والهيام 
نعم ان لله فىذلك سرا عجيبا ولمكن ماذا ياترى هذا السرور وماذا أعمل ويف 
السبيل الي الوقوف علي حال نلك الفعاة ومن مي با ترى وهل هى متزوجة أو 
بكر واذا كانت ميروجة فان النظر الى وجبها حرام على ولا أرضي به بل 
-واستحيل زواجي ما ٠‏ 
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ولم يكن ابشر العابد شاغل ولااهمام بغير هذه الافكار التي شغلته ع نالعبارة 
غير أن كان و كما قعمد التخلص من أفكاره عمد إلى الصلاة فصلى وسأل الْهأن 
سعد عنه خيال تاك الفتاة ويتزع حبهاهن قلبه ولسكن دون جدوى فأصبح ري 
أن من المستحيل البقاء على :للك الحال وقديس تحيل علي ةأنيتر لك ضو معته و بسكن 
فى المديئة ويبحث على تلك الفتاةالتي لابد أن تكو ن حجيةفى بيتها لابراها أحد واذا 
رآها فتكون مستترة فى أئواما فلا يعرفها وليس فى قلبها من حبه ثىء فنأبن 
يتوصل المها هذا فضلا عن أنه يصبح مضغة فى أفواء الناس فبعد ذلك التعظيم 
والاءتبار و:لك العفة والطبارة وذلك العلم والتقوى يصبح عاشقا مغرما بفتاة 
لايعرف طريق الوصول اليها والحصول عليها ولمازاد به الحد وخرج عنتاعدة 
القياس لاح له أن يترك تلك المدينة ويقعصد بيت المقدس و يقدم العبادة هناك لله 
عمى أنيفرج عنه وقد ترجح لديه أن هذه الفكرة هى الواسطة الوحيدة لسلوان 
من أحبها فأولاهو سيبتعد عن المدينة فيقل طمعه فىرؤينها ورا زالتمن خياله 
صورتها فيذساها . وثانيا زيارة الأماحكن المقدسة . وفملا فانه بأسرع زعن 
وأقصر مدة أى في الساعات القليلة التي كانت باقية من ذلك النهار هيأ ما ممتاجد 
قى سفره وها وصلت اليه يده هن الهدايا لبيت المقدس وى الصباح ركب جواده ٠‏ 
وصار قاصدا مدينة القدس الشريف ولم يحكن له شفل إلا ذ كر الله والعيادة 
ومع ذلك فقد اجتاز الطر يق كله فى عدم أيام وشختص فتانه لأ يفارقه وحيبا 
يعظم فى قلبه وكاما رام بعدا زاده قرا . 
ولا صار قريبا من بيث المقدس آزل عن جواده و٠شى‏ با ترام بقية الطريق 
وفرسه جانبه وعلية الأحال ومازال على تلك حدق دخل الفيزج فبدأ بزارة 
الاماكن المقدسةثم سألالله أن يفرج عندعمه و يذهب كر به و يطفى يران الاب 
المشتعلة فى قلبه وأن جرى ارادنه فيه بلطف واحسان وبيدون عذاب وضْنافاذا 
كان ذلك يأمره تعالى فليقرب زءن ركبته ووصاله من جعلها موضوع أ كار. 
عى شذلتة عيادنه و إن كان هن الشيطان ليتزع حها هن قليه وتخلصه هراهوقية 
و ليطرد عنه انشيطان ووساوس الشيطان . 1 
ولا فرغ هن وقت الزيارة رأى نفسه مضطرا العودة ودع يت القمبالو عاد 
والصلاة وخرج هن المدينة وفيما هو سائر فى طريقه صادف دجلا يا وس 
كل منهما علي الاتخر ثم سأله من أبن هو آت وإ أين طذهب فقال 4 ,ا 


7 


رعد1) 

عائد من المدينه الفلانية الى مدينته . فلرا سم العابد بشر أن الرجل من مدينتة 
وأند سير افقه المدة الياقية من الطر بق فرح جد وقال له وأنا ينا ذاهب الى 
المدينة المذ كورة وستترافق الطريق بطوله . فقال له الرجل حبا وكرامة وقد 
ظنه أحد مواطنية الأعيان . ش 

ولما قطعا جانبا من الطر.ق سأل الرجلى بشراً عن اتعه ومنأينهو آت, 
فآجابه اسمى بشر وقد ذهبت الى بيت المقدس لأداء الزيارة وأنا الاآن عائد الي 
بلدى ١‏ فقال له الرجل . الان تبين لي مما ذ كرته أنك رجل جاهل عديم 
المعرفة لا تعلم شيئا عن حالة هذه الدنيا وأحواها . ١‏ 

فلما مع بشر من الررجل هذا الكلام تمجب منة جدا وسكت متفكرا قائلا 
تري من يكون هذا الرجل وما معني نوبيخه لي وتعبيره لي بالجبل وقلة المعرفة 
وماهو علمه وفضله ثم صمم النية على سؤاله واغتخلاصمائي خاطره فقالله لقد 
عرفت الى ومن أنا وأبن كنت وإلى أين أقصد اخيرنى الا ن هن أت وما 
اسك وما معنى الكلام الذى قلته ففتح الرجل فه وأطلق اسانه بالسكلام دون 
تردد ولا انقطاع وقال . 

نعم يا بشر الحق أنك رجل جاهل وبسيط لا تعقل ولا ندرك ما الفرق بين 
الناس أنا الذي يقال له مليخا إمام الأئمة وفيلسوف العالم ورب من اشتهر 
بالعم والفضل وتفرد فيبما بين الانس والجن . وليكن مؤكدا لديبك 
أنهلم أت الىهذه الدنيا رجلعاقل كاءل فاضل مئلي ولايمكن أن يانىوالا”ن 
اعلم المقيقة أنه لايوجد شخص يضاهيني نحتقبة الفلك فاصغ الا" ن واعل مقدار 
علمى رفضى و كال اطلاعى على أسرار الدنيا وخفاياها فكل ماهوطي الارض 
وفى البحر بل كبا مخطر للانسان ويلوح له موجود علمه عندى وظاهر لدى 
وهذا الذي يجمعلنى فريد الدهر وحيده نعم نعم لايوجد مثلى فى العالم مطلقا فأنا 
نادرة الزمان ودرته الفريدة أنا العام الذي لم تفتح الشمس عينها علي رجل عالم 
فى درجتي يقار.ها أو يداننها . وقد عقم الزمان عن أن يوجد مثالى فق دأو صلني 
العلم إلى درجة أعلم منها ماهو أصل تكون الجبالومقدارها وارتفاع كل واحد 
متها و كذا السهول والامار و كيف جرى وإلى أبن تنتهى وأجناس النياتات 
والحيوانات بأنواعها وهاهو 'جميل وماهو قبيح وما هو محبوب ومادو مكروه 
منبا وأعلم أصل منشأ كل ثىء وأعلم الابراج الفلكية ومكان الشمس والةمر 


(:15) 
والسكواكب واملائكة و كيف صارت وما هو عملها وكاءا مخظر فى أذمان 
الخاوقات من أوها وأعظمم! حن الله على صغرها وضعفها فانى أعلم ماعى عل 
وما مغطر فى باها وكذلك أعام زمن تسلط كل ملك وزهن سقوطةأوا تقراضه 
وخر به قبل ألف سنة وأيضا أعلم الطب علمالم يسبقن اليه أحد حني أنى 
أقدر أن أدفم كل مرض يقع فيه الانسان وأرد عنه الموت إذا أردت ٠‏ نم 
مهما قلت فأنا فوق ما أقول أنا لست حيوانا مثلك وانما أنا انسان » انسان 
كامل لا يدانيني فى الفضل أرسطو ولا أفلاطون ولا فيئاغورث وكل فلاسفة 
العالم وحكائه أطفال صفار بالنسبه إلى أقول وأنا أعنى ها أقول الى انسان 
وأنك حيوان فالا نهان الذى يقال عنه انسان هومن كان مثلى وهن كان دوني ؛ 
قَ الفضائل والمعارف فهو حيوان مثلك . الانسان من يعلم م حبة تراب فى 
الارض ويمرف هافيها منالجواهر والحزائن والحفايا الو دفنت فيها فاعلم بابشر 
أنك لان أسعد حيوان علي وجه الارض لأنك الا تن فى صحية الرجل الذي 
لا :وجد له نظير ولا فى هذه الدنيا حتى ولافى الفلك والسلام . 
فلما “عم العابد من رفيقء هذا الكلام بتي مقدار نصف ساعة محدقا فى وجبة 
يكال الحيرة والتعجب ولم مجسر أن يفتحفه وكان يفكر فى نفسه قائلا منهذًا , . 
الرجل وما هو هذا الهذيان الذى يقوله أهل أحد غير الله سبحانه ؤتهالى يقدر 
على مثل ادعاءاته قكل ماذكره إتما هو من العلوم التي اختص الله' بعلمها وفباهو 
يفكر إذ ظهرت فى ناحية من الأفق غيمة سوداء وفى ناحية أخرى غيمة بيضاء 
ولما رأى مليخا هاتين الغيمتين التفت الي بشر وقال : أى بشر الاحمق هل تقدر 
أن تعرف لماذا إحدى هاتين الغيمتين بيضاء والثانية سوداء 7 فضاق صدربشر 
العاند من كلامه القبييح وادعاءاته العر يضة ولكنه تصير وحمل وقال لنفسه 
صبرا إلى النباية وحينئذ فتح فاه وقال . نعم يا مليخا إنحكمة اللمسبحانه وتعالى 
قد قضت إذاك فالسوداء هى هترااكة بالمياه التتى رفها حدرارة الشمس معكائفة 
من ثقلها بالامطار بعضها فوق البعض سوف تن وقها الرياح الى الاراضى الميتة 
التى لا مياه فيهاحيث تسقط أمطارا ملق الانهار وتمق الارض وننبت الرروع 
والاعناب أما البيضاء فبيغيمة رقيقة خااية من المياء ولا مطر فيا لضعض اججياعها 
ورقتها وعدم تكائفها ٠ ٠‏ 
فقال مليخا كلا وهذا الذى برهن لى عن جبلك وعدم معرفيك أأدر كن 
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المر كم هو عظيم إن هذا الذي تراه لبس غما م ترى بل هو دخان محترق وله‎ 
وأما البيضاء فبى رطوبة خفيفة‎ ٠ بقدر أن ينكر ذلك انسان في رأسه عقل‎ 
متصاعدة من الارض أعارت أمهاالجاهل فى أيدرجة أنامن العم والمعرفة فسكت‎ 
شر أيضا وحمل وصر ولم جيه بكلمة واحدة وبعد لحظة واحدة هبت ديح‎ 
شديدة فعاد مليخا الى الكلام نقال لبشر أتعلم هذه الريج من أبن مصدرها إِذ‎ 
. يلزم أن تكون عارفا كل شىء ولا تكون عائشا كالبقر والمير لا تعلم شيئا‎ 
فأجابه بشر سببحان الله لقد تماديت يامليخا فىسو. أدبك ونم رأت علي وعلى كل‎ 
حال فهي بأهر الله سبحانه وتعالى فتقع عندما يريد ولاتظهر عندما لا تكون له‎ 
. إدادة فى ظبورها‎ 
إن الرياح تيارات هوائية تنشأ عن الاعاصير الواقعة فى البحار العظيمة هن‎ 
الانطلانطيتي والأطامي والباسنيكى والحندى حيث تقع أعظم حرارة ثمسية فى‎ 
هذه المناطق فعتأثر مها المياه فى أعماق البحار . فار وجه مليخا وغضب وقال.‎ 
له يالك من سفيه قليل العقل أتيت أيضا بد ليل ضعيف فالى أى وقت تعتقد أنت‎ 
عهذه الاعتقادات الباطلة والى هتى تتمسك بالخرافات الفجائزية اذا نجتبد دون‎ 
أن تدرك وتدعى العلم وأنت جاهل ألا تعلم مافى الدنيا قى الحقيقة إنك تحصل‎ ' 
علما واحدا و إن دماغك على كر وضعذامته ل يسع واحدة ان ماتقوله هو من‎ 
الأوهام الفاسدة والاباطيل الزائدة ان أصل هذه الرببح من الخلاء حركه مخار‎ 
الارض وجزه‎ 
فلما عم بشر كلامه ضاق عليه رحب الارض و كاد لا بصير عليه اولا أن‎ 

عقله حله علي السكوت والتأتى مننظرا النباية وهو يقول فى قلبه رحماك ياربى 
أية بلية جلبث على نفسي ياليتنى هارأيت وجه هذا الرجل ولارافقته ف طريقى 
وقيما هو يفكر فى ذلك صادف مرورهما علي جبل عال فالتفت مليخا إلي بشر 
وقال له الا“ن أسألك سؤالا تعلمه الاطفال ونجيبعليه بصمواب فاذا زغت عن 
الحقيقة ضاق صدرى وأحوجتن إلى الفيظ والكدر . 
أسألك لماذا هذه القمة من الجبل أعلى من باقي القمم ولا هذه القمم أصغر 
من تلك القمه أجب حالا . فأحخذ بشر ميتز منسؤاله اهتزاز الأغصانعندهبوب 
الرباج وعزم أن لامجيبه لمكنه فكر أن يصير أيضا ويطيعه ليرى التباية فقالله 
أن مانساً له فهو واضح فان الرياج وعمل اللانسان من القدم وتأثير الراكين 
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والزلازلومياه الامطارهو أسباب ذلك وهذا أيضا راجع الى أن الحكة الالمية 
قد قضت عثل هذا التفاوت بين القمم كا قضت با للغاوت بين أجنا س الانسان 
والحيوان والنباتات وكل المخلوقات سواء كانت فى الارض أو فى المماء ٠‏ فأظهر 
ملي<!الفغمب واحدةالى منتهاهما وقال «الكمن بليد أحمق جاهل هل تظن بنفسك 
العلم والمعرفة وأنت حيوان أعجم لانعى ولا تفرق بين -الذور والظلام ألا تعلم 
عندما تمطر السماء و يسير المطر على الارض لا بلحق با نمحلات المر تفعة فتبتي على 
حالها والمحلات الني تسيل عليها مياه المطر تنقص وتنخفض ها تحرفه الماه منبا 
وكءا اشتد المطر فى ناحدية زادت اُفاضا هذا هو السبب فى ارنفاع الجبسل 
وانخفاض السهول وتفاوت الا كام عن بعضها البعض بالا تفاع والا#فاض 
هل علمت ٠‏ 
ففى هذه المرة ضاق صدر بشر العابد ولم يعد قادرا على التحمل والصير فقال 
١‏ له والغضب يقيمه ويقعده ان كل هذا الهذيان الذى تكلمت به هو كفر صراح 
وام وصار من الواجب قتلك و#وك من ملكرن محكها أبله ويدبرها يمنأ هه 
فياديج لنفسك أمها الحجيت استجمع عقلك وافتكز فيما تقوله فانك تقاوم الله 
وتخالفه فاذا كنت لا تعلم شيئا فلماذا تدعى العم أعوذ بالله هل أنت شريك 
الله فى عمله ومعرفته <تي تأق بالادعاءات الفارغة ماهو حدك لتعكلم مثل وذا 
الكلام ومن أنت إقدصيرت عليك واحتملت منك الاهانة والتحقير ولم أفه بت 
شفة حتي زاد بك اا-كفر والطفيان قلو باغ الانسان بعلمة أعلى درحات المعزفة 
لاحسسبذرة بالفسبة لعلم وحمل واجد الوجود نح نلانقدر على حمل تيو الانسان 
القيقي الكامل من :هل هن نفسه بانه ماوق مصنوع بيد خالق عظم وصانع 
جيب فكوف يتساويالهالق بالمخلوق ان ذلك الا عصيان و كفر واذا كنا نعل 
ما يعلمه فكيف لا ندفع الموت عن أتفسنا و نتغلب كا هو متغلب عليه فتحن 
موت وهولا بمؤت فني الحق ان نكر الانسان يعلمه ومعر فته جول فاضح فاعل 
الانسان في حالة الوجود إلا كعم الجنين وهو فى الرحم فاقصر الا" ن عن غيك 
ولا تدعى معرفة ماتجبله ٠‏ . 
فلا انتهى بشر من كلامه قال له ملميخا الا أن تأ كند لى جيك وحمقك وقلة 
غبمك ثم هز رأسه وسكت عن الكلام . فقال له بشر لقد أحنت فا* 
أريدك أنتسكت وقل عنى جاهلا . أو قل عنى حيوانا ومهما قلت فقل و لكن 
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اصمت عن كل كفز . واكسن هل صمت مليخا كلا فانه كان كلما صادف 
شيئا اعترض عليه وطالب من بشر الارضاح عنه و عارضمه فيه بالادعاءاتالباطلة 
الفارغة و بشر يتمامل ويتضجر ويتمنى أن لولم يكن التقى هذا الرجل الكافر 
وبعد أن سارا على مثل ذلك عدة أيام وصلا إلى بر مقفر وصحراء محرقة 

معطشة واشقد مهما الظمأ وكان لشدة حرارة الهواء يتضايقان من شدة العطش 
حتى أصبحا فى <الة يرتى اوقد تدلى اسانهما من حلقيهما و نشف ريقهماو كان 
كل واحد منهما يبحث عن الماء من جبة وبشر يقول قى نفسه من أين جاء ني 
هذه البلوى كل ذلك من كفر هذا الرفيق الحبيث ولم ينقض النبار حتى رأيا عن 
عد شجرة اجتمعت عليها الطيؤر وحامت <وطا فقالوا لابد أن يكوننحتهذة 
الشجرة ماء فأسرعا اليبا فوجدا عند أسفلها ماء صافيا رائقا ووجدا فى الأرض 
حفرة كبيرة كأ نها فم كوب واماءداخلبافامار يا الماء فرحاو كان أشدهماف رحامليخا 
ونال ارفيقه أنظر كيف وجدت لك الماء أعلمت مقدار عقلى وعامى فلا تعد 
تنكر على بعد الا“ن ما أقوله لك فقال 4 بشر أخَد الله روحك وأراحنى من 
كفرك هل أنت الذي أوجدت الاء ثم انهما جلسا حول الماءوشر با منه فوجداه 
لذيذا صافيا شهيا فاسرّنسيا أن بقعما ساحة هناك للراحة ٠‏ وهم ذلك فان مليخا 
لم يكف عن الكفر وكثرة الكلام فقال أي بشر أريد أن أسألك سؤالا لأرى 
هل تقدر أن تحيبني عليه تماها من الذى أدخل هذا الكوب في الارض على هذه 
الطريقة ولماذا بجرى هذا لماه ومن أوجده فيه فقال بشر نعم انه لم يكن ماء فى 
هذه الصحراء المقفرة فلا جل راحة المسافرين والمارين في هذه الصحراء التي 
لا ماء فيها ويشتد فيها الهر والظما أقام أهل احير هذا الماء ثوابا لوجه الله 
ولأجل وقابتبا وضعوها فى صورة حكوب داخل ف الارض وثم الذين 
محافظون عليه من الكسر ويأتو ن إلي هنا بالماء فيضعو نه فى هذا المسكان كلما 
فرغ وبذلك يكتسبون دعاء الذاهب والآيب وينالون الأجر والثوبة من الله 
عليه تعالى فهذا الماء سبيل من أهل الحير فقال له مليخا ما شهاء الله لك أها 
الفيلسوف الماهر ولف ماشاء الله عليك وعى هذا العقل الناقص والفكر القاصر 
واوكنت اعل ماأات عليه من هذه الافكار الجنونية التى لانصدر إلاعن البسطاء 
بعالجبلاء من الناس ولا يتتوها إلا كل ضعيف الرأي عديم الادراك والصواب 
الاخترت الاتقزاد بنفسى ولا اتْمْدَئك رفيقا لأن من أعظم الضربات_ابعلاء العالم 


(هد١ا)‏ 
بالجاهل . ألا تعل أمها الكبير الدماغ الصغير العقل أن هذا الماء ما وضع هنا إلا 
كفخ لأن الصيادين اللذين يطوفون الصحارى والبرارى لأجل صيد الميوانقد 
اختاروا هذا المكان فوضعوا فيه هذا الكوب وملاأوء ماء وزرعوا عند هذ, 
الأشجار وصاروا عندما يطلوون الصيد يأنون فختفون فيها وبالطبع فأن 
الحيوانات كالأرانب والفزلان وتحوها عندما يشقد مها العطش والظماً تطوف 
الصحراء مفتشة على الماء حتي تأتى هذا المكان معهالك من الظمأ فعرى بنفسها 
الى الماء فينةةضون عليها وممسكوتها أوأمم برمومها بالسهام فيقتلوجا وهذا هو 
القصد من وجود الماء هنا ٠‏ 
فقال له يشر ليس هذا بالمهم فكل .انسان يعتقد ها يلوح له وييخطر فى ذهنه 
ويري الأمور حسب ضميره وطبارة قلبه فالرجل المتدين الذى يخاف الهبظن 
بالناس خيرا ويرى الخير فى كل ناحية وأما الرجل الكافر فيظن بالناس سوه 
فكل خير يعملونه براه شرا لأنه لايعرف للخيرا بايا فاصغ لي واقبل من النصيحة 
ولا نكن كافرا ولا تكلم بالناس شرا ولا محمد عن طرق احير وتب الى الله 
سبحا نه وتعالى فيعفو عنك فانالمزء بأكل من تمرة أعمالهفاذا سمعتمنى و قلعت من 
قلبك ورأسك هذه الافكارالباطلة والاوهام الفاسدة والمعتقدات وطهرت نفسك 
من أدران السكفر ذهب عنك غضب الله وتخلصت من انتقامه . 
فبز مليخا رأسه وقال له أقصر عند حدك فقد ابعليت بك فلا حولولاقوة 
والاآن بعد خروجنا من هذا المكان سر أنت وحدك ونا وحدى لأن رفقة 
الجاهل مصيبة كبرى وبلية عظمى فكفالى ما.لقيت منك فيما مضى . 
ثم إنهما وضعا الأكل وأكلا وشريا واستراحا برهة و بعد ذلك قال مليخا 
انى أريد أن أنزل فىهذا الماء واغتسل فانعظرنى بضع دقاكق ٠‏ فل إسخالفه بشر 
أبل نمض واقفا وأخذ حمشي بضع خطوات مفكرا فى أمر رفيقه متأسفا عليه 
غير ناظر الى نفسة . 
أما مليخا فانه نزع ثيابه وغاص ق الماء وام يعد يظهر له أئر دبقى بشر 
على حاله مقدار ساعة ثم جاء لجبة العين ونظر جبةالماء فم بر أحدا فوقض ميهوتا 
متسجبا حائرا لا يعلم ماذا يعمل ولا يعرف ماذا جري لرفيقه دل أن الارض 
ابعلمقه أو أن العفار يث اختطفته وقد لاح لاأن المين عميقة وأن مليخار مايركون 
قد غرق فيها رفيقى على حاله نحؤ ساعتين واذا يمثة مليخا تطفو على وجه الماه 
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فد بشر يده اليها وتناوها بأسرع من لمح البصر وأخرجما إلى الارض فذا هو 
ميت لزن عليه جدا و لكنه قال فى نفسه هذًا فعل الله العظم إن اني ذلك عبرقة 
لآولى الكفر تمخر” للا'رض ساجداً وصدلله وشكره على رحبت به وساً4العفو 
عن روح مليخا الذى أنكر قدرئه وادعى أنفسه معرفة كل ميء ٠‏ ثمحفر فه 
الآرض قبرا فدفنه فيه وجمع ثيابه وأمتعته وماحمله منالمال و كان مقداره مائة 
دبنار ذهب وقال من اللازم أنأجل تر كته الى الدينة وأسأل عنأهله وأقاربه 
فأدفعها اليهم إذلا ليق لى أن |اختص مها انفسى أو أنر كبا لفير ى وراكب ججواده 
وسار في طريقه وهو لا يفتر عن ذكر الله ولا يغيب عن ذهته كل ما وقع له مم 
مليخا تارة يأسف عليه ومحزلأجله وطورا يقول كن يناجيه ٠‏ أى مليخاكيفه 
أغرقت نفسك وكيف هت مع أنك أمام الملمين وندعي أنك تدقع الموت إذا 
أردت أين تركت علدمك ومعرفتك وأبن كرامتك وفضيلتك قلت أنك تعلم علم 
الغيب وتعلم ما يكون قبل وقوعه بأاف عام وتعرف كل مافي الارض والمماء 
مع أنك +تعلم ماف هذه الحفرة الصغيرة لماذا لخ لص نفسك من الموت لماذاتر كته 
هذا الماء القليل يقوي عليك ومحنقك . لقد قات لك أن هذا الماء وضع هنا لأجل 
حياة الانسان ووقايته من الظمأ ولعمل امير وأنت قلت انه وضع لاجل صيد 

الميوان والوحش فبا قد جوزت بسوء ظنك ٠‏ 


ومازال سائرا فى طريقه عدة أيام حتى وصل المدينة وكان جل اههامة أن 
بوصل أمتعة مليخا والمائة دينار التى وجدها ممه الى أهله ويخيرمم موقم له 
معه وهو على يقين أنهم ,بصدقونه فى كل ما يقوله . ولكنه حالما دنامن المدينة 
عادت اليه أفكاره الغرامية وعاد اليه خيال تلك الفتاة اوسناء البى رآها وقد طار 
الغطاء عن رأسها يتراءي أمامه وبلوح لعينيه خصوصا عندما مر من تلك الناحية 
التي رآها فيهافلما اشتد يهالحال قالاسألك العفو والمذفرة يارباه لقد ارق تال بنة 
وقصدت بيت المقدس. وتبث أليك واسدذفرتك من ذني وسأ لتك أن تخلصن من. 
ربقة سلطان الغرام . فها أنا أرى حال ير عى بل أشد فا عى إرادتك وما هى 
خكنتك يارب اغفر ذنى يارنى ارحمني ولانجعل حياتى شقاء وخلصنى من كل شر 
وكان أهل المدينة لماعلموا بوصوله خرجو! كبير ا وصغيرا للقاله وكلهم يقبلون. 
يدريه ويتبر كون به . 
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وما زالوا يسيرون حوله وبين يديه يرحبون به حتى أوصاوة الى موس 
خودعوه وسألوه الدعاء لهم وبقي هو كسابق عادنه يصلى ق صمو معته وعارن 
أفكاره الفرامية مد أسبوعين ز. ْ 
ثم رأى من الضرورة السعي والسؤال عن بدت مليخا كي يوصل أمراة 
:إلى أهله فد خل المدينة وس لعن بدح مليخا فتسابق الناس الى خدمته حتي أوصار, 
اليه فشك رهم وصرفهم ثم طرق الباب فأجابعه امرأة من الداخل . من الطارق . 
فقال لها أهذا بيت مليخا . ففتحت المرأة الباب ووقفت من خلفه وقالك له نم 
هذا بيت مليخا فلماذا تسأل عنه وما هو طلبك فر ءا أمكننا أن نلبيه . فدخل 
بشر ووقف هيهونا متفكرا كيف يباغتهم بالخبر و كيف يعلمهم عوت مليخا . 
وبعد التردد سأل المرأة هل أنت زوجته . أجات نعم أنا أسير ته أو بالحري 
زوجته المعذبة فالله يفكنى هن هذا القيد . فتعجب العابد من كلام المرأة وطعنها 
بزوجبا ٠‏ فسأها هل أنتغير مسرورة من مليخا أجابته انى أطلب من الله إما 
أن يأخذ روحى واما أن يأخذ دؤح هذا الحبيث الكافر الطاغي ويخلصن من 
يده لأني لاقيت من كفرء وظلمه وعذابة مالاممكن أن تمكون اءرأة على وجه 
الارض قد لقيته هن الكفر والظلم والهذاب ٠‏ مارأيت في كل مدة وجودى 
معه دقيقة واحدة من الراحة واخناء وذذا السبب ترالى غير مسرورة هن وذأ 
الث التعين والحظ النكد وقد أخنيت حالي عن كل الناس ولم أخر يحالى 
أحدا لاقربيا ولا غريبا والا أن لا أعلم ها السبب حتي نحت نظلمى وعذّْرى 
أمام رجل لا أعرقه وللكن ما ذلك إلا بقغماء الله وقدرء اعذرقى يا سيدى 
فقد تكلمت عن غير وعى . ولحكن هذه حاتي أنطقني الله ها والسلام . 
فتعجب بشر غاية التعجب وقال ف نفسه الى مارايت ولاعت طول جمرى 
ما أسمعه الا "ن من هذه الفقاة فهى على ١١‏ يظبر فى زيعان الصبا ومقتبلى العمر 
ونضارة الشياب فكيف تزوجت يرجل تنكرهه وما هو الداعى أزواجها منة 
وما هو العذاب الذي تلاقيه منه وقد رأى من عذوبة كلامها ورقة ألفاظها 
ومعانيها ما وقع فى قلبه موقعا رفيعا وبعد أن أطرق إك الارض برهة قال لما 
قلت انك نكرهين مليذا اذا كنت فك ر هينه حقا فلماذا تزوحت به ومن كان 
سبب هذا الظلم احكي لي ولا تخني فانى أكرء مليخا أكتر مما نكر 


هينه و ستر بن 
ذلك بعد قليل . 


1) 
فقاات كيف لا أ كرهه وهو ميعتيرى مقام الزوجة بل كان محتقرفى و يت 
ومع ذلك فاني لم أخالفه قط فى أمى من الأمور إلا فى مبادئه الكفرية فأنا بنت 
التاجرفلان وقد أحبني أنى وأي كثيرا . فلا أعم من أبن سمع بيمليخا ولا من 
وصفى 4فصرف ج+ده للاقتراننى وقد تظاهر أمام والدى بالفنى والعقل نز وجاى , 
له . وبعد أنقت عنده «ومين فقط بدأت تظورمنه أحوال غريبة وآراء كفرية 
1 وأطوار وحشية فبو يتكلم إكلام غير معةول ويكذر الله وبقدرته وح الان 
لم أر من هذا الرجل الا المعا كسة والاهانة ومع أن أَبى وأعي كثيرا ما اجتهدا 
من منعه هن الدّيان والشطط فهو لم يزد إلا غلظة ووحشية و كفرا ,الله العظيم 
تم صار عد يده الى ويضر بني من غير ذنب مع أتى أري العاقل من الناس يعيش 
مع زوجته بالحب والسلام لتتم سعادتهما ولا سيا اذا كانت الزوجة متهالكة في 
راحة زوجها وقيام بيتبا عاهلة على كل ها يطلبة الله منها من اهموق الزوجية 
المقدسة كاملة في محاسنها وآداها وطباربها . 
وكات تعكلم و بشرالعايد إسمع للها وقلبه ختلج من فصصيح كلاه ها ورقةمعا ننها 
وحسن مبادها ومو آداما ثم قال لحا إذا كان الأمر يم زعمت الى أقدم الك 
بشارة كترى فيها نفعك و خيرك وخلاصك هن مليخا انك لن تعودى ترى وجبه 
بعد الا“ن وذلك أنى نا كنت آتياً من زيارة بدت المقدس صادفت مليخا فى 
الطريق فاحذْته رفيقا لى ولكنى تكدرت منه لكفره وادعائه الباطل و نكرانه 
قدرة الله فقد لاقيت منه فى هذهالايام القللة من الحذيانمّ قلت ماجعاني أ كرهه 
وأندمعلى هرافقته وما زلنا حتى أتينا عين ماء كنا من العطش فى حالة نرنى لها 
وعد أن شربنا وأكلنا ذهب لكي يغتسل ف الماء فابتعدت عنه قليلا ونزع 
مليخا ثيايه وغاص ق الماءفانعظر ت ساعات فلم مخرج من الماء فافتقدته فاذاجئته 
تطفؤ فوق وجه الماء وقد مات مختنقا بالغرق فأخرجته متأسفا عليه وقد نيقنت 
أن الله مازاه على حكفره وعناده وبعد أن دفنعه حملت ما كان معه من الامتعة 
والاموال وأتيت با وقصدى أن أستدل علىبيته وأهله فأسلمها اليهم لأنهاحقهم 
الشرعى ولذلك بعد أن وصلت المدينة ببضعة أيام سألت أهل المدينة عن بيت 
مليخا فدلوتى عليه وقداستصحبت معي الأمتعة والماللأسلمبا اليك فباعي حاضرة 
:معى لان الله جل جلاله تحب الصدق وقد أوصي بالامانة فن الواجب على أن 
. أؤدما 8 عي . | 


ر علاذ) 
فلما معت المرأة كلام بشر ام تتسكدر على زوجبا ولا بكته بل باأعكى 
فرحت لاعها كانت مظلومة ممه وكانت تكرهة الكفره وتكرانه قدرة الله جل 
جلاله وادعاءاته العريضة الياطلة ولكنها كانت تفكر فى عمل بشر ثم قالت له 
بالحقيقة انك أهين وصاحب مروءة وكراهة ولو كان غيرك لأخذ كل 'ما كان 
حمله زوجى وأخق أمره أما أنث فقّد أدث شروط الامانة ف:لاك يجب أن 
تكون الرجال وإلا فلا والا“ن أرجوك أن تدخل الى الداخل و تير خاطرى 
وتتناول ولو شرية ماءجزاء معر وفك وحسنذهتك ٠‏ ولما ألمت عليه دخل معبا 
وهى تعظمة وتبجله وتحترمه وتكرمه . 1 
ولا دخل بشر البيت وجده واسعا عاليا مزينا بأنواع الفرش الفاخرة وفيه 
خدم وجدواري و كليم واقفون ف حخدمته ٠.‏ فتتحير بشر العابد ثما رآه ودهش 
وتعجب كيف أن مليخا مع كفره و نكرانه واجد الوجود حصل على غني وافر 
وسعادة كاملة وزوحة فاصلة مع أنه لاست<ق ثيئا من هذا التعيم . فكان فكره 
موزعا ثارة يتجه الى غنى مليخًا و.سره مع كفرهو الحٌاده » وئارةينشفل بزوجعة . 
وفضلها وأد ها وقد شغل قلبه مما وصار مختلس النظرات اليها بالرغم منهتميعؤد 
إلى وعيه فيندم على ما فرط هنه ولكن قابه لا يطاوعه فيطمع فى التقرب اليا 
وهذا كان بحدث نفسه ويتمني أن تقبله زوجا لها حلالا وكان يقول لوثم ذاك 
لى فا:ا تخدمنى و تكرمتي وتعرف فضلى واعتيرها وأجمل عبشتها راضية فهى. 
صالحة تقية ٠‏ تميفالط نفسه ويقو لكلا كلا لايازم أن أفتكر عثل هذا الامر 
وأطمع فى زوجة الرجل وأمواله ولا سيا وهي لا بمكن أن تقبل بذلك ومن. 
أينتع رفني وت ركن إليوعلى الحصوص فقير لاأملك مالا ولاءفارا و كلما كان. 
عندى أنفقته قى سييل الله ٠‏ 
وبعد أنقدمت زوحجة مليخا أبشر حقالضيافة جاءت خلمست أمامد و سلته 
أن يعيد عليها خر موت زوجها فأجاب طابها وحكى لها الحسكابة من أو الى. 
آخرهاحرفاحرفاو كيف أنه صادفه ف الطريق وكيف ادعي أنه مالالا نس والمن 
وأنه عارف مافى الارض والمماء وكيف قاومه وعانده وخاصصمه وبين له قدرة. 
الله ووحدانيته وهو مهزأ ويسخر حتى لقى عقابه ٠‏ ملت المرأة تشكر الله 
وتشكر بشر العابد وتقول له نعم ان أفكاره كا قلت فهو ل يكن مسررا من. 
أحد ولذلك كنت أكرهه وقد قضيت معه عدة أشهر وأنا كارهة له وامنادم 


ام-0 م. 


دع7ا) 
وكان كل همه متجها إلى حملي على الكفر والاششراك بالله ويكرهنى لأعترف 
بوحدانية عليه فكنت أخاافه وأجتهد لكى أرده الى الله فكان حمينتي و يضر بني 
فالآن أشكر اللهتعالى لآنى تخلصت منه نجائيا ولوأنى بقرت اشكر الله مدة مرى 
فلا أوفيه ماله على هن الفضل والنة لخلاصى هذا . 
وأما بشر انه كان نشوانا من عذوبة ألفاظ الفتاة ولطف حركاتها وحسن 
محاضرتها وزقيع آداءا وكان يتمنى لو أنها تكون له وقى حوزته وهي للا رأت 
انشغال باله وتوهان عقله أدركث أنه تولع مسا وعلق قلبه حيها وكانث هي 
أيضا لمارأت فيه العقوى والمقل والذكاء وشاهدت فيهحسنا باهرا ووجبامشرتا 
مالت اليه وقالت في نفسها ماضرنى لواتخذته زوجا واقترنت به اتى لاش ك أعبيش 
سعيدة و أغسل لك الأيام السوداء يأيام بيضاءفقد ساقه إليالقدر لهذءالغابةو لسكن 
ما الوسياة لمفاتحته في هذا الموضوع و لسكن بعد التفكير والامعان تالت له وهو 
لا يزال غائيا عن وعيه لا يعرف خلفه من أمامه ولا عيز رأسه من رجليه . 
وإذا كان مليخا قد مات وتخلصت منه فالمد لله على سلامتك أنت والا“ن اذا 
ساعدى الحظ وخدمني التوفيق يسهل لالاقتران زوج عاقل نظيرك عحب فاضل 
تق يتسيتى أيام العذاب والعناء التي درفتها مع مليخا فلاشك فى أىأعيش أناواباه 
عيشة صالحة براحة وهناء كروحين في جسد واحد . 
فكاد يطير من الفرح وهو يقول فى نفسه أصحيح ما تقوله أتريد الاقتران 
لى ولكن ما الفائدة وقلى وفحكرى معلق بتلك المرأة التى رأيتها فى الطريق 
وصورتها لاتبرح من ذهنى وفما هو غائص فى أفكاره لايدري بماذا مجيبباععها 
تقول له . نعم اذا كنت تقبلنى زوجة فانه يحكون هن سعادى لالى لا أتونق 
لوجود زوج أوفق منك لأنى حالما رأ.نتك وقعت محبتك في قلى و بعد أن أخير تنى 
يموت مليخا تأ كدت ان ذلك فعل الله . وانك ستلاقي هن الزوجة المطلوبةفضلا 
عن أنه عندى من الاموال ها يكف لميشتنا هذا فضلا عما أرئه منى ملييخا ومن 
أبى وهذا يساعدنى عى القيام بخدمتك حق القيام وأنت تعم أن لابد للمرأة من ' 
الزواج لتعيش مستورة وتني بواجبات هذه الدنيا التى فرضهاالله عليها مساعدة 
الرجل وما من شك عند ىأ ننا سنحكون راضيين من طااعنا ونصرف عمرنا قّ 
الحناء والسعادة لاني آراك رجلا كامل الصفات حسن العبادة فلا بمكن لى أن 
أتوصل للزواج برجل مثلك و كذلك أنت لا يمسكن ان تقع على زوجة مثلى 


)1١/4 
تعرف قدر الرجل و كيف يحب أن تخدمه فضلا عما أعطائية الله هن الجال‎ 
النادر الشال و لكي تتحق ذلك أ كشف لك عن وجبى (تتأحكد صدق قول‎ 
تم أزاحت اللقام عن وجمها وبان من نحته جمال باهر وحسن فاضحح لم يخلق‎ 
. الله مثله‎ 
فلما وقعت عين بشر عليها تبين له اها هى نفس الفتاة ااتى ر آها فى الطريق‎ 
وأطار الحواء غطاء رأسبا وقدأصاءه من حبها وغرامها من نظرة وا<دة ماكاد‎ 
يذهب بقلبه ولبه وف الخال أغمى علية ووقع الى الارض فاقد الاواس فتعجبت‎ 
الفتاة من حاله وقالت باللعجائب ماذا أصاءه وقد شذل بالا لأجله ٠نم أسرعثك‎ 
فرشت اماء علىوجهه حتى فتح عينيه ورآها الجانيه فعادت اليدحواسه وجلس‎ 
في مكانه وزبعد أن عاد اليه وعيه سألعه عما أصابه وما سبب ما هو فيه فأجاما‎ 
كيفتساًاينني إذا كنت أقبلك زوجةوأنت سببشغل بالى واضطراب أفكاري‎ 
وموضوع حى ليس مناليوم بل منهدة أشهر وقد أصابنى بالرغم مني منعذاب‎ 
الحب هالم يصب به عاشق فالشكر لله تعالى الذي أو صلق اليك لأطنى نيرانغراى‎ 
فزاد تعجيبا من كلامه وسألته من أبن وقعث فى غراءى وأنت ترق قبل‎ 
الاتن وأنالم أسمع بك ولارأيت وجمك قبل هذه الساعة . أجابها صدقت لأنك‎ 
لاتعلمين حى وأما أنا فقد رأبتك فى الوقت الفلانى فى الطريق الفلاتى وقد طار‎ 
. الفطاء عن رأسك من الهواء وظبر لى حسنك وجمالك فععلق بك قلى وارتيط بك‎ 
عقي و بقعت عدة أيام أصلى الىالله وأطلب اليه أن يقتلع حبك من قلى فاكنت‎ 
أزداد إلاحبا وغراما . ولا أعيانى الامر وضاقت فى الخيل خطر لى أن أزور‎ 
بيتالمقدس لعلى أسلوك واننى حبك طجرى ليمع زوجكق أثناء عودتى ماجرى وما‎ 
ذلك الامنغر ائبالصدف وأسرار العناية التوقصدت خلاصك من زوك الكافر‎ 
الحائن لاز الله عادل فلا يبتي تفساق ضيق ولا مجمع بينالكافر والتى جل جلا لهفزاد‎ 
تسجب الفتاة من هذه الصدفة وقاات له ها من شكفى أن الله قدهيا هذه الفرصة‎ 
لاجياعنا لنعيش "كا يريد وأتخلص هن كل شيء لاقيتة ولهذا أير تفي كأتى‎ 
. ولدت من جديدفى حجر السعادة والاقبال‎ 
وفي الحال اهما باتمام المقد وفي مدة قصيرة نالا الحظ الوافر والسعادج‎ 
الدامة وعاشا عيشة خضراء بمناء وراحة وبقيت كل أيامهما مخضرة زاهرة إلى‎ 
٠ أن فرق بينهما المات‎ 


)ا١اموز‎ 

وبعد أزقصت السيدة برى بنت صاحب الاقلم الثالك أ سلطانخوارةم 
حكايتها على ما تقدم . قالت له وهكذا ياسيدى أهرى من المكارة التى سمءتها أن 
االون الأخضر هو اللون القبول أ كثر هن سائر الألوان «النبات عندما يكون 
مخضرا ييكون محبوبا مرغوبا وكذلك الزمر د كاها زاد اخضرارا زاد قيمة وغل 
تمنا واللونالأخضريجاو النظروتعوق إليه النفس وقدفضلوا الربيم على باق الفع. وله 

لاخضرار الارض فيه م انتيت من الكلام . / 
وعندما عع مبرام شاه هذه المسكاية تعجب غاية العجب وبعد أن تفسكزن 
فها كان من أمر ماوخا و بشر قال فىالحقيقة لا يستطيع أحد هن الناس أنيعرفه 
مقاصد الله وأعاله ف من في نراه فى أعيننا جميلا وهو قبيح ال.فات والأعله 

والمكس بالمكس فا كل جميل جميل وقد صدق من قال . 


وقبيح ظن للا أن دعى مجميل أنهدأضحي جميل 

كيف لابدرى بأزالكلبقد لقبوه بالوقى وهو ذليل 
ُ أخذ هو وزوجته فالبسط والانشراح والمداعبة واملاعبة الى أن أقبق. 
المساء وبناء على أهمر برى أدس نحو خمسين جارية من جوار ها المسان الملارس 
الزمردبة منرؤ وسهن الى أقداموكف وحضرن وبيد كل واحدة منبنمصباح: 
أخضر فعلقنها جميعبا فى أغصان وأشجار تلك الحديقة فأمسدت مزيئة بالألوان. 
فكان مهرام وهو في الوسط يرى نفسه كأنه فى جنة النعيم ومن حوله المماء قد 
زينت بالكواكب وبين يديه الحور 'لعين يعمابلن وإتسابةن فى خدمته فسرغاية” 
الرور ولما حان وقت الطعام نمأت المائدة بلون أخضر ووضعهت عليبا 
الاواتى والص.حون و كلها من الصبنى الاخضر المرصع بالزمرد ولما جلس للطعام 
طاف البنات بالمائدة وهن كالاققار و بأمدمهن الشمعدانات والشمو ع الحضراء ولم 
يكن مرام ايجحد فضل الله الذى أ نعم عليه يمثل هذ االنعيم ولذلك كان لا يفترعن. 
شكر الله عز وجل . وبعد مناولة الطعام نمض وزوجته عن المائدة وغسلا 
أيدهما وعادا إلي الموض لسا مكانهما وغاصا بحر الأنس والصفا وقضيا 
سهرة طويلة الى أنجاء وقت النوم فدخلا القصر والعصقا ببعضهما حت ىالصباح 
فنهضت االمكد قبل جرام وأمرت باحضار الحام وما يلزم ثم عادت. إليجانب 
بعرام شاه تقبله وتعائقه ففتح عينيه وشاهد جمال زوجته و كأن وجهها قر 


17) 
«شرق فوق وجبه فد يديه و لغها فوق عنقها وجذما الى ضدره وقبلها فىيخدما 
وألصقها به ثانيا . | ١‏ 
ثم خرجا من السربر ود خلا امام فاغتسلا وديلئد سأ عه : هن من زوجانه 
يقصدها فى ذاك اليوم فأخرها أنه سيذهب عند نسرين بوش بنت ملكصقلاب 
علك الاقلم الرابع فأتمه بثوب أحمر مرصع بالياقوت الاحمر و أفرغتدعليهبيدما 
.وخرجت به الي غرفة الراحة ء بعد أن شرب ها قدمت له من الا”شربةالسكرية 
الملوكية نمض فقبلها فى خدها وقبلته فى عنقه وجبهته و ودعبا وخرج عازما 
على الذهاب الى القصر الاجر وهو لاس املاس الخراء . 
وما زال الملك مهرام شاه سائرا فى طريقه بالامهة والاجلال الي وصل إلى 
«منتصف الطريق فرأى صيوانا أخر هرصع جميعه بالياقوت الرائق الشفاف 
إيتلا"لا* كالشمس ف رابعة النبار يعجز النظرعن التحديق فيهوكان <و ل الصيؤان 
انمو من غمسائة فارس بالا" لبسة المراء فوق خيول حمراء وبيد كل واحد مهم 
سيف مرصع بالياقوت الاحمر وقد اصطفوا صفين صفين لتأدية السلامعندقدوم 
الك هرام . 
فلما رأى عرام ذلك قال يجيا ماهذًا الصيوان المنصوب هنأ وماهؤلاء وما 
الفرسان القانمون عنده . وأما الفرسان فانم حالما رأوا ورام شاه وقد صار 
قرببا منهم خفوا لاستتقباله بانتظام وترتيب وقاموا بواجب السلام والاحترام 
فتحير من أمرم واستدعى قائدهم وقال له ما هذا الصيوان فأجابه القائد بعدأن 
قام بواجب الدعاء والثناء إننا أرسلنا من القصر الأحمر وأمرنا بنصب هذا 
'الصيوان فى هذا المكان لا" جل راحتكم وارتياحم وقد وضع فيه صندوق ليسم 
الي عظمعم و لمكننا لانمل ما بداخله . 


( انتهى الجزء الاول من قصة برام شاه ويليه الجرء الثاق ) 





وما جزى له فى بلاد الملك النعمان وتملكه عرش تملكة فارس 
والأقالم السبعة وقبر ملوكها العظام وزواجه 
بالسيع بنات ملكات الهاه واججمال 
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فأطرق برام شاه وقال في نفسه لابد أن نسرين بو شى قد فعات ذلك تمبيا 
إلى ورغبة فيخدمتى ولما صار عند بابالصيواذ نزلعن جواده وقعمد الدخول 
وإذا به يبري عند ألياب جوادأ جيلا بديع الشكل مزينا بالشرج الفاحر المرصع 
باليواقيت:القينة لونه أخر وسرجه أجر وكل ماعليه أحمر ٠‏ فاندهش رام 
من منظره وسأل لمن هذا الجواد فقيل له أنه أرسل اليه لأجل ركو به الى القصر 
ّ قفرح به لأنه أعجبه كثير | ثم دخل الصيوان -فرآه مزينا أيضا من الداخل 
بأبدع النقوش وأغرما وأتمن الاتمشة وأغلاها بما يكل عن وصفه اللسان ٠‏ 
وقوسطه قد نصب سرير من الياقوت فيجلس عليه وإذ ذاك حضر رئيس الفرقة 
فقبل الارص بين نيه ودعا له ولدواته بالعز والاقبال . ثم أخرج من جيبة 
رسالة مضمخة بالطيب والمسك قدهها له بكال الوقار والاحترام فأخذها من 

يده وهو يفتكر فيما تتضمند وفى الهال فنتحها واذإ مكتوب فيها . 

و مولاى سلطان العام ومالك رق العباد صاحب التاج والعظمة والبطش 
والاقتدارالقابض عىالسبعة أقمار حبيي ومالك قيادىاقد ماسر تبتقدم عر يضة 
الحب والاخلاص إظهبارا لشهورى وميلى الىذا تكالعالية وقدأرسات لاستقبالم 
الحاجب و أصحبتة صندوقام ن الألبسة لأجل تنيير ملارسيم فالس من معاليم 
قبوها مع التنازل بالتءوطف على رهينة أم ركم وغريقة حور هوام « 

امضاء 
د أسرين بوش » 
فليا أتم رام شاه قراءة الرسالة سر من زوجته وامعلا' قلبه با لا وق 
الحال فتح الصندوق وأ خم مافى داخله فرأى ثوبا مزركثا بالياقوت الاجر 
يني ٠كالشفق‏ وهو مطيب بأزى أنواع الطيب فانشرج لذلك صدر مهرام شام 
ونز ماعليه من الثياب واس الثوب المذ كور وجاس للاستراحة نمو ساءة * 


عبض وركب الجواد المرسل من طرف زوجته وسار وها محفوفا بالعظمة 
والاجلال ٠‏ 


(فلاا) 
ملك سير همطوقا من جيشه عوااكب الاسهاد والاجلال 
فكأنه قمر أحيط بأجم بزغت بور المز والاقال 
وكان الرالى لابقدرأن محدق بصره فيه اشدة لمعانه و كان وجواده قطعة 
واحدة هن الياقوت الأمر البراق وكانت المهابة والشوكة نزيده أشراقا حتي 
أن العيون كانت تذيبر وتندهش عند وقوعها عليه وكا ١‏ سق بينه وبين القصر 
ألا مقدار نعف ساعة رأى نموا هن مالة رجل على جاني الطريق بالملاس 
المراء اللامعة.حملوزقربا حمراء تماوءة بالماءالسشكرىتفوح هنهاالروائح الزكية 
التي تشرح الصدور وثم ينادون ( سبيل يا عطشان ) ففرح لذلك مبرام شاه فرعا 
لابوصف وقالف نفسه اننسرين بوش أشدهن غير هارغبة فى نكر عى و تفر كى 
ولا ريب أن.الحكاية التي سأسمعها منها تكون أبدع الكايات وأحسنها . ولا 
قرب مهرام شاه من القصر نزل عن جواده ودخل الباب بلأسهة 'والافتخار وما 
وصل داخل الباب الا وأشرق عليه نور محيا زوجته نسرين بؤش وهي تتمايل 
١‏ كفصن البان وقد ليست ثوبا من الحرير الشفاف الأحمر مرصها باليواقيت 
الجراء وعلى رأسها تاج حجر مرصع باحجار اليواقيت الكبيرة ووجمباالبديج 
الزأهر كان يعدفى باحمرار امال كأ نه ورد جؤري<تي أن مهاء محياها السساطع 
بأنو ار المال أكد لون اليواقيت والاحجار البراقة التى كانت فوق جبينها اللامع 
ونحدت عنقها الساطع . ا 
اليدر طاعتها والفصن قامتها والمسك نكبتها ما مثأما شر 
كأنها أفرغتمن ماء اؤاؤة فى كل جارحة هن <سنها قر 
وكانت نسر بن بوش مخاطة بنحو خمسين أوستين جارية منالجوارى الحسان 
كل واحدة منهن تفضح البدر جمالاوالفصن دلالا وكلهن بالملابس المراءاازاهية 
المرصعة باليواقيت وعلى رؤوسهن أكاليل من الازهار حمر الألوان وبيدكل 
واحدة طبق من الذهب مغطى باليواقيت والجواهر الكريمة . وحالا التق 
بهرام شاه بزوجتة صاغته وأخذته من ميته وتقدءث به بين الجوارى و ذن 
كلما خطا خطوة :شير نسر ين بوش للجوارى فيفرغن الجواهر عن الاطباق عند 
قدميه فيدوس عليبا ولا تاحق قدماه الارض وما زال ترق الجوارى وهن 
برمين باليواقيت عند قدميه ويسرءن إلى أذيله فيقبلئها وينشدن أناشيد 
الاستقبال حتى أوصلته من فناء القصر وجلست واياه على سسرير هن الذهب 


(جما) 

مرصع بالجواهر وقد عرشت فوقه أزهار الورد والمنثور وتحوها واحتاطت به 
الجوارى هن كل ناحية صفا صفا . و بعدقليل قدمت اليه بعض الجوارى ااشراب 
السككري الوردى على طبق مرصع بالياقوت فشر به وانتعش به صدره ثم التفت 
إلى نسرين بوش وأ بدى لها امعنانه من اهتامها باظبار كل ما يسره ويرضيه'. 
دعت له بدوام المز والبقاء وقالت له من الفرض على جار 3 الاخلاص فى 
خدمتم ولا سيما وأن الاهر الوحيد الذي بنشرح له صدرى وأمناء فى سر ي 
وجهرى أن تكون فرحا منشرح الحاطر راضيا عن جاريتم . 

وها استقر بذ المقام حتي أخدذهو زوجته يتعاطيان كدؤ وش الصفا والمسرات 
والمداعبة والملاعية ولم تفاحه نسرين بوش لا محكاية ولا بقعبة وهو منتظر 
هنها أنتشايه محديث أوقصة حتى مر عليه مقدار ساعتين وهى تشاغله بالتكرم 
والتبجيل والمؤانسة والمباسطة . وحينئذ ظن مجرام شاه أن زوجعه متغطر في 
بالها أن محكي له جكابة فاستحسن أن يطلب اليها ذلك فَأخد رأسها بين يديه 
وضمم! الى صدرء وقبلها فى خد.ها وقال لها . أى بدرى ونور عيني وحبة 
قلى ان معدات الأنس والصفا كاملة شاملة وأري اتهاما لسروري وامعناتي أن 
تقطع قسما من الوقت بالسمر والحكايات فأحب أنأسمع من فك العذب وحديثك 
الشبى حكاية أو حديثا مسلا يسلينى ويزيد فى حبورى خصوصا اذا كانت 
المكاية بديعة عجيبة تتطبق على كال اهامك بأعمالك . 

فلما معت نسرين بوشن كلام بهرام شاه أظهرت الفرح والانبساط وعادت 
يدورها فعانقته وقبلته وقالت له الى يامولاى ومالك رقى كنت منبظرةصدور 
أمرك بدّلك اذ لا يمكنني أن أنجاسر على ذلك بدون أن تأممتى به والآن حرث 
قد تنازات فتمطفت بالا لجار يعم الحقيرة بأن نحى لم حكاية غريبة فقد 
صممت على الاسراع ناتقاذ أمركم واجابة طابم ولكن لي اليم رجاء وادد 
إذا تنازام به جملتمونى غريقة قى محار كرمكم واطفكم . فقال بورامشاه اطلى 
ها شدت فانىمصغ اليك لاأ:أخر عن قضاء غرضك ولاأتو قف عن اجابةسؤ الك 
فبو فرض واجب على فأبدت السرور وأ كثرت هن عناقه وتقبيله وقاات له 
اعل ياسيدي أني وأنا بنت صغيرة فبيت ألى كنت أتيادل المكاتيات هع أذريون 
بنت سلطان ولا سمح القدر وصرنا تحن الاثنتين ىق قبضة يدك وشرفنا الزهان 
بأن تكون زوجتين لك فكذلك لم تقطع المكاتبة دمن جملة مادار بينئا التفاخر 
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في خدمتك والقسابق الى مرضاتك لنعرف من منا أصكثر'اءتاما وأقدر غلي 
أرضائك ومسرتك واتفةنا على أن نمخذك <ك فى ذلك وأن تصغى إلى المكاية 
الني أحكيها أنا اسم وك والتى محكيها أذريون ثم نبدى رأيك فى أى المكابتين 
أحسن هن الأخرى وأيهما ناات استحسانك وميلك . وها أنا الآن أضمك إلى 
صدرى وأفتخر على بنات العالم لكونى زوجتك وقادرة على خدمتك ومسرورة 
برضاك عتى وفى الفد ستضمك اليها أذريون وتسألك ما أسأنك أنا الآن وبي 
بعد ذلك الحم لك فى استحسان حكابتى أو حكايعها ومن هنا أحسنت خدمتك 
. واستجليت رضاك أكثر من الثانية . ثم خعمت كلاءها بأن قبلته فى عينه وجبينه 
وعنقه وخديه <تى سكر من مؤاتستها له وتحببها اليه فَأُحذها الى ضدره وقبلها 
بدوره وقال لها أقسم لك باقه المظيم أني أحكم بيتكما بالمق وأ تكلم بالصدق ولا 
أفضل فى الح احداما على الأخرى . فلما آهنت نسرين بوش على قضاء 
هرامها و”“ععمت مين مورامشاه فر<دت وهدن مدعت بطاول العمر واليقاء وأ خذت 

قى سرد حكابتها فقاات ٠‏ 


حكاية أولاد ملك سر لدوب الأذكاء 


اعلم ياملك الزمان محكي أنه كان فى قد الأيام فى لكلاسر نديب ملك رفيع 
القدر هالى !لشأن كثير المدل والا نصاف كرم الأخلاق والطباع حكبا” عأنا 
عارفا مجميغ العلوم والفنون ؤاقفا على تواري العام وأححكام الأزمان ب!حثا” فى 
أمور اللدول وأعمال الللوك والحسكام وباانظر أعلومه ومعارفه ورقة طباعه 
وعظم انصافه وعدله كان بحب لرعيته جدا يباشر الأمور بنفسه ولا بعين حا كا 
قط قي بلد أو على قوم ولا يزضي عامور مالم متحنة بتفسه ويعلم مقسدار علمه 
و معارقه و مختبر طباعه وأوصافه والغاية أن ذلك الملك كان كاملا فى كل عمل . 
وقد أنعمالله علية بثلاثة أولاد ذ كور اجعبدوا بقتبع خطوات أبيهم اكتساب 
العلوم والمعارف والسير ني طر بق الامانة والكة متمتدين به في كل محل حي 
برعوا فى كل علم وفن وةقوا علداء الأرض وانقشر صيتهم فى شرقها وغربها 
ذكان لو سثل من أعل علماء الام لقيل أولاد ملك سر نديب ٠‏ ومع أن أباهم 
و .ينكان يعتني بترايتهم وبراقب آدابممو يلازههم ايلاونهارا كانأيضا متظاهرا 


1 (؟4ذ) 
أمامهم بالحدية والوقار سا لكا معهم على الدوام سبيل الجد حتي كانوا عخافون 
ويرهيون ,أ سه ولو رأىالرائىحاله معهم لقالان هذا ليس بأ بيهم وأمام فبالمكس 
كانوا يعامونو>قةون أنكل مايفملهأ بوم هولأجل نفعهم ومصلحتهم ويجبون 
رعلى دلك مرت عليهم الادنات وفى كل يوم يستدعى الاب أولاده ويتباحن 
معبمق العلوم والفنون ويتجاذب الحديث فى أمور الدول وأحوال امالك 
. ويتدواون الشؤون والوسائل التى ترقى مها اللهيئة الاجتماعية العالمية ونقوى 
الروابط بين الاجناس البشرية وتصل العالم الانساتى بعضه ببعض فكان مايراء 
املك و يسمعه من أولاده موجبا افرح وللسرور فكان يشكر الله على هذه النعمة 
العظمي التى كان يراها ففعيذيه أعظم وأفضل من كنوز العالم و خز ائنها المماوءة 
ذهبا وجواهر وإذ ذاك قال فى نفسه لم يبق على الا أن أمتحنهم فى أمرين 
مهمين أعرف مهما غاية ماأريده متهم . الأول هو أنى استدعى كل واحد منبم 
على انفراد بغير عل أخويه وأ كلفه بقوول السلطنة ذذا قبل أو مال اليها أرى 
أنه لايزال فيه وجه نقص فأهم في طريقة أخرى توص له الي الكال وان رفض 
أكون مسرورا منه والثاتى إذا لم يبل ما أعرضه عليه من السلطنه واعترف 
نتقصه ورآنى قدطزدته ثم طلب إلى أن :تسرج فىالممالك لأجل اختيار أحواها 
وملاقاة المذاب والحن اعرف انهم قد أدركوا درجة الككال واصبحوا على 
غاية ها أرغب ٠‏ 

ونعد أن وطد رأيه على هذه الأفكار عزم على اخراجبا الى الفعل . ففيذات 
يوم استدعي ابنه الأ كبر إلي خلوة وضمه اليه وقبله وأجلسه الى جانبه وفعح له 
باب النصائح قائلا له أى ولدى وفلذة كبدى ونور عبنى الى آرى الا نأن الكير 
قد أحني ظبرى وااشيخوخة تدنو هنى وتكثر من اعتناقى ولهذا أرى أنه غير 
فى بعد أنوضلت اليهذا اسن التفرد بأ مرالس لطنه والجلوس ىعرش !املك 
بل من الواجب على أن أتفرغ لعبادة الله جل جلاله وألازم الصلاة والصيام 
والدعاء إلى انه لأجل امداد بده لمساعدتم . ولماكانت أمور الساطئة عامدج لك 
أفوض_اليك أمرها وأبين النصائح اللازمة فأنت من فضله تعالى كامل عاقل 
وخير خلف أسربه فكن ليلا ونهارا ني مصالح الحكومة وانظر فى أمور عباد 

الله ولا :غفل عن صغائر الامور فان من تفاضى عن الصغيرة ,سهل عليه 
العادة التغاضى عن السكبيرة وإذا أحسنت العمل ذكرت بالمير واتصفت بالعداة 


حتاف . . 


0000 
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والانصاف والذ كر الحسن خير من كنوز العالم . واعل أنك أنت الراعى 
و الرعية قطيع من الحرفان فاذا لمتنصف فيهم وتسهر عليهم وتعفنى بأمؤرهم انحل 
عقد راحتهم وافترسهم ذداب الضعف وممكن منك ومنبم المدو فبم أمانة في 
عنقك فكن صائنا للامانة ريصا عليها تنل ثواب الدارين . 

فلما سمعا بن الساطان الأكر هذا الكلام من أبيه علا وجبه الحياء والحجل 
وأخذ العرق نتصبب من جبينه وانعقد إساله عن الجواب ولما سكن روعه 
قليلا كرر عليه أبوه الخطاب فقال لا أحرمنا الله منك باسيدى وأطال عمرك 
ووقاك من كل ضرر وصانك من نكبات الزمان أنت تعمل ضعني وعجزى عما 
تدعوق اليه ولوس من حدى أن أقبن مثل هذا الامر ونا ما أنا علية من 
الجبل وقلة الادراك ولهذا أري أنى غير لاثق لاسعسلام زمام السلطنة ورعاية 
الرعية ٠‏ / 

قسر الملك وامتلا قلبه فرحا عند سماعة كلام أبئة المملوء بالحسكمة والتعقل 
وعدمالانتفاخ بالعلم والمعرفة وشكر الله فيسره ولِكنه لم يتظاهر أمامه بالفرح 
بل قطب وجبه وأظهر الغضب وقال له و لك أمخالف كلاني ولا تصغى لما 
أطلبه اليك فاخر ج من أماي بالعجل ولا ترتى وجبك بعد ذلك . 

فز كدر ابن الملك من طرد أيه له واهانته اياه ؤلا غضب من معاملتة 
القاسية بل أظهر له الطاعة والانقياد فتقدم من السرير الجالس عليه أبوه فقبل 
أطرافه وؤخرج بأدب مكررا له الدعاء بطول العمر واليقاء وذهب الى محله 
حزين القاب ملكسر الخاطر وهو يفكر فق نفسه لاذا احتدم ألى غيظا وحنقا 
نى على غير عادة وطردق من أمامه وأنا لم أقل الا ما أعتقده فى نفسى 

أما الملك فاستدعى اليه ابنه الثاتى علي اتفراد وهش فى وجبهة وبش وأبدى 
له من الالتفات والاعتناء والاهيّام ما أجواء مع الاول وأجلسه إلى ججانيه ثم 
قال لدأى ولدى الدزيز وقرة عينى أذت تعل الى قد كرت وقربتعن الشيخوخة 
وم أعد لاثقا الساطنة لان تعبها “لس بااقليل ولا يمكن لى أن أتحمله ولاسيمًا 
وان الا نسان عند كرء بطرأ على عقله الخلل ويعترنه الضعف والحوف فأخاف 
أن يتغير عقلى وأنا لا أعم وأغير نظام حكمى ويقل عدلى واهتماى برعيق 
وارتكب الائم وأنا غير شاعر به فضلا عن أن من الواجب على أن اصرف 
العمر منزويا فى احد المعابد أعبد الله واقدم له الصلاة وفروض العبادة وَلهذا 


(:14) 
لما كنت أراك عاقلا وكيا وحباً الناس ولمصالحهم وأعلم أنك لائق للتوأى على 
الرعية خطر لى أن أسل اليك ااسلطنة وأجلسك علي عرثي فى حال حيانى . 
وا فرغ الملاك من كلامه وقف أبنه بين يديه ودعا له بطول العمر والبقاء وهل 
له الى ولدك دغرس نعمثك وان كان من ودى الانتقاد على ارادتك واالفة 
لأمك لكنى أرى نفسى عاجزاً عن حمل مهام السلطنة و ليس ف من القدرة 
ما يؤهنى لتساج الساطنة وانتى أرى أن أخى الا كبر أوسع منى عفلا وأعظم 
لياقة بالملك فهو أحق به منى وهذا أتجاسر الآن لديكم بالالقاس أن تستدعوه 
وتفوضوا اليه انفاذ أم ركم . فطار قلب الك فرحا لجواب ابنه المماوء بالحمكمة 
والزهد والحب لأخيه لمكنه لم يظهر ذلك 4 بل قطب حاجبيه ونظاهر بإاغيظ 
والكدر وقآل لابنه انى اعرف ان كنت أنت أوسع عقلا من أخيك أو أن 
أعاك أوسع عقلا هنك وحيث انك م تطاوعنى أخرج عني فى الحال وادذهب 
هن أماني سريعا . 1 
فلم يتكدر ابن الملك من أبيه ولامن طرده اياه وغضبه منه بل دعا له فقبل 
الارض بين يديه وخرج الي مكانه مفكرا فى السبب الذى حل أباه على طردة 
وون موجب حيث لم يجيه جوابا يفيظه ٠‏ ثم أحضر املك ابنه الثااث وبعد 
الاعتناء به والالتفات اليه أجلسه الى جانبه وقبله فى جببته وال له أى ولدى 
ومبجة فؤادى وءط آمالي لقد تبين لىمن أخويك أنهما بغير عقل فقدضاعت 
فيبما آمالى وخالفا أمرى على خلاف ما كنت أرجوء منهما وانى على يقينانك 
لن نكون مثلهما فلا تحرج عن دائرة أمرى وارادتي سيا وانى أعهد فيك كل 
حكةودراية واستقامةولما كنت قدشخت وأحب أن أرتاح من متاعب الس لطنة 
فاننى أريد الآن أن أتفرد الى عبادة الله واعبد اليك بالسلطنة وأسلءك زمام 
الملكد :سوسها بما أعبده بك من الدراية واللياقة . فأطرق ابن الماك الغالك 
عتد “عاعه كلام أبيه وقد أخد العمرق رتصبب خجلا على جيه م رفم رأسهالي 
أبيتة وقال لدعفوا ياسيدى آتى أرجوك الحلم وا معذرة الى أعلم أن اللهقدفرض 
على الطاعة لك والانقياد لأمرك قي الموت لأن ابراهم لما عزم على ذبح ابنه 
اسحق لم مخاافه ابنه بل مد اليه عنقه وفقا لطلبه لكنى للا كنت علي بقين من 
عجزي وعدم اقتداري على الت ولى على الرعية والنظر فى شؤو نهم أسألك ان تسمح 
لى برفض ماتأمرق به وأن تسلمه لأحد أخوى الاكير منى لانهما أوسع علما 


#ابههر 


)١١6( 

وأرقع فبما وأكل عقلا وأليق منى قى كل حال على سياسة الرعية ففرح انه 
لكلام ابنة وما أبداه منالحكة فىالجواب الح بلأخوية و لكتدعامله ؟ عاملبما 
فقال له وأنت ايضا حااف أعرى ونضاد ارادنى ةذ هبمن أماى ولاترى وجهك 
بعد ولا أريد أن أرى أحدا من ببق في بلادى وعملكق فسيروا أبن شم فلاأري 
ى رغبة بم ٠‏ ققبل ابن الملك اللارض ثم قبل طرف اله بر ودعا لأبيه يدوام 
العز والبقاء وخرج وهو غارق في حار الافكار رالتأملات . 

هذا وزبدنما كان الا بن الأوسط حزينا كديا و بعد ان أقام في مكانه قضى 
وقتا طويلا ؤهو يفكر فيا جري :ينه و بين أبيه من الاامور قال فى تفسه لمزم 
ان أذهب لاخى الا كبر وأخيره بواقعة الحال واتحذه شفيعا لى عند ألى عسام 
يعفو عنى و يسكن من غضبه وق الخال نهض الى مكان أخيه فدخل عليه فرآء 
فى حالة حزن وا كتئاب يضرب أخماسا فى أسداس فما رآء داخلا عليه اخني 
حزنه و ككدره ولاقاء بالفرح والابتباج وصاغه وأجلسه الىوجانه وهو مش 
بوجبه ويبش ٠‏ غير ان ابن اللاك الثانى لحظ منذ دخوله كدر أخيه ولم ث#ف 
عليه حالته ولذلك قال له أرجوك العفو يا أخي وحبني آلى مندذ دخلت رأيت 
على وجبك علائم الكدر والحزن وأخاف أن يكون لذلك سبب لا علم لي به 
أو أن لذلكعلاقة حضورى اليك . فضمه اخوه الأكر الى صدره وتالله ماهذا 
الفكر يا أخى هل انت غريب هنى الست انا وانت من دم ولحم فا الذي ,فيظن 
ميك بل بالعكس انى كنت مكدرا من جبة ثانية الما رأيتك زال الكدر 
واتفرج الغم عن صدرى ورأيت نفسئ براحة تامة ٠‏ وحينئذ أعاد الاخالثاتي. 
على اخيه الا كر ما وقع بدئه ودين أبيه و كيف انه اغتاظ منه وطرده وانه ماحام 
حوه الا ليشكو اليهأهره ويعخذه وسيطا لدى أبيه ٠‏ فلما سمع هنه كلامه يسم 
وقال له ان كنت تطلب إدى أن [كون شفيعا اك عند أبيك فن سيكون شفيعا 
لى آنا الذى وقع لى نظير ما وقم لك . ثم حكي له ما كان من الامور ببنه 
وبين أبية . 

وكذلك فمل ابن املك الاصغر انه بعد ان رجع الى محله حزينا وغاصء 
بالشكر قال فى تفسه الى أذهب الى أخى الا كبرمني وأخره الى واسألدعن. 
رأية والذى مكون موافقا أعمله . فنبض فى الحال وجاء الى حل اخيه الثاتى 
وم لميرههناكاخر يأنه شار لي أ خيه الا كير فسار فىاثرهودخل الفرفة المو جود 


(كهما) 
فيبا أخؤاه فوجدها على ما تقدم يتخا بران وهما فى شاغل من عمل أبهما معبها 
الما شاهدهما على تلك الخالة ظنهن نفسه انه ر مما يكون عندهما أم مهم اجتمها 
لأجله فعزم على الرجوع والانتظار . فنبض اليه اخوه الاكبر وقال هلم باأخى 
العزيز لاترجع فتقدم حينئذ وسل عليه وقبله فقال له قد خفت ان يكوزعندم 
شاغل هم أوجب انفراديا فقصدت الانفظار يي لا أثقل دليكنا ٠‏ فقال لهكلا 
لا يوجد عندنا أسرار قط وان كان قلا تفيها عنك لأنك واحد هنا ولست 
غرييا ٠‏ وبعد أن أجلسه قى مكانه سأله عن اله وعن سبب القاق المستول 
عليه فأخره ما كان من أمر أبيه وكيف أنه أظهر الكدر من جوابهوطرده 
من أمامه . 
وبعد أن ينع الأخوان كلام أخيهما الاصغر أخذو يتشاورون هم بعضهم 
ويفكرؤن فى طرق التدبير فقال بعضهم لبعض لا ريب أن أيانا ما دعانا اليه 
وعمل ما عمل معنا إلا لأجل أن عتحننا وممتحن حينا ليءضنا البعض وماطردنا 
من أمامه ومن بلاده إلا وى قصده أن نسافر فى البلاد لأجل القرين وملاقاة 
الاهوال لأن الغربة تفيد وتعل مالا تعلم الكتب والاساتذة الحنكونفا ولثيء 
يلزم أن نسافر واننا والمد لله ئلائة أخوة من أب واحد وأم واحدة وثلائتنا 
قد حصلنا العلوم العالية والفنون الواسعة واتفةنا على السراء والضراء ولم يكن 
هنا من مالف الآخر فلنتمم أرادة أبينا وبعد ان اتفقوا على السفر ذهب كل الى 
مكانه وفى اليوم الثانى أخذوا فى تبيئة لوازمالسهردونتردد ولاتأخير فأحضروا 
علاثة أفر اس جراد واخد كل متهم ما يازمه من السلاح اللكامل والدر اعم اللازمة 
وباقي الاستعدادات السفرية ثم أمهم ساروا إلى أبيهم لا'جل وداعه قداواعلية 
قى قصره فعقدم منه في الاول ابنه الاحكر . فقبل يديهودعا لهباليقاء وطول 
العمر وآأخره بعزمه . فلم ,در الاب على الثبات أمام ألم الفراق المر فضمه إلى 
صدره وقال ازشاء الله اراك عائدا إلى بصحة وسلامة فأينًا ذهبت ذهب لكن 
اريد أن أقدم لك بعض نصائح أأبوية تتذذها لك قاعدة لكل عمل وتعذكرها 
عند الاحتياج اليها . وهي يلزم أن تتأنى فى كل عمل ججزئيا كان أو كلياً لان 
الباحث والتأنى لا باحق به الندم قط بوجه من الوجوه «التأنى والبحث أمران 
عظيمان وكذلك لائنوى عملا دون أن تستشير به لان عقلين افضل من عقل 
واحد وأيضًا كن مع اخوتك ثابت القدم على التعاضد والاتحاد فلا يمكن أن 


الالما) 
يقاوم اتحادكم مقاوم . فلما عم ابن اللاك الاكر من أبيه وده النصائح وشاهد 


مئه الحنو الغريب 1 مالك لقسله اسقاط الدموع فقيل ايه ودعا له واسعحب ْ 


وحينئد تقدم الابن الثاتى وقبل أذيال ابيه ويديه ووقف بين بديه فقبله أبوه 
ودعا له أيضا ب أسلامة والتوفيق وقال له الى اسأل الله ان يكون مساءداً 3 
السير والترحال و أنيسهل لديكم كل أمرعسير فأوصيكم بالاتحاد واذا اتفصل 
احدام عن الا آخر يازم ان ييكون بغساية التيقظ والاحتراس لأنكر جميعا على 
أرفم جانب هن العقل فاتحاد عقوامكم على كل صعو بة وانقصااكم يضعفها 
وهذا لا يعمل أحدى عملا من رأيه لوحده وإذا تعذر عليه استشارة أخويه 
فليكأن ولا يعجل واإستشير من #كن له ان بستشيره أى يقرن رأيا آخر برأيه 
و إلا يندم فيما يعد .. 


ولافرغ أبوه هن وصيته قبله ودعا لهفقبل يديه وذيله وانسحب الىالخحارج 
وجينئد دخل عليه ابنه الاصغر فلم يالك الملك من اليكاء عند نظر ابنه الاصغر 
ثم مجلد وقال له أسأل الله ان محفظك و يصو نك من حوادث الايام وإيعي_دك هع 
اخوتك هاما الى' والى الآن انصح لك ياولدى واقدم لك الوصية الوحيدة وعى 
إذا رأيث نفسك قدوقعت فى مشاكل وصعويات فلاتعجل من نفسك فىمقاومتها 
بل اسأل رحلا مسنا ححكيا وأستشره واستهن به على قضاء مصلحتك لهنك 
لاتزال فتى لاتعلم الدقاكق والحقائق فتغر بفراستك وعلمك مع ان كثيرا ماكان 
من هو أكبر منك يوما أكثر هنك علما وإِذ ذاك انسحب ابن املك الاصذر إلي 
اخوته وأما الملك فلم يقدر أن يضبط نفسه من الحزن فدخل الى قصره وا تفرد 
بئفسه حزينا آسفاي لايعلم محزنه وقلة جلدة أحد . 


وى الحال ذهب أولاد الللك الى خيوهم فركبوها وأصحبوا معهم كل 

ما حعاجون اليه وخرجوا منالمد ينةوقد رافقهم الوزراء والأمراء وأعيازاللملكة 

للوداع وهم يسكبون دموع الاسف على بعدهم وسفرهم وقد عرضوا علييم 

البقاء ف المدينة فيكو نوزطائعين لأمرهم ويبايهونهم عوضا عن أبيهم فتفر أولاد 

الملك من كلامهم وقالوا لحم ما هذا إلا جبل وحماقة اننا راضون بعمل ابينا 

. مطيعؤن لا رائه فهو لا يأنى عملا الا وفيه خيرنا وتفعنا ثم انهم ودعوا اجميخ 
.وساروا فى طر يقبع ٠‏ 


ك3 


طك ملاع روهت 
0 م 


(هم١)‏ 
ثم إن أولاد اللك الثلائة خرجوا دن وطنهم الحيوب مكرهين مضطرير 
للتنقل فى البلاد الفربية وفيما ثم في طريقهم يتفكرون فى أ«ورهم وما جرم 
لهم والمزن علا" قلومهم وأحيانا كانوا يرون أنفسهم بسرور وفرح لمرافقتهم 
يعضوم بعضا وتارة كانوا المنفتون الي وطنهم ومسقط رأسهم و يتحسر ون عليه 
ائلين هل با ترى يساعدنا القدر بالررجوع اليه ٠‏ وعلي هذا الوجه قطعوا مسافة 
هن الطريق حتي خرجوا من حدود البلاد الواقعة فى حم أنهم ودخلوا فى 
البلاد الأجنبية ولكن ل يفترق أحدهم عن الا“خر قط في كل هذه الدة بل 
إشيموا متحدين ني كل أمر لاير كون البحث والتنقيب فى كل شأن و بينماكانوا 
يسيرون علي هذه الحالة كانوا ينظرون بدقة أمامهم وإذارأوا أقد امانحثوا فيها 
وأمعنوا فى تر كيبها و حل وجبتهاد استنتجوا منبامعانى غريبة لابه رفها الاذوو 
الفطانة والكياسة العالية و كماد خلوا بلدا أو قرية أوقعوا فى قاو بأ هلها الحبة لهم 
والاعتبار لارشاهد ونه منذ كام المفرط وآداجم إلي أنكان ذات بوم أشرفوا 
فيدمن بعيد على مدينة عظيمةولما رأوها فرحوا كثيرا وقالوالابد أنتكون هذه 
المد بن ةعاصمة مملكد ومن الضَرورى أن نقم فيبا مد أيام للر احة هاو الاستكشاف 
عن أحوالها : 


وبدنما هم يتقدمون الى جبة المدينة نظروا عن بعد فرأوا رجلا يسير إلى 
ججبتهم بسرعة الطير فتعجبوا مندعوتا جريه وقالوا لبمضهم البعض نفو ننظز 
سرع ةماهو السبب فى شدة جرى هذا الرجل وو قفوافى مكانهم منتظر بن وصوه 
اليهم ٠‏ وبق الرجل فى سرعته حتى وصل الى أولاد الملك وهو على آخر نفس 
من التعب وقد سال العرق من <سده حتى يلل ثيابه وعد السلام سألوه عن 
سبب ر كضه ٠‏ فقال الى اضعت جمهى فبالله عليكم هل صادفتموه فى طر .قح . 

فقال الاول : على الغالب أن جملك أعور أى بمين واحدة . 

أياب الخال . - نعم نع الله برضي عليع فهو ما قات بعين واحدة . 

فقال الثاتى : - وكذاك الذى الحظه أناأن جملك آعرج من احدي ريه . “ 

فأجاب لجال : - صحيح ٠‏ صحيح ٠‏ هام . نمام هو هو كا تقول أعرج 
مر رجله . 

فقال الثالث : على ما يظبر لي أن امل قد قلع من فه سن . 


جمو 


رق4ا) 

فسأل امال ٠‏ بالله عيكم أن تعلموتى كيف عر قم أنالجل بعين واحدة وأنه 
أعرج وقد قلع من فه سن واحد فقط . 

فلم يجيبوه بل قال له الأكير سر على هذا الطريق مسعقبا فلا بد أن تصادف 
امل ٠‏ فذهب في الطريق الذى دله عليه وساروا هم أبضا وطريقهم إلى المديتة 
حتي وصلوا من أطرافها فرأوا عين هاء جار صاف فتزلوا عن خيولهم وجلسوا 
يسترحون ويفكرون فى كيفية دخوهم المدينة . ومالبئوا أن جاسوا حقرأوا 
أجمال قد عاد لهبتهم بشرعته الممعادة وما قرب منهم قال لهم ان الامارات التي 
شرم الها ومى موجودة فى نفس جملى واسكنى ذهيت ف الطريق الذى أشرتم 
اليه وفتشت فى السهل والوعر فا وقفت لاجمل فى أثر ٠‏ 

فقال له الأول  :‏ عجبا كيف م تر الجل مع أنه عليه مل والجل ضرفان 
فى واحد منهما سمن وتي الآخر عسل . ' 

فقال الثاتى  :‏ نعم وفوق الجل كانت تركب امرأة . 

فقال الثالك  :‏ وليس هذا فقط بل ان المرأة الي كانت على الجمل هي حامل 
أيضا ٠.‏ 

فلما سمع المال من أولاد الملك هذه الاشارات والعلامات زادت حيرته 
ودقق فيهم فيهم فر آم مساحين بالأسلحة الكاملة فقال لا ريب أن هؤلاء من 
من الاشقياء يتجولون الغارة ونهب أرواح وأموال العالم . وفي الحال أخذ فى 
العمياح والبكاء وهو يقول لم يبق خلاص للك أمها الاشقياء تأنى لا أت رككم 
آلا إذا رجعتم لي جملى ومالي:وعيالى . ان الامارات التي أشرتم اليها عي مطابقة 
جدا لخحالة جملى وما عليه سكن المل غير موجود تكلموا واخبروىبه اكراما 
لله فأسير اليه وآخده . وبينما امال يصيح ويبكي كان الناس الحارجون من 
المدينة والا "تون أليها يعرجون لجوعه <تي اجتمع الحاق هناك وقدسمعوا كلامه 
ورثوا لمصيبته وتبين لهم منحالة الاولاد أنهم من الاشقياء قطاع الطرتات وإلا 
لما كانوا تدججوايكلهذا السلاح . وفي الخال مجمو اعليهم فلم ممانعوافر بطومم 
وأدخلوم المديئة ولما رأى أولاد الملك الحالة التى وقعوا فيها ندموا على ما فرط 
متهم واحتاروا فى أمرهم وصاروا يرجون الناس أن يطلقوهم قائلين لم اننا 
غر باءالديار لاعلم لنابأمر مماتزعمون ولارأينا لاجملا ولاامرأة فلم يصدقوهم 
وساقوهم إلي دار الملك وأخروه بأمرهم وماسمهوه منهم ٠‏ فاستدعى الملك فى 
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الأول الجال وسأله عن القضية . فقال أدام الله سيدى الملكأني أملك علا أعور 
وأعرج وناقص أدد أسنانه ففي هذا الصباح حمات امل ضر فين لاجل ال 
أحدهها عسل والآخرسمن وأركبت زوجى فوقهما وأخرجتما أماي من القرية 
وجئنا نقصد المدينة ٠.‏ ثم بعد مدة سرت فى أثرها <تى دخلت المدينة وفنت 
فى مكان المعبود الذى أقصده فاوجدت لااجمل ولا الأحمال ولا المرأة فأسرعت 
فى العودة مفدشا وسائلافصادفت هؤلاء الثلاثة فسأ لتهم اذا كانوا صادفوا الل 
فقال لى أحدم أن امل أعور وقالالثانى انه أعر ج وقال الثأاث انه نأقصاحد 
أسنانه فوصقوه وصفا مطابقا 4 ثم دلوتي على طريق زعمو! أن اجلمل سار فيه 
فسرت ف الطريق حتي آخره فل أر شيئا فعدت وإذا مهم عند المين جااسيئن 
وأخيرم افى مالقيت الجل فى الطريق فقال لى الاول و كيف هالفيته وهو مخل 
ضرف عسل وضرف سمن وقل الثاني وكان فوق الضرفين امرأة راكية وقال 
الثالث والامرأة أيضا عي حامل وبالحقيقة تم وصفوا ثم أنكروا أنهم لارأوا 
المل ولا المرأة فبل يعددق ذلك بعد أن أبدوا الأوصاف والدلائل المنطبقةطلي 
الحقيقة وهذا الذي جعلنى أثْ كد انهم من الاشقياء. وقد اغتنموا البل ما عاية 
قأرجوك ياسيدى أخذ حق منهم وارجاع مالى وزوجق . 
وبعد أن سمع االك كلام الجمال استحضر أولاد املك وسألهم عما بدعيه 
عليهم المال فأجاب ابن املك الاكبر بعد ان دعا لماك بالبقاء وطول العمر وقد 
اظبر الادب والحشمة وقال له لسنا من الاشقماء بأسيدى الملك ولانقيل أنيشاع 
عنا فى مدينعكم ونحت عنايقكم هذا الاسم بل تمن غرباء عن بلاد كم مقصدنا 
السياحة والتطواف ف الممالك والبإدان للوقوف على عوائد أهلها والفرجة على 
آثارها ومصنوعاها وفيما نحن قاصدين هذه اللدينة رأينا هذا اجمال وجري 
لنا ها جرى معه وقد استتتيج من وصفنا آثار جمله وزوجعه اننا من الماشقياء 
فجمع الناس وقبضوا علينا بدون تردذ ولا خص وأحضر دنا إلى حضرتكم 
ورحائنا أن تعاعلنا بالعدل والانصاف وتطلق سهيلنا لفسي فى طريقنا ٠‏ فتقرر 
عند املك لما سمعه من الال ومن اولاد الاك واعترافهم بوصف اجمل رما عله 
ألم رأوه وسلبو ة والهم دون شكمن الاشقياء وقطاع الارق - وحينئد اشيد 
غضبه وأجاهم محدة اقد ثبت عندى أنكم من الاشقياء دمغتدبونوةر اعروة ؟ 
بالنهب والسلب فن أين علدتم لولميكن الل عند كم انه أعور داعرجو ناقص 
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سنا وان عليه ضرة عسل وسمن وفوقهما امرأة حامل فكل ماتكلدتم بوكذب 
دمن ٠‏ فقان ابن الملك الأكر انا فى الواقع مثلم دانم لكن يقع أهو ركثيرةمئل 
هذه «الانسان كثيرا ما بصيف أشياء غائبة عن عينيه محذاقة فكره وبناء على 
استنتاجات ادر كها بما أعطاء الله من الهييز ويكون الوصف صحيحا منطبا على 
الموعموف ٠‏ فقال الاك كلا كله لامكن ذلك وهن محال أن تتخلصوا منيدى 
قبل ارجاع امل وماعليه والمرأة ونوالجزاء ماجنت أبديكم . ثم أمرالحجاب 
بحدة وغضب أن بجروهم الى السجن تفعلوا و كان أولاد الملك تارة يضحكون 
عن أمر هذه الادئة النى جرت معوم وطورا حزنوكف ولكتهم كانوا سلون 
بعضهم البعض قائاين ان الانسان في ددار الغرية والسفر يكون معرضا اوقوع 

حوادث كثيرة فن السكة التحمل والتأتى والصر . 
أما لجال فانه عاد قالمساء إلى بيته فر أى الجمل هناك م كازقبلا وكذلاله 
ام أته جااسة فى مكانها لاثىء جرى عليها فتعجب من ذلك وسأل امرأته عن 
غيبتها فقالت له ذهبت إلى المدينة وال وصولى بعت السمن والعسل وما الي 
لا شغل لى هناك لم استحسن الانتظار فعدتني ال حال هن الطريق الفلاتى . فقاله 
لها وهل لم تصاد ف طريقك ثلاثة فرسان مساحين بااسلاح الكامل ونحتهم 
خيول جميلة قالت ١‏ اصادف إلا مشاة وجالن سوقون جماطهم إلي المدينة . 
فندم على ما فرط منه في حق أولاد الملك فلم تطعه نفسه ولا رضيت ذمته أن 
يصير إلى الصباح بل عاد فى ذاك المساء إلى دار الاك واستاذن بالدخول فأذن 
له ولما وقف بين يديه اخيره يأن جماه فى بدته سالم من السلب والتبب وكذلك 
زوجعه ولم يفقد له مقدار ذرة وان من الوق كد عنده انهم لم يصادفوا الجمل قه 
الطريق ولا رأوا ما عليه قط . هتعجب الك العجب الزائدوقال أيمكن ذلك ٠‏ 
وف الحال أمر الماك أعوانه ان خرجوا أولاد الملك من السجن وأن بمحضروا 
بين ديه منتبي الرقة. واللطف فتأهل بهم وترحب وأمرهم بالجلوس فأبوا 
مظهر ينالتأدب واللياقة فى حضرة الماك فأمرهم ثانيا وثالثا بالجلوش وألحعامهم 
حتى رأوا الطاعة فرضًا فجلسوا مطرقين رك وسمم إلىالأرض لايرفعون نظرهم 
+" قل الملك وعند ذلك فتح الملك باب الاعتذار فقالهم أقد أهنعكم تعدا وحيستكم 
بغير حق وهذًا أريد أن استجلاب خواطر كم وأبين كم غلطى فأجابوء بكل 
خشمةدرعاية وقاوا العفو يامولانا . أنت المقسلم أزمةالعالم والمتسلط على بلادك. 
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وكان علينا بقضاء رقدر إز‎ ٠ بالحق الشرعى فا أجريته كان >ق وعدل منك‎ 
فقال االك ا نكا نكذك‎ ٠ قدر الله وحوبوقوع هذا الحادث علينا لأمر يريدء‎ 
قأجابوه مماز‎ ٠ فلى البكم رجاء واحد والأملأن لاتردوه بلتخبروى بالصدق‎ 
الله أن نقول غير الصدق أو نتكلم بغير الحق فى حضرة سيد نا الملك فر اشن‎ 
ولك هنا الصدق ف القول . فتال ان الاصاف الصخيخة التي ابد يعموها لاجمال‎ 
عن جمله كيف عرفتموها وأثم لم تروا المل ولا صادفتموه فبذا هو الرجاء‎ 
والالقاس الذي أطلب اليكم ازتصدقوتى به . فأجاب ابن الماك الا كر نعم اننا‎ 
لم نر امل ولا الذى عليه قط لمكن ان أبانا أوصانا بعض وصايا ونصحنا عدة‎ 
نصاع وي لا تزال نصب أعيننا لا تفارقنا ونعمسل وجبها على الدوام ؤمن‎ 
نصاحه التدقيق والانتباه فى كل ثيء وفي كل وقت . وعليه لاننا لا نغفل قط‎ 
عن البحث والاعتناء فى كل أمر . قفيما كنا آتين فى الطريق رأيت أثر جمل فى‎ 
الارض وتبين لي من الحشيش النابت هناك ارك اجمل قد رعى الطرف الواحد‎ 
وأبقى الاآخر على طول الطريق فادركت ان كان أعور أو انه كان وهو‎ 
سائر .أ كل النبات من الجبة الواحدة حيث براه بعينه الصحيحة ولا بأ كل من‎ 
٠ الجبة الثانية حيث لا يراه فاستحسن الماك هذه الحذاقة ومدحة عليها‎ 
ومن ثم تكلم ابن الملك الثاتى فقال وأنا :اسيدى عرفت ان امل أعرج من‎ 
رجله الواحدة لأني كا كنت أنظر ف أئر رجليه كنت ارى أثر كلائة منهابالفة‎ 
فى الارض والرابعة :كاد لا تظهر قرأى الملاك فى كلامه الصواب قفحةه أيضًا‎ 
فقال ابنالملاك الاصغر وانا أيضاياسيدىفانى كنت أمحث فى النبات وأوفق‎ 
فيه فرأءت ان الجمل 1سا كان برعاه كان يقعلم أأحكثره ويبتي فى الوسط عشية‎ 
واحدة من النبات قائمة لا يمس فعرفت ان امل ناقص سنا والا لو كانت أسنانة‎ 
جميعها سالمة لا سامت #لك النباتات وان سلمت واحدة فلا تسلم الثائية . فتعجيه.‎ 
السلطان من حذاقتهم وادراكهم وذكامم وقال هم اعترف بأته لا يوجد فطنة‎ 
ولاذكاء تعادل قطنتكم وذ كاءم فالاان أظهرتم لى سبب عر فتكم أوصاف‎ 
لجل ولم بيق فى تفسى من هذا الوجه شاغل فأرجو كم أن تبونوا لى سبب‎ 
لي‎ ٠ عمرفعكر ما عليه‎ 
© بن الملاك الا كير الى لما رأيت أثر الجمل فى الطريق مستقها فى الطرف‎ ١ فقال‎ 
الواحد النمل قد اجتمع صفو فا صفوفا وى الطرف ااثانى قد ابجتمع الذباب ,يكت‎ 
جو‎ 


(ع5١)‏ 
فعلمت ان الل احجقمم على السمن والذباب على اأعسل ولهذا لابد انيكون امل 
حملا عسلا وسمنا وقدسقط هنه على جاني الطر يق قطرات وقال ابن املك الثانى 
أما أنا فقد عرفت ان الذى ركب اجمل اهرأة لانى رأيث أثر ركب المل فى 
الارض فعامت ان امل قد أنيخ فى تاك الناحية ورأبت عند أثر ركبه أثرا 
لاقدام شخص 9 رأيت منديلا واقما الي الارض فتناواته وحاما ثعمته مركت 
لى الشهوة فعلمت ان ذلك الشخص في امرأة . 

وقال ابن املك الاصغر وأنا ياسيدى عرفت ان تلك المرأة حامل لأنىرأبت > 
انها بعد ان نزلت عن اجمل جلسث وبينما فى تنوض الركوب تر كت مجان ب أثر 
رجلما أئرا ايدما فلاح لىمن الثقل آمهاوضعت يدما على الارض و مضت و الذى 

عليها لابد من أن تكون عابلا . 
قلما سمع السلطان من أولاد املك هذه البراهين والأدلة العقاية تعجب من 
كياستهم وحكمتهم وصار عدبم ويطنب فيذكامم وقالهم لست انا وحدى 
ممن يعجب بغر استكم وافراط ذكائكم بل العالم أجمع لو رأوا مارأيت وعهوا 
ما سمعت لاعترفوا لكم بالفضل وأقروا أنكم <كء هذا الزمان وفلاسفتة 
ولهذا ترون قد استفدت منكم أمورا كثيرة منها أن لا أحكم بعد الاآن على 
الظواهر ولا أباشر عملا بدون ترى ولا أترك ثيئا بدون البحث فيه والانتباه 
اليه ولكى تزيدونني فائدة أرجوم ان ت#يموا فى ضيافتى بضعة ايام وتبقوا 
عندى مد لان طعام هذه المدبئة لايوجد مثله قط فى غير بلادى ٠‏ فأجا يوا طلبة 
وني الحال أمر بأخذم إلى القصر الملكي وعين م الخدم والحشم والجواري 
تيد متوم فصرفوا عذدو لمسة عشر بوما دف كل يوم سواء كان فى ا نهار أو ق 
:اللي لويذ هبون إلي الملك أو أن الملك يذهب الى .هم فيقة_لون الوقت فى الاحاديث 
الفيدة والمبا<ما ات النافعة والح-كايات اأتارمية إلي ان كان ذات يوم أراداللاك 
تمنو فأرسل اليوم أبريقا عن الخمر وي دصفة من الشواء 9 جاء واذقيا 

ل الباب ايسمع ما يقولون فى حقه . 
آم اولاد املك فامهم اا دض الشراب والشواء أمامهم أظبر وا السر ور 
والمنان وابقدأ ابن الماك الأكر فأخذ كأسا وصب فيه خمرا روث بهوقال 
ادم هذ مر 7 م دما نسان م اذل ااثالى قطعة ه نالشؤاء وأا #اوقال 
3 ( ؟٠‏ - عرام ثالى ) 
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يترجع لى ان الماعر ز الذى أخل منه هذا اللحم رصع من ابن الكلاب وكان لك 
سمع السكلام من وراء اأباب . وأخيرا قل الاصفر . والذي رح ل ييا از 
هذ! الماك ولد كن صاب طباخ . فلما عع الملك هدا اكلام لء سايم الغبا ١‏ 
والفضب واخرت عيناه وهاج دمه . وجهل إشكر فيما يفعل م ار أفض لمن 
الصر والعاً الى ددع إلى مكاته وادكدر يقيمه ويقعده ولاوء ي إلي سه 
قال هن اللازم أن اث أولا فيما قالوا واذا وجدت كذبا فى .3 انيم 
بدون تردد و إذاكانوا يصدقون فيما يقولون فلا أمسهم بضرر ٠.‏ فأرسل أولا 
فاستدعى بائع !مر وقالله اصدقنى اهبر من عمل انثمر الذى ارساته الى ؤاضطرب 
صاحب ام رم قال أنا ياسيدى عملته . فقال من ] ن اخذت العنب الذى عصرته 
منه . قأل من !| كرام القلانى والمكرم الور ب بين القيور . فتجب المأك ما 
3 وقال ان كلام الفتي الأكبر صحيح لاريب فيه فلننظر هل كلام مجع 
أيضا ١‏ وأمر أن يأنوه بالرجل الذى باع الماعر زخضذر بين رديه فقال له من 
اخذت الماعز الذى بعتنا اياه قال اخذته من الراعى فلان فأرسل الماك 0 
الراعى فوقف بين ,ديه وهو يرجف من الخوف ويقول فى نفسه ماذا يا ثري 
يريد منى الملك ٠فسأله‏ الملك الماعز الذى بعته لفلان من أىموضع ٠‏ أجابرضع 
من أمه . فقطب الملك حاجييه واظهر الفيظ والفضب وتال له انك تكذبفاما 
انك مر فى باالصحيح أو إلى أقتاك فى هذهالساعة فوقءت الرهبة فى قلب الراعىي 
ولم ير بدا هن الاقرار فقال الي اخيرك با لصدق «اسيدي ان أم الماعز المذكور 
ماتت حالما ولدنه وحيث لميكن عندى و قتئذ غيرها ترضءه وقد صادفان كلية: 
ولدت عندى فأرضعته منها أيعيش ولاعوت فر فى هع أولادها. ْ 
فلما سمع الماك كلام لراعى طار عله من العجب وغرق فى بحر منب الحم 
والاندهاش ويمد ان صرف الراعى وهدأ من سكرة الاندهائن مض فدخل, 
الحرمم وهو ل رق نفسه ويقول العفو يأدلى إذا وحد كلام الفتي الأصم 
صديدا كيف مكار نلى أن رن اعيش بعد واصرف باق عمرى - اول 
9 استدعي والدته المدوز إلى خلوة فر أنه 0 ومر بيك و وغاضيا 
غقالت له ما الاك 8 ولدى مغطربا ومكدرا وها ذا جرى :لك فقال لحا 
نعم ألى أريك البوم عدالتي فزاد تعجبها وكررت تله قاكلة ٠اذ'‏ وقم لاك و 
كل الكلام . 
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أما الماك فكان يرغى ديزبد ونيران الفرظ والكدر نضطرم فى فؤادء وقد 
قال ها تعم اريك منك ان تعترفى لى بالصدق ولا تكذى تحرف واحد فاخر بني 
انا ابن من وما هؤاصل أى فتغير لون والدنه هن كلامه وصار وجمها أصفر 
كالمونى واحتارت بما تجيب ... ثم عمدت إلى الهلة <الما سكن روعبا قليلا 
وقالت ما هذا السكلام ياولدى ضع عقلك برأسك ألا تعرف اباك ماهذا الكلام 
الفارغ ان العالم أجمع «ملمون ان اباك كان ملمكا عالى اله وسلطانا مرفوعالمقام 
فأظبر الملك غيظه وحد نه واستل سيفه منتمده وهجمعلى والدته ورقع اليف 
فى دده وقال ها مادمت لاتتكلمين بالصدق وتكدبين ط فستصادنين جزاءك . 
وعندما رأت شدة غضبه ثبت عندها أماإذا انتظرت أظة واحدة قطعها نصفين 
صاحت مهلا مهلا يا ولدى اني اخبرك بالصدق 'واطلعك على سر الأمر فتوقف 
الملك حينئد وقال الا ن وفى هذه الدقيقة أريد أن تعلميق بالحقيقة وإلا كانت 

العاقبة وخيمة ٠‏ 
وما رأت الملكد أن لا وسيلة الى الانكار وان لابد أن يكوز قد اتصل بالماك 
سرها الذي كان محصورابين اثنين أوثلائة عزهت على الاعتراف بالحقيقة فأخذت 
تتأسف وتظهر الندامة وتذرف دموع التوبة وتتأوء وتتأنف فزاد فجر الماك 
فصاح ها وقال تكلمى اسنا الا““ن فى مقام العبادة فاذا كنت لاكيبنى فانق 
أضطر إلى ان أمخاص متك محد هذا الحسام فقالت كلا لا أتأخر وسأخرك 
بكل شيء فققط أسأل الله سبحانه وتعالى المسامحة على سابق عمل ارتكيبته في 
زمن الجبل فقد كات حينئل فىالحرموكنت جمملة وشابة طائشة فني ذات يوم 
خرج الملك للصيد فأتيت أنا د وقفت عند النافذة ١‏ بعث بنظرئ إلي ااحدائق 
البيجه امحيطة بالقصر وكانت الأطيار تقنقل على الأغصان والروائح العطرية 
تزبعث من الأزهار ونتصل في فتنمش روحي وقد أهاجت مناظرالطبيعة البديعة 
أشجاق وحر كت فى نفمي عوامل الصبا احساسات غريبة وبالصدفة جاءنى فى 
تلك الدقيقة بالطعام فتى طباخ كان قد ألعق جديدا مخدمة المطبخ فالفت الة 
فر هه جميلا يديه لا تجاوز العشرين وأنت تعلم حالة الصبوة والث.وبة فان 
اتئعاة الشابة تميل دائما إلى الشاب اميل ولاتميل إلىالكبل أو الشيخ إلا كارهة 
مغصوبة و لاأخني عليك الى علقتة ووقعت عبته فىقللى وغلبت على شهوة النفس 
الما وقعتمُينى عليه وحينئذ انسحبت إلى خلوة وأمرت إحدى الجواري التي 
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كنت أئق مها أن تدخل إلي الفتي الذى جاء بالطعام ففعلت و كان الشيطانالذى 
وسوس فى فى هذا الحب حرك فى فعل الطبيعة فانقدت اليه ولما أخذت عداعية 
الفلام وملاعبته لم أتمالك نفسى ولاعدت أقدر على مقاومتم! فقضيت منه وطرا 
وانا مسرورة وممتنة من ذلك ومن حى لفتى في بدء العمر أديره كيف أريد 
ولكن بعد أن مر على ذلك عدةأيام رأيت نفسى قدجلت فيك . وعندما لفظت 
هذه الججلة وقعالسيف من يد الملك و قدم الندم العظيم علىتحربه هذا الأمر وأسكن 
ما الفائدة فقد صار الذى صار ... ( وفى الواقع ان الانسان كثيرا ما بعك 
عن أشياء ترغمه النفس على الوقوف عليها وحالما يعلمها يقع فى الندم والأسف 
ولكى لا حزن ويعكدر الافضل له ان لا يسأل ولا يبحث ولا سما فى مسائل 
نظير هذه لأنه فى الاول يكون هرتابا فتارة بتوهم صحتها وطورا يكذءبا من 
تمسه الى أن بتساها ولكن إذا محققبا وثبتت لدبه لابعود نمة وسيل للنسيان 
فيصرف عمره حزبنا كثيبا فيندم حين انه لا ينفع الندم ) وهذا مصداق لقول 

اله تعالى ( با أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك تق كم ) 

و بعد أن حقق الملك من أمه عن حقيقة حاله ومن هو أبوه ووقع السيف 
من يده خرج وهو فى أشد الحجل:من نفسه لا .عي على شىء والحزن ملا" قلبه 
وجعل يعض اصابعه ندها وأسفا ولكن وقع القضاء فلا مرد له وتأ كد لديهأنه 
ليس من نسل شريف فاختلي بنفسه وهو فاقد الصواب وبق هدة يعاتب دهره 
قم ير وسيلة إلا الصير والتحمل على فمل القضاء . 

نم خطر على باله ضيوفه فقال ازم أن أحقق معهم من أين عرفوا ذلك 
قنبض اليبم ولمارآء أولاد الملك داخلا عليهم وشاهددا على وجبه علاماتالفيظ 
والكدر م محف على فراستهم حالته فوةفوا فى الحال وخفوا لاستقواله ا لتبجيل 
والتعظم . 
ثم ان املك جلس علىسرير هناك وأطرق إلىالارض ساكتا لايغوه بكلمة 
وهو يفكر كيف يفتعح الكلام معهم في هذا المعنى وأخيرا التفت إلى ابن الملك 
الأكر وقال 4 اتىأمس ارسات اليكم ابريقا من اخمر وصحفة من اللحمالمشوى 
واختبات خلف ستار الباب فأخذت انت بعضا من الشراب فشربته نم قلت ان 
رائحته دم انسان شققت فكان في الواقع م قلت فالا ن اخيرنى من أبن 
عرفت ذلك . 
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فلما ممع أولاد الملك سؤال الملك أدركوا الباقي نفجلوا ثم فكروا تائلين في 
نفو هوم مهها ري جري فاننا فكلم كديا ٠‏ وحصائك تكلم الا كرفقال الماك 
نعم بأسيدى اننا نحن كا أخيرناك سابقا اخوة لأب واحد ولا كان أبونا عاقلا 
حكما أمرنا أن لانترك شيئا بمر علينا بدون ان نتروي بة وتفحصه وأن ندقق 
فى الكليات والجزئيات ولهذا ترانا عندما نأكل ونشرب وننام ونقوم ونذهب 
و مجلس ونصاحب ونرافق ونتحاور ٠‏ والحاصل فى أي عمل عملناء أو رأيناء 
لا فبائشره بغيرتنمكر وترو فا لبح ثلدينا دستور العمل . و جرد التأنى والتدقيق 
تعرف باطن الانسان من ظاهرة فلما شربث من اغمر الذى أرسلته لنا فعموض 
ان ينشرح صدرى أخذى الملال ايبالمكس يعني ان اغمر ,فرح قلب الانسان 
ويدفع عنة الغموم والاكدار ولنفرض إذا شرب الانسان ال1موم والمسكدر 
جدا قليلا من الحمر تتسيه كل هم وغم وموذ لديه كل عمل وبرى فى نفسه 
العظمة والّد أما أنا فانى شرت قليلا فشعرت بانقياض وصرت كلها زدت منه 
زاد انقبامي وغضى وسألت اخونى أيضا فوجدت هسم مالى من الانقباض 
والملال وحينئذ ثبت لدي أنه يوجد فىهذا الخمر ثىء وقد توجه فكرى إليأن 
ذلك الثيء هو دم إنسان . 

فلما عم الملك جواب ابن الملك الا كر وتعليله الامر والسبب الذى لأجله 
أدرك أن فى الحمر دم انسان استحسن ذكاءه ومدحه ثم التفت إلى الثاتى فقال 
له وأنت أنضا عندما أكات الحم قات انالماعر الذي قطمع مه قدتر بي من حليب - 
الكلاب فن أبن عرفت ذلك ٠‏ 

فدعا ابن الملاك الثانى للماك بالبقاء وطول العمر 3 قال نعم يا سيدى الى لا 
أخذت قطعة منة ووضعتها فى فى امتلا' فيىماء وأخذ الماء يسيل بكثرة من 
شفني فقد رأرث له طمعا غير طعمة المادى ولأجل ذلك ادركت ان الماعز ترلى , 
هن حليب كلب لاتى قرأت فى بعض الكتب ان الاحم الممربى يحليب اللكلاب 
سيل ماره يمد أكله ٠‏ 

فأعجيت هذه الافادة الماك ومدحه أيضا علي ذكائه و كان ابن الماك الثالث 
عرف ان الدور وصل اليه فكان فى غاية الحجل والحياء وقد أطرق برأسه إلى 
الارض بتوقع سؤال الملك إلى أن سأله قائلا وقد حققت أيضا ما قلته فاذا هو 
صحيح فن أين عرفته ٠‏ 


)١948( 
فأجاب كلا ياسيدى أنى لم أقل شيئا صحيحا وان لا وجه لاصمحة فيما قلته‎ 
وا لى انين القاطم. ن نفسى ولذهدذا لاأقول شما ولامكنق أن أقول شيئا و حينادك‎ 
كم لهاالك أن لا يتكدر ولا يغتاظ وان لابد من اطلاعه على سبب معر فتهانه‎ 
. ن طباح‎ 
ينود تال ابن المللك عم تأسيودى ان لاذنب فى ذلك علي ولا على ولا ع‎ 
أحد اما الذنب علي القدر وهد١! شأن أ أكثر حرم الوك قان نفوسون ميل إلى‎ 
ارتكاب الحرمات وذلك لأنمن .قمن طول أياهمهمن بلا شغل يشغلون ولا عمل‎ 
يهمان به والبذْخ والتنعم والترف وطيب اللأكل وحستها يقوى هن شبوممنفذا‎ 
نكن فىةصورهن من الخدم من لابنى مق اراد تمن توصان إلى جاب الذ كور‎ 
من الحاررج وهذا ليس فى هذا الزمان فقط بل منذ الأزل ولا أن الفقر يجر‎ 
بالمسكينات الفقيرات أحيا 1 لارتكاب الفواحش سدا +وعون واحتياجون‎ . 
الضر ورى الذي لا غى عنه فكذلك زيادة النعمة والراحة تميج :فوس المتنهمات‎ 
حتي لاتعدن قادرات على مقاومة الطبيعه ومفاعيلما والاحسن ان لا يحكون فى‎ 
قصر الملك إلاواحدة وان لانترك بلاعمل فى ذلك تسلية ورياضة بد نيةوا بتعاد‎ 
عن المعصية ومع ذلك فلا شىء محري ق الدنيا إلا يعلمه تعالي والقضاء المقدر‎ 
لابد من وقوعه مهما تحصن المرء مئه وهكذا لابد أن يكون وقع مع والدتكم‎ 
. إد وقءعت حت حكم ونفوذ القضاء‎ 
وأما سؤالك عن سبب معر فى ذلك فأنا قلته غير محقق بل من قبوى التخمين‎ 
والترجيح وذلك لانى منذ تشرفت بلقائك حتي ااساعة ونا لا أعءك تذكر شيئا‎ 
أكثر من الطعام فدائما وفى كل وقت وأمام كل واحد تقول مملا ان الطعام‎ 
الفلانى لذي جدا والطعامالفلانى ألذمن الطعام الفلاتى وطبخ هذا الطعام مستوق‎ 
الشروط وأما الطعام الفلاتى فكان يلزمه من السمن مقدار كذا وذاك قد زيد‎ 
فيه الأرز وهذا قدقل فيهالملح وذلك كان مناللازم ان يطبخ نسق كذا و يوضع‎ 
له كذا وحكذا والحاصل لاتقطم من فك ذكر الاطعدة والطبخ ولوكات فى‎ 
أشفال المماكد وند بير شئون الرعية على غير قصد منك ومعلومك أن مثل هذا‎ 
الأمر يوْحدْ علي وجبين فاما أن يكون المرء ذا'شهوة غريبة فى الطعام أ كوله‎ 
كير البعلن جما سريع الحضم فيشعر دائما مور فيضطر لذكر الا كل لأنه أحب‎ 
ثى: لديه . واما أن يكون مولودا من رجل صناعته الطبخ فيكون ميله اذ كر‎ 


.مجو الهم 


(189) 
الملعام قطر ة وتخافا ولمالم أر فيك الصفة الاولى مال فكرى إلي الامر الا خر 
فقلته وأرجوك العفو لاننا ما تكامنا ذلك إلا ببننا وله يعرفه رابع قط واو 
م تعمل الاطلاع 9 أفكارنا ومحتىء للا وقفت علي ماوقفت عليه والثىء الذى 
تقوله مرة لا نعيده ثانية فنرجوك المفو . 
أما الملك فانه كان مطرقا الى الارض وقلبه يشتعل من نار الكدر من وقوفه 
على حالة وجوده ثم نض من عند أولاد الملك ورجع الي خلوته يفكر فيايفيغى 
أن يعملة معهم وقد خطر له ف بادىء الامر أن يدعبم ينصر فون عن بلادهلمكن 
و لجع فقال فى نفسه هذا لمكن لأنهم على جاب عظم مه الذكاء والمعرفة 
ومن اللازم أن أبى عندى واحدا وأترك الاثنين فى طريقهما ولا ررب الى 
أنذفع بذكاء وعم الذى ببقي عندى ولسكن هل يا ترى قبل أودهم أن شرق 
عن أخويه ديبتي عندى بعد أن ثبت لدمهم الى أست اين ملك. 59 خطر له أن 
أخد رأعم فدعاهم وأظير هم الاهتعمام والا:فاق وقال هم بالمقيقة إنكمجيها 
على حاب عظم من الذكاء والفطانة وقد أتقنم العلوم والمعارف وحزتم أجلبا 
وأرفعها وقد مال قلى إليكم ولذلك أريد أن ابي أحدكم عندى استوزره 
وأعبد اليه نقد بر شئون الممالكرة وأزوجه بابفي فأرجو كم قبولطلى هداوأن 
لاتضيعوا رجاى فيكم . 
فنظر أرلاد الملك الي بعضهوم البعض برهة دول أن يفوه أحدهم بكامة م 
التفتوا إلى الملك وقالوا أطال الله عفر مولانا الأعظم انه من الصعب علينا أن 
يفارق أحدنا الا 'خر بسبولة ولذلك :سأ لك السماح انا بالتشاور مع بعضنا 
البعض فى خاوة لنري الطريقة التى تقينا من بلايا السفر والنظر فى اتفاذ أمركم 
فقبل الماك طلبهم وأذن هم في المشاورة فنهضوا من حضرته وساروا إلى 
مكان اقامتهم ودارت بينهم المباحثة والخابرة وأخيرا سكت الاخوان ينتظران 
رأى أخيبما الا كبر فقال أىأخوى العزيزين و نورعيني الائنين هانحن قد خرجنا 
من وطئنا الحبوب ووتعنا فى بلاد الغربة وكأن لأجل ملاقاة المشاق والمحن 
والحروج والتخلص هنبا و كأن رجائرنا أن نعود الي الوطن بالسرور والراحة 
لكتما الدهر الحؤون لاببني عر أخين لم يغرقا . 70 
كم فرق الدهر بين الام والولد هو الظلوم فلا يبقى على أحد 
نعم ان الدهر من شأنه التفريق واخفاء والذي أر.ده فى كلاى الا“ن هو 
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أني أرى علالم التفريق بأدية أمامنا ولا بد للملك أن يدعو اليه فلا أعل عاذا 
أجيه فأبدى أخواء علامات افرح على وجوهبم وقلوا له أتمد أصبت يامدبرن 
ومشيرنا ان الدهر بدأ بمحار ربتنا ليوقع يننا ومن المككة أن لاتقاو مه لأنهإذا 
قصد بف .بقنا فلاقدرة لنا على عخالفته وأ نواع التفر بق كثيرة : الاصوب أن تختار 
الأهون . الآن أنت لا تفتكر بنا اننا نقدر بادذنه تعالى على اتمام سفرنا حتى 
يأذن الله برجوعنا ناذا صرت أنت صبراً للملك وهدبرا الملكء رما تنال خيرا 
أعظم فيما بهد و يكون ذلك بتدبير من الله ومن ححذلك لدى تطوافنا رما 
نلاقي هن اخخير مالا نعلمه الا“ن ومتى أذن الله بعودئنا نعو د اليك و ذهب سوية 
الى وطننا وبلادنا . 

قبعد المشاورة والمحادئة اتفقوا علذلك فنبض ابن الك الاكبر وهو صاغر 
لحك القضاء والقدر حتى جاء املك واخبره عمااتفق عليه رآ هم قسر الملك من ذلك 
سرورا عظها وتقدممنبن الملك قضمه الي صمد: ره وشكره على تفغله باليقاء عنده 
وأمر قى الخال باقامة الافراح والولاتم ويتيئة قصر جيل لابن الملك ثم بعد 
زف ايف حلي أيه ونا ومديو مله والكل عليه فى كل أموره . 

وأما اولاد الملك الا خران فأقاما الى بعد زفاف أخربما على بنت الملك ثم 
ودعا املك وأخاهما والحزن علا' قلبيبما والدموع تنبل هن ما قيبما غزيرة 
وخرحا من المد.نة وقلبهما مملوه من الحزن والسكا 'بة لفراق أ<يبما الا كيز 
و كهاكان الاثنان يعاملان أخاهما الا كر بالاعتبار والاحترام لكونه ممثابة أب 
لما اصبح الاصفر يعامل أخاه الثاتى معاملة ال كبر ومحترمه لسكونه أ كرمته سنا 
و بعد أن سارا مدة يوم أراد الأ - خ الثانى أن متحن الاصذر فقال له أنظر كيف 
أن أخانا الا كر ليل الوفاء عدج الحمبة ققد تركنا نسير وحدئا وشغل عنا 
بالعيش ولاسرة والصفاء والهناء فأجابه ان ما عمله أخونا معنا لم يكن ناشئا من 
قلة وفاه أو بة بل كان ذلك لأجل مصاحعنا وخيرنا ٠‏ لأن الانسارة عندما 
يكون متفردا بنفسه فكر أكثر ويدقق أكثر وينظر فى الشاق وانمحن أ كار 
والا لووجد ثلائة أشخاص أو أربعة سواء ولاقوا انحن والمشاق م بهعموا وم 
يفكروا فيها ولذلك لا يممكن ان محتكهم الزمان وتعلههم الايام وعليه فيكون 
أخونا قد أراد امتحانتا و ليس كاتزعم أنه ت ركنا :2 بغضما وقلة وفاء أرأيت كين 
ان أبانا قد طر دنا من الثلاثة د سواء . هل كان ذلك منه بغضا او كرها كلا بل انة 


وسسرر 
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قصد غير نا ونفعنا . فلما جع احخوة كلاقة مير نه سسرورآ لا مزيد عليه 
و استودن جوابه . 

ومازالا في هسيرهما عدة أيام وليالي حتي انتبيا إلىنقطة ضرع مناطريقان 
الواحد لجبة. اسار والثاتى لجبة الدين فوقعا مفكرين ناظر ين الىالطريقين 
ينظ ران فى أمما يجب أن يسيرا ٠‏ وبعد برهة قال الاكر لأحذيه اد 0 
مصاحى على ما يدانى عَليهِ قلي أن أسير فى الطريق الثهال لاز لى خيرا هناك . 
فأجايه الأصار وأنا أيضا أرى أن من خيرك ان تسير فى الطريق الثيال وأسير 
أنا فى الطريق الدين وبالنظر لما يلوح لى ان لى تفعا وصا ها هتاك ٠‏ ولهذا قد 
قضى علينا ان تقف في هذه التقطة للوداع قبل ياأخي هلم للوداع أزَالل حكم بذلك 
وط المرء أن مخضع وهتثل لمكم القضاء وأن يحكوز نجاعا مقداها ارية 
الايام والاهوال . 

فلما ممع أخوه كلامه قال فى نفسه ان أخى مصيب ني كلامه فاذا كانثك 
شجاعته وحكنته ملتاه على ركوب الاخطاز لوحده اجابة لحكم القدر فناللازم 
وأنا اكير منه سنا أن أ كون أشد بأسا وأقوى قابا. وفى الحال ذل كلمنهما 

عن جواده وضم أخاء الى صدره ودموعهما تسيل على الحدود كالامظار ٠‏ وما 
ددنت ساعةالفر اققال الاوسط للاصغر أى اخى العزيز ونور عينى إن الفراق قبيح 
جدا والهجران أمر لا محتمل قط ٠‏ ها ان أخانا الاكر قد أصبح صبرا لملكشق 
بلاد جميلة عظيمة وهو بصرف أوقاته بالانس والصفا ولذاك أفكار نا مرتاحة 

من جهته ففراقه لم يكن فراقا يذ كر بالتسبة هذا الفر اق . فقد تر كنا وحدنا 
لانمرف الطريق ولا نعل ماعي: الاهوال والمصائب التى ستمر.علينا أها تحن فاننا 
ستفارق بعضنا وافكار نا زونة ولا يعم أحدنا ماذا بثم على الا“ خر فهنا نقطة 
1 رارة ومر كز الصعوية ان ببق أحدنا حزينا على الا آخر . 

فلما سمع الاصغر كلام أخيه له لم يتمالك هن البكاء فتدفق من عيفية الدمم 

ثم قال له ان ها قله هو الواقم و لكن ما العمل وإذا وقعالقضاءوالقدر لا ينفم' 
التحرز والحذر فنسن عبيدالله وهوخااقنا ومعبودنا وحافظ:ا ورفيقناىطريةنا 
قبو الذى برى خير نا ويهرف طريق نجاحنا وهو با لقيقه والدنا الشفيق ار حم 
والذي أراء لأجل تفعئا أوجد هذين الطر يقين و قادنا اليهما ووضع 1 
كل منا الميل إلي طربق واحد منهما و بالطبع + ى كأن الانسان متكله” على الله 
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حق الاتكال فهليه ازلا الف دلائل قلبه لأنها الحامات ربائية فلتفعل الا" ن يمإ 
شاء ربنا وهو المدبر المتمم ٠‏ وبعد أن انتبي الاصغر من كلامه اتفصل أحدهها 
ن الا آخر وهو مملوء من الحزن والغم فاسعم الأكبر طريق الدمال والاصغر 
طرق الفين وبق كل منهما لتفت إلى خيه وهو سائر والدموع تذرفهنعنيه 
كالأمار حتى غايا عن بعضهما البعض ٠‏ 
فلنترك الان ابن املك الأصفر سائرا فى طريقه وننظر فها يجرى على أخيه 
أنه بقى سائرا فى الطريق الثمالي محزونا ياسا وذما هو سائر جعل يفكر ويلوم 
نفسه قائلا لأىثىء أحزن واتكدر إنالدنيا <الها هكذا . فلا أقاء الا ويعقبه 
فراق ولا فرح إلا ولعقيه أرح كل هذه أمور عر على الاثيارت والعاقل من 
يصير عليما سيا واى على ين من'أن أخوي مير ومن المرجح أن نعود جميعنا 
ذات يوم إلى أبينا و جتمع بعضنا ببعض باذن الله ٠‏ و كان ,سلى نفسه عثل هذا 
هذا الكلام وهو سائر فى طريقه <تي قطم مسافة خمسة عشر يوما على تل كال حال 
وقد صادف فى طريقه كثيرا من اليلدان والقرى والك ثار القّد اعة وكل شيء٠‏ 
كان يراه يدقق فيه و سل عنه ٠‏ وأخيرا انتوي الى مديئة عظيمة كيير ةفد خلبا 
وسار إلى أحد الفنادق فا كترى له حجرة سكن فيها وقد رأى من المناسب أن 
قم فى تلك المدينة أياما ليستربح هن التعب ومشاق السفر و كان ف النهار يذهب 
الى الاسواق والشوا رع فيطوف فمما متفرجا باحثا وفي المشاء يعود الى الفندق 
وكان مسرورا جدا هن ح<سن هواء تلك المديئة وانساعها واتقان أبنيتهاو كثرة 
جنا ثنها وحدائقها ٠‏ 
فهرف بضعة أيام علي هده الحال وفى ذات يوم خرج هن حجرته على جارى 
عادته وأَخْد طوف فى الاسواق حتي وقف أمام دكان رأىالناس مجتمعين بكثرة 
عندها فاختلط بينم ليرى السبب فشاهد شيخاقابضا على ولده التي وهويضربة 
ضربا شديدا ويجتهد فى منعه من الذهاب وهو يقول له أنت ابني ولى عليك <ق 
السلطة فلا أدعك تذهبي ٠‏ فتعجب ابن املك من هذه الحال والتفت إلى أحد 
الحضور وسألهقائلا لماذا ياثرى يضرب هذا الشيخ ولد وإ أبن يرد أن يذهب 
وهو يمانم قى ذهابه ٠‏ فسأله الرجٍل ألست من سكان المديتة فأجابه كلا بل أنا 
غربب دخلت هذه المدينه منف أربعة أيام فقط . 
فقال الرجل يوجد قى هذه المد بنة ملاك عظيم واسع الملك عالى الجتاب و امكئه 


القة 

يكوذ للك ظاما وعادلا وشفوةا وقاسيا . قال نعم ان ملكنا صكذاك فان 

أأبنة جميلة جد حت 'أنه بندر وجود مثلها فى زماءها وعى ذكية وذبهيمة للفاءة 
وقد أقسم الملك ان لايزوجها الالمن ببيت عنده أسبوماكاملا ولا بقعله لازذلك 
الك “ركف غريب الاطوار يقتل لأقلهفوة وحني الا“ن قد اضاف الملك نمو 
الثلائة آلاف فق من الغرباء وهدن أهالى 0 ه بعضهم من أولاد الملوك 
ويعضهم من الاعيان و عضهم من الفقراء ولا واحد منهم قدر أن يقيم فضيادة 
الملك أسبوعا كاملا ولا قدر أن بتخلص من بين يديه بل جيعهم قتل فهذا هو 
ظلمه وأما قولى بانه عادل فانه لا يمر أحدا على ضيافته بل بالعكس مانع فى 
«ادى؛ الام وقد فوض وزيره أن ينصح كل من يريد الزواج بابنته وعنعه 
و مجتود فى ردعة وحُوفه من القتل والاعدام وهذا هو عدله. و بنتالملكالمذ كور 
ترج فى الاسيوع مرة الى الحديقة الكبيرة الحيطة بقصرها فيذهب المكثير هن 
الناس لأجل راهها وهدذآ اليوم الذى من فيه منوعد شر وجبا وقد قصدا بنهدًا ‏ 
الشبخ ان يسير ليراها فلم مث غلى أيه ذلك فهو إضربه وعنعه من الذهاب ؟' 
إلي هناك . 

فتعجب ابن الملك وقال لابد هذه المسألة من سر خفى وتاقت ننفسه فق الحال 

ويد الصبية فسارحالا نحو قصر الملك فرأى كثيرا من الناس قد تجمعوا عنده 
أرؤية بنت ملسكوم واذا مها قد دخات الحدقة باحتفال عظم وبين يدا مها مو 
خقسين جارية جميعين بالملابس الهسنة والجو اهر النفيسة وهى بينبن كالقمر بين 
الكواكب تتمايل كفصن بان أو كقضيب خزران وقد سل عليها الئاس 
بكل خضوع واحترام ٠.‏ تم أنها أخذت تطوف فى الحدبقة من طرف الى آخر 
وهى تشاهد الناض ونحيبهم . أماابن الملك غالما رآها مركت فيه عواملالهب 
عن غير ارادتة فكآن الله قد سخر حسن ودلال ذلك الفصن الميال لاستعيادقلبه 
وتقييده محبال الهوى ٠‏ و كذلك بنت الملك فانها حالما وقع نظرها على شخصه 
أدركت بذكائها أندمن أولاد الملوك النجباء وظهرذلك واضحا في سيائةوعندما 
تمطفت بكليتها اليه وانجدبت روحما وه وم تقدر ان تضبط الفسدمها عن العبدىم 
له والاشارة اليه بالسلام على نوع خاص ثم انستحبت الى قصرها . فأحدق فيها 
ابن الملك برهة وهو يفكر فى أمرها وجالها . 


امو 
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ولماغابت عن عينيه سار إلي مكانه وصرف تلك الليلة مشتغلا بما رأى باحثا فى 
عقله عما يعمل وهو يقول فى نفسه هل أبيع حياتى رخيصة فى سوق جال هذه 
الفتاة التى لم تر عينى أجمل وأبدع منها ٠.‏ كلا . كلا . ليس من الشهل أن أسل 
نفسي على الحفة والطيش وأضحى حي الى لأجل الجباء بلزم أن أنمحمل . 
وكذلك مر عليه اليوم الثابى والثالاك حي الاسبوع وهو على تلك الحالة لاه 
له إلا التروي والتفكير والهدبير . ولما آن وقت خروج بنت املك إلى الحديقة 
سار الها واختلط جماعة الماك وا_كنه م يف فى المكان الذى وقف فيه فى 
للرة الأولى بل وقف فى جبة ثانية وف يقينه أنها ان كانت أحبعه م لاح 4 
منها فلابد أن تبحث بنظرها على ه بين الموع فيتبين له ذلك و.عرف من هيثتها 
وحركاتها ما يرتاح اليه ضميره ٠.‏ وبقى منتظراً دخوها الحديقة ٠.‏ وإذ ذلك 
خرجت الفتاة من قصرها كاامادة ودحأت المديقة للئزهة وعد أن حيت اماعة 
بدأت بالتطواف فى الحديقة . وقد أرسلت بنظرها الأول وهاة إلى المكان 

الذى كان واقفا فيه ابن الملك في الاسيوع الماضي فتأحكد له أنها تبحث عليه 


٠‏ ولمالمئره فيه أكترت من التلفت والبحث فى كل جبة حتي وحجدته فى مكانه وكان 


فى هذه المرة قربا منها فتمكانت من السلام علية و بعد الام وضعت أصبع ١‏ 
على شفتيها ثم ضمت أصبعها هذا إلى أصبع آخر ومضت فلما رأى الناس منها 
هذه الاشارة تعجبوا وكل واحدا ول الاشارةالىمعني الطا.قهواذو لكن لم يدرك 
أحد متهم المعنى الذي تقعمده الا ابن الملك ٠‏ 

وعد أن طال به اأملرجع الي مكان وهو عتم ويتفكر وقد صرف تلك 
الليلة على هذه الحال وخيال محبو بته يلوح أهام عينيه لايفارقه لحظة واحدةوحها 
يزيد وينمو فى فؤاده إلى أن كان الصباح فلبس ثيابه وسار الى الوزراء المعينين 
لنصيحةالضيوف وتحذيرهم وبعد أن دعا هم وسل عليهم واخرهوبار:. قصده 
ضيافة الملك ٠‏ 

ولا رأى الوزراء مجابة ابن الملك وسعموا قصاحة كلامه وشاهدوا رق ةجا أيه 
سروا منه فأ كرهوه وعززوه كثيرا وآجلسوه مابينهم نم سألوه ف بادى. الأهر 
من هو وهن آى اليلاد حاء فقال هم أنه ابن أحد أمراء مل بن مسر اديب وأنه. 
قد خرج من بلاده لأجل السياحة والفرجة علي البلاد والا ثار. و إذ ذلك نع 
الوزراء باب النصيحة فقالوا له إنك ترى بنفسك فى بحر الاك وضعار الموت 


ججتاقتلى_ 
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لنفسك بدخولك فىضيافة املك لأن الرجل الذى لاتقبله بنت الملك ولايوائق 
مشرب أبيها قله ولا يبقيه حيا وهن الصواب رجوعك عن عزمك هذا فبنات 
الملوك والامراء كثيرات فيمجكنك ان تار منون من تحلو لك ففتزوج مما بغير 
عذاب ولا خطر وأنت لانزال شابا وفى بداية مرك فيخاف عليك وعلى صباك 
فلم يقيل نصيحتهم وقال لهم الى أشك ركم علي نذير كم اياى ونصيحعم لى فقد 
أبرأتم ذمتكم وفعام الواجب الذى يطليه الله مدكم وزيادة أما أنا فآنى مصر علي 
عزى وليقضى الله أمرا كان مفمؤلا . فاما رأي الوزراء اصراره قالوا له اذهب 
انت الا “ن اليوم وفى الغد عد فندخل بك على الملك والاآن ندخل علية 
وتخره بكل ما جرى لنا معك واننا تصبحتاك وحدرناك فلم ترجع عن عزمك 
ولا قيلت النصيحة ٠.‏ 


فعاد اين الملك إلى منزله بعد أن شكر لاوزراء عملهم وأثنى عليهم وقدصرف 
ياقي يومه و ليله وأفكاره تقرب بين الرجاء واليأس و كما فكر قىالعدولعنءزمة 
وجد هن قلبهزاجراً وتبين له من إشار نما المها بدون شك ستلتصق به وقد أتجها 
ختفقوى آماله ويهأ كد عنده نوال غايته ٠‏ وفى صباح اليوم الثاني ذهب الى قصر 
الملك فلاقاه الوزراء وأعادو | اليه النصيحة وخوفوه من العاقبة فم يصغ اليهمفني 
الحال ساروا به إلى الملك وأخروه بأنه راغب فىضيافته فنظر فيه الملك وكان 
حكما فطنا فتبين له فيه دلائل الذكاء والنجابة فرحب به وزاد فى ١‏ كرامه 
وأجاسه الى جانبه وسأله من أين هو و إلى أى' جبة هو ذاهب . فأخره أنة 
من مدينة سر نديب وأنة سائح فى الدنيا يستطلع أخبارها ويجفرج على آثارها 
فأرسله الملك الى المكن المدد للضيافة وأمر عدة من الخدم علازمته والاههام 
مخدمته .3 ى 
ولماكان المساء حرج الملك هن ديوانه وسار إلى حرمه فأقام هناك نحواءن 
ثلاث ساعات ثم جاء الى المكان الذى يقمم فيه ابن الملك فاسعقب له ابن الملك 
بالترحيب والاكرام وأ كتر من الدعاء له والثناء عليه فصالطه الملك ومدحة 
وجلسا إلىجانب بعضبما البعض ولا كان الملك قد رأي من هيئة ضيفه انه لابد 
أن يكون ابت أحد الملوك السكبار أخنى ذلك فى نفسه و لكنه كان يعامله 
بالوقار والاحترام ما يعاءل الملوك وبعد أن صرفا وقتهما بالاحاديث والاخبار 


متها 


سر 
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حضر الطعام لخلا علية والملك عتحن ضيفه ديسأله المسائل العظيمةرهو بي‎ 
. عن كل دُىء حكة وتمقل وتأن حتى سكر الملك من ذ كاثه‎ 
ولا عان وقت التوم مض اللملك ودخل الى حرمهه وَأَخَد ابن الاك اليغرفة‎ 
نوم مزينة بكل أنواع الزبنة قريبة من محل الحرم . وكان ابن اللك يتعجب‎ 
من الا كرام والاحترام اللذين لقمهما من الملك مع أنه كان بجعم أن اللمك شتل‎ 
ضينه بعد أسبوع فلماذا بكرمه فى الاول ثم بقتله فى الا آخر . ومن بعد أن‎ 
دخل الغرفة نزع عنه ثاب النهار و لبس ئياب اليل أىثياب النوم وجلس يتفكر‎ 
فى أحواله وق سر هذا الأمر برهة تم مض الي سريره وقبل أن يتساط علية‎ 
سلطان النوم سمع صوت فتح الباب فاضطرب قلبه واريجف وض جالا”‎ 
وأمعن فى الداخل فرأى فتاة في سن الحامسة عشرة قد دخك منه شقق النظر‎ 
فيبا قعرف أنها بنت اللمك نفسها ترج فى الحال من سسريره وترحب جاغاية‎ 
ومن بعد أنحيته بكلات‎ ٠ الترحاب وقدم لها مايليق مها من الاعتبار وا كرام‎ 
الفنج والرقة و الدلال جلست ودعته للجلوس فل يؤْخد ابن الملك بكل ما أبدئة‎ 
دن حر كات الفنج والتيه بل جلس الى جانبوامطرقا الى الارض لا برقم نظرءاك‎ 
قالت له لماذا تعرض عنى هل لم أعجبك فأحاما‎ ٠ وجبها فضاق لذلك صدر الفتاة‎ 
كلا باسيدنى فأنت معدن اللطف والككال ولحكنى مخجول هن زيارتك فى مثل‎ 
هذا الوقت وم أر لها معنى واضحا وظاهراً إلى قاماذا شرفتينى فى وقت ليس‎ 
٠ وقت زيارة والأعجب من ذاك انفرادك بى فى «ثل هذا المكان وهذه الساعة‎ 
فقالت نعم ياسيدى الى أنيت لأراك لأنى حالما رأبتك وقع حبك فى فلى وعشققك‎ 
1 . بالرغم متى وأصبح قلي أسيرا فىيديك‎ 
تأل لا ألومك على ذلك انما ليس من ال1_كة العجلة بل هن الؤاجب ان تصيري‎ 
الى حين يد نو وقت نوال المراد . فقالت له رفةا بى ياملكى الحبوب كأنك لم‎ 
تسكر من خمرة الحب ولم تأسرك حبال الغرام والا لما كنت نجيينى عثل هذا‎ 
الجواب والي أعذرك عليه لانى كنت ملك قبل أن رأيتك ل أعذر عادقا ولا‎ 
. أرحم مغرها قبل بطيق العاشق الصر علي وصال معشثوقه و*و قريب هته‎ 
قال فى الواقع يا قات كن العرض والنادوس أعظم بكثير من العشقوالحية‎ 
لاأخى عليك الى عاشق شديد الغرام بك (_كن العرض والنادوس يمتعاى عن‎ 
. اجراء ما أروم‎ 


0 

١‏ اليرت الفتأة * لأثر وقالك 4 امعنى انك ك نظن ن أنه لا يوجد عندى عرض 
ناموس عندك بل الى أرى ان العشق والحية عندك قد ااتقما بالمرض والناموس. 
وهذا الذي حملك على الجراءة لزيارنى فيمثل هذا الوقت همع أنه لابزال الناموس 
عندي منفصلا عن المب . 

فقالت له العفو يا حبوبى اامزبز إن كل كلامك حكة وعقل فليس الا أن. 
وقت الكلاء واللوم هالوقت قعمير هل الا أن نقدم هذه القرصة فنقىى ساعتنا 
القصيرة باللءى والتسبى فلم إوافةء | وقد دله قليه أن : عملا هذا هو ددسيسة وحيلة 
لا متحانه فقال لها أرجوك ياسيدنى | "2 راما نجد الله لا عسي شرفي وناموسى 
بأذي وأذه هى عنى لأنه لا ع.>. ن لى أن أدع قلي يتغلب علي علي ولا أعمل أمرة 
مالم أفتكر فقعواقبه ولا آنى عملا إلا بعد التروى والتبصر فزاد تقوره وعفافه 
في هواها وغراهها فقاات له مماأنت عنا خائف يار وحتى الي أقسماك الامان العظيمة 
أى أصبحت عاشقة لك مغرمة بك ومند رأحك أول مره ق الحديقة أ تسحيه 
قلى اليك على غير رضى هني وعدت لا أطيق صيرا على بعدك وما ذلك إلا بأمر 
من اقه تعالى . فالات لماذا تظلمنى وتجافيني هلم إلى ارحنى انصفني لا ثثر كفى, 
يائشة حزنة . 

فقال . كلا يا سيدى فقد يستحيل على أن أوافقك علي ما ندءونى اليه بلى 
أرجوى أن تر كين وحالى هذه الليلة وتذهي عنى ولا أقول ذلك إلا ازيادة 

حى لك الى أحبك وأهواك كثر نما تحبينني دموبنقى ببألف مر ٠‏ الكن 
عدم العبر التق مد مضّر فاصبرى أسبوءا واحدا نقط فا فاذا لصت فيه * دأيك 
لاتمر أذنا لا :- تمع ان وذا الأمراه هو بيدى ء وها وشيم عن أن أى بهل ال 
والراغيين ىن بوك زيارهم له أسبوعا هو غير الحقيقة بل إذ لك سر آخر لاأخفية 
عليك؛ وهو أنه إذاجاء إلى ضيف راغب في فبعد ان جرى بعه التجملات والا<ترامات 
اللائقة باللضيف مدة ستة أيام وفى الليلة السابعة بأخذْ في امتحانه فيرسلاني اليه 
ومختني موخلفت الياب واأسيف ف لاه . وعندما أدخضس أناعلى اللحاط بو ابدي 
أدايه اغشارات الحب وافا نمه يالة رام يأخذه الطمع فى فيوجم على قاصدا!ا صضعى 
واعتناق ونوال غرضدمنى فى الحمال فيبخرج اليه الى فية له ويعلم انه غير صاح فيه 
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لدناءته وعدم صبره ٠‏ أما أنا فحتى الساعة لم أهل قط الى واحد من جيم الذين 
رغبوا فى ولا أحببت قط واحدا منهم أماانت طالا وقعت عيني عليك توسمن 
فيك العقل والكول والحسكة فرماتى الله بالرغم فى فى هواك وهذا لا يمكن 
لي أن أسام بقتلك مالم أقعل قبلك . والدليل الى لم أعير عليك بل أتينك اشكو 
اليك حي لأصرف وابإك هذه الليالى السسعة على الحظ والانراح وف للة الامتحان 
تتحذر فيرى أنىفيك المطلوب ومن قد لي عليك ويم اقتراننا فلاتخف لان 
من محذور في دمت 5 فى قيد الحماة لا تقع عليك أذية . 


فاما عم ابن املك كلام خطبيية زاد به التعجب وهو غائص فى نحرهن الافكار 
م دار بوجبه اليها وقال لها مادام الأمر تيا قلك أصبرى ذبعد هرور اأسبعة أيام 
نتال ألم راد ويم لنا الحظ والفرح ولايبقى فى سبيلنا مانع دببق اموسنا محفوظا 
“فتأودت الفتاة وظورت على وجهها علائم الذلوالا نحكسار وقالت 4 لماذاأأت 
ياحبيى عدم الرحمة والشفقة أمكن لى الصير سبعة أيام وانت في قصرى دميكن 
بيني وبينك حاجب فارحنى واطني لموب قلي باجابة سؤ الى ودعنا نصرف اامنا 
بالانس وأنا على ثقة من اننا نقترن حلالا ولا شرق بيننا الاالله سبحانه وتمالى فلا 
تدعنى حزيئة قانطة من الحياة ٠‏ 

ولارأي ابن الملك <الة الفتاة وشدة ولوعها به وقلة صيرها على قريه كاد 
.بعذرها وجيب سؤّالها ولكن في الحال خطر على ذهنه وصية أبيه وى (لاتعمل 
أمرا ريما تندم على عمله فما بعد ولا تعجل يعمل الم ) وعليه فتد عاد إلى ممانعة 
الفتاة وقال لها لاأمل فىهذفه الليلة الىاجابة سؤالكفاتر كيني واذا كنت لاتزالين 
مصرة علي طلبك فانه خير على قتل ثفني مرن أن اجيلك الى مرادك خفيةعن 
أبيك ك وانا ضصيفه وي ينه حت لو كنت ينا كنت . 
انا رأت الفتاة عناد"ابن الماك وامتناعه الى هذه الدرجة انفطر قلبها وغاب 

رشدها رمت بنفسها علي َل ميه ترجوه وتسأله ال رحمة ولا دأى ابن للك أن 
الفتاة لاتقنع ولانتركه أخذته الحدة والغضب وقال ها ألماقل لك اذه ىعن هذه 
الأيلة فلا مك ن لى ان اجلس واباك دقيقة واحدة بعد فاما أن اقتل نفه ي واما 
ان تذهى ء ني واذا كنت لا:ذهبين عنى فها أنا ذاهب الى دجرة لضا حيث 
كنت ف النهار ثم خرج وهو نحدة وكدر الاأنه مالبثان اخرج دجله من الباب 


سر 
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حى رأى نفسه و ونا تجماء الملا والسرف ملول ق يده غار زاضطرب ورى 
قفسه على أذيال الماك يقيلها بدهشة ورعب . 1 

وكان الملك ها فارقه ذهب افر فته وهو يفكر فيه فى تجابته وذكائه رجاله 
وقد وقع فى قلبه موقعاً عظيا وخان من أن تقوده الظروف الي قعله فأراد أن 
ذهب الى ابنته وخابرها بشأنه وقد خطر على ذهنه أن يزرجة جا يدون أن 
يهتحنه اذا نبين ل انه شريف ومن أصل عال فرج هن غرفته وقبل ان «صل 
لغرفة بنته وجدها سائرة نمت الظلام فشذله أمرها فانزوى الى أن مرت فتأئرها 
حتي دخلت على ابن الماك فوقف خاف الباب وقد اشهر السيف بيده ومع كل 
مادار بيتهما حرفا حرف . 

ولما رأى أن ضيفة قد ارتمى على أقدامة قبض عليه من وده و أنهضه عن 
الأرض وقبله فىجبينه وأدخله الموالداخل وقالله وهوملوءمن السرور والفرج 
لقد أحسنت أما الشريف الذات والصفات بالحقيقة أنك ابن حلال فهبم عاقل 
لا يوجد لك :ان بين الناس ولم نر عينى قط مثلك فأنت هو الرجل الذى أحثت 
عنه وأسعي وراءه وارغب قن مصاهرته وأتطليه زوجا لبنتي . ومن بعد أن 
أكثر الملك من هدح ابن الملك واطنب فى صفاته أحضر في الحال الفقهاءفمقدوا 
لابن الملك على بفته . ثم ث ركهما وحدهاوانصرف الميع وبتي العاشقان فى خلونها 
يقطفان مار امبو يتلذذان بوصال مهما البءعض وداما على حظباحق الصباح 
فخرج ابن الماك للحمام تاغتسل وجىء له بالثياب الفاخرة فلبس وخرج الي 
القصر واذا بالأفراحقائمة والموسيقى تعزف و كان الملك من فرحه قد بكر الى 
؛عدادالافراح واخبار حاثيته ورجال معيته زواج ابنعه فتوارد المهنثون منثون 
املك وصبره وثم يتعجبون كيف أن بزوج عا في أول ايلة وم جر أ<د أن 
يسأل عن السدب و دكنهم قد أحبوا ا بنالملاك جداومالوا اليه وعبوامن سياسته 
وحكمتة دبي ابن املك عند عروسه على البرسط والانشراح فَهذ!ا ماجرى لابن 
الماك الثاقي فلنتركه فى فزخه لانكدر له عيشا ٠‏ 

أما ابن الملك الأصغر فانه بعد أن انفصل عن أخيه سار فى الطريق الايمن 
حى مساء ذلك اليوم فعرج الى قربة هناك بات فيها تلك اللولة وقي صباح اليوم 
العالى مض من نومه واستأنف المسير حتى المساء فيات فى ا<دى القرى و في 
اليوم الثالك عاد الى التقدم فىطريقه ودام على ذلك مقدار خسة وعشرين يوما 
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وفي اليومالسادس والعشربن فصل الى هد بنة كبيرة واسعةلم برقى زمانه مثلبا قط 
فسر لذلك لأنهكان قد أعياه التعب وشدة السير فتاقت نفسه للراحة ولذلك عزم 
على البقاء بضعة أيام فى نلك المدبنة حبا فالراحة والفرجة عليها فدخلبا فالال 
واستأجر 4 غرفة فى أحد الفنادق وصرف تلك الليلة فى الحان حتي أقبل الصباح 
فخرج ال الام ولبسثو با نظيفاجديدا وأخذ يطوف الأسواق والشوارعمتاملا 
وباحثا فىكل مابراه وكانت المددينة جميلةجدا وعامرة وعى محاطةبالحدائق المشية 
المثمرة وال متزهات الغناء الزاهرةوأبنيعها جيعها م نالحجارة البيضاء المرمرية مزينة 
ومزخرفة بأبدع النقوش وطرقها ومسالكها واسعة ومعتدة على نر تيبهندسي 
جميل مما يدل على أن ذوق أهاليها بديع وأنهم علي جانب من العقل والذكاء 
والرقة والأنس فأعجبعه جدا واذلكدام عبىالتطواف والتنقل من جبة إليثانية 
حتى قادته الصدف إلى جع غفير من نساء ورجال يسير ون مجتمعين الى جانب 

بعضهم البعض فتعجب ابن املك من كثرتهم وقال فى نفسه يأزم أن أسير يينهم 


هو سائر قال لأحدثم الى أى جبة ياتزى تسيرون فأحابة الرجال هل انت غريب 
: الديار حتى يجبل المكان الذى نقصده . 

أجاب نعم لقد دخلت المدينة مساء أمس وم أكن أعل قط . قال ألم ميرك 

بعد أحدفزاد تعجب ابناللك وقال لكلا الي لا أعلى ولا معت ولذلكرجوتك. 

أن حبرت فقال له اعلم أنه يوجد فى هذه المدينة «للك عظم الجاء عالي القدر وله 


بت وحيدة جميلة لا نظير لها قط ق الحسن والذكاء والفراسة والعل والآداب ' 


ولام يكن لهأولاد غير ها أحبها كثيرا وفىيوم ولادتمازين المددينة وقاءبالولاتم 
والمزام وكان يوم فرح عظم لم,سمع مثله وتربت بالنعمة والدلال دق بلغت 
الثانية منالعمر و كانت وى فيحالة الطفولة يشاهد عليها منآثار امسن والجاله 
مايندر وجود مثاله فيهذه الدنيا أنعطفت اليبا كل أميال ملك و كانت كلما تقدم 
مغ السن ازدادت محبة أبيها لماولا أدركت التاسعة عين لها المعلمين والاساتذة 
لتلقينها العلوم بأصولها وفروعبها وكانت الفتاة من فطرتها على جانب عظم من 
ثم أحضر لها والدها الفلاسفة وا-كاء من البلاد الغريبة وكان كايا مجع بفيلسوف. 
ماهر أحضره وغمره بالانعام وعين له الرواتب وخصهمه لتمليمبا ىَّ لايوجد 


يمسر 
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فى الدنيا من ,يفوقها علما وأدبا ا لا يوجد هن يفوقها حسنا وعقلا والغاية أن 
بنت املك برعت فى كل فن وتقدمت فى كل عل وأتقنته ووعته حتي علم الفالثه 
والجفر والرمل والحساب والهندسة والطلاسم والسحر فق دأ تقنتها جميعها حتي, 

أدركت درجة الكال فيها . 
أما جمالها فقد يتعسر على وصفه كماما ولكن لكى تعلم فى أية درجة عي 
.من الحسن أقول لك إن لانظير لها في الدنيا وأنا أراهن على ذلك فأنهالما أدركته 
الرابعة من عشرة من عمرها كان من الصعب على نساء قصر أبيها وجوارمها أن 
ينظروا! اليها دون أن تأخذهن رعشة عصبية ناذا كانت النساء نهم ونجن عشقا 
الحا ودلاها فم بالحزى الذكور وقدشاع في الدنيا خبر حسنها وجالها وآداما 
وكالها فكانت آية الحسن الكبرى وفريدة فى امال والككال وهي ربعة القامة 
أمندمة الجسم متناسقة التر كيب بجبين أيض و داجبين سوداوين وعينين (جلبن. 


الحوي من خيث أدرى ولا أدرى ) إذا مشت يحمل لها جوارا ذيل شعرها 
خوفا من أن ندوسه بأقدامها وخدين موردين وأنف أفنى وفم كخاتم سليمان 
قد ملكبا الله اياه لتأمر به على الانس والجان فتطيعها ولا عنق وصدر لا أقؤى, 
على وضفهما وايس النظر كالعيان فلا أنا ولا أفصح العالم لسانا وأقدرم علما 
يقوى على وصف جزء من جماها وقد أعطيت وحدانية الحاسن فأرجوك 
أنتعذرتى اذا كنت لاأعرف أن أصفبالك فسوف تشاهد بنفس كصورماوتتيقن 
صدى كلاي . وك أنها وحيدة فى الحسن واليباء فريدة فى العلوم والفنون 
فكذلك ذا معرفة وشئف با أصيد و القنص وقد برعت فيهما . فبى غر جَ قَ 
الاسبوع اهرة منتتخبة لمرافقتها مائة أو مائة وخمسين فتاةو نوسعالتجول قىالغابات 
والاحراش . ولما كانت محبة أبيها :زداد لها اليوم بعد اليوم فهو لايخالها قط 
نوجه من الوجوه بل يظبر لها رغبته فى كل ما تعمله ؤلا سما فى خروجها 
الصيد مع جوارءها فير كبن الجياد من الجيول ويخ رجن الى الممحارى و الوديان 
بغر حجاب ولا نقاب ٠‏ 
ولهذا عندما يعم الناس بيوم خروج ,نت الملك ,مجمهرون ويتجمعون منذ 
الصباح ذكو راو أنائا شيانا وشيو خاو أطفالاريصطفون من المدينة حت الصمحراء 
بترتيب وانعظام يزعظرون «رور بت ملكهم (علي أله لو كانت بنت الملك قبييحة 
المنظر وارادت المروج لاجتمع الأهالى للفرجة عليها فك بالحرى وبنت املك 
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أجل فتاة صنعتها القدرة الالمية وأبدعتبا د اليارىء المصور سيحانة وتعالى 
والآن تري اللتفرجين ) ٠‏ ولو بقيوا على هذه ا حالة سنتين لا ١‏ كتفوا منالنظر 
إلي ملاكبم السماوى ورا ثاقت نفوسهم إلى زيادة الوقوف والكتع بركعها فلا 
تكفيهم الأيام والشهور والسنون بل كامازاد الوقوف والنظرفيها كامازادالشوق 
الى جمالها والاستصباح بركتهاولقد برعت فىفن الصيد والقنص براعة مبصل 
أليه! أشد الفرسان بسالة وأقداما فبى تنقض على صيدها مهما كان م بنقض 
البازي على أضعف العصافير ولم يكن للاهالى حديث فى حضورمم وق أسفارم 
وق غازنهم وفى بيوتهم وفى أشفاهم وفى راحم الا الإذذ بأخبار بنت الك 
وأعمالها وكلامبا . ولذلك انتشر صيتها ق الضواحى و بعد الى اللمالك الآخرى 
أخذالشبان وأولاد الللوك يدقاطرون هنكل الجبات للعمعع برك يتهافزادعشاقبا 
:وكثر طلاءها واسكن دون فائدة لاتميل الى العشق وأفنعها الأنفة والمكرياء من 
النظر الى وجه أى فتى مهما كان وعلوهها وآداجا كانت تصونما من التفكو 
فأمر الحب والاشتفال بأمور ترى نفسها مضطرةللتئزه عنها لأن الله رفعها عن 
اأبناء جنسها ذكوراً وأنائا حتى أصبحت معجبة بنفسها غاية الاعجاب فل تر فى 
كل من رأهم من هو كفء ا أو يليق أن يتكون زوجا ومقارنا لما وكان 
:أ كثر الملاء والمسكاء والفلاسفة مجتمعون با فتباحثهم فتتغلب علرهم و تفحمهم 
و لخضعهم وتذهم اسلطان عامها ومعرفتها وقد وضعت سحرها بعًض طلامم 
حارت فيها العقول . وذلك أنها فكرت قائلة فى نفسها حيث أن شهرق وصيتي 
قد أحاطا بأ كثر أقسام اللانيا فيازمنى ائبات ذلك والائبات ييكون بإظهار عدم 
ميلي الى الذكور فاصنع طامما والشاب الذى يقدر على ازالة هذا الطلسم أرضي 
بالتزوج به وأقبله رفيقا وشرريكا لحان لأنة يكون ولا ريب أ كثر .ني علما 
ومعرفة ٠‏ وبعد ذلك أمرت ببناء قلعة على جبل كبير عال قريب من المدينة . 
وبنت حوها حائط ولكن أى حائط إنه حائط كالبل فكأنها أقامت جبلا 
علي جبل فلم تر عين ولا سمعت أذن أصعب منه متانة ولا أكر ارتفاعا وحيذيذ 
عملت عمارة با أسحر والطلسم في داخل الخمائط ومماتهن الخائط الى أسفل الجبل 
عدة طلاسم سحرية حتى أصبح من المستحيل أن يقدر أحد من البشرعل الصعود 
إلى الجبل . ش 
ومن بعد أن أت الفتاة كل هذة الاعمال أبانت لأبيها غايعها وأن مرادها 


بيصي 


[لدفة 

أذتقم دذاخل القلعة فكل من بقدر أنيبطل سحرها وظلسمهايقوم بأربع تروط 
شنتها وعيتتها كانت 4 زوجة وكآن لها بعلا وسألت أباها أن يرخص لحاى 
ذلك ولا مخالف ارادتها فوافق أبوها علي ما أرادت لأنه كان محبها كيرا ولأنه 
كان يعلم أيضا أنه أ كثر اهل زماهاعقلاورفعهم حكة فلاتفعل الاصوابا . ومن 
ذلك الحين دخلت بنت اللك الي قصرها الجديد وقد أخذت هعبا نحوا من مائة 
وخمشين من الحدم والحشم والجوارى والعبيد وها الآن مقدار سنة فى تلك القلعة 
وكانت قد صورت نفسها يدها صورة بديعة وعلقتها علي أشبر أبواب المدينة 
وكتبت محتها شر وطبا الاربعة أما الا"هالي فقد سوا جدا من نحاميها متهم 
وامتناعهافى تلك القلعة ولماجزوالم برواوسيلة الاالاصغاء و قنمو ابالتفر.جعلى تلك 
الصورة والتإزذ بمرآهافصاروافي كل أسبوع يذهيون مرة الى اللكان الذي علقت 
عليه الصورة و كثير هنهم من يذهب إوميا لمشاهدة الصورة وها نحن الان فى 
طريقنا إلى ذلك المكان نسير اليه بأجمعنا لنرى صورة بنث ملكنا التى أحببناها 
وعد ناها . 

فلما مع ابن الملك هن الرجل هذا الكلام تعجب غاية العجب و بعد العبصر 
والتروي حمله الميل والرغبة وما رحكب ف طباع الشياب من حب الاستطلاع 
والبحث على السير ليرى تلك العمورة وهل هى على الصفة التى 7هها أو مالغ 
فيها وقد رأى من نفسه وقابه انجذابا الى تلك الفتاة وناقت نفسه إلي رئرية تلاءه 
الصورة بدون ابطاء ولا تريث فأسرع فى المي . 

وعند وصول السيدة نسربن بوش بنت ملك صقلاب صاحب لاقام اثرام 
الى هذا الحد رمت نفسها على زوجها مهرام شاه ولفت يدها الى عنقه وضمته 
الى صدرها تقبله فى خديه وعينيه وللا كان جرام شاه حب استماع المكايات 
والقصص من طبعه كان مأخوذاً هذه الحكاية مصغيا لاستاعها زيادة عن سواها 
وكان دقق في كليات الاشياء وجزثياها وقدهتثهمن ذكاء بنت املك وتفردها 
بالعلم والجالك ونشوق للاستطلاع عما سيكون لا بن املك معها قبل يتال مراده 
من زمانه م نال أخواه واذلكأسرع الي ضم نسرين بوش الى صدره وتةبيلها 
فى فها وعنقها وصدرها وخد-ها وجبينها وقال طهالقد أحسنت يارو حي ومنية 
فؤادي اذعلقت قلى وفككرى مهذهالرواية فأطلبالي كأ نلاتنقطعمى عنهاو نت _كيى 
فى شغل أفكار لأجل ابن املك . 


(5315) 
فتإسمت نسرين إواش ومالت تحبا ودلالا وتالت لدأرأت بأجراي ابوب 
اعراضك عنى و ممسكك بالمسكاءة حنى لم دبق لنا وقت الانس والصفا فاذا كنت 
لاأنقطع عن الحكاية ففي أى وقت تقطف زهرة الحب وصفو العدش أواه من 
هن غدر الزمان فانه ينتزعمني فرحة الحناءو تاس منى ساعة حظ كنت أناها 
هع اليب ٠‏ و كان من غاية عهرام أن يستمع نهاية الحكابة قبل كل شيء ولكن 
خوفا من أن ,كدر صفو هناء زوجته عاد فضمبا اليه ثانيا وثالثا وأكثر من 
تقياها وملاءبتها نم أحذذ كأسا بيده وسقاها اياها ورأسها على زنده وبعد أن 
شر يتهاستاًذنته وأخذت كأسا وسقعه أياهامقابلة بالمثل ثمقربث شفتيهامن شفتيه 
:أمعصيما قَ مكان النقل ر لزه ) حتي امعلا" فه عسلا وذاق حلاوة ولذة كاد 
: يغيب عن هداه متهما تم بعد أن صرفا نحوا من نصف ساعة على تلك الحال ماد 
.مورام شاه فطلب الى زوجته أن م الحكابة فأحابته الى طلبه وقالت ٠‏ 
ولما وصل ابن املك الثلك مع المعفرجين من ياب المددينة خالما وقع نظره على 
:صمورة بنت الملك انعطف قلبه المها وقدا ندهش من حسلها وذهل من فرط جالما 
“دشي نموا من نمف ساعة عدا فيها يتأمل تر كيب جسمها و ديع تكوين الها 
.وقوة جاذببتها ويتعجب من حسن صنعتها ومعرفتها العالية بفن التصوير وأما 
الاهالى فنهم من كان يتأؤه ويتحسر وهلهم من كان بعض شفتيه حسرة وندما 
-فيد ميهما ومنهم من يبي ومنهم من يكفر ومنهم من لا أعل ماذا كان يعمل 
فعذرثم ابن الملك علي أعمالحم لأنهيسعحيل علىابن ائثي أن يراها ولو مرة نميعود 
ملك عقله ولو لم يكن قد أعطى نعمة العسير وترقع عن أبئاء جتسه من البشر 
.بالعقل والحكة والتدبير أكثر مما فعلوا . 
وفيا كان ابن املك يدقق فى <سن الفتاة و براعة التصوير وقءت عينه علي 
الوحة معلقة نحت الصورة مكتوب عليها ما يألى : 
( ايضاح ) 
ان جميم ابناء البشر فى هذه الدنيا ذكورا وأنائا يعمسكون ججميعهم تحبال 
الر احة والسعادة فاذا نظرناإى أحاد الناس عموما نراهم يرغبون فصرف أزتاتهم 
بالانى والصفا . فبنوا البشر ينقسمون الى قسمين يقال لأحدهما المواص 
وللا <ر العوام ولأجل ذلك اذا كان الشخص العدود من اللوواص 05 


الرا<ة والسكون اللازمين عليه أن لامختلط بالعوام و كذلك صئف العوام اها 


جو ت“قتالى 


(1) 
مال أ<دهم الى الراحة الواجية 4 فى حالته فعليه أن لا بنظر الى الحو اص وله 
يتقرب منهم ,منى أن كل جذس يفبغى له أن لا بعاشر الا أبناء جنسه إيجدالراحة 
والسعادة ومن امال أيضا معاشرة الجاهل للعاقل والعاقل للجاهل لأنها لانتكون 
باعثا للراحة والهناء كعاشرة بنت الملك لابن الزبال أو بفت الزبال لابن الملك . 
فامها لا تأتى بالراحة والسعادة لهما . و!-_كن لو عاششر الجاهل جاهلا والماقل 
عاقلا يجدان الراحة والحناء بسولة وعليه اذا كنت أرى نفني بت ملك عظيم 
وقد أعطيت هن العقل والعل والحكة والذكاء ماجعلنى أري من الواجب 
على أن أعيش مع منهو مثلى فلكي أ+دد قرينا فى كل معنى مو جود فىوضعت 
هذا الطلسم فبما قالالعالبعنى فليقل فليس منشأفى ولاجمنى فكل طالب يرغب 
فىتماعليه الاإزالة السحر والطامم وأنبراعى هذه الشروطالاربعة الاانية وعي : 
(الشرط الاول ) 
يلزم المباشرة بفتح هذا الطلسم في الساعة كذا من اليوم كذا الَْ#صو ص 
و إذا فرض انهلم يراع هذا الشرط وأمكن فتح الطامم فأقبل . 
( الشرط الثانى ) 
على الطالب من يعدفتح الطلسم أن بأى الى حد الحائط الكبير وهف هناك 
ر الشرط الثااث ) 
عندما يأب الحائط علية أن يبحث عن بأبه قى أى جهة هو و بذتحه . 
( الشرط الرابع ) 
آذا أمكن وجود الباب وفتحه فعليه أن لا يدخن الى الداخل بل ينزل الى 
أسفل وينظر إلى حين مجىء أنى وآنيمعهو أنا متحجبه وأسأله أريع أسئلة فاذًا 
أجاب عليها دق الجواب رضّيته بعلا لى وشريكا احيانى ومن لا يراعى هذه 
الشروط ولا يقدر عليبا سبحل به الاسف والندم إذ الموت أمامه ىكل دقيقة . 
وبعد أن قرأ ابن الملك الاعلان المذ كور غرق فى محر من الافكار وهو 
عدق بالصورة يتأمل فيا وهو يتأوه ويتمى الحصول عليها ثمان الجاعة ماطادوا 
من الطريق الذي جاوا فيه خرج معبم وتلك العمورة نصب عينيه ويتعجب من 
الأطافة والظرافةالاتئين شاهدهمافيالصورة ويسبحاللهءىغر .ب صتعته .كان 
يقول بنفسه فى الحقيةة اذا كان يودٍد فى اللدنيا جمال فني هذه الفتاة قبح قلا 
أن تباهي ونفتخر على أبناء جنسبا . 


١15؟)‏ 
ومند :لك الساعة شغل ابن الملك بالفتاة م جرد النظر الي صورها وتعلفقك 
أفكاره بالحصول عليها وزدع فى قلبه بذرة حبها فبدأت بالف ويسةمما مياء الأمل 
بالفوز إذا ساعدتة المئاية ولمنكن تبرح عن فكره لظة واحدة وانفرد بنفسه 
ولزم مسكنه وما زال يقدح زناد الفكر فى تدبير نفسه حتى أشرق العمباح 
فنبض من فراشهو لبس ثيابهوخرج الىذيل ذا الجبل يتمثى عنده ليرى الطريق 
المساعد لنوال غابته فوجد -دوله جماجم الطالبين مطروحة بعضها فو قالبعض 
وااشبان الذين ,أتون وزيقعون في ذاك الميدان ,نون أنين المونى فى حالة اللزاع 
وما من مساعد هم أو ممين . فتأثر ابن الملك عند نظره هذا المنظر المحزندكى 
لو أنه لينظر ذلك المنظر المفتت للاكباد و بعد أن طاف قليلا بادثا ومدققا زجم 
الى مكانه . وأخذ يفكر قائلا فى تفسه كيف العمل ياترى و كيف أقدر على 
فتيح هذا الظلسم وكان تارة يقول الا*وفق صرف النظر وعدم التفكير فى هذا 
الشأن والسفر عنهذه المدينة والحروج منها فى ااال للخلا ص من مرض الغرام 
وطوراً يتصور أمامه ذاك امال الباهر والحسن امسن الزاهر فيهون فى عينيه 
الموت ويقول كلا كلا لا أنر كبا وأسافر وأعجز عن الحمصول عليها دثيه 
يشر مثلى ومن اللازم الثبات فى الجمب وااحكة فى التدبير والتأتي فى العمل فاما 
أن أنال غايق وأتزوج بها وأخاص الناس من أبدى سلطتها وإما أن أضم 
إلى أوائك الفتيان المساحكين الذين قد استشهدوا فى سبيل حها وهواها . 
وعبلى هذا الوجه كان ابن الملك يضرف الليالي بالتفكر والاهيام وتخطيط 
الطرق لللازم اتماذها وف النهار يذهب الى الجبل فيطوف وله باحثا فااحصا 
فن الجهة الواحدة كان العشق والغرام قدأشفلاه وتر كاه فاقدالراحة ومن الجهة 
الثا نية كان معظم همه إمجاد الوسيلة الموصلة لازالة الطلسم وفتحه . وعند فراغ 
الوقت ( ولسكن هن أبن العاشق الولحان فراغ وقت ) كان يقول هل يا ترى 
أتقبقر أمامهذه الفتاة وهل نفوز على بعلمها ومهارها 5 قويث بسلمطان حسنها 
اذا كانت تفعخر بكل ذلك فلا'ي شيء لا أفتخر أنا عليها فاذا كانت هى بنت 
ملك فنا ابن ملك واذا كانت هي شابة فأنا شا بأيضا واذا كانت هىذات عم 
ومعرفة وفضل فأناأيضا تعلمتكل عم وفنمع أنها عي فتاة وانارجل أممكن 
أن أغاب منها . من يعم ٠‏ لايازم أن أخافها فاما أن أغلب واما أن أغلب. 
والله فمل ما يشاء . 
جوتناغمم 


(/1؟) 3 

وعناها كان :طوف حول الجبل ويرى عندهجاجم الفتيان الذبن طمعوافما! 
كان يصعب علية الأمر ويقول وا أسفاه على هؤلاء المساكين لقد قادهم الغرور . 
والعشق ولعب بهم تيار الطمع والعنفوان مثلى فبل يا ترى يوجد ينهم رأض . 
شيخ كلا بل رأس شبأن عملون مالا يعلمون ولا يفجحكرون ق عواقب. 
الطيش والحقة . 

وبق ابن الملك على هذه الحالة مقدار شهر لاه, له الا التفكر والتد برلايجاد 
وسيلة وقد أصر كل الاصرار علي المباشرة فى السعى لنوال مراده وخلاض. 
الفعيان وااشبان الجهلاء من عاقبة غرورهم وفيما هو على ذلك خطرت فى ذهنه. 
وصية أبيه وهي ( اذا وقعت في أمر صعب ومشكل ولم تقدر أن تتوصل الى 
حله من نفسك فامحث عن شيخ عاقل خبير محنك فاستشره ) ولما لاح في ذهنه 
هذا الحاطر رآه عين الصواب فأخل من تلك الساعة مختلط بالناس ويصاحيم 
ذوى الاختبار والعاوم ويبحث عن غرضه بدنهم وكلى الذين اجتمعوا و صادفوه 
كانوا بعجبون من ذكاثه وفطنته و نتحيرون من سعو معارقه وعلومه وآدابه. 
حتي اشتور وذاع صيته ومكن حبه من القاوب ٠‏ 

فني ذات يوم بينما كان جتمعا مع بعض أصدقائة وقد أخذوا يعفكبون. 
بالاحاديث والاخبار وبتطيبون بذكر الملوك والوزراء وأفاضل الرجال سأل. 
ابن الملك ألا يوجد ياترى فى هذه المدينة رجل شيخ حسن خبير يأحوال العالم 

م فى أعماله وأقواله فأجابه أجدهم انه يوجد فى مدينتنا رجل شيخ فاضل. 
وهو أكير من فى المدينة منالرجال والنساء ومعأنه مسن لدرجة أنهلم ببق قادرا: 
على العحرك بسهولة نبو قادر على الكلام حمكة وفصاحة غر ببتين وهو مقمق 
المعبد الفلاتى خارج المدينة وأقم لخدمته عدة أشخاص من نساء ورجال وفضلا- 
عن أنه محنك ومختبر وجرب اسكل أمر فهو غاية قي العلوم والمعارف . 

فسر ابن الملك عند سماعه هذا اكلام وقال لهم على ماأظن أن زيارة رجل 
كبذا لاتخلو من فائدة وأرى منالمناسب أن نقصده ذاتيوم فأظهرؤ!مسر>م. 
ذلك وقالوا له إننا لاتمتنع عن مرافقتك اليه عندما تريد قال اذ] نذهب في الغد 
فوافقوه وعادوا إلى ما كانؤا عليه من حديثهم الى أن كان المساء فتفرقوا الىى. 
أماكتهم وسار ابن الملك الي متزله فبق فيه الي الصباح فنبض وصلى واغتسل 
ولبس ثيابه وانتظر الي الوقت المعين وحيناد سار الى أصحابة ومشوا جميعهم, 


(4م) 
.ولا وصلوا اليه قبلوا دنه بكل احترام وأدب وحلسوا . فنظر ابن اللك الي 
الشيخ فرأى النور يتدفق هن وجهه وذقنه بيضاء كلثلج تغطى صدره الى حد 
منطقته وشهرهالا بض بتدلى على أ كتافه كعقود هن لؤلؤ فتوسم فيه احير ولاج 
له من هيئته أنه من ذوى العلوم وااعارف وأنه لاقي فى زمانه من حوادثالدهر 
.شيئا كثيرا وخط الزهان على جببنه أثرا” لعجائبه وغرائبه . وكان الشبخ قد 
نظر الي وجه ابن الماك المرة بعد المرة فأدرك أنه غريب وأنه على جانب رفيع 
من الذكاه والنجابة . فقال له مزحبا بك يابنى لقد حللت بلادنا على ارحب 
والسعة وأحذ يتأهل به ويستفسر منه عن صحته وأحواله با . اللطف والحهب 
“فأحابه ابن اللك بأحسن جواب يمكن أن يصدر من أعقل عاقل . ومن بمد 
مس ور ساعتين مض مع رفاقه فودعوا الشيخ وساركل منهم بطريق ٠‏ وني صباح 
'ليوم الثالى سار ابن الماك الي الشرخ منفردا فتأهل به الشيخ ورحب وأجلسه 
الى<انبه وداربينهما الحديث وللمارأى الشيخ ماهو عليه من العل والمعرقة والذكاء 
:والفطانة والفصاحه تعجب غاية العجب وأدرك من سيمتة ومن هريئته أنه من 
أولاد الوك . 
وبق ابن الملك على ذلك المتوال مدة أسبوعين يأنى بيت الشيخ كل .وم وبتحبب 
"الية و.يظهر له كل الميل والرغبة ق خدمته واقتطاف الفوائد من رياض علومه 
وف اليوم الاخير التفت اليه الشيخ وقال له أى ولدى ألى أظن آنك معلق آمالك 
ببنت الملك وراغب في الحصول عليها وهذا أتيت هذه المدينة . فأجابه كله 
يا سيدى إلى لم آت المدينة هذه الفاية ولسكن بعد أن دخلت المدريئة تصادف لى 
«فيها وقوع بعض حوادث أوجدت ف الميل والأمل وبعد التفكر في هذا المعنى 
'أكثر هن شهر وطدت الامل على سلوك هذا السبيل ورأيت من اللازم في الأول 
أن آنى اليك وأستشيرك وأستنصحك وأعمل برأيك وقولك . فسكت الشيخ 
:عند سماع كلامة وأخذ يفكر مطر ثم رقم رأسه وقال فلساعدك الله على م ادك 
.وانى فى الواقع آرى كى ناصيعك أثر الادراك والدراية وهذًا الذى يمني أ علق 
الأمل بتوالك مقصو دك لأن كل الفدين جاءوا المدينة لهذه القاية رموا بدأ نقسهم 
.في حور الهلاك به غير ترو ولا تأن ول يشاور أحد هنهم أحدا من الناس قط 
. وبالنظر اسكونك قد تمسكت قبل المباشرة بالعمل المشاورة وأخذ رأىمنهو 
أكبر منك عمرا وأكثر خبرة وتجربة ستفوز لكن لا فاك يإببى أن هذا الذى 
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تطلبه كثير العدهو بة والسيرفىطريقه كثير الحطر فبذة الفتاةنز يدعنالنا سعموما 
فى هذه المديئة وفى غيرها أيضًا علما وذكاء فصنت طلمما لا بمكن فتحه قط 
لأنه لايوجد له طزيق غير الصعود على الجبل والصعود مرى الطرف الاآخر 
مستتحيل وغير ممكن وقد وضعت فىهذا الطريق قبل الوصول من اللاتطثلات 
عمليات سحرية أولا أنك فى حالذهابك ترى الطلمم الأرلرهو هيكل معمول 
بادراك وصناعة غربة فى بالوسيف مشهر دائما وحالما قريمنه الانسانو بريه 
أن يجتازهيقع السيف بقوة الصناءة على عنقه فيقطعه ويقع رأسه الى أسفل الجبل 
لجميع الذين جاءوا فى طاب ابنة الماك أضاعوا أروحهم فى هذا السبيل وهذا 
هو السبب الذى حملنى على أن أقول لك ان إزالة هذا الطلسم هن الأمور الصعية 

-والحطرة 6 
ولما عع ابن الملك من الشيخ هذا الكلام أطرق قليلا وهو يفكر ثم رفم 
رأسه وسأله ألا يوجد وسيلة إذاً فأعابه اعلم ياولدى أتى عشت كثرا فى الدنيا 
ولاقيت حرها وبردها ودرست العلوم قايلها وكثيرها ولكنى لم أدرس عل 
'السحر والعرافة وهذا لابقدر عقلى أن يدرك شيئا في هذا المعنى . وهم أنهذ1 
الكلام قد أوقع ابن الملك باليأس وجر* 4ه ضيق الصدر غير أنه تصمر ولميقطع 
الأمل وعاد فسأله الشيخ ألا تعل على من أخذت بنت الماك عل السحر والطلسم 
.ومن هو معلمها الذى علمها ابا فأجابه يستحيل وصمولك اليه لأنبنت الملك سد 
أن درست عل السحر عايه وأتقنته اتقانا تاما لم بعد يرى قط ولا علم أحد الى 
أين أرسلته والحاصل اصغ لى واقبل منى واخرج من رأسك هذا الوثم ولا مجر 
'البلاء على نفسك فأظهر ابن الملك الطاعة وشكر الشيخ لحبه اباء ونصيحته له 
ولكن كرر السؤال عليه قائلا وهل لاتعل أيضا كيف عمل هذا الطلسم وقي 
“أى زهان عمل . فأجاب الشيخ ان الذى أسمعه أنه لما كان الصعود الي الجبل 
صعيا وغير ممكن وبالنظر لعدم وجود طريق أيضًا من أية جبة كانت حملت 
الناس على أن يبذ لوا فاية مافى وسعهم لحفر خندق هن طرف الجبل وعملت في 
داخل الحندق سلالمو-الما يبتدىءالانسان بالصعو دعليهايري هيكلاق بده سيف 
وقبل أن .قرب الانسان من اليكل بعشردرجات يتجذب السيف من يدالميكل 
“الى عنقه فيقطعه ومن بعد ذاك الميكل أسد لأنه إذا أمكن الانسان التخلص 
:عن سيف اليكل وتقدم الى حد أن ببق بينه و بين الأسد هس درجات يتحول 
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الأسد و مخرج هن فدماء فاذا أصابت النقطةالواحدة الرجل قطعقه اربا ارباون 
بغد هذا الأسد هيكل أفعمي عظم ينفث النار من فه الذي ينجو من السيض والاء 
لابقدر أنينجو هنالحريق . فهذًا جميع ماأعرفه عن بنت االك وقصرهاوالسلام 
فسألابن الملك الشيخ قائلاو إذا لزمشيء لبنت املك هن المدبنة فكيضيأتون 
بة اليها وبأى طريق . فأحاب الشيخ انه يوجد لذلك خادم مخصو ص مطلع على 
ذلك وعارف قاعدة. هذا اأسحر ففني أى وقت ازم لها شىء من خارج قصرها 
أرسلت ذاك الحادم أحضر ذا ماتطلبه ٠.‏ واذا فرض أن الحادم غلط أو أخطاً 
مزة هلك ونفذفيه حكالطلاسم وقد قتل حتي الساعة نموعشرة أنفارهن خدمها 
ممن زاغوا عن الطريق ونسوا ماأهدتهم اليه . 
حزن ابن املك عنف “عاعه كلام الشيسخ ومهوض من أماهه فودعه وسار اله 
مكانة يائسا مفكرا ٠.‏ 
وعندما وصلث نسرين :وش من حكاتها إلى هذا الحد سكتت ونهبضت 
فأخذت كأسا حراء ومملوءة باخمر الأمر الممزوج بالسكر وتقدمت من جرام. 
شاه وعيتتايل وتتحلى محلل البهاء وتقيه بثياب الفمج والدلال فناولته اياه فشربه 
ثم تبسمت وقاات له كيف ياترى حكايق بازوجى وسلطان المحبوب ٠‏ فأظهر 
لها استخسانه وقال لحا فى الحقيقة إنها حكاءه نادرة بعجائبها وغر ائبها منها يتعلم 
الانسان فضائل شتي ولكنها تستجلب خاطر السامع حتى لا يطيق صبرا عن 
استماع باقيبأفهل باترى ان ابن الملك أأثالث يبطل سحر بنت الملك وبنال وصالها' 
ويبلغ غايته منها . فأعادت نسرين بوش العبسم وقاات الأفضل أن لا أخبرك 
لأنى اذا أخيرتك بذلك تعخلص من الانعطاف والميل الي اسماع تعمتها أمكن 
للانسان وهو قى نصف المكاية أن مير با“خرها . فقال لما إذا يا حبيبى. 
وساحكنة فؤادى أنهى الحكاية وخلصينى من الارتباك والتعلق ثم ضمها إلى 
صدره وقبلها في خدها وعينيها ورجاها الاسراع فى اهام <كايتها . و بعد أن 
قابلته بالمثل قالت ٠‏ 
. إن ابن الملك عندما ارق الشيخ وعاد الى مكانه صرف مدة وهو بنى ىق 
فكره ومخطط طرق الوصول الي غايته والتفلب على من سابت أبه وليه قبلان. 
يرى جالها المقرق وكان كما رأى صورتها تتجدد فيه الرغبة والمحبة وتقوى. 
فيه الآمال فيو طد العزم على عدم الرجوع عن غابته و لسكنه كان عندما يذهب, 
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الى الجبل ورشاهد جاجم عشاقها الذرن أهاكبم عشقهم وغراههم وم يقدروا 
على ذوال مرادهم يأسف على نفسه ويفتر عزمه فيقع فى الارتباك.والحيرة وتزيد 
دنه المصاعب والمتاعب فيرى التألى والامبال والاتكال ص مدبر الاحوال من 
أم الآشياء فعمبر و يزيد فى البحث والتروي والفحص فيقول فى نفسه لابد لى 
عن ازالة هذا الطاسم لأخلص الناس من شر هذا البلاء وهنالممكن أن أ توصل 
الى مفتاج هذا الطلسم الذى لابد أن تكون إزالتة بواسطة المفتاح إذجعل لكل 
باب مفتاح و بذت املك ما أقامت هذا الطلسم حاجزا منيعا يستحيل فتحه بل 
جعلت فتحه فى الامكان لأنها على جانب مرن العقل والعلم ارادت أن تعرف 
الفتى الممائل لها فى الذكاء والمكة فالذى برى هذه الطلاسم بعقل و حكة براها 
فيالظاهر صمعبة وغير ممكن ازالتها ولكن على ماأرى أنهالابد أنتكون وضعت 
واسطة لازالتها م نأسبل الوسائط وأهونما وأخفت تلك الوسائط نحت حواجز 
لاتدرك الا بالفطنة والذكاء الفائقين فبى ولا ريب ترغب فى الزواج و لكنها 
لاترغب إلا الزواج بمن ثبت أنه بمائلها علما وذكاء والدليل على أن فتح هذاه 
الطلاشم هو من الأمور السهلة أن الحادم الذى تعينه للدخول والحروج منها متي 
بهنت له الطريق مع هله وقلة علمة عرفهوصار يدخل ويخرج دون خوف ولا 
خشية من الموت نعم لابد لى من الوصول الى الفاية و كشف هذا المعني ورفم 
السعار عن هذه الحفايا كيف لا وأنا أغتقد أنى وأخوتى بلغنا من العلل والذكاء 
مالم يبلغه سوانا فى هذا العصر فكيف أعجز عن فتاة مهما ترفع عقلها وعلمها 
لاندرك مدارك عقو لنا وعامنا فلابدمن زيادة المحص ولابد من التروى والبحث 
ولابد من نوال المراد ولو طال الزمان وهزت السنون ولا أقدم على الطلب إلا 
يعد التموقيق والاستيضاح التام واتتخذ الله معينا ومساعدا وعلى هذا صرف ابن 
الك مدة غير قصيرة . 
ففي ذات يوم نمض وجاء ديل ذاك الجبل وهو يتمشى وبتفزج حتي وصل 
من السلم وكان الحادم نازلا الى أسفل السلم فلما رآه قال فى نفسه ألا ممكن 
ان أقبض على هدا الحادم وأحله إما بالرضي وإما بالجر أن يخيرتى بسر هذا 
الطلسم . ثم فكر قليلا وقال فى نفسه كلا ايس ذلك من الحكمة . وقد يلزم 
فىهذا المعني الاحتراز م نأمرين الأول أنهإذا بلغ الفتاة ذلك تقول انى لا أقبل 
لآنهذا العمل خالف للشروط المضروبةومن اللازمأن يكتشف الانسان بدرانتة 


[فققة 
وفطنية مر هذا الطلسم فزيله بالقوة من نفسه وعلءه لا عر فتة دن غيره والثانى 
أن هذا مما حظ من ادراكي لانى اذا كات لاأقدر أنأنمح الطلمم الذى وضحه 
فالأجدربى أن أكون خادما أو بوابا ولا أكون ابنهلك وقد أفرغ أبى الحزائن 
على تعليمى وتثقيق وفيما كان فتكر فى هذا المعني كان يراقبحر كات الادم 
حين نزوله ويدقق كمادته فكل حر كاته فرآه يدوس على الدرجة الواحدةمن 
ذاك السلم ويترك الثانية فأكثر التدقرق في ذلك فرآه .#حذر كل التحذير من أن 
يلحق رجله بالدرجة المتقروكة فقال ابن الملك فى نفسه ها قد وقفت على عض 
السر اذالم يكن على كله . 
نم نسحب الىزاوية واختني فيها و!ني يراقب أرجل الحادم ليرى فى النهاية 
'هل يدوس على الدرجة أم لا اذ كان من الواجب أن يعرف ماهى الدرجة الى 
يدوس عليها وما ءى الدرجة التى يتركها ولما وصل الحادم من الأسفل كان 
دانسا على الدرجة الثانية فقفز الى الارض وترك الاولي فلم يدسها ٠.‏ وحيتل 
قهم ابن الملك أنه لا يجب أن يداس علي الدرجة الاولى كل هذا والخادم ل بره 
ولا انتبه اليه قط لأنه كان ينزل على السلم بتمهل وأعينه لاتفارق درجاته خوة 
من الغلط وبعد أن صار علي الارض سار وغاب عن الأعين وانسحب اين أللك 
هن مكانه وجاء الى الجوة التي ينعمى البها أسفل السلم وأخد فى أن .فحص الدرجة 
الاولى ويدقق فيوضعها وتر كيبها فوجد آنا مسمرة سامير رفيعة جدا نكاد 
لا نظهر ولا ممكن أن.براها الا الناقد البصير ثم نظر فى الدرجة الثانية فلم بر 
أئرا لدشار أو لمسهار وحينئف أدرك سر المسئلة فسر سرورالا مزيد عليه ورجع 
فى الحال الى مسكنه وهو لايدري ماذا يعمل من الفرح بل كان يقول فى نفسه 
لقد وجدت السر وفهدت السحر والظلسم على أى طريقة وضعا كل ذلك دوحل 
الحكة والعقل فد نات مسرادى وخلصت الناس من هذا اليلاء . 
وق الوم الثانى لبس الألبسة اميلة وسار رأسا الى قصر االك وقد دخل 
عليه وبعدأن أدىواجب السلام والاحترام أخيرهبأنه جاء من بلاد بعيدة وأنة 
يريد أن يفعح للسحر والطلمم االذين وضعقهما بنته ٠‏ 
“” “فليا رأى املك هيثته رشاهد فيه آثار النجابة والذكاء وقعت ميته في قلبه 
حالا فرحب به وأجلسه الي جانبه بالاعزاز والا كرام وغزير المالتفات ثم قال 
له اعلم ياولدي أنى لاأقبل منك مطلقا ان تعمسك هثلهذا الامر لأنى -الما زا بتك 
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أحببتك ولذلك لاأطيق أن أراك واقعا فى حضرة الحلاك الله مجمازى ابنتى الي. 
وان كنت قي البداية رضيت عن عملها لكن ما كنت أعلم يأنها سنكوزاعنا 
لقتل السكثير بن من عباد الله وترانى الآن نادما على موافقتها لكن ما الفائدة 
لم ببق باليد حيلة والا"ن تفرغعن هذا الطلب وأ بعد عنك هذا الفكر وأعرض. 
عنه فنا اذك ابنا لى ووريئا ملكي فهو أفضل لك من الوت وافلاك وبعد. 
أن فرغ املك من هذه النصيحة انسكب الدمع من عينيه  ٠‏ فتأئر ابن الملك من 
كرام الملك وحسن طوبته وأظهر له الطاعة والتأدب إوأفاض فى الشحكر له 
والامتنان من والأعاء له والثناء عليه نمال له نعم باسيدى الواقم أن المق وكل, 
.الحكة فى كلامك وتأثرك على هلاك انكثير من الشبان هو فى حله اسكن, 
لايلزم أن تنظر إلى المبع بعين واحدة اذ لايمكن أن .تساوى الئاس عقلاوعلما. 
قليس الكل مثل الواحد ولا الواحد مثل الثاني . 

فأنا أيضا لما نظرت أنه هلك قببى العدد الغفير من الفعيان عرفت :يم ألقوا 
بأنفسهم فىوهدة الفلاك عن طيش وخفةوقَلة ترو عم أن هن ينظر تىعمل دون 
تأن ولا ترو وخص وتدقيق لاحصل على النجاح أما أنا فقد أنيت هده الم بنة. 
منذ شهر بن تقر ييا وشاهدت هذهالا<وال بعين الناقد البصير فاستشرت ثم خصت 
ومحثت وما أتيت بين يديك الا وأناعلى بقين من اكتشاف السر . 

1 فليا عم الملك كلامابن الملك ورأي فيه االفصاحة والذ كاء وتبين لهأ نه ليس 
كالشيان الأوائل الذبن طلبوا اليه بنته بل ظهر لديه أنه أرفعهم درجةوأوسعهم 
عقلا وأئبتهم حكمة ومع ذلك لم بوافقه على طلبه لأن قلبه كان تلج من اهب 
والميل اليه . فآعاد ابن الملك الاثقاس والرجاء وقال له لا بشغل لك بال ولاتحف 
طلل وانشاء اللهبعنابتك وبر كذدعاك أفتح انطلسم وأخلص الناس من هذه البلية 
قلما رأى الماك اصرار الفتى نحير ولم ير بدا من إجابة طلبه فقال له لقدرخصت 
لك ياينى في ذلك لسكن يابنى أرجوك أن تتمعن وتدقق فان الذين جاءوا قبلك 
كانوا مغرورين يعلمهم ومعر أتهم فأملوا فح هذا الطلسم الصعب وتكلموا 
كاتكلمت مع أنى م أكن أشاهد فيهم المعرفة والنجابة التى أشاهدها فيكنلاقوا 
حتفهم فقال ابن الماك كلا ياسيدي لايأ خذك الحوف والوجل فى فقد | كتشفت 

السر وعرفت ماهنا لك لكن لا كان قد كتب بالاربعة شروط أن فتيح السر 
يكون فى بومعخصموص فأرجوك أن تتكرم على بمعرفة هذا اليوم الخصوص . 
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خأجابه املك ان اليوم الخصص لذلاك هو يوم الاربعاء ٠.‏ وحيث أن هذا اليوم 
هو الاربعاء ت6فعكر فى ترك هذا الطمع من الآن ليوم الأريعاء الا "تى وراجع 
:.ذاتك جيدا . وحينئذ افعل ما مخطر لك وما تراه مناسيا فقال ابن الملك مادام 
-هذا اليوم هو اليوم الخصوص فأنا سأعم ما أريده قى هذا النبار إن شاء الله 
لا يأنى المساء إلا وقد أنمنت المسألة وعدت فائزا . ولا رأى الملك أنه لا بزال 
:.مصرا على اجراء قصده وراغبا فى العجلة ولا بريد أن بمر ذاك النهار دون أن 
-حصل على مراذه أو يلحق بغيره تمن سبقه انقاد لارادته وقال له فليعنك الله . 
+وجيناذ نهض ابن الك وقبل بد الملك وقال 4 أرجوك أت تزودق بالداء 
“طالرضي والصلاة فضاق صبر الك وانهمل الدمع هن ن عينيه وأحدق فى وجهه 
-حزينا عليه والحب ينهو قن فؤٌاده ويزداد . 
وخرج ابن املك من ن أمام الك ويا ومحضر بالأسلحة الكاملة وسار نحو 
“الجبل . ٠‏ و كذلك الاك والوزراء ركبوا خيوهم وساروا الى أجبة الجبل لروا 
عايثم على ابن االك وهم لا يفترون هن الدعاء والصلاة والطلب الى الله انجاته 
+-وخلاصة ولما رأى أصحاب ابن الملك ومعارقه الذين صحبوء فى هدة وججوده 
“ف المدينة ماعزم عليه اجتمعوا حوله والّسوا اليه تحرارة ودموع سخية أنيمدل 
عن عزمه وترك الطمع ولايرجو نوال الحال وعددواله الصعوبات والاخطار 
-وأصروا كل الاصرار على يما نمعة فلم بصغ ولم يسمع هم بل قال لحم الى أشكركم 
-علي غبرنكم واخلاصك والا نسان العاقل لا يباشر عملا “قبل الفحص والتروى 
-و1ا صار قريبا من الجبل وجد الاهالى عموماً كيارا وصقارا نساء ورجالا 
.قد خرجوا للفرجة و كلهم يتأسفوررة. على ابن الملك ويدعون على بنت اللك 
و.سألون الله مجازاتها وقد ارتفع لهم جابة وضجة فى ذاك المكان حتي خيل أن 
يوم القيامه قد دنا وما هنهم إلامن نادي الله أن حفظ ابنالملك وينظر الىشيابه 
-وماصة من الموت ٠.‏ 
أما ابن الملك انه عندما رأى اجمّاع ذلك المهور من الحلق و كلهم ميالون 
' اليهيتمنون خلاصدديت فيهالفيرة والحاسة وتقدم قطرق الجبل كالأسد الكاسر 
والسيف فى بده و كان لا سمدم الا أصوات الدعاء والافواه جميعها تلفظ هذه 
'العبارات ( الله يصون هذا الشاب هن الحلاك وينتقم من بنت الملك الساحرة 
“الفاجرة ومن املك الظالم العانى ) وما من واحد الا منديله بيده ربيكى وعسح 
عكر 
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دموعه وكان الماك أيضًا سير اذاف ابن الماك متأسننا عليه وعلى صباء وذ كائه 
وفطتعه . وحالما دنًا ابن الملك من الحبل وقف متفكرا ونظر بدقة فى الجبات 
مم تم بدأ بالصلاة فقال تأت حاضروناظر الى رجل غريب الدياروق د تصديت 
لازالة هذه الحيلة النى يتوهمون أنما سحر لحلاص العباد من الحلاك فساعدى الهم 
ولا تتركى لأيدى الفناء والموت ولاندهم عين ألى وأخوى حشرة على ولاتدع 
هذه الفعاة واسطة آتفريقنا فراقا أبديا فاستجب لى اللهم أنت السميع اجيب ٠‏ 
وبق وا من نصف ساعة يسكب الدموع وقد جاء ى خاطره أبوه وأخواه 
فأهاجوا شوقه و!كنه سل الأمر لله واتكل عليه وتقدم حتى قرب من السلم 
فذكر اسم الله تعالى ثم وضع رجله على الدرجة الأولي وجرب بأن ضغط عليها 
قليلا وأعاد أذنه فسمع من ممما الاأرض صوت سلك رفيم يكاد ل,سمع فرفم 
رجله عنبا فى الحال ووضعها على الدرجة الثانية وضغط قليلا فلم يسمع شيا 
فزاد الضغط واذا بالدرجة ثابتة فصمد عليه! ومنها الى الرابعة ومن الرابعة الى 
السادسة ومن السادسة الى الثامنة وصارترك واحدة وتصهد على الثانية ولسكن 
لايصعد مالم يمرب برجله يا فعل عند الدرجة الاولى <تي وصل الى الدرجة 
القانين فنظر من هناك الميكل الذى قيل له عنه قبلا وهناك جرب بأن ضغط طلى 
الدرجة الثانيةو الما نين قليلا فرأى اليكل بدأ تحرك فرفع رجله فى ا حال فوقفت 
حركة الميكل ” 3 وضع رجله علي الدرجة الثالئة و المانين فام يتحرك هل بق ثا بعا 
ورأى الدرجة ثابتةفصعد عليها ولم.دس على الر ا بعة والهّانين والحامسة والعانين 
بل على السادسة والثمانئ ولا لم ببق بينه وبين اليكل الا أدبع درجات فقط 
م وقف ومن بعد أنتتفس الراحة جيدا استل سيفه وقد تأكد أنه أصبح إذا 
مدديده تصل اليه وضر به به على يده الحاملة السيف فقطعم! ووقعالىيف وحينئذ 
مسك ابن الملك ا مكل وكسره قطعا قطما واذابه عع عدةأصوات تمت الارض 
وبعد لهحظة ازقطمت تلك الاصوات ٠.‏ تلق به م ن الفرح ماجله 31 أن ينزل الى 

الاك ومن معه أيدشر هم ذلك . 
وكان الملك والتفرجون عندما صمد ابن اماك على درج الجبل يبكون 
وتأسفون على شبابه وفما هم على ذلك رأوه هن بعيد نازلا فاستدلوا من نزوله 
بأنه فتح الطاسم فتيدل كدرهم بفرج وعلا الصياح مف كل ناحية بألفاظ 
الاستحسان والامتنان . الا أن ابن الملك بدئما كان نازلا رأوه قد رجع ثانيا 

(16- عرام الى ) 
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وذهب إلي طرف الجبل وذلك لأنه طلب النزول فلما وصل إلى نصف الطريق 
افتكر قائلا فى نفسه لا بناسب الا أن النزول قبل فتح الطلإسم وإزالئها . كل 
دي لزمه دقة وتألى فأحسن شي٠‏ أن أرجم إلى الللك بعد أن كم العمل وأزيل 
اللوائع كلها أي الطلاسم التي وضعتها عثرة فى الطررق ولذلاكرجع إلىطرف الجبل 
ولما وصل إلى مكان الميكل رأى وامتحن الدرجات فوجدها جميه| مدسرة و كبا 
وضع رجله على درجة سمع من نحتها صوت الأسلاك وحينئذ غاص ف الفكر 
وقال لو كنت نزات إلى الأسفل ولم أدقق جيداً لكنت أندم فيا بعد هم أن هذ 
الأمأ كثر إشكالا . ومن بعد أن فكر كثير! رأى عند مكان الطبكل ثقين 
يشبهان أثقاب المفاتيح وبالقرب هن الثقبين عند رجلى اليكل مفتاحين أيضا 
فأحؤول على القور مفتاحا وأدخله فى أحد الثقبين وأداره فل ,در فأخرجه ووضعه 
فى الثقب الا 'خر وأداره فلما رد عع له صوت غريب وبتي يديره إليأذ وقف 
فأخرجه وتقدم من الدرجات ولمس برجله واحدة فسممع صونا فتركها وداسه 
التى فوقها فرآها ثابعة ففرح غاية الفرح وصعد على السلم .دوس على الواحدة 
وبترك الثانية <تي قرب هن الأسد ففعل به كا فعل بالحيكل وقطعه قطما قطما 
تم أراد أيضا أن عتحن درجات السل الباقية نوحدها غير ثابتة كأاتي قياها فعاد 
وأخذ اله اح الثابى ووضهه فى ااثقب التاتى وأداره إلى أنوقف وعاد الى فوق 
واذا بدرجات السلى جميعها ثابتة لا #تحرك فزاد فرحه و كاد بطير من الفرج 
والسرور دق فى صعوده <تى رأس الجيل وعندما نظر الخحائط المستوع ق 
أعلاء تعجب من جسامتة واحكامة ثم أخذ يطوف -<وله مفتشا على نابه فلم ممثد. 
فأخذته الميرة والارتباك ثم عاد أيضا فطاف ول ثانيا وئإائا دون جدوى ولا 
أعياه الامصس وعظم عليه جاس ليستريم برهة معكئا على المائط غائصا ق. 
محمار العأملات 
و كان الملاك والماعة المنتظر ون ق الاسفل .تعجبون تمارأوا من ابن الللكه 
فامم بعك أن رأوه آنيا الهم عاد فر جع هن أصف الطربق وكانوا يقساء لوزعن 
سبب ذلك وجل ما أمكنهم أن يستنعجوه فى هذا العنى أنه قدر أن يصعد الى 
أعلى السلر ولكنه لم يقدر أن يتفاب علي الطلاسم وبزياها ولذاك قصد الول 
وتر كبا ولكنه عاد فافتكر أن يعود ثانية اليها ويعااج فتحها قد سزرى 
بانية والفثل ٠‏ 
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آم ابن للك فانه جالس يطلب الراحة ولكنه كان تفكر كثيرا وعيتة 
تكاد مخترق المائط وفيا هو على ذلك رأى ورقة ماصقة بالخالط من لوزالخائط 
وشكله . فطار قابه قلبه شعاعا وقال هاقد كثف السر ونهض فى الحال فاقتلع الورقة 
واذا به يرى 5 ثقبا وى داخل الثقب سللك م ن التحاس فسكه يأصا بعه و سحبه 
فامتد معه و حينئد قبض عليه جيد اوشدة يكل قوت , واذابه سمع قرقعة ة كأصوات 
وقوع أحجار ثم فتح باب فىالمائط . ولا رأى الباب وقد فح كاديجن ولم بعد 
يعام ماذا يجب أن يعمل شفر الى الأرض ساجداً شاكراً لله تعالي الذى وفقه 
وسهل له كل الموائ نم فأز الا بعتايته واهامه حتي نال كل ماهو طالب ٠.‏ وكانت 
نت الك في قصرها فسعت صوت فتح الباب لفق قابها وقالت ماذا جرى 
هل أبطلت.طلاسمى ونهضت من مكانها ونظرتٍ من النافذة فوجد تالبابمفتو حا 
و ححينئد أرسات أحد خدمها لابن املك وأهرته أن إسلمم عليه دشن على عبار ته 
وذ كائه وخيره أنه لم يبق علية الا الجواب علي الاسئلة الاربعة وذلك يكونق 
المدينة فليرجع هو الي المدينة وهى فى الفد تأت اليها أمام أبيها وتسأله محضوره 
كانه الحادم وعرض له كل ما سمعه من بنت الماك فأجابٍ وعاد فى الحال وقليه 
ملوء هن الفرح والاستبشار ونزل عن الجبل الى الاسفل فاما رآه الملكوالماعة 
قد عاد ثانية نيقنوا مجاحة ففر<وا به غاية الفرح واتتظروا وصوله فأسرعوا 
ملاقاته وفي أوهم الملك فأخذه الى صدره وقبله فى جبينه وسآله عن حاله فدعاله 
بالبقاء وطول العمر والسعادة وأخره با تصماره الام حتي فتح اباب فعاد الملك 
وضمه ثانيا ؤقال 4 فى الحقيقة يليق .لك أن نكون فى درجة الملوك لا فى درجة 
العوام لانه لا يوجد لك ثان فى هذا الزمان . فقد خلصت الناس من بلاء هذه 
الطلاسم وأنزات عن ظبري حملا ثقيلا وان شاء الله فى الغد سول عليك جاو بتبا 
على أسثلما وينتهى الال وتزف عليها فأفتبخر بكق مصاهر نك على ملو كالارض 
أجمعين ْم ان الملك أراد أن يعرف كيف فك الطلسم فتقدم وابن الملكالىجهة 
سلم الجبل حتي قريا من السلم وحينئف قال ابن الملك ان هذا الذى يسمو نةسحرا , 
كله استتباط العقل وهذه المبالفات التى أوهمت الناس وضيهت الشيطان زاعمين أن 
املك سحارة هو كذب فليس للسحر ولا للسحرة أثر فى الدنيا . فادا أمرت 
دقق النظر فى هذا الذى زعم أنه سحر ٠.‏ م تقدم | بن الملك والملك الى جانبه 
وآراء الدسارات المضروبة 7 الدرجة الارلي فساله اذا وضيعت هذه الدسارات 
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فوم ابن املك رجله على الدرجة وضغط عليها ضغطا ضعنفا وإذا به صعع 
عبوت رنة أسلاك من نحتها فتحير وقال من أين جاء هذا الصوت اجا بدابن الك 
إن على الدرجة الفلانية من هذا السلم ال ميكل وفى دده السيف و نحت رجلى ذاك 
الميكل قد ربط سلكان فهما يتصلان بالدرج حتى هذه الدرجة وقد ربط بأحد 
السلكين طرف سلك آخر وأطرافهما تحرج من هذه اللدرجة كالمشامي فعنديا 
غيب هذان ااسلكان يظهر غير هما مر نيطا مها تعىء أسفل الدرجات يأحكام ودقة 
وحسن صنعته فاذا داس وأمعن النظر سمع صو ا كما سمعت وإذا حركت 
هذه الأسلاك اتصلت حركتمما بالميكل فيتحرك على حسب الصنعة الحندسية 
المصنوع بها ويصدر منه ما يحرك سيفه الطويل حر كد قوية عندمايقرب المماعد 
عنه ويصبح حت حكم السيف وهكذا الأسد فآن الأسلاك منتصلة من اليكل إلى 
مكان وجوده باحكام ودقة غريبة لكن قد جعل لكل ذلك :دبير والذى لا دوس 
على الدرجة المربوط بأسفابا السلك يأمن من غدر الميكل و كذلك يوجد نحت 
رجبي الميكل ثقبان ومفةاحان لأجل إبطال حركة الأسد وتمكين باق درجات 
الس فلولم أستعمل المقل والحكنة وأخص فى كل ما أراه “ولا أتى حركة عن 
طيرش وجول لاصابني م أصاب غير ى ولكني استعمات حكق فساعدتق 
المناية . وكذلك أيضًا عند ما وصات إلي المائط فقد فصدت بابه بكل سهولة 
وأزات كل الموانع ٠‏ 
وكان اللك :صفى وهو متحير مندهش من ذكاء ابن الملك وفرط حكته 
ودرابعه شدحه علي مله وأظهر له كل عمنو نيعه والتفاته فقبل ابن الملك بدبه 
وشكره بدوره وأيدى لديه الا<ترام والاعتبار . ٠‏ 
أما الأهالى والأعيان والامراء فكانوا يطوقون اى الملك ويطير ون هن الفرح 

به ويدعون لهبالبقاء وطول العمر علي قصم هذا الأمر وإزالة هدا الطلسم الذى 
كانوا يظنونه سحرا وححّافون على عباد الله منه وقد انتشر ذلك بين اريم حتي 

كان مدحه دائرا على شفاه ابيع وعحبته تدخل فى قلب الكبير والصمغير وقد 

وصل م الأمر أن قالوا لبعضهم يعضا إذا كان الملك لا يجيب طلبه فى الحال 

ويزف ابنته علية أو اذا امتنعتالابنة عن قبوله نهضنا نحن فأ رتمنا الملك و بنته 
أو قلعناه عن كرسي الممالكلة وأجاسنا هنا الغريب لان مثله يليق بأز يسوس 

العراد وحم البلاد . ومن بعد ذلك ماد الجميع إلى المدينة و تفرق كل إنسان إلى 

يمر 
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ييعة و كذلك الملك سار إلى قصره وقد أخذ معه ابن الملاك فأحله محل الاحترام 
والاعتبار ثم قال له بالحقيقة ياولدى اتك وحيد عصرك فيالمقل والدرابة لكن 
أخاف أن لي بالأمر صعوبعه وهو أنى أخاف أنك نسجز عن اهام الشرط الرابع 
وهو الاجابه على الأربع أسئلة المزمعةأن تسألها لك فلريما كان فمها صعو بة 8 
من إزالة الموانع الني ع نظنه! من قبيل السحر والطلمم وبالطبع إن أسئلة 
ابتى لانكون سبلة بل صعبة قد هيأتها واستعدت لها من زمان طويل مع أنك 
اذا كنت لا تعامها لا تقدر أن نجيب عليها وإذا كنت تعدبا رم لا عار على 
ذهنك ومى تعسرت عليك الاجابة فبالطبع تكون ما أتممت الشروط فلا 
تقبلك وهذا الذى أ<شاه وأسأل الله أن يساعدك عليه ا حق رغم 
أنفها ولا لضميع تفكيرك و تعبك الذي تعبته عبثا وأخمر مصاهرتك بعد أرت 
وق حبك فى قلي موقما عظما ٠‏ فلما'عم ابن الملك كلام املك 4 رقليلا ومع أنه 
دأى أن البحثك ف السؤال والجو اب عليه صعب قال فى نفسه لقد أصاب الماك 
فقد ».كن ن أن تس لنى أسئلة لا أعرف لبا جو ابا فالانسان مهما كثر علمه وتاض 
فيمه لا بقدرأن حرز على العالم أجمع لكنه قال للملكلا أظن باسيدىأتى أعجز ع عن 
اجابة سؤالاما وهم ذلك لله الممين على كل حال ٠‏ 
ولا وصلت نسررن بوش الى هذا الحد منالحكاية ورأت رام شاه مأ <وذا 
مها مشتاقا لهابتها سكنت فطار صوايه وتجب من سكواما ولذلك قال لها لماذا 
باحبيبتى و نور عينى تت كين فى ولع وشوق وتسكتين عند قر بك هن النقيجة و أنا 
منتظر لأرى ماذا جري لابن الملك الثاك هل محيب ينتالملك على أسئاتمها 
أملا جيب وماهي 5 بتري أسئلنها ٠.‏ وهل أن أ, بن الملك بعد هذه المدَقَة و بود 
ملاقاة مالاقي من العناء والتمب ينال وصال بنت الك أو برجع عنفي حنين . 
قتبشمت نسرين بوش من كلامه وقالت اعلم 5 سدق وحبى رموجة ةَ فوّادى 
وروحى احبوب أن ابن الملك ك بعدأزال الطلمم بق ضتظ راعام العمل 4أ تعهده به 
وهو الاجابة على أسئلة بنت الملك في اليوم الثانى . فصرف تلك الليلة فى قصر 
الملك وقد تناول الطعام معه وتسامر وتضافيا ونام هناك حتى الصباح وكانت 
بنت الملك قد ضاق صدرهامن :بطيل عملها و كشف أستار طلمسهاوقد حسدت 
طاللها لأ كدهاأنه لا بدأن يكون فوقها في الحككةو الدرايةو لكنماالفائدةوقد 
' ربطت نفسها بذلك وعاهدت طلامها عليه فلا يسعها اننا لفة و بقي لدا أمل فى أن 


(8) 
تفوت طالبها بتعجيزه عن الجواب . وجاما أشرقت الشمس وفرشت أتعتهاااقهية 
على قة الجبل خرجت هن قصرها وسارت توا الى المدينة ٠‏ 
ونا كانت هنذ سنة تقريالم تخرج هن قصرها ولا رأنها عين وقد بخ 
الأهالى أنها ستأنى من قصرها قى ذاك الصباح الى قصر أبها بكر الاهالي الي 
الحروج من بيو مهم واجتمعوا على الطرقات هن الجبل الىوقصر الماك صفو فاصفوة 
حتي غصت بهم الامكنة وضاقت الفسحات وامتلاات السطوح والتوافد . 
ولما نزت هن الجبل محاطة يجوارمها وخدهها سارت أمهاهها فرقة هن الجند 
لتفقح لها طربقا ومع ذلك كان الاهالى لشدة اشتياقهم اليها سراحون ويراموذ 
فوق بعضمم البعض ليمتعوا أنظارهم برئبتها البديعة . وما رحت حتي جاءت 
قصر أبيها فدخلت مقر الحرمم واذ كان الملك منذ مدة طويلة لم بر ابتته دخل 
دائرة الحرم فرآها وفرح بها فرحالا بوصف وَقبلها قى جبينها ثمقال لها أى بتي 
العزيزة لقد اكتشف هذا الشاب الفريب الذي جاء في طلبك معى الطلسم الذى 
كان باعثا لظن المباد و قتل النفوس وانى عجيت حكثر ١‏ من دكائه وحكمتة 
فبو أعقل فتي رأيته ورآه غيرى فهذا هو الشاب الذى يليق أن يكوز لى صبراً 
ونكونين؛ له عرسا . فقالت ان نظرك فى عحله يا سيدى قاو لم يككن فطنا ذكيا لما 
قدر أن يكتشف سر عمل ني يصهب على أعظم الناس عقلا كشفه ولكن 
لا أشهد وأعترف بعقله وذكائه الا اذا أتم الشرط الرابع حق القيام وأجاب كا 
جب أن مجيب ليظهر لنا فضلهفضاق صدر الملك من كلامها وقال لها 
ماذا يكون الشرط الرابع فلا أظنه يصعب عليه ولكن الا حسن أن 
لانضع العقبات فى سبيل اقترانك به فهو لائق بك وقد أحببته كثيرا فقاك له 
كل شىء يلزمه امتحان اذا كات العمل ينم بدون جربة يعقبه ندامة فشرطى 
الرابع أن أسأله عن أربعة أشياء فاذا أجاب الجواب الكافى قلا ببق لي كلام سد 
ذلك ولاق لى اءتراض عليه مطلقا بل أقبل به ويكون هو قد أقام بعمله وأنا 
تمت بتعبدي و كت ارادة الله واذا لم يجب وعجز عن تأدية الجواب قارب عن 
حيت أقى لان ابطالهطاسمى لابعجبني ولايكفينى ٠‏ حينئك ارتيك الملك.قى أمره 
وبق حاترا . 
ومن بعد أن مر" ذاك اليوم وتاك الليلة على هذه الصمورة خرج السلطان عتف 

الصباح من عل الحر ع6 وقصدردهة الاجماع ودعابالو كلاء دالوزراء و أزمكان 1 


اكه 


(#) 
#لدولة وأعيان الامة لضروا واتظم الجلس بل الامهة والاجلال وكانوا 
جيمهم مهأمين ومتأئرين من عمل بنت الماك وقد كرهوا أعالبا حتي تمنوا لبا 
القعل إذا تغلبت على ابن الملك ولم تختاره زوجا لها. 
أما بنت الملك لفرجت من ن مقصورتها وتقدمت نحختال وتيايل كفصن اليان 
متباهية همفيذرة بسلطان جماها الفتان وبقيت تتقدم شيئا فشيئا حي وصات من 
تخت أبيها للست إلي جانبه . ولا رأى المجلس والحضور حسن وجال ملكتهم 
تاهت عق لهم وخفقت قلوجم وتغيرت من عقؤهم تلك الأفكار التي كانوا 
يفكرون ها ومأمنهم إلا من كان يدعو لها بطول العمر ويتمى أن تبني جالسة 
مامه طول حياته .. وبعد أن استقر ما المقام سات عن الفتي الذى جاء فى طلبها 
وفتح الطاهم . 
ذقالوا لا انه في الكان الذى عين له ٠‏ فأمرت باحضاره فأرسل الملك أحد 
و زرائه فسار اليه وباقه أمر املك فتوض وجاء نحو المجلس وهولابسأمهىالملاس . 
وأفخرها . وحيذئذ نمضت بنت اللك ودخلت غرفة ثانية فسأل الملك عن سيب 
ذلك فأجابعه من اللارم أن أبنتي أنامكان وأنت وضيفك فى مكان آخر فأرسل 
اليه بأسئلتي هع رسول فببعث لى بأ جو بتها ء 
ولا دخل ابن اللك اماس يكال الاجولال والوتار مض جميع من فيه وأبدوا 
.الله علاماتث الاعتيار وألفاظ الاكرام فنشكرثم بدو ره ودعا للملك رادو لنه با لتصر 
وطول العمر ثم ان الملك دعاه للجلوس في مكان مرتفع عن مكان. الوزراء 
فاجتازهم وجاس فية وبعد ذلك جىء بالشراب وشرب كل من كان حاضرا قى 
ذاك المكان وبعد الشراب مدت هوائد الطعام وعليها من أصنافه أشكال وألوان 
فتنارلو | الطعام بالفرح والانبساط وعاد كل إنسان الى مكانه منتظرين 
أسئلة الصميية . 
ولا رأت بنت الماك أن الوقت أزف وائتبت فروض الاكرام أخذت م من 
أذنيبا حبتين هن اللؤاؤ المتزينة به فدفعتهما الى جاريتها وقاات لما ادفعى هاتين 
لاضيف واتيى منه بالجواب عن ذلك . 
فأخذت الارية الام اؤتين ودخات عبلس الملك وسلمتهما لابن المأك بعد 
أن وقفت أهامه وٌ بدت رسوم الدعاءو التبجيل وسأا أ لته العنازل بالانادةوالجواب 
عنهما الى سيدا لامها بالانتظار . 


تل 


ربجم 
واذ ذاك أخذ ابن الملك اللؤلؤتين من الجارية وأطرق شكر قللاوأنا 
الحاضرون فقد #يروا فى نفوسبم اثلين ها هذا الوؤال اغني الرمزي وماذا 
يا ترى يكون معناه ول يقدر أحد هنهم أن يفهم له معن ولا.بمل قصدا وماوا 
ججيعهم بأ نظارم لابن الملك ينتظرون ماذا يكون منه و اذا يجيب عليه ٠‏ وعد 
أذفكر ابن الملك قليلا التفت الي الماك وسأله أن يأمر باحضارعدد هن الاؤاق فأمر 
الملك فجىء قى الال بعلبة صغيرّة ضمنها نحو سعين. أو سبعين أو لؤة فاخفارابن 
آلملك منها ثلاثا فقط فضمها الي المرسل من بنت الملك ودفع الميع للجارية وقال 
لها هاك الجواب فأ وصليه اليا . 
فأخذت الجارية اللا لى. المسة وعادت مها إلى سيدتها إلا أن الملك وسائر 
مجلس فاصوا بالأفكار وتأولوا ذلك مان كثيرة بعيدة عن القصدم يقدروا أن 
يشهموا منما السر المقع.ود . 
وعندما أوصلت الجارية الاؤاؤ الى سيد”ها وقالت لها هذا هو الجواب 
تبسمت الفتاة عند وقوفهاعليه وسكتت برهة . ثم أمرت فجىء لها يزان فوزاته 
. اعمس لؤاؤات كل واحدة لوحدها فوجدتها كلا بوزن واد لانزيد الواحدة 
عن الثانية ثقل شعرة ٠.‏ و حينئلك أخرجت عقدها من عنةها فرقءت ماسة واحدة 
وضعتبها فى هاون وسحقتها حتي نعمت ثم وضعت فوق المسحوق سكرا ناجما 
مزجعه به مزجا كاملا وأرسلته الي ابن الملك . فأخذ ابن الملك الماس والسكر 
وبعد الامعان قليلا أمر باحضار قدح من اللبن قأتوه به فوضع اللبن فو ق السكر 
والماس فى قدح واحد وأرسل القدح لبنث الماك فلم تنطق الفتاة بكلمة و لكنها 
أخرجث خاكعبا .ن أصبعها ودفعته للجارية وقالت لها خذي هذا وأتيى جوابه 
فأخذته الى ابن الملك ودفمته . فأخذ الحاتم وبعد أن نظر فيه برهة أدخله 
قي أصيعه فجاء كأنه مصاغ له فتركه فيه وأخرج هنه ياقوتة جراء سلممها 
الجارية وقال لبا خذى هذا هو الجواب فعادت الجاربة بالياقوتة (سيدها. 
آما :الملك والوزراء والجارية والحاضرون جميعا فام يفهموا شية مما كان جرى بل. 
كانوا مندهشين ثما رأوه وشاهدوه . 1 
وعادت الجارية الى بن الملك وأخبرما بما عمل ابن الك ودفعءت اليبه 
الياقو نة التى أعطاها إ.اها فتناولتها ونظرت فيها قليلا م أخذت يواقيت المقد 
الذى فى عنقها وأخرجت ياقوتة من يبنها بفدر ولوف الياقونة القي أرسلها اليبا 


سم 

ود زا لا يمكن أن تفرق الواحدةعن الثانيهفسلمتالياقونتين لاجاريه لتوصلهما؛ 
اللي ابن الملك فرجعت اليه وأعطته اياهما فأخذهما وتأمل فيبما برهه و لالم بقدر 
ان فرق بينهما ولا ان يعرف اءا «اقوتته واما ياقوئنها طاب فى الحال خرزة. 
زرقاء قرنما إلى الياقوتتين وأرسلما جميعا إلى بنت املك وبعد أن أخذتها أعادت. 
ياقوتتها إلي عقدها وضمت الحرزة اليها ونهضت تابنل و تتبادى و تعجب جلها 
الذى ميزها الله به عن أبناء جفسما حى دخلت مما س أبيبا فأنيو األسكان من 
اها وجالها ونمض الميع إجلالا لها حتى جلست إلى جانب أبيها وما من 
أحد إلا و كان ختلس النظر اليها و كأنه مغرم مها من زمان . 

أما الفتاة فانما بعد أن دارت بنظرها على الميع وصاتإالى ابن !الاك ووقت 
عياها علميه وقد رأته دبع امال :ادر المثال فدار فى فؤادها دولاب الهوى فى 
الحال واسعائرها وأنزها عن سلطان مجدها إلى حضيض الذلو الا نكسار وشعرت. 
في داخلبها بشىء لم تكن تعرف له تأثيرا قبل تلك النظرة . 

ثم الها قالت لأبيها محضور الوزراء والوكلاء هل ظمر .لك يا سيدي نتيجة 
رأنى وموافقتك عليه بأن كل ثىء فى هذه الدنيا كليا كان أو جزئيا يمتاج إلى 
الامعدان ٠‏ دلوم يكن الامتحان فى الدنا لساعرف امير من الشر ٠‏ ولو 
أدقق نا و تألى دأمع وشيلة الامتحان الصادرةءن دك «المقل وقد ظنه ا ميع 
سحرا أى لو م أضع طريق الامتحان بل قيلت أن أنزوج بعى جاهل لا معرفة 
ولا آداب عنده لصرفت كل حيانى اليم والغم والازرن ومن أبن كنت 
أنو صل للزواج بشاب جمعت فيه كل الصفات الحسنة فبذا هو المطلوب وهذا 
الذى يستدق أن يكون صبرا للملك رللء!-كد فها بعد على البلاد ٠‏ اذ أنه فضلا 
عن ذكائه وعلمه فهو ابن ملك ٠‏ 

وعندما مم ابن الللك كلام الفتاة م يجب بتىء بل أطرقإإلىالأرض خجلا 
وححياء لكنه كان تعجب كاف عرقت٠‏ :أنه ابن ملك مه عم أنه ل يقل ذلك أعام [حد 
وكذلك اللك والحضار نهم بعد أن سمو[ كلام بنت الملاك بقيوا صامتين. 
متفكرين في أمرها ومتيقنين أنها بعلمها وعمابا حصلت على زوج لا ممكن أن 
تحصل عليه لو تركت طريق الامتحان الذى اخَذْته 

ثم ان السلطان دار بوجبه إلى بنته وقال اها أصحيح مإهتقولين من أنه ابن. 
ملك . فأجابت الفتاة نعم يا سيدى أنه ابن ملك ولا ريب أمريدرك ذلك من علمه 


(وع؟ما) 


اوعته ودردكته وعظمة نفسه وآن كل ما بدو منه ,دل عل لى أنها بن ن أصل شر بن 
-وملك عظم . 
وإذ ذاك العفت املك إلى ١‏ ن الملك ؤوجداه مطرقا باهما والخدل والحياء 
والعرق يصبب هن جسمه . فسألل أى ولدى العريزلا بد أنتكون بنتيصادقة 
قي كلامها فأخرق دن أى ذات علية خردت ومن أى صاب مقدس اتيت 
ومن هو ذاك الأب السعيد الذى أوجد مثلك فى هذه الدنيا . حيناذ رأى ابن 
المللك أن من اللازم أن بره بأبيه وأصله إِذ لم ببق مانع بدعوه للآستر ففتح فاه 
ودعا لاملاك باابقاء وطول العمر وهمدح منه ومن رجال دواته ورعيته وبتته 
وشكر الله الذى أوصله ليهم اتماها لسعده وحسن <ظه وفى الأخير قال نعم 
يا سيدى إن الملكن صادقة فى كلامها وقد حملبها ذكاؤها على اكتشاف حقيقة 
أمرى فأنا ثالت أولاد ملك سر نديب وحن ثلائة أولاد قدصرف سيدى والدنا 
معظم همه وعنايته فى تعلمينا وتثمفتاومن ببنا وتاديبئا حدتى أدرك غا بته وخرجنا 
بعو نه تعالى على جانب هن الخبرة والعلم وهم أنه ان متهالكا فى حبنا وايصا انا 
إلى الدرجة المطلوبة فقد رغب ان نسافر وافترب لأنه يعتقد إن الغربة تملم 
الانسان ما لا يعلمه وتفيده قوائد لا مكى. نارف ستفيدها من كتاب او معلم 
فالغربة أكر معام ومهذب للانسان . وعليه فقد حرجنا نحن 7 له هن وطننا 
وبعد أن سير نا فى الط ريق اياما قصّى علينا ان :تفرق عن عضنا ويتفصل كل 
واحد منا فى جبة وما كان ذلك إلا يأهر من الله سبحانه وتعالي . 
ولا سبع الماك وجميع اهاضر بن. من 5 الملك هذا الكلام تعجبو امن ذ كائه 
'وغريب أ<واله ومن إدراك بنت الملك وفطانتها حيث عامت أنه ابن املك ٠‏ 
وإذ ذاك نمض الملك بنفسه وعاق ابن الملك وقبله فى وجبه وأبدى له مزيد 
الاعتناء والتردابي ثم التفت إلي بنته وسا با كيف عرفت انه آبن ملك فأجاربت 
أنه نا أبطل الطلدم وفتح باب المائط ال+ني فلكي لا بدخل الي الداخل بل 
يرجم الي أسفل لاجل اجراء الشرط الرابع أرسات اليه أدد <دى فيمد أن 
رآه الخحادم وأخيره بأمره رجم الى فسا لته عن هيئته و<الته فقفصل الى مارآ. 
فيه فقات ف تفسي انه را يككون ابن غلك وبقيت في ارتيابالي أن رابده بشفسى 
فنأ كد إلى ندم : ملكي شر يض لان هيئته الملكية تطيع على بجباء أصحاها 
8 وفطانعتها ُ قال لما والا أن يا عزيزفى لم يق مانم 2 






زهثم,,") 
«مد لك من عدر تعتذرين به فن اللارم أن توافتي علي عقد زواجك بابن الملك 
لاننا به تفتخر على ملوك الارض طرا كيف لا وقد جمع فيه الشرف والذ 5 والعم 
النادر المثال والعقل والحكية الفير موجودين فى غيره من جميع رجال هذا الزمان 
غأجابعه مما حرية نعم يأ سيدى لم ببق لي قط كلام ولا اءتراض والى أشكر 
الله على حسن حتى وطالعى ولا أخني اهتنانى وسرورى بالاقتران بفتى زاد 
علا ودراية على دراشى ٠‏ 

و كذلك كان الماك وجميع الماضرين لا يزالون فى حميرة من جدبة الاسئلة 
الحفية التى سأ لتها بنت الملك بالاشارات والرموز وأجاءا ابن اللملك ممثلها ولم 
.يغهموا شيئا منها فطلبوا اليها أن تبين لهم معنى أسئلتها وما فهمته من أجويهها 
فأجابت طليوم وأخذت تشرح لوم معى كل مارأوه فقاات . 

إن معني الل تين الائنتين اللتين أرسلةبما اليه في الاول هو ألى أقصد 
هما أن العمر كنابة عن يومين فيلزم آن تغتنمهما ٠.‏ فضم إلى اللؤلؤتين 
ثلاثا وأعاد إلى الخمس يقصد أرث العمر ولو طال إلى خمسة أيام فهو 

ْ سرع الزوال ٠.‏ 

و كذلك السؤال الثانى فانى أرسات اليه الماس والمكر مسحوةين فعناه أن 
العمر ذو قيمة كالالماس وهو ثىه ممزوج بالشهوة الهلوة كااشكر قبل من 
الممكن يا ترى انفصال أحدهيا عن الا آخر . فأجاب إبن الملك بأن أخذ قدحا 
من اللبن وضعه فوق السكر والماس فذات السكر وبق الماس وهو زعم أنهما 
بالحقيقة ممزوجان مع بعضبما كالسكر والماس لان ازالشهوة تنفص لعن العمر 
بنقطة من لبن . 0 

ومعنى ارسال الحام اليه ق السؤال الثاك قصدت أن أقول لها. نعم انك 

ق لى وانى أقبل بك وقد رضيت بعقد زواجي عليك وأما معني الياقوتة التى 
أرسلما لى فهو انى مثل الياقوت لا نظير ٠‏ وأما معني ضم الياقوتة الثانية الممائلة 
طبقا لياقوئتة وارساابما اليه هو الى أقول له الى أنا نظيرك ومساوية لك وقد 
رأيت أنه لا يوجد بين بعضنا الإعض زءادة أو تفصان ٠‏ فلما رأى اليافوتتين 
بقدر واحد لا تزيد احداها عن الاخرى فلاجل الأفظ من الءين ربطهما تلك 
الخرزة انزرقاء وأرسلبا الى ٠‏ 

دما اطلع الماك والؤزراء على أسئلة بت الملك الحفية وعلي أجوبة ابن املك 


رت 


علها سبولة تعجبو ا وغبيطو | سعادما . ومنذ نلك الساعة أمر املك أن مدا 
بنبيئة لوازم الزينات وان نزين المدينة وتقام الافراح فأقام التاس فى الحتز 
واقامت المدينة برهتها على البسط والانشراح ابتباجا بالعر وسين مدة ار بعيئبوها 
ثم عقد لابن املك على بنت الملك و كان فرحهما وسر ورهما بعضبما البعض 
شوق حدود الوصف والقياض إذ كان كل واحد منبما بقدر الثالى حق قدره 

من الذكاء والعلم والأدب فيؤمل السعادة بالانضام اليه . وصرفا وقنا بالحظ 
والصفاء متلذذين مع بعضبما البعض باقتطاف غمرات الحب والهام الي ان جاه 
اليوم الموعود اوفاة الملك فار نحل الى دار البقه فجلس ابن الملك مكانه واشضل 
بتد بير أمور الرعية واصلاح شئونها والاعتناء مها حتى زاد حب الرعية ه 
اضعاف ما كان . 

و كان ابن الملك عندماخطر على بالله أخواه حزن و يتحر ق قليهشو قا لمعرقة 
أخبارهما وعلى الخصوص أخوء الثاتىلأنه ما كأن بعلم يمكان وجوده ولا يعرف 
لأى جبة راح ولا أبن ذهب ولذلك أرسل رسالةإلى أخيه الأكر ره عاجري 
عليه من الأول إلى الآخر وكيف أنه تزوج بنت الملك بعد أنأبطل تملباوفك 
طلسمها وتولي بعد ذلك على المملكلاثم سأله أن مره عن أخيه الثانى إذا كان 
باغه عنه خير لأته فارقه ولم بعد يعرف شيئا عته .0 

وكان ان الملك الثاتي أيضا بعد أن راق باله واستقام اله أرسل رسالة 
أيضا إلى أخيه الأكر يخيره مها بأنه نزو جبنت الملك وجرى لدماهو كذاو كذا 
وأنه بزاحة تامة وعظمة تامة لا يكدره الاافراق أخويه ولا-ها أخوهالاصغر 
لأنه فارقه ولا يعلم بعد ذلك ما دري عليه و يرجوه إذا وقضعى خررء أواتصل 
به أنه يرسل فيعلمه لكي سعى الاتصال يه. 

فلما وصل جواب اين الملكالثاني لاخيه الاكر سر وفرح كثيرا بماتوصل 
إلى أخيه من التوفيق والتجاح ولكنه تكدر لانقصاة) عن عضها البعض 
ولجبله معرفة مكان أخيه الاصغر وبقى بضعة أيام فى كدر عظم يؤمل أن 
يأخذ خمرا عن أخيه الاصفر وإذا برسالة قد وردت اليه فقرأها وقرح الفرح. 

ظم لما قرأ ماوصل اليه أخوه من العظمة وخر على وجبه إلى الارض شاكرا 

الله الذي خلصه من الحطر ور فعة على صر بل تملح عظيمة ٠‏ وق الخال كتب 
رسالتين الى أخويه هما بما وصل إإبهما هن السعادة والجد ويعلدهما كان 


ميري 


(50؟) 
.بعضهما البعض و صخيرهيا بأنه بعك أن سافرا عزة بمدة وجيزة مر ض أ بوزوجته 
ونا توف الماك جاس فى مكانهو أنه شكرأن الذى و فقهم بأنصير هم الثلائة ملوكا 
وسهل لهم التزوج ببنات ملوك . وبعد أن أرسل الرسالتين الى أخويه أرسل 
رسالة أيضا الى أبيه يطلعه فنها على كل ماوقع لم من الاول الي الآآخر ٠‏ 
وعندها وصات رسالتا ابن الماك الا كر الى أخويه فرح كل منهما الفرح 
“الذي لايؤصف لا نال أخوه من التوفيق والاقبال وتيودلت بدنهما الرسائل 
عمنيء كل منهما أخاء.على ملكد وزواجه وكنبا أيضا الى أبها يعلانه بأمرها 
:ويس ا لانهدوام مرضانه والدعاءو ما اتصات أخبا رأ ولادالملك با بهم فرح وشكرالله 
حيث أصبحت أدع مالك فيأيدهم وأرسل بيهم وبقى هو على كرسى دو لعه 
واولاه على م|الكهم الى ماشاء الله 
وما اتنهت نسرين بوش من حكايتها قالت لهرام شاه والان با سيدى قد 
تخلصت من الواع الذى هق بك من جراء هذء الحكاية وأريد أن أسألك هل 
سررت عنها أو ل تسركا لواجب فلف جرام شاه يديه على! عنق نسر بن بوش 
حظبرا كال المسرة والانبساط وقبلها فى عنقها وشفتمها وقال ها إتى مسررت من 
حكاءتك سروراً عظيا فقد أعجبتنى جدا ولا أظن أنه يوجد حكاية ممائلها فى 
حستها وجبمالها وغراببا . 
فقالت له أسرين ع اوش نعم يامالكى الحيوب إن مرامي من وله الحكاية 
عدج اللون الآخر ولأجل ذلك تري الانسان فى وقت الفرج محمر وجبه ؟ا 
أنه فى الكدر والحزن يصفر . فاللون الأخر بالحقيقة مقبول وعحبوب أ كثر 
من جميع الأاوان حي أن الجر لا كان أخر أؤجب فرح الانسان وانساطه . 
وكعذلك الدم انه أحمر وهم يععرون عنه بالروح فى الجسم و كذلك الذمب 
الأصفر فائه يفضل بالذهب الاحر ويعاو قيمة والياقوت كما ظبر أحمر كبا 
ككثرت فيه الرغبة وغلا منه و كدذلك الورد فا دعي سلطان الزهور الااأمكونه 
أحمر اللون . 
فشكر رام شاه نسرين بوش وصدق على كلامبا. وعندما ,أقبل المساء 
اشتفلا قى تلك المديقة النشور فوقم! رواق الصفاء والانس بادارة الكؤوس 
الياقوتية بين أغصان الورد المتوج بأقراص اازهر العطرالرائجمة إلى أنحانوقت 
الطعام فتهيأت سفرة الطعام المعمو لة من الياقوت والمرجان و صفت أطباق الطعام 


الكثيرة العدد والالوان لغخلس علها جرام شاه وأمامة نسؤين بوش وأخذ 
كل واحد مهمأ يطعم الا خر مكمه و القمهالاقمة بهد الثانية و<ولها نحو سبعين 
أو تمانين جارية كانهن الاتمار حملمن بأيدسهن الشموع الكافورية ينتظرن 
الامر فى كل حين : 
وكانت رين بوش تأخذ اللقمة بيدها ومدهاً بلطف إلى قم زوجتة 
وكثير اما يضّع أحدهما فط فم الأأخر وينتفحه قبلة شهية فيقابله الا خر 
بمثلها فتكون سببا للضم وتبييج القابلية و جد يدا الشهوة للطعام : 
وبعد تتاول الطعام على هذه المسورة هىء ليما مجلس الحظ والانشراح 
فأخذا فى معاطاة اعخمور بين شم وضم وتقبل وامتصاض وارئشثاف دي أعبت 
المر برأسيهما فناول أحدها زنده للاخرفلفهعلى خصره وانسحيا اليخلوة وعددا 
على سرز المسرة واابناء ودارت بينهما المداعية والملاثبة ونسرين بوش تقعد 
وتقوم وتبدي من أنواع الملاعة والمعاشرةواهر كا تالعجيبة <تي أطارتالنوم 
من أجفان مرام شاه وحبيته بالرغة بكثرة اقتطاف نمرات المب والتنم بإذات 
الزواج قدام معها ما بين قطم ووصال <ى بان وجه الصياح وحونئد كته 
لينام ساعتين وبرتاح جسمه من تعب الاياب والذهاب ونامت هى أ بضاذاهية 
العقل والجسمم منهوكة القوي وال واس » ولما استيةظ جاءت اليه وأ لقت بنفسها 
عليه وقبلته فى عنقه وعينيه وعلي جبيئة ولخد به وشفتيهة ففتح عينية فر أي وجبها 
عند وجبه فوفاها ماأسلفته ولمارأته علي تناك الهالتوقد مرضثعن النوم وبدنها 
أطرى هن ريش النعام تذ كر ماجرى له معها فى الليل فأعاده استتصباحا ولف كل 
متهما الا آخر نحو ساعةنقرءبا تم نهضا لين مرة اللذات ود خلا الام فاغتسلا 
كل منهما بيد رفيقه وبعد ذلك جاءته بثوب قرهزى جدند فأيسه وأمرت أن 
يا له جواد أجرو خرجا متخاصرينالىردهة الراحة وقدم له الشراب ,الماورد 
ورد والسكر وكان بهرام شاه مسرورامن نسرين بوش ومن خخدمتها له بيدها 
لكنه كان متحيرا ومندهشا كيف ألبسته الثوب الاحمر و كيف يذهب به الى 
القصر الازرق وقد خالفت عمل باقي زوجاته ومع ذلك ل+يعترض عليها بل ودعبا 
وخرج ةاصدا القصر الازرق ر السماوي ) . 
وكان لليوم الذى صار فيه هرام نمو التمر الازدق و الاريماء فتقدم 
طريقه بالأبة والاجلال وماتقدم الا القليل حتي رأى الارض مفروشة بالقعليفة 


عله ضفر 


زةع؟) 

الزرقاء الجر برنة وعلي أجانى الطريق نحو مائة وخمسين نفرا يلبسون الملارس. 
الزرقاء وقد اصطفوا لأجل ااسلام وكذلك نحو مائة خادم من الفعيان بالملابس 
الزرقاء وبأ بم القراقم المملو ٠‏ با أعطر دات ومياه الزهورو>وخسينأ بضا محملون. 
المباخر المر صعة بأحجار الفيووز ٠.‏ وعند أول الطرءق المفروشة سئة حجاب. 
عسكون جوادا سماوى اللون عليه عدة مطهمة بأحجاز الفروز الصا اللون 
وعلى أبدى بعضهم بقنجة من الحرير الازرق داخلما الثياب الحريرية الزرقاه. 
المموكية . 

ولا رأى مرام هذه الشوكة والاجلال سر <تى كاد يفسى الاحتفالات. 
والاهيامات التي قاءت لديه مها نسرين بوش فاجتاز الحدم والحثم و بقى ساترا. 
قى :طريقه فلم يقل له أحد استرح هنا أو قدم اليهالجواد اير كبه والثياب الليسها 
ولذلك دام على. تقدمه مفكر | أنه سيدخل على آذربون بالثوب القرهزي. 
الأحر وهناكينزعه ويلبس غيره و كان الخدم يس ون من خلفه حتى انتبى الى 
ساحة قيبا مكئات من الخدم اللاسين الملابس الزرقاء واقفين لاستقباله ورآهم 
وقو عند باب صيوان مركب من الاشجار اليانعة المتلاصق أوراقها الزرقاء. 
بعضها ببعض ونحت تاك الاشجار المحكمة الوضع سرير أزرق فيروزى اللون 
والارض مفروشة بالاقئمشة الهريرية الزرقاء وعند ما وقف عند باب الصيوان. 
خر الخدام سجودا لدبه ودعوا له يدوام العز والتعم وهتّى حاملوا المباخر 
والقراقم بين بديدستي دخلالص.وار وجأس على السرير وحيائف قدم الرهالشمراب. 
بأقداح زرقاء شفافة فشراب وحد الله ثم ثقدم اليه خادم شاب جيل أأهورة مبي. 
الطلعة حمل على يديه طيقا هن الذهب المرصع بالا حجار الفير وز بة وعليه رسالة 
رزقاء اللون فتناول بهرام 39 سدى الفرح والمسرة الرسالة اهما وقرأ 
فيها ها يألى : 

اطال الله #ز سيدق ومولاى وزدجى ابوب صاحب الشرف الى والمهاء 

المتلالىء دن سار ذكره ٠ق‏ الأفاق عق باغ السبع الطباق وساد على كل ملك 

وسنطان بالحام والعدل وباق الصفات الحسان .. لقد ارسلت لأعتابك “الطرة 
خد ي وحشمى يقدمون لذاتك االكرىة عني فروضص الخدمة فثنازل واقبلى منهم 
خدماتهم كرما و لطفا وما يقدمونه اليك هن تقدمات جاريئك والى سا أليهه 


(:؟) 

:معالى ان محفظ لى ذائك الكر بمة وءقيك من عين كل حسود ويديم ملكك ال 

آخر الزمان آمين . آمين . 
فلماقرأ مهرام شاه الرسالة ورأى ما تضمنته من الرقة والاطف فرج فرحا 
لا يوصف وحيناذ دخل امحل ولبس اللابس التى أرسللما اليه أذريون نم ركب 
“الجواد المرسل عنما أيضا وجاء عنتهى الشوكد والاجلال والأحهة والتعظم إلى 
جهة القصر وعند ما أصبح قريما من الباب تترجل عن جواده ودخل والتفتإل 
.ما جول القصرفوجدم اط بالأزهار وقد تهيأت الكرامي الزرقاء حول حوضمن 
“للاء نيأ أيضا فى صدرالمحل سرير عالهرتفع جميل نادر المثال مصنوع من حجر 
“الفيروز وقد انكات عليه آذريون وهى فاترة العينين كأنها غارقة في النوم وقد 
احمرت وجنتاهافاً صبحتا باونالورد والعرق يتصبب من وجهها كأنه حبات اول 


تعدحرج فوقه وقد أسندت رأءها على وسادة من ريش النعام و كشفت عنقها إك .. 


:ما فوق نهدسها حيث تتدلى جواهرها الوهاجة وصدرها العاجى وعنقها وخداها ' 


وجبينها تشع بأنوار الحسن والجال . ولما شاهد مهرام شاه تلك الحالة .ناه عقله 
وضاع صوابه وتقدم رويدا رويدا حتي جلس بالقرب من أذريون ولم يشأ أن 


:يوقظها وقد قنم بالنظ. الها والتلذذ بالتأمل في جالها وهاتها ثم مسح العرق. 


المتصبب من وجهها بلطف ففتحت عيذهما قليلا ثم أغمضتها وتسمت تيمم الغنج 
:والدلال فباج حب رام شاه ولم يد قادا على الصبر والتأني فألي نفسه فوقها 
وهو يقبلها ى خدها و ممص شفتها وقد قال لها أى روحى وحبيبتى ونور عيق 
وحيةفؤادي رمتمهىآمالى اذا تتغافلين رنتظاهر بن بالاسئفناءعني وعدمالا' كتراث 
ى أممكن لك بعد أن علمت أن مهرام زوجك الذى ملك العام وخافت الأسود 
بأسه قد زارك أن تعرضي عنه وتناى عند زيارته فانمهضي الا“ زوانظرى ضيفك 
واعطنى عليه بلطفك . فهضت شيئا فشيئا وجاست إلى جاتيه م فحت عينعها 
ومدت يدها إلى عدقه وجدذبته الى صدر هافقباته تمأخذت تعتدر اليه قَائَلةَ العفو 
.يا سيدى وشاطاق وحيونى ومالك حواسى . فاتى هنف أمس بشاغل احزتنى 
م قدرت أن أنام أما قؤلك أنى مسدننية عنك فهذا غير الواقع لأنى مسئفنية عن 
العالم بأسره و يكفيق منه أنت فقط ثم غمزته يطرف عيها وتبسمت عن فر 
“قائر فعانقها وعائقئه وتيادلا الحب والشكوى ثم بعد ذلك أنشدت :قول:, 
إن كنت ياسيديفقت الورى شرف فنور خدى منه الشدس والقمر 


حمس - 


بير 


(51) 
١‏ فقال هذا مما يسرفى لأن هذا التور البديم الذى يذيء على لا يتصل بغيرى 
:كانشدت :قول : 
إن كان تاجك من باقوت جواهره فتاج حسى هنه المسك ينتشر 
فال وها أيضاً شم منه نكهات سعاد لي وحظى ٠.‏ فقاات . 
إن كان موتك من عاج ومن ذهب فتخت صدرى فيه ابوت النظر 
فقال ذاك لقياهى وذالمناي . فقاات : ْ 
وإن بلغت سلمانا سلطنة فعظم ساطنتي ذلت ها اليشر 
ِ قال م صدقت ت دأنر أول هن ذل أساطان حسنك الذى أملكه تأصبحت مالكا 
: إن كنت تمتك الدنيا بردتها قلا يجيب لحسى ملك القدر 
قاللاأنكر عليك أن ما يفعله سلطان حستك يعجز عن فعله مالك الدينار ثم 
الأنشدت تقول . 
1 إن كانتالشمسمن كفيكمطاءها قفوق عنقي تدور الأيجم 
1 قال عي بدور أطاعها حسن حظى وحصات علما كوة يأسى ٠‏ فأنشدت : 
ويف أرهب آساد الشري وأنا هعى الذى خافه الآساد والمر 
قال وهده نعمة أوصلك المها حسن حظك وحخصات عاما بنفوذ 
جيالك . فأنشدت : 
ان ملكت بنات الأرض أجمعها «أنت ملكي وهذًا فيه أتسمر 
قال من كثرت؛ زوجاته . وتوفرت معدا:ه . زادت مسراته . فأنشكدت : 
غيتت سلطان أرصالندةد سرقت2 من ليل شعرى سواد! فيه تشتهر 
وينت قيصر من <سنى لقدخجلت2 فأصبحت باصفرار اللون تستتر 
وبنت مولى خوارزم اقد خرجت عن حدها اذ بلون الحضر نحتضر 
كدذاك نسرين هن ياقوت طلعتنا ومن عقيق شفانى شاقها الحر 
قال لكل منكن ما أحبت وما فيكن الامن سادت وتباهت وكلكن فى 
الأعينى أقار حي تير بأنوار الكال فقامكن عندي واحدء فأنثدت : 
بنيك مولاى اذاعطيت جارية الورد هن خدها الحورى يلتثر 
اقطف ولائخش منعين الرقيبوزه حظا وأنسا فزن الحظ ينهمر 
(16- عرام ثالى ) 


(512ا 


وداك عنقي ققبله على جل وكما زدت التقبل يزدهر 
م امن شفتى اللعس مرتشفا أغري الذي فوقه العناب إغتصر 
وإجى محقك رمان النهو د فقد آن القطاف ودلى ذلك المر 
وماك صدرى فسرح فيه طرفم فأبيض الصدر قد يلى به البعر 
وهاك خصرى فطوقه زندك واجسلية اذ الخصر بالعطويق ختصر 
ولا تطلن زهن التشويق ياسندى فأنى عن وصال لست أصطير 
ان كنت مومى فنىايوم ضخرته فاضرب عسي يعصاك اماء نفجر 
وال بالصاق جسمينا لبعضهما فبل عن الوصل يا مولاي تععذر 
ان الغيوم اذا شنا تراكبا حينا فلابد يأتي بعدها المطر 
فسر برام منانشادها وقال ها الى ما أتيت اليك الا وفى نفميهنحبك ثى» 
عظم وهاهو زه نءلسرور قدعان ولا بد لنا من اقعطاف هرات لذاته . وفى الحال 
أخذت كأسا من المر وسقته اءاها من يدها ومدت عنقبا ووضعت شفتيها على 
شفتيه حتي اذا التصقا فقضيامصاحة فى النفض وآذريونتيدى ألذ نوع من الفنج 
والدلال حتي ننى رام ورأي ذا من حر كات التشويق والترغيب مالم بره فيه 
غيرها من تسائه ولم يعد سمه الصير على مثل هذه الخالة فأخذها بين ديه تيا يأخد 
الأسد الغزال أو الباشق الواحدةمن الام وألقاها على سربر مفروش بفزاشمن. 
ررش النعام قد هينه لثل هده الغاية وملا" فه بمصير السكر الذى امتصه هن 
شفتها مهدا وقد خط على عنقها وصدرها أسطراً من اللذة لاعدوها كرود 
الأيام كيف لارقد ذاق من حلاوة العمل مالم يذقعند غير ها من نسائه والحاصل 
أنهما بقيا وا من ساعة يطوق كل مهما بيديه جسم الاآخر ويضغط عليه 
ضغط التئني . ثم اذترقا وانفكت أيادهما عن بعضبما البعض وفى الال نزلا 
الحوض وسبحا فية وهما يلعيان و بمزعان وبعد ساعة خرجا من الموض ولبسا 
علابس جملة فاخرة . وجلسا للمنادمة والمسايرة ولا يدق مافي هذه الراحة من. 
النفع للجمم والعقل . وحيناد قال الملك مرامشاه أى حيبق وزوجق ومن نفسى 
أريد أن تسليق حكاية غريبة لثقتل مها بعضا من الوقت . 
قتبسمت آذريون وقاات له نعم 83 سيدى الى أحكي لك الا ان حكابة جيبة” 
غريبة جميلة لكن أرجوك رجاء واحداً نقط وهو أن تكون منصفا وتبين 
وجه التفضيل بن حكابىالتى تسمعها مني الا "ن و بين االحكاءة التي #متهامن نسر بن. 


رم 


بوش إفى الليلة الماضية . فوعدها رام أن يقول الصدق ولا ينكر على 


الحكاية فقالت . 1 


قصة مأهان وما جرى له !ا يشيب آلولدان 
اعلم أما الملك الشعيد انه :نان فمصرالسعيدة تاجرواسع الثروة كثير الأموال 
ولعظم غناه لقب شيخ التجار ٠‏ وهذا التاجر ولد اسمدماهان ق الحامسة عشرة 
من عمره كآن بم بتر نيته وتعليمه . 
ولما كأن ماهان عاقلا وذكا اجتهد في محصيل العلوم والمعارف مندٌ صغره 
وكان مع ذلك جميل الطلعة ٠‏ وكان نيالصباح يذهب مع أبيه الى الخزن وف اللساء 
ورجع أيضا مع أبيه الى البيت ويصرف نميف الايل فى القراءة ومطااعة الكتب 
وأحيانا يبت أبوه فى البيت فيذهب هو وحده الى الخزن ويبيع ويشترى برقة 
ولطف و لسان عذب رالناس يسرون منه ويشكرونة والتجار يثنون عليه 
و مدحونه حتى أَخْلْ من صغر سنه مكانة رفشعة وحل موقما عاليا بين قلوب 
العجار وصار اسمه يذكر,الد مم والاطراء ف المجتمعات والتوادى والحفلاتوفي 
كل مكان مجتمع فيه التجار وصاروا يدعونه فى الأسبوع مرة الى بيوتهم 
يجيب دعو هم وبدتي عندمم للمحادثة والنادمة والموّانسة الى نصف اللول ون 
أبوه بالنظر لاعتقاده فى نزاهة ابنه ودراءته وسعة عقله وعلمه لا يما نعه بل كان 
يقول لا بأس من الاجمّاع فى الاسبوع مرة للتسلى مع رفاقه . وقد عقد ماهان 
شركة مع أحد التجار فكان العلام يق فى الخز ن للبيع والشراء و شريكه يذهب الى 
الخارج لاجل جلب البضائع والاجار أيضا. 
ولا كان شر يكد مسافرا فى احدى المدن لاجل أشفال تجارية دعا أحد 
التجار ماهان و بعض رفاقه كجارى العادة الى بيته الي حفلة حضرها جمع كبر 
من اخوانه التجار و زملائه المشهوربن و بعض قضاءسهرة طو يل ةاستصوبالتجار 
أذيصر فوا اليومالا لى فى حديقة مشهورة فيطرف المدبتة فذهروا اليها وجكوا 
حوك حوض من الاء فى وسطها وأخذوا فى ترويح النفوس بشرب الكؤوس 
دراق لم كس العمفا وانتشر بينوم لواء الوظ 
ولما كان ماهان شابا ل تسبق له نجربة فان المر لعبت بلبه وأغرئه على 


(:4:؟) 
الا كثار من اشرب تأفرط فيه أكثر عن الميع حتى سكر و لكان بالنظر لتبائم 
وعزة نفسه لم يدع رؤقه باحظون منه ذلك بل كان بحيب على أسئلهم بلبافة 
وحكنة ولا لم «دركوا من ظاواهره شسدة سكره لم يكفوا عن تقدم 
الشراى اليه . ٠‏ 
وأقبل اللساء وجاء وقت العشاء فوضعت مائدة الطعام فأكلواحتي اكغوا 
الطعام وعادوا إلى آماكدهم دول الموض ثم أخذوا ف المثادمة 


ثم نهضموا عن 
الليبل وحينئدذ شعر ماهان يفشيان وثقل 


والبسط والمعاشرة الى الساعة الثانية من 
, على معدته فأراد أن إتيء فنهض من مكانه بثبات وشدة عزم وقصد البعد اليجية 
نائية فشأله رؤقه اذا كان بريد الذهاب . ؤقال لا واا أطوف قليلافى أطراف 
هذه الحديقة فل يعترضوا عليه بل شفلوا حظهم و بسطهم . 
وابتعد ماهان عن الجاس الى طرف الحديقة فتقايأ قليلا فشهر براحة وقد 
عاد اليه وعية رصحا هن سكره على نوع ما فأخذ يعمثي 0 الأشجار ودديا هو 
طوف من جيه الي ثانية وقد انتبى الى جهة الباب رأى شبحا نحت ظلام ذاك 
الآيل فاندهش وتعجب ووقف شتظر دنوه اليه ٠‏ 
ولا قرب الشبج البه أممن فيه تبين له أنه شر بكه الذي كان مسافر! فتقدم اليه 
وأظهر له كأنه يعم أنه فى ذلك المكان ذاء ايراءه وسل عليه فتعجب ماهان عندما 
رآه وقال له ماذا أنى بك يا أخي الى هنا وفى أى وقترجعت هن السفر و كيف 
وجدت ىق هذا المكان ولماذا أتدت فى وقت ضيق مثل هذا فاجابه شربكه الى 
'ذهبت الى المدبنة الفلانية غالا وبأسرع ما ممكن بعت كل ما معى من البضاعة 
ورحت فيها أرباعا وافرة نمصادفت أصبتافاً من البضاعة تباع دعاك رخيصة جداً 
فاشتريت بكل الدرامم التى معى هنها وعدت فى الحال و كانتسفرة مو فقة لاأظن 
يوجد سفرة أوفق هنها وأتيت فى الساعة الواحدة من هذه اللولة فوجدت باب 
المدينة مقفلا لا ممكن للقافلة الدخول ايلا فأ نز لتها فى الحان القلانىفي امحل الفلانى 
وقد أدركت أنك هنا فأتيت لأخبرك . والآن هلم نذهب معا ومهما حصل 
فليحصل اذ يلزم أن مرج يضابعتا الآآن وادا أرشينا البواب سمح لنا بالدخول ” 
ليلا فأولا تحلص البضائع من رسم الدخول و من خطر الليل و كذلك نكون 
في الصمباج عند ازدحام السوق مباشربن بيعها ولا مخفاك ما يكون لنا فى ذلك 
من الفوائد والأرباج والاقتصاد وعندى أن هذه البضائع سارح مهنا أرباحا 
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(6:؟) 
باهظة جدأ ومتى رأيتها وعامت أصل "منها تأكد لك مقدار الأرباح المتتظرة 
منها وصدق قولى . 
فلما مع ماهان هن شربكه خبر الأرباح والمتفعة لعب به الطمع وحب امال 
وقال 4 هل ياأخى لقد فعلت حسنا فسار شريكه وسار فى أثره حى خرجا من 
الحديقة و استلما الصحراء ومع أن ماهانكان سككرانالم يفكر بشىءمن تأئير لمر 
بل أخذ يعم حو شيئا فشيئا حت الر أ بعة بعد نصف اليل وهويسر عالجري ف أثرشريكد 
وقد بدأ به التعب وخطر له أن شريكه قد وضع البضائع في مكان بعيد فقال له 
الى أين غائرين الا“ن فقد أبعدت المكان وهل لايزال بعيداً فأجاب شريكد 
كلا بل صار المكان قريبا ولازم السير وهو فى أثره وكانا سأله يقول له أصبح 
المكان قربا حني قرب وقت الصباح فتعب جدا وزاد اندهاشه وتكدر من 
شريكه فعراح من الغضب ماهذا العمل لقد أخرجتنى من حفلة حظى وسرت 
فى فى القفار وفى طرق لا أعلمها وأنا سكران وفوق كل ذلك مرادك تسحيقى 
الى آخر العالم لقد تعبت رجلاى من المي فني أى جهم وضعت هذه البضائع ٠‏ 
فأجابه الشريك بلين ولطف لم يبق وجه للوم يأأخى نعم ان المكان بميد ولكنا 
وصلنا اليه ولم يبق أمامنا الا مسافة قليلة وسوف تتأ كد ذلك ثم أسرع ف الجرى 
فلم ير ماهان بدا من تأثره وهو فى حالة غيظ وغضب وكدر من شمريكد وما 
سار مقدار نصف ساعة حتى بدأ الشفق أن يظهر فى الشرق و نورالصباح يتجلي ١‏ 
شيئا فشيئا وحيند نظر الى أمامه وحواليه فلم ير شريكه ولا تبين 4 أأرا وزاد 
كدره ووقف مبهوتا ثم جلس سارح على الأر_ض وم يعد قادرا أن شف م 
ألني رأعه الي الأرض فنام لأن تأثير السكر والتعب والفيظ والسهر تغلب عليه 
حتي لم يعد قادرا أن بضبط نفسه و بتي ناما الي نصف النهار حيث لدغته حرارة 
الشمس «استيقظ مر تا حا صاحيا والتفت الىماحواليه فلم ير أثراللعمران والسكان 
دم سر أقامه الا الاحراةن والادغال والبرارى والقغفار والسبوول والاوعار 
والجبال العالية امحيطة بالمكان الموجود فيه وجعل سمع ليح الحيات وزئير الأسود 
وأصوات الوحوش على اختلاف أجناسها وهو براها نمر وتوغل في الفلاة فيظهر 
غيرها أسرابا أسرابا فوقع الحوف والرعب فى قليه وبلغت روه التراق فلبث 
فى وهق الحوف واليأس مقدار ساعة ومع أن الوحوشس كانت تراءفام:دنومنه 
ولا أضرته بثىء ثم أخذ قلبه يتقوى شيئا فشيئا وام بربدا مناللسيرعشاه يدرك 


(كه؟) 
العمران قبل دنو الظلام فصلى لله وسأله المعونة وسلم حياته واتكل عليه فى 
حفظها دض يعدو معكلا أيرضًا عى الله فى الطريق الذى يقصده لأنه كان 
لايعلم الى أى جهة يسير والىأية جهة بقعصد ليصل للطرءق العام و بتي فى مسيره حنى 
أقبل المساء فعاد اليه خوقه ورعبه واحتار ماذ! يعمل و كان وهو سائر ماف 
من ظله ٠‏ 
وعند دلول المساء كاد عقله ذهب من رأسه آن التعب والجوع والوطش 
قد أنبك جسمه ولكنه نمى كل ذلك وعظم عليه الحوف والفزع حتي نوم عند 
حلول الليل أن الجبال سقطت على صدره فضاق وثقل عليه الأ عل ,تضرع إلي 
الله ويبى ويقول ماذا جرى على يا رنى من أين جاءتنى هذه المصيبة يا ليتنى لم 
أوجد فى الدنيا نعم ان الدنيا يومان يوم شقاء ويوم رخاء . اكنى لا أرغب يوم 
الرخاء ان كان لا بد من يوم الشقاء . ما الفائدة ان الأهمر ليس حسب رغبتي ٠‏ 
فالآن ماذا أعمل والى أبن أذهب كيف أجد الطريقوق أيةجهة الطريق وذاك 
الشخص الذى ظبز كأنه شريكي أبن ذهب » هل كان بالطحقيقة شر كى أو هل 
هو شيخص آخر لاررب أنه جنى لا أعل ماهو والا تن ماذا أذعل و كيف أنام 
وماذا آكل . 


والحاصل أنه بوك اليكاء ولوم نفسه وزمانه م 20 وسيلة الا أن بلجا الى 
احدى المغائر وهو يرى أعام عيذيه أن كل عود أفعى وكل شحجرة وحشا 
وفما هو يفكر ق أهره عع صوت اسان كت لنحوه فسر ماهان من مماعة هذا 
الصوت وأمل النجاة وحدثته نفسه بالخلاص ونظر إلى جهة الصوت فرأيرجلا 
عجو زا وعن خلفه امر أنه وعلى كتفيهما الحطب ولما دصلا من ,اب اللمفارة 
ونظر الشيخ ماهان أظهر التعجب والاندهاش . وقال من أنت يارجل ولاذا 
أنت هد| المسككان وكيف وقعت هنا هم أنه مكان الفيلان و مسكها فاذاوجيدت 
إنسانا لا تصير عليه بل تمزقه اربا اريا فطار عقل ماهان عند جماعه هذا الكلام 
ووقع على الشيخ سأله المعونة والمساعدةوقاله أرجوك باسيدىالرحمة والمساعدة 

اك اوح 7 . : 
فانى لم آت باراد فى إلى هذا المكان فانا ابن أحد العجار وبيئما كنت 3 
ف المدقة جاء بي شخص بصفة شريك وقادن إلى هذه الأما كن وأنا لا ع2 
إلا“ن إلى أية جهة أذهب ولاأعرف كيف أ تخلص وأعود الى العمر انو قدصرقت 


- 


(/51 ؟) 


هذا اليوم وأنا فى غاية الجوع والعطش وقد طفت كثيرا فلم أهتد الي الطريق" 


العام وأعاد عليه قصده بتتاهها . 
فقال الشيخ ان أمرك أحزنى فقد تعذبت كثيرا ولاقيت كثيرا ومن خسن 
حظك اتى صادفتك هنا لأخلصك فالرجل الذى أناك بصفة شريكك هو لا ربب 


غول وقد أراد ان يقودك الي كانه فأدر كه اهار أو ق عزمه أن جلك ق هذه : 


الصمحراء من العطش والجوع . فبل ب ولدى سر خاني و لكن <ذار من أن ترج 
ضوتك من فك أو تتفوه بكامة والا فالى لا أعود قادرا على خلاصك . م قبض 
على ماهان من يده وسار به وسارت العجوز معهما واذ كان اليل حالك الظلام 
ساروا سرعة كلية ٠وهن‏ شدة المووف / يرج صوته قط بل كان سرح 7 
الجرى ويرجف عند كل حركة ولا يعم الى أين يقوده الشيخ وزوجته بل كان 
متهجبا منهما متيقنا أنهما لا يقصدان به ضرا ولا زال على سيره حتى ظهر الشفق 
وبداً نور النهار بالجلاء وحيتاذ افتقد الشيخ وزوجعه فل در لما أثراً وقد اختفيا 
بشعة ولم يشاهد أمامه الا صحراء واسعة وجبالامر تفعة ووحوشا تزأر وحيات 
تاقث وغر باأنا تنعق 

وعندما رأي ما هان نفسه على هذه الحالة عاد اليه الحوف بأ كثر من الأاول 
ووقم على الأرض مغشيا عليه وبعد ساعة رجع اليه وعيه وهو يكاد ين من 
عظم الأخطار الخيفة امحدقة به ولكن لها كان من طبع الانسان المحافظة على حياتد 
والاجتباد ل+فظ سلامته بمنتهى قواء لم بر وسيلة الا السير والتفتدش على الطريق 
العام عله متدى اليه ويتخلص من برية العيوان لأنه لو بتي قى مكانه سئة لمااستفاد 
فائدج لَه سيما وأن المذاطر #دقة به من كل جبة واحدة » الجوع والمطش وقلة 
النوم وااتعب والحوف وقد اضطر لش-دة الجوع أن يأ كل من نبات الأرض 
عايراه طريا وصالا الاكل واكن عدم و جدود هاء يروي به ظهأه أصق اسائه 
حلقه وكان يسأل الله أن ديه الى الصواب و تخاصه من هذا المذاب دبفرج 
عنه تلك الماطر و حفظ حياته من الضوازى والوحوش المفترسة 

وبعد أن بني برهة على هذه المالة رأى نفسه ياضطرار لانوم زاوةايلاليةدر 
على الثبات فى «قاومة ما يتبدده من الاتعاب والأخطار فانسحب الى مغارة هناك 
فنام فيها قليلا بعد أن ثقاب وتفحكر أكز من ساعتين ثم عض أيضاراحوف 
تصب عينيه فخرج من المغارة وكانت الشمس شديدة الهرارة فغطى رأسة 
بطارف ثوبه واستم الصحراء وبدأ فى السير دالطواف مهمة ونشاط وصصلاة 


١؟؟م4(‎ 

1 لا تنقطع وطلبات متواصإة ولا زال على ذلك حتى المساء فام يتوقف لايمار 
طريق الخلاص فخطر له أن وقتل نفسه ويتخلص من هذا العذاب الالم لكن 
حب الحياة منعه فوقف يفكر كيف بصرف تلك اللولة وأين يختىء وماذا يفل 
وفيما هو على مثل ذلك سعم صوت وقع اقدام جواد فكاد يذهب عقله من رأ 
وأذذ رمت قائلا ى نقسة هذا معياب حك دل داو فى . 


ثم القفت الى جبة المموت فرأى فارسا يتقدم اليه وهو يقود جوادا آخرق 
يده فلما وصل الية صاح فيه أي خبيث محتال لماذا أنت. تمثى فى هذه النواحى 
شغلك فى وقت الليل فى هذه الأرض »ء لقد أتيت الى هذا المكان فننظر عام 
الجن وتطلع على أ<والحم فاذا كنت لا تتكلم الصحيح لا خلاص لك من يدى 
فاضطرب ماهان من كلام الفارس وخاف منه ثم قال له العفو يا أخى اكراماتة 
اقتلنى وأرحنى من العذاب الذى وقعت فيه فاتى أنا كدت أقتل نفسي مراراوم 
أجسر على ذلك » فأظبر الفارس الخيرة من كلامد'وتال له ما معنى هذا التكلام هل 
أت بين الجان بالرغم عنك ولاذا أنت كاره فى الحياة . 

ففال ماهان نعم ان الدهر الفدار قد أوصان إلى هذه الديار و آجد لى ممنا 
أو مساعدا ولا رأيت أنيسا أو مخلصا مخلصني من حااق الحاضرة وأنا تقض 
لا أعرف من الذى أوصلنى إلي هذه السحراء وماهي هذه الأرض الى أرعبتى 
وأخانتني كثبرا 

تم حكى له اليب وأعاد عليه القصة هن أوها إلى آخرها منذ كان فيه 
الحديقة إلى تلك أأساعة فتعجب الفارس وقال له اشكر الله على خلاصك قن 
الشيخ والعجوز الاذين قد صادفتهما فى ليل الأسر هما من الفيلان وأنا تفمي 
أتعجب كيف أنهما أبقيا عليك ورها كان بفكرهما أن يأتيا بك إلى مل اتامتهما 
ويأكلانك لكن أدركهما الشفق ونور اللهار نفافا واختفبا . لأن النور ضيف 
الفيلان ولوم يدركهما النهار لأتيا بك مكانهما وقطعاك قطعا فاشكر الله الذى 
لم بيصلا إلى مكانهما وأدركهما النهار فهريا والا أن سر خاق وله تخف قاق 
أخلم.ك من عذابك تم قيض طى يد مادان ورفعة إلي ظورالجواد وسارارضريان 
فى تلك الصحراء تحت ظلام الايل 

وكان ماهان قد تسلى على نوع ما و لكنه لم يكن مطمثنا للغاية لا نهو ان كان 


[ كن يلت بيد الح قلق 
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(149؟) 
يعم انه تخلص فى الليلة الماضية من مصاب عظم فقد وقع فى مصاب اعظم لكن 
ما الوسيلة وماذا يقدر أن يعمل غير الانكال على الله والتسلم لارادته واندفم 
مجرى وراء الفارس و كان الفارس ينظر اليه المرة بعد الثانية ويقويه ويطمنة 
ويقول له لا تخف فقد تخلصت من العذاب فلا تغفل عن ذكر الله . 
فقطما الجيل على هذه الصفة وطافا في السول و كان النسيم لطيفا وبِيما كان. 
الفارس يسلى ماهان ويشدد عزائمه “مع ماهان صوت طنبور وغتاء 

م عقب ذلك صوت ينادى قائلا ( اخرج عن هذه الجهة . الي هنا تعال . 
لاتذهب الى هناك) وتبع ذلك أصوات كثرة فدفق ماهازالنظر واذا به يرى في. 
تلك الصحراء الكببرة حو ألف أو ألف وخمميائة من الفيلان قد مجمعوا الى 
يعضوم البعض وكلراحد يضما هي العفر نت قباحة ومنظراوهم فى درج ودرج. 
كأن القيامة قدقامت ينهم فاضطرب ماهان وخاف كثيرا وكاديغيبعنصوابه. 
ووصلت روحه الى حد شفتيه ٠‏ 

ثم لاحت منه التفاتة الى بعيد فرأى أيضا نحو ألى عفريت بالمشاعل وهم 
صود الوجوه قباج المناظر يترئمون ويغنون بأصوات كرهة جدا وقد وضع 
الواحد هنهم يديه بيد الآخر وم :رقصمون ويلعبون . 

ثم رأى عفريهين عن العفاريت الأوائل قد خرا من بين فرقتهما وخفا 
لاستقبال هؤلاء ؛ ولم يكن إلا القليل حتى اختلط الفريقان بعضبما ببعض ودار 
بينهما الرقص والنط واللعب » وحالما رأى ما هان هذه الحال شعر بأن الجواد من. 
تحته بدأ بالرقص فتعجب وتال ماذا جرى للجواد وإذا به يري النار تقدّف من 
فه وقد تغيرت هيئته وصارب كبيئة العفريت فزاد عليه الوم والحوف حتى غاب 
عن هداه فوقم الىالأرض مغشيا عليه وكان قد تيقن من قرب الإجل وبق في 
غيبو بته الى نصف اليوم الثاني فانتيه من نفسه فلم بر أحدا تلك الصحراء 
ومازال نائها حتي عير على طريق ففرح واء:صوب السير فيه فتطرقه وسار 
على بركة الله » وقد كان الطريق المذ كور صعب اأسلك كثير الصعوبات الا 
أن الحوف هون أده كل صعب فلم يتوقف عن السير ولاتردد فيه بل بقى بتقدم 
حق قرب المساء وحينئذ لاح له شجرة كبيرةأمامه فقصدها ولا دناعنها رأينحتها 
عين ماء فطار من الفرح ؤلس وشرب قليلا وبءد ان هدأ روعه وارتاح 

قليلا شكر الله وطلب اليه ثلا المى ارحم عبدك لأنى لا قدرة فى علي تمل 


يوم 


[6) 
هذه الشاق إِلحى أنت حاضر وناظر ولارجاء لى فى غير ك ولامساعد لى سواك 
المفو ا الى دن أإن جاءتنى هذد امشقة وهذا الوذاب اهدى الي ما فيه خرى 
وخلصنى هن الحطر يارحم يا رمن ياواسع الملاك يا ساطان و كان يتكلم والدموع 
تسيل من عيذيه كالسواتي . 
وبعد أن قضى حو ساعة على الاستفائة والبكاء عاد فنناول جرعة ثانية من 
الماء وغاض قى الافكار وقد خطر له على باله بلاده وأهله واخوانه فتقطع قلية 
حسرة عليهالانه كان عائشا بالراحة عند أهلء والحظ. والانشراح مع رفاقهلابعرف 
زقط كيف يكون الحم ولا من أبن يآلى الثم بل دائما على الحناء والسرود دبي 
أيضا وومدة بذ كر سايق أيامه ويألى على باله كل ماهو عزيز و©.بوب فتساقطت 
الدموع منعيفيه فيعود الى البكاءوالندم ولوم الدهرو أعماله ثم يهودالي الاستفاثة 
بالله والاتكال عليه . 

و بعد كل ذلك تال فى نفسه ان قت أنا الآن لأذهب عدت إلى اابلاء والعذاب 
وإذا لم أذهب فلا خلاص لى من المشاق والغاطر فكثيف العمل ثم خطر له أن 
ينزوى إلي مكان خني ينام فيه تلك اللولة إلي أن ,شرق الصباح فنوض من مكانه 
وأخذ يبحث عن مكان يناع فيه في تلاك الجهة فتبين مغارة قريبة فدخلها وأبث 
فيا موا من ساعئين ينتعظر مصابا 005 لم دصادف شيئا فشكر الله 
على ذلك ٠‏ 

وما هدأ باله وسكن خاطره على نوع ما ألق رأسه إلى الأرض فنامفعاودته 
الأحلام اليفة فاستيقظ مرعوبا وجاس خائفا وكانت عيناه قد ورمتا من شدة 
البكاء وسكب الدموع فعاد الى التأوه والأنين وزاد عليه الضجر والمال وعادت 
اليه ذكرى أهله وأبيه فمظم الامى غليه وتال فى نفسه ماذا يا ترى يككون جرى 
على أنى هل ببق حيا اذا افتقدتى ولم يرتى واتتظركق ول أعد اليه أواه واحسرتاه 
عليك أما الاب المسكين لا ريب أنك هوت أو تقاسي عذاب الفراق والمسرة 
.على بعدى وهذا أشد وقما من الموث : 

أواه من فعل الزمان وماأتا ه من المصاب والبلايا والحن 

فطر القلوب هن القراق وفملة أونىت > البدرل 
أواه أين هى راحة الانسان قى هذه الدنيا بالحقيقة لا .وجد راحة وكل 
من قال أنه مرتاح فهو كذاب فلا تضدك الدنيا يوما إلا و تبكي سنة وقد يمكن 


(ذ6؟) 

ف توجد الراحة بين البدو والعالم المتودش هكذا نظن لكن من يعلم أعم اهم 

يفكرون بثىء ولا ««رفون شيئًا ولككنهم ذوو احساس مثلنا ييشءرون بالالم 
والوجع كنت قبل الآن عائشا بنعمة وراحة لا أفكر بأمر الا المظ. والعمل 
بالراحة وهدن أن إرضي الزمان لى هذه الحال وهو أبو المصائب ٠‏ 

وعلي هذه الصورة جلس فى زاوية من الغارة يفكر في ماضيه وبناجي نفسه 
ورسأل ره المساعدة والحلاص من هذا الضيق الذى ؤقم فيه وفيا هو كذلك 
لاح له بصيص أور فى الزاوبة الثانية من المقارة كأنه سراج الايل ومع أن 
ماهان كان فى -الة مخيفة وارنياك واضطرب وقد مر عليه من الخاوف ما جمله 
ياف من ريك ورق الشجر لكنه فى هده المدة لم ببق مستكنا في مكانه بل 
حمله الطمع والفضول على أن ,نبض من مكانه ويتقدم شيئا فشيئا الى جهة 
الور وللادنا منه وجد قبا فى الارض يخرج منه النور فتعجب من وجود ثقوب 
بالارض ومد اصسيعة فى الثقب فوس عه فرأى النور قد زاد بقدر اتساع 
الثقب ٠.‏ 

وحيلئك أذذ حجرا وجعل يوسعه حتي أضبح فى درجة يمكن للانسان 
الدخول هنها وإذا به يرى سلما عر يضا منحدرا إلى أسفل فرجع إلى الوراء وأخد 
يعمل فكره قائلا فى نفسه ماذا أعمل أبقي هنا أو أنزل إلى أسفل لا أعرف متى 
تأتينى المصبية اذا بقيت هنا رما يأتى أحد الثيلان الخيفة فيزيد رعى و وني أو 
رعا بأى بلاء آخر وإذا نزات إى أشفل ربما صادفت أيضًا من الخاوف مالا 
أعليه وبعد التفكر قال فى نفسه الأحسن أن أنزل وأري ما يوجد أسفل وههما 
.وجد قانى أظن أنه لا دوجد من العالم اليف الذى أصادفه في الصحراء فتحت 
الأرض أكثر اطمثنانا من فوق الارض . 
ثم أخذ فى النزول على السلم بهمهل 'وتأن وإمعان وبعد أن نزل نموا من 

عش درجات أو خدسة عشر رأى حائطا عاليا جدا ورأى فيه بابا حكبيرا جدا 
فنظر داخل الياب فرأي الجبات مضيئة منبرة كالنهار فوقف مهو نا متحيرا وقد 
خاف أن يدخل فيصادف ما مخيفه و لكن الروائح العطرية المنبعئة من الداخل 
دفعته الى الدخؤل بالرغم عن مخاوفه وكان الباب مفئوحا فوجد فى الداخل 
حديقة غناء مزهره كبيرة دا لا بعرف أولها من آخرها وأرضها عفروشة 
يالأزهار البديعة والالوان القوية الرانحة والاشجار قا ئمة صفا صفا من تفاج 


(؟ه؟) 
واجاص ورمان ونحوها والاثهمار مدلاة عاما على قدر البطيخة وقد نضين 
حتي طاب أكلها وى تنير على الاغصان كالنور لحسن نضجها وصفقاء اوم 
والماء يتجدول بين تلك الاشجار بترئيسب وصنعة غر ببة وقد جعل حول جداول 
الماء طريق من الحصما الاوض بلون الفضة ٠‏ 
ثم تقدم فرأى فى وسط الحديقة قسحة مفروشة بأ نواع المفروشات والسط 
وقد نصب فهها سرير من المندل 
ومع كل ذلك لم بر فى تلك النواحى روحا تدب فتعجب من ذلك وبقى برهة 
يتأمل فى الحديقة وما يراه فبها من أسباب النعم والراحة و كيف هى خالية من 
السكان وأخدذ ينتقل من جبة إلى ثائية وهن مكان الى آخر ولا در أحداتاقت 
نفسه لاقتطاف بعض الائمار والتتقوت بها فد يده وتناول واحده منها فأكلهائم 
تناول غيرها و يباهو يقطافو يأ كل سعع صموتايةو ل اللص اللص امسكزه فنظراى 
جبة الع.وت واذا برجل شيخ على كتفة عامود من الحشب قد انقض عليسه 
احتار ماهان واندهش من عمل الشيخ وقال فى نفسه هذا مصاب جديد قل 
وقعت فيه وتوارى خلف شجرة ليحافظ على حياته من صو #الشيخ وصار تعاتب 
الدهر قائلا . 
أواه منك أما الدهر القدازالظالم ان الانسان لا يتناول نققطة ماء صاف 
مالم مجرعه ألوف نقاط هن المم فى مقا بلها 
أواه أمها الزمان الجائر ماذا أعمل لأتخلصوالى ابن أهرب لأفات من يديك 
لاقيث مالا قيت من العذاب وأنت ساكت عنى دللا وصات الى محل الراحة 
والسكينة واشتهت نفسي واحدة من هذه الفا كبة الشهية لم تصير على لأكهم 
أكلبا حق لأتنى بفدرك قبل أن تستقر فى جوف : 
ولم يكن الا القلول حتى وصل الشيخ منه وقال له ويلك أها الحبيث كيف 
أتيث الى هنا فى مثل هذا الوقت المظلل هل قادتك المنية بيدها لكى مرب لى 
بحديقتى ولى عشرات من السنين وأنا أعمل ذما فبل يمكن لكالخلاص من يدى 
ومن في الدنيا يقوى على ذلك فأخذ ماهان يقبل أيادى الرجل ويتوسل اليه 
وقال له العقو باوالدى تمبل واجمم مي شرح حالى لتعرف ان كنت أعاأم للد 
و بعده افعل ما أنت فاعل اذا لمحب أن تعذرلي ٠‏ 
لما عم الشيخ كلام ماهان دقق النظر فى وجيهه متمسيا م ري العمود 


م 


(عه؟) 

إلى الارض وأسند نفسة على الشجرة وقال له أخيرتى اذ بواقعة حالك ومن 
أت وكيف أنت هذا المكان . 

واذ ذاك أسؤل ماهان فى شرح <الة لاشيخ فقال لله أ كد با ألى ألى عجزت 
من عناد الدهر <تي درت أتمني الموت لأمخاص من عذاب الحالى ولكن أبن 
الموت وهو جرب من وجهى . 

فأنا ابن رجل من تجار مصر الاغنياء وقد صر فت وقتاجميلا في مصر براحة 
ومسرة فى بدت ألبى وبينا كنت غارقا ببحر الناء والاذات مع بءض أصبانى 
وأصدقاتى حسدى الدهر واستصوب إ:: الى من سماء البناء الى جهتم العناء ٠‏ 

فني البداية سخر أ<د الجن فظور لي مهيئة شرريك لى فغشني فأ خر جني بالحيلة 

عن بلدي ومكان راحتى فوقعءت فى أرص غؤيفة لاقيت فا عذاب الهون ولم 
كتف بكل ذلك بل قيض لي شيا مسنا فزوجته العجوز فتظاهرا باافيرة على 
فطافا بى الصحراء الليل بطوله وهماءقودا ننىاليالبلاك ومع ذلك فان عملهما معى 
ماسب رحدة با لذسية لما صادفعه بعد ذلك فسذر لى فارسالى أتاتى وزعم أنة عامل 
علي خلاصي وهنأني تخلامى من العجوز والشيخ لأنهما من الغيلان وأدكيى 
جوادا وقد ظبر لى أنه أكر عدو لى فقد قادني بين ألوف من الجن والعفاريت 
والفيلان لا أعلم و كلهم قبا -المنظر لا مكن للانسان أن ينظرالواحد منهم بدون 
خوف وفزع والحاصل آنى تخلصت عن هؤلاء أيضا وأنا فى غاية الجوع 
والمطش ققادنى الدهر الي هذه الجنينة وأراني الاتمار الشبية من كل أنواعها 
ؤتدركت لى شهوة النفس واشتد فى ال جوع ولما مدددتيدى وقطفت واحدة منبا 
دفعك الى فتوهمت الى لص أنيت لاخرب لك الحديقة مع أنى ولا الجوع 
ؤشدته لا نجاسرت اد بدى قط نهاك قصدى احم بسن وبين زمافو كنإبىراحا 
يرجك الله . 
سال الدمع من عينيه حزنا عليه ٠‏ 

ؤقال له يا لاعجائب هل كل ما أخبر تني به حق صحيح وهل يدخل المقل 
أن هذه المصائب تقع على رأس الانسان وانى أتعجب منك كيف قدرت أن 
يعبت فق رجة هذه المذاوف والشدائد واهنثك الا “ن بالحلاص لأن رأس مال 
الصائب السلامة فادمت سالا فالذى مر عليك كأنه ما كان فلا تفكدر يا ولدى 


تأثره من كلام ماهان ومما جري عليه وتأسف على حالتفحى 


(غ:6؟١‏ 
ولا تحزن . فاقبانى لك فى مكان الأب وإني أترك لك أملاي وأموالى 
وموجوداتى الفزبرة إلا ولد ذ كر لي ولى خمسون سنة وأنا أعتنى جذه 
الحديقة وأخدمها بنفمى حي أصبحت عندى عقام عزيز على جدا فى الوافم 
فأنى أفضلها على نور عينى ل-كثرة عنايق مها وحى لما والآآن ان كنت تفيل 
أن تكون عثابة ولدى أهب إليك جع أموالى وأزوجك فتاة جميلة وحسناء 
فأبدي ماهان الفرح عند "عاعه هده البشارة ٠ن‏ فم الشيخ ماد الى شيل 
يديه ثائيا وقال العفو ياسيدى أن عيد لك وأبس من حدى انه أكون ابنا لك 
لأن حظي الاسود لا بؤهاني لقبول مثل هذه النعمة التي لاتليق بىواست أهلالبا 
ومن أن للزمان أن يشاعدنى على هذا الحظ إن ذلك لمن أعجب العجب 
فأجاب الشيخ كلا يا ولدي فا هذا الكلام الذي تتكلم يه فلا تقطم آمالك 
من مساعدة الايام فان فرحا يدون كدر لا يصير وراحة بدون منة لا تقع 
وها أمر ظاهر فان الراحة والس.كينة إيعقمهما المذاب والمشقة وهدى ا حب 
المذاب والاشقة حل #لهما الراحة والسعادة وهن المقرر أن الراجة ,عدالمشقة 
تكون لذ.ذة وحاوة والمحنة التي تجىء بعد الراحة نكو نصمهبةجدا ولا جل ذلك فبعد 
أن انقطت محنتك واوتات عذابكوصات إاىميدان الراحة والسعادةفلاتتدم فقط 
عليك أن تصفى لى ولا تالفني فا كبر ماهان من الدعاء للشيخ والثناء عليه 
ونال له كيف لا أصني اليك وأسعم كلامك مع أنك تنازات إلى حد أن 
قبلتنى عندك واهتممت على مساعدنى فاذا أريد من الله غير ذلك وحينئذ أخذ 
الشبخ ماهارلن من لله وقبله فى حبيته وعاهده على أن يكون له أبا ومساعدا 
وحنونا وكذلك عاهده الآخر بأن يكون له ابنا طائعا حبا وعلى ذلك أصبح 
منهما ينظر إلى الا آخر نظر اهب والامتنان وقد سر ماهان هين أوصل الزمان 
واتضذء أبا لى ومعينا فى حيانى الي أن يقضى الله أمرا كان مقدورا . 
ومن ثم قال الشيخ لماهان انت تعلم يا ولدى أن هذا المكان بعيد عن العمران 
وهو مكان الغيلان والعفاريت ولأجل ذلك أنشأت هذه الخديقة تحت الارض 
ومع ذلك فان أست أمينا على نفسى فى وقت الليل فانى أذهب كل إيلة الى.بيتي 
وآنىف الصباح فاذا شئت اذهب معى الي يتى وإذا كات ترغب فى أنتبي 


(هه؟) 

هنا فأدلك علي مكان حصين ني عن العرون تبيت فيه الى الصمباح وفى الصباح 
ندهب سواءا الى الليت فاريك أموالى وجواهرى وأعلمك اججميع و أستربح أنا 
من العمل . 

فأطرق ماهان متفكرا عند سماعه كلام الشيخ وقد قال في نفسه من يعم إذا 
كان الشبيخ صادقا فى كلامة أم لا فلرها إذا ذهبت معه إلى البيت اقع هناك ببلاء 
عظم ليس الرجل الذي صاد فني ف الأمس قد أظهر ليم نالغيرة والاهتام ما أكد لى. 
أنه سيتخاصني ثم انضحلى أنه غولوقادتى إلىالبلاء وسحبنى إلى داخلية الصحراء 
عوصًا أن مخلصى ورم لولا بزوغ الصباح اكان أهلكني «الأوفق أن أ بقى هنا 
هذه الليلة فأنام مسترنحا إلى الصباح وفي الصباح أعرف إن كان الشيخ كاذيا 
أم صادقا وهل هو انس أم جن وأخيرا قال الشيخ أرجوك ياسيدى أن تسمح. 
لى أن أبقي هذهالليلة فى هذا المكانلأن مالاقيته فىالامس من الاتعاب وصاد فته 
من المصائب أنهك جسمى فأرغب إذا <ت لي أن أستريح فى هذا المكان وى 
الفد نذهب إلى حيث أمرت ٠‏ 

غينئذ قبض الشيخ على يد ماهان وقال 4 إن كان الأمر كذلك نهم لأريك 
المكان الذى تنام فيه فعكون مستريحا فى هذه اللولة . 

ثم سعدبه إلى شجرة صندل عند حوض الحديقة وأر اه سل هن اللد معلتا 
فيهأ وقال له اصعد يا والدى الي الأعر وهناك :رى على قاعدة الاغصان محلا 
مصتوعا من الحشب على شكل نت وهناك أيضا سفرة عن الطمام عليها من 
الأطعمة عدة ألوان فيمكنك اذا جعت أن تأكل ما تشتهى نفسك هنها وهتاك 
سرار النوم فقط أنصح لك باؤلدى أصخلى وان كان هذا المكان خالى من السكان 
لكنر عا بألى اليه أحدمن الفيلان أو العالم الوحثى فهذا الخبأ أحفظ مكان بمكنتك 
أن نحتني فيه عن العيون قايق فيه الى الصباح واذانز ات قب لالصباحرعا صادقت 
مصابا جديدا وأكرر لك التصيحة غذار من ازول مهما صادفت من الغرور 
واايخزعبلات والأمور التى تتوق اليها تفسك والا فلا تلومن الا نفك . 

واذ ذاك اندهش ماهان من كلام الشوخ وصار بردد قى أفسه ان كان + 
قول عن وجود خوف فى هذا المكان فالاوفق أن أذهب الى بيه لجكن 
لا أذهب فانه يفشنى ويخيفني لاذهب معه الى الببت ألم أتعلم من كل ماوقع على 
رأسى من المصائب والتجارب والذى أراء أن هذا الشيخ أكبر مصيبةلى وأعظم 


زركمء؟) 
بلية لأنه يقول لى هلم معى الى البيت فى مثل هذا الوقت وت الظلام فكين 
يمكنتق أن أسير معه فى العسحراء ولا ريب أنه يقصد بى شرا 
ثم قال لاشبخ اتى حسب أهرك سأنام فى الشجرة ولا أنزل الى أسفل . وي 
الحال تساق السلم وصمدا لي أعلي الشجرة اينام . 
أما الشيخ فانه نرك ماهان وذهب و بق ماهان خافق القاب ينظ رمن الشجرة 
الى جبات الجنيئة الأربع بخوف وقلق وهو يدعو الله أن يصونه تلك الليلة من 
وقوع مصيبة جد ردة لأنه ل بعد قادرا على احمال المصائب والششدائد وفها هوعل 
هثل ذلك يرجو رحة الله والتفاته ويسأله الاغاثة والمعونة رأي »وا من خسين 
أوستين مشعلا مقبلة من أطراف الجنينة فلماصارت علىةر بمنه رأي مقدارثلائين 
خعاة علي جانب من الحسن واجال والماء والكال وقفى وسطين صبة تايل 
كخصن البان وقد ليست ثياب الحسن وامال بما ميزها عن ايع ورفعها عنين 
فى كل ثشىء.. 
قلا رآهن ماهان خفق قلبه وقال في نفسه ها قل دأتث مني مصدبة جديدة 

:ما هذا الخت وهذا الطالع المنحوس . لا عمر علي براحة ٠‏ ولحكنه عاد ذذالط 
تقسه وفأل كلا ان هذه ليست مصيبة ما أتوهم بل ان الله سبحانة وتعالى قد 
استجاب دعا في وعم صوث استقاثتى فأراد أن بخاصى من يني الماضية ويظور 
لى غزير رحهته و[<سانه الى أرى هذه الفتاة جميلة جدا لم أر مثلها زمانى بطوله 
القد مال قل الها أواه ياليت هذه الصبية تدعونى اليها فأصر ف هذا الليلمعهاعلى 

الحظ والحناء وأتسلى بالعمتع مجمالها و وصالها ( هذة حالةالانسان فموظاام لتفسه 

جوول قليل العقل لا يتخلص هن البلاء والعذاب بل لا يزال محاطا بها من كل 

ذاحية حتى يفكر فى الفسق و الزنا ولا يخطر بباله أنر عماتكون هذه الصيية واحدة 

هن البلايا المتراكة عليه الماسابقة اليه ) . ولا قرب الفتيات من الحوض نصبن 

عتده سريرا مز خرةا جميلا . قد نت الصبية الحسناء وجاست عليه ووةف باق 

البنات حوالها صفا صفا 00 

م ان الصبية أشارت فأحضرت سفرة من الطعام كثيرةالالوازداخل أطياق 
من الذهب المرصع بالحجارة الكريمة فتبضت من مكانها وى :تايل بدل وخفر 
وجاست على الطعام وشفات فى الاكل . 

و كان ماهان ينظر اليها بكال الدقة والامعان فتاه عقله و كان يمي عليه 


حك ور 


(0م 5م 
من شدة الوجد والذرام واجمال . وحيث انه كان قربا من مجاس الصبية أخذ 
ف أن بتغرج عايها جيدا وبشاهد كل موق فا وكان يلوح فى خاطره أن هذه 
الصبية مى بنت الشسيخ وهؤلاء البنات هن خدمها رمن عادتهن أن بأنين فى 
اليل إك هده الديقة لات بى والحظ والانشراح . 

م تاوه ونال . 1 فى جميلة م عى بدبعة وحسةاء الى أكاد أن أقم مغشيا 
على ما هذا التائير العجيب أواه ما هذه الشفاه العنابية ما هذه المواجب والعيون 
السوداء و ماهد االعنق القق البلوري الابيض اقم أر ثلا زماتى بطوله فبل يا نري 
أقدر أن أنال منهاٌ م1 أشهيه . وأمتع هذا امال الياهر أن كانت بنت الشيخ 
صاحب هذا المكان فهى من تبي لاعالة لأنه وعدنى أن .زواجتي يفتاة حسناء 
وتخدبى كو لده ٠‏ وبقيت هذه الأفكار تقوى ءايه وتتلاعب به وعيناء لاتفارق 
الصبية . 

تم ان الصبية بعد أن فرغت من تناول الطعام نهضت ومالت ينا وتوالا 
ومدت الى السرر وهى مز خصرها تارة ونحرك ردفها تارة أخرى وتلاعب 

| عنقها آونة وتذبل عيفيها ا خرى ومااستقر ما الجلوس حتي استوى كل جماعات 
البنات حولها وأخذت كل واحده منهن آل طرب وأخذن فى الضرب عليها 
والفناء بأصوات فردوسية ودارت عليون احدى الفتيات بكاسات إغخهر وقد 
رقص ذلك المكان على نغمات الطرب وألحان المغنيات . 

ولما مضى نحو من نصف ساعة عليين وهن على تلك الحالة رفعت الصبية 
تظرها الى فوق فرأت هاهان مدقا من فرج عليون فأرسلك في الحال واحدة 
هن أتباعها وأمس ا أن تدعوه للاشتراك معهن على مائدة الحظ والبسط 
والانشر ىل “راد أله - 8 8 . عد 

فتقدمت الفعاة بقدمائس الى نحت الشجرة وخاطبت ماهان باسان عدب 
وغنج سادر ودعته الى ازول والجاوس بيغون والاستئناس من فا جذب قلبه 
ونتها ودلالها وأراد التزول فى الال ولككن طرأ على فكره قول الشيغ له 
<ذار من التزول الي أسفل والا جابت على نفسك بلاء عظيا ولذنك ترد ق 
انول وأ<ذ يفكر فيا يجيب بدوقد راهن على َنم صفاء وأنس ومامن داع 
للدذر . وما رأنه الفتاة على ماهو عليه من الارتياب تالت له لم هذا التردد 
والجفاء فآن سيدتنا قد أمرتى باحضارك اليها يتم حظها بك لاننا جريعتا بنات 
١/(‏ عهرام شاه ثان ( 


(مه؟) 


أبكار وليس بيننا رجل وي تحب الفرباء وتكرمين كشيرا وأنت لاربي 
غريب عن هذه الديار فلانحرم نفسك من ساعات حظ لم تر مثلها زمائك بطوار 
وقد ساقك الزمان الينا من حسن حظك وارتفاع نمم سعدك والدليل أن سدتنا 
ما دعتك الا وقد مالت اليك وأحبتك من أول نظرة ولقيت ق قليها موقا 
حسنا مع أن كثيرا من الملوك وأبناء الملوك يتمنؤن أن محصلوا على نظرة منبا 
أو كلمة رضا من فيبا وما انقبت الفثاة هن كلاديا دي هبط ماهان من أعلى 
الشجرة الى أسفاها وسار بفرح لايوصف الى جهة امجلس فنهض البنات جميعين 
الي استقباله والترحيب به وقد حملتة علي أيدهن وأتين به اللي سيدبن فتلقته 
بالبشر والترحيب وأجلسته الى جا نبهاو اشتغلت عصاحبتة وملاعبته : 

فننى ماهان نقسه وما كان فيه من العذاب وغرق فى محر الأنس والصفا وم 
يعد يعم ما فى الدنيا خربت أو عمرت وهل الزمان محاريه أم يسَالمه وهل هو 
تحث خطر أو تخلص من الأخطار وم بعد همه الا النظر فى وجه الصبية والعمتع أ 
بملا عببتا وقد نحر كت فيه نيران الشبوبدة فنصب ماء الياء من وجبه فأ كثر | 
من التطاول وقد لف يديه على عنقها فقبلها وكان مخطر له أنها ريا مانم أو , 
تدافع أو تغضب فلم تبد الا السرور والرضا فقال فى نفسه انها ولاريب , 
غريقة فى حى قتيلة فى غراسي ولما رأي هنها الطوع والانقياد وعدم المائعة / 
هاجت به الشهوة وحب الفسق فسأها الماح بالوصل فأسرءت الى الاجابة ' 
وناءمت فى الخال علي السير بز الجا لسة عليه غير مختشية من و جود البنات فزاد ميل 
ماهان فلم يتأخر ولا تهامل . 

وقد أعاد الكرة ثلاث أو أديم مراث وهى لديه أطوع من بناته وى كل 
مرة ينبض والصبية فيجلسان اماعلى سفرة الطعامواما على سفرة المدام وبطوف 
مهما ألبنات اخدمة وتاق الاوامر وقد غابت عن خاطر ماهان الدزيا ومافيبا 
وحسب ذلك من نعم الزمان وحسناته عليه فأكثر هن الطهام ون مناوةة المدام 
وأفرط فى الماع وسلوك الغابات والبقاع . وم يعد يذ كر ماذا يجرى عليه فيه 
الصباح وما سيكون 4 في اليوم الثانى فكاات الصبية حكثيرا ما تنرض عبدبة 
دروب الخلاعة والدلال فتسقيه المدام ٠ن‏ دوا شم يماس على ركعهة ؤتلى أشبه 

تلاعية و'مسعء خدها وعنة اعلى شفتية فيكثر *ن التقبيل وأأعناق دو :.. 
الوا 6 العمل غير 08 هذا والبنات يغنين ويطر “ان على ات 


نس ” 


(59؟) 
دميجن منه الأشواق وقد صرف اللرلة على مثل هفده الحال بين :ارات وكاسات 
وسيل وصال . 
ديقي دهان يتسلي مع الصصبية على مثل ما تقدم الى أن قرب وقت الزرخ 
ددا ن الصباج صار قريبا فشعر بنوع هن الغم لعلمه يقرب رجوع الشبة 
دمع ذلك أراد أن يتودع من الصبية قبل الاتفصال فقبض عليها من خصرها 
وجلسا علي الطعام فأ كلا حتي اكتفيا نم عاد الى الشرب والاعب وسوات لماهان 
نفسه أيضا أن يعود أيضا الى الالتصاق بصدرها وحتم ليله متم شبوته فد 
يدة أليها فنامت فعلاها وكان شفق الصبح قد ظهر بالأفق وفما هو مشغول عمله 
رأى نفسه راكها بينرجبى عفررث كريه المنظر قبيح الخلقة هائل عخيف لايجسر 
الانسان مهما كان شجاعا علي أن يرفع نظره الى وجبه كا'نهدخرج من جهنم فى 
تلك الساعة . 
ولما رأي ماهان هذه الحال خاف جدا واحتار ماذا يعمل وقد جد فى مكانة 
ولم يعد قادرا على التحرا؛ من الحوف . أما العفريت فقال له هاذا جري لك 
ياحياتى اذا هذا الحوف أين ذهبت تحبتك ألم تكن أنت الذى كنت تقبل 
وجهى برغبة واشتياق ألم نكن أنت الذي تواصلني بوجد وهيام وكات تارة 
قص شفق وتاحدس خدى ونارة تطاوق عنقي ببديك وتضمنئى محرقة زائدة الي 
صدرك أليس من العار عايك أن تفتر محبتك ورغبتك في وصالى مع أنى نفس 
الصبية الميلة التى رأيها و نفس المحبو بةااتي أحببتها فلماذا أنت مندهش الاآن 
فام قو ماهان على الجوابو لكنه رفم عيثيه الى المماء وقال المذو يأرنىماهده 
الاحوالو كيف هذا الامر ألا عكن لك أن تخلصمى درن جور وظلم الدهر 
الغدار الي متي جحلب لى هذه البلايا والمصائب والي هتي أبقى هكذا مقبورا 
ومحزونا ألم تفرغ جعبتكهن المصائب ألم تذعه ألمويكف كل مالمق لى من العذاب 
كيف نطيق نفدي الصبر وكف مكن قلي التحمل ليتى م أنيت وله الدنيا ولا 
رأيت من دهري الحنة والجفاء أواهماذا أعمل وكيف الملاص ثم تعاظم عليه 
الحال وكير الامر فوقم على الارض مغمى عليه 
وبعد أن بقى مقدار ساعة غائيا عن الصواب مطر و حاءلي المفيوض عاد الية 
وعيه وانتبه الى نفسه والتفت الى مادو'فيه فاندهش واضطرب زيادة عن الاول 
لانه رأي نفسه كمن قد خرج من الجنة الى الجحمم وقد خز ج من الانس والصقاماذا 


(5) 
رأى 3 رى رأى أن نلك الخحديقة الى كانت عأمرة بالأشجار والأزهار عبار 
عن غابة من الأشواك وتلك المفروشات التي كانوا جالسين عليم عبارة عن قط 
أخشاب قذرة مكسرة وئلك الا لات الى كانوا يضر بول علي قطع من عظام 
الحيوانات . وكذلك ظبر له أن تلك الأطعمة لشبية الكثيرة الألوان كانت من 
النجاسة والأقذار فلما رأيماهان ذلك اضطر باضطرابا عظيا أذ فالتقابى. 
واستفراغ ما أكله وبعد أن صرف محوا هن ساعة فى قء واستفراغ تذجر 
هن عمره وكره الحياة واشتد بفضه لما ولوجوده فيها وحم يقف به الحد الا عند 
البكاء وسكب الدموع بكثرة وأخيرا ح بر وسيلة الا الرجوع بالشكوى الى 
الله ومعاتبة الزمان الفادر الذي حط بكليتة عليه . 
وهكذا صرف ماهان عدة ساعات بن تأسف وعتاب وشكوي والماس حتي 
هان عليه الأمر وعرف أنه ماعاد يقيد الا المي والجري فنوض برا كض 
وهو بفتش ويطوف البرارى والقفار مفتشا على الطريق والإهتداء اله وهو 
كلما جال في خاطره ما مر عليه في الليلة الماضية تطيق الدنيا علي رأسه ويصبح 
كانجنون تائلا ما هذا الذى وقععنى لقد رأيت الصبية فاذا هى جيلة ولمستها فاذا 
حي ناعمة اليدن طرية الجنبين وواصاتها فاذا عى نهابة في اللذة والغنج والحركة 
ثم رأهها وقد دخات فى هيئة عجيبة غريبة مخيفة شيطانية وتلك الحديقة الني 
جلت فيبا وشاهدت أشجارها وأزهارها وأكلت هنبا أتمارا لا تنقص عن الجنة 
فى كل أمر كيف بأقل من اح البصر أصبحت كجيتم و كيف أن ذاك الطعام 
الفاخرامتنوع الشبى الذى كنت النهم منه بشوق زائد قد ظبر لى فى آخر الأمر 
أنه يمس وقائط واد سهذا فقظ بل كل ثىء حسن كنت أسر وألتذ به ليلا 
أمصح وقت الصمباح قبيحا و كرما فياالعجب من هذه الحال لقد قضى كل هناء 
بأسرع من لمح البصر وعدت أجول واركض ف أطراف الصحراء 8 كنت 
فى أول يوم ٠‏ 
( ومن دقق النظر ير أن ما وقع ااهان هو طبق ما يقع للناس فى الامور 
الدنيوية وثم لايشعرون بافاذا رفع الغطاء عن عيوننا رأينا أن كل الأمور الى 
تميل ليها والاشياء التى نتعشقها ونقيه مها و نتشاحن عليها ونتعدذب فيها إما 
دى مظاهر وصور وهمية موشاة بقشور براقة خداعة فتى أزبلت ظبر أنها 
بجاسة وأكثر كر اهةمن النجاسةفالانسانعنى الدوام يعجب مايرى لانه ينمش 


)90 
بالظواهر للغفلة المحدقة به ولحجاب الومم المنسدلة أستاره عليه خلفة 
فح غرت المناظر الناس وذهيت بألبامهم وفطنتهم فم أن الدنيا ملوءة بالمكاره 
والمصائب فان الناس يفرطون فى عشقها وغرامها وحتى الذى جربها وذاق 
ضرها فاءه لا ملبا أبدا وهى حببية عنده ْ 
وإذا الشبخ قال أف فا هل حياة ولكما الضعف ملا 
وحقيقة الامور الدنيوية فى فاية المقارة ولذلك قيل ان أحسن مافى الدنيا 
منكوح ومطهوم رم يوس فا ملبوس أفخر أنواعهالحرير وهوخرء دودة القر 
وللطعوم أشرف أنواعه المسل النحل وهو بخره ذبابة أما النكوح فبو مبال 
في مبال أى مكان البول سواء كان من الرجل أو المرأة ‏ هذا وإن فعل اأوثم 
فى الأشياء ليخرجها عن جقائقها فرب بصقة فى الارض انعكست عليها 
أضواء الشمس فرأتها العين لفسبتها ماسة غالية الثمن ورعا دقع الفرود والوثم 
الناظر اليها الى السقوط عليها لاخذها فيجدها شيعا تعاف النفس هلمسه وثتقزر 
منه الاذواق السليمة ٠‏ 
وهكذا! الإذة والشبو :الطعامية والببيمية فى ظواهر هاحستة وهي اشياء فى غاية 
الضرر والهوان وقدبقىماهان عبىتلك المالةفىالصحراء وهو ثارة يفكر وطورا 
حزن ويعظم عليه الامر فيبكى بدمع غزير وتارة يشأل الله الحلاص من الضيق 
الذى نزل به والمذاب انحيق به . 
ودام على هذا الوجه يضرب فى تلك 
يعمل ولا إلي أبن يذهب وف أبة جبة 
المساء من أن بقع قي بلية أخرى اذا دآم تانها لاتمر آيلة يدون معماب وم ى 
الى طريقعام قط ليقدر أن يصل منه الى العمحراء ولما قرب المساء أخذير جف 
يقرب وقوع المصيبة وصاح من قلب مقروح ماذا أل 
أعرف أند لاعكن لل أن عر على بدون ويل وعذاب 
فكره قط كل ما جري عليه فى الليلة الماضية نقد أ كز 


الصرحراء الواسعة الجوااب لا يعم اذا 
سير وهو متيقن ومتأكد أنه لابد في 


ها تقد دنا المساء وأنا 


وكان لايايب عرف 
بشهية وشرب باطمئنان ولذة ثم تبين له أنما أكله وششربه كان هن أوساخم 


المذلوقات المتنوعة وأن تلاك الفتاة التى ظبرت لعينيه بأ بدع منظر وأجمل صوت 
تبتها على نور النبار ثما كانت الا عفر يتا قبيح المنظر كر به الشكل تنفر هن قبح 


ص 


اكىم) 


ولا رأى الليل أخذ ينتشر شيئا فشيئا على تلك الصحراء جعل «+حث فى نفسه 
ما يعمل وأين تق وكوف يانفى <وادث الليل التى تفاجئه وبرغم احتراسه 
منرا فائه 3 فيه و لكن من قدر أن لم ا 9 
وتهالى وُذ يدعو الله ويساله المدونة ويقول إلمي ان كنت د نبت ألما 
فالجزاء الذى لاقيته كا إذ لدس ليقوة ولاجلد على ا<مالشي٠‏ ديد وصصري 
قد نقد وقوتى ضعفت فارج با مولاى وارحتى يا إلمى وفرج عنى ما أنا 
فيه ولا نتركنى عرضّة لانوائب ولا توقعني فى أبدى العفاريت والفيلان . 


فا فرغ مندعائه حتي لاحلة نحت الظلامنار نضطرم في إحدى الجهاتفبني حدقا 
ما برهةهن الظلام يشتد عليه حتى كاد يجن من الحوف ومع أنه رأى من المصائب 
مارأى فل يمالك أن جعل يتقدم إلى جبة النار شيئا متستراً هاربا من سواد الليل 
وخوظ من مفاجئة جد يدةثفاجئة دون أنيراها .وظل يعقدمصوب النار المشبوية 
<تى قرب منها فرأى عندها عفريتين سود الألوان بيد كل منهما دقاق . وحالا 
شعر العفرتين بصوت وقع اقدام ماهان خنا إليه . فغاب عقله من رأسه وقال 
لاحول ولا قوة إلا بالله ماهذه الأمور أريا أمسحر امأنافى معرض القيامة ٠‏ 
إن كنت قد مخاصت فها مضي من البلايا الني وقعت على رأسى فلا أظن أنى فى 
هده المرة أتخلص من هذين العف ريعين وزاد عليةا لحوف والبكاء وحال الهمرب لقا نتة 
قدهاه وقيدها الحوف فلم بعد فى وسعه إلا الاستفائة 
ولمارأىالمفر بتان حالة ماهان وذهولهوضياع صوابدقالاله ا لك من ضعيف 
وحقير اقد أنيت و حدك ألميكن لكرفيق . فرى ماهان نفسه على أرجلها وأخد 
يتوسل المهما ويستفيث .هما ويقول اليس لرفيق بل أناوحدى الذى نكبت بما 
أنا فيه فصرت على جمر الشدئد والأهوال ٠‏ فقالا 4 أن كان الأمر كذلك فبل 
واجاس حتي يأتينا رجل آخر فتقشمكا فيأكل كل واحد منا واحداً . فارتجمف ' 
ماهان من ذلك وازدادرعيه وخوفه وتيقن الموتوالهلاك وبق واقفا كالأموات 
فقبض على أحدها وساقه إلي جبة النار وهو يقول له إنك ضعيف للغاية لانشبع 
؟ددا منا فداتها يائدنا اثنان عينان فنأ كلها ٠‏ فم يقول ماهان على الكلام بل بق 
بضطاربءمقدار ساعه ير فنها نفسهو يصلى [ليوريه و يطلب منهالمساعدةو احلاص 
ولف ثم د ذاك انب إلى قسه فر الشريين يتخامان نار الهافرى 


م 
أحدهما قابضاعبي الآآخر بالود الواحدة ويضربةبالمطرقة على رأسهباليد الثانية وقد 
سالت الأدمية على جسديهما ومع الواحدمةما,قول للا خر هذا الى ورزتي قأنا؟ كله 
ولا مكن أن أطعمك منه لقمة ولو قطعت إربا إربا نيجبيه الا >خر » رأنا كله 
ولا تقدر أن تمد يدك إليه أو تشاركى فى قطعة هزه ٠‏ 

ققال ماهانفى نفسهاامهما يتخاصان على الا" ن و الأمل ف اللهأن ميت بعضهما 
با مبعض فيحر ما زمن هذه الأ كلةاللذيذةو بقى اظرا الها وكل واحديطرق بالمطرقة 
رأس الاخر دون فتور ولارحمة وداما علي ذلك مقدار ساعتين دى فتحت ق 
رأسماالفتحات وانفجرت الادمية كالغدر انو كلا ملاو يعود اقادرينعلي الثبات 
غغايا عن الوجود ووتعا إلى الارض كالمونى . 

فلما رأى ماهانمتهماذاك كاد يطير من الفرح وم يضيع هذه الفرصة فنبض 
من محله وتقدم المهافوجدهما محفقان من التعب والجراج إوها فيحالة التزع فأخد 
مطرقة احدهما وسحق مها رأس الواجدبعد الاخر ثم خر علي وجمدالى الأرض 
شاكرا لَه تعالي على خلاصه وشعر من نفسه كا'نه عاد الى اللدنيا ثانيةوا كتيسبه 
حياة جديدة . وكان الشفق حيناد قد قزب فأخذ فى الركض وهو يقول باليت 
أنه الليل لم يخلق والظلام لم ينشر في هذه الصحراء <تي أتخاص من أيام مصائي 
.ومحنى ودام قى ركضه طائفا فى تلك الصحراء مفتشا عن الطريق العام المؤودى 
إلى العمرارت و لككن هيهات فقد أقبل عليه المساء دون أن جد وسيلة أو فائدة 
وقد أسلق الجبال وطاف السهول والوعور والغابات والأحراش ولا رأيالليل 
قد قربعاد اليه الخوف و وقذت روحهعند شفتيه واستمد الاقاة صدمة جديدة 
له يعم أوعما ولا بدرك عظمبا و عرف ماذا تعدل وصعار بردد هذاه الخملة 
إنا لله و إنا اليه راجعون ٠‏ 

وبا هو يفكر فى نفسه قائلا أبن أذهب ؤق أية زاوبة أختني ع خلفة 
ونا يقول هنا هو هذا هو فدار بوجهه الى الوراء فرأى اثنين عن العفاريت لم 
يخاق الله أقبح منهما منظر! ولا أشتع خاقة وبيدكل واحدة منبما مطرقة وما 
اقتربتا منه قاات ادداهها للأخرى هذ.! هو الانغان الخبيث الضءيف الذى قتل 
بزودينا فى الليلة المساضية فاننظر الاآن فى طريقة مازاته ومعاقيتة على 
.قعلته الشتعاء ٠‏ 


ك5 
وماسعم ماهان هذ االكلام-تي قطع ارعب أوصاله وصارت روحه تترددفى 
صدره . 
فسأل الله المساعدة على اايخلاص منهما وأن مبديه الي وسيلة للنجاة ؟ خاصة 
هن غيرهما و كان يفكر انعن المستحيل إفلاتهمنهما وهما تقصدا نه ونفتشان عليه 
للاخذ باائأر والانتقام منه : 
وفها غو ردد ألفاظ الاستفائة الى الله ويفكر فى وسيلة اخلاص قالت 
احداها للاخرى أنا آخذه الى مكانى و أقبله هناك بعد أن أذيفه أنواع العذاب 
وأشدها فأجابتها الثانية : 
كلا ٠‏ كلا . بل أنا آخذه وأعن به وأقعله لأن ثارى عليه أعظم من ثارك 
حيث أن زوجى كان أ<سن من زوجك . 
لخالفتها وم تسل معها واغتاظت هنبا وحينئذ وقعت المتازعة بينهما و كله 
واحدة منهما تقول للاخرى لا بمكن أن أتركه لك بل أنا آخذه وأقتله فه 
زوجي وا تلبثا أن ووقم بينهما الضرب بالمطارق لى رأأس بعضبما البعض + 
وعتدما رأى ماهان ذاك | تفرج عنه بعض الهم وقال إن شاء الله أ تلص مهما 
7 تخلصت من المفريعين زوجببهما بالأمس وابث ينتظر انعهاء الممركه حى 
رآهما وقد تخدشتا بالجراح وسالت الا دهيةمن رأسيبهما الى الأرض كالفدرانه 
ثم وقفنا غائبتين عن الوجود فال المد لله وهذه طريقةة مناسية لامخلاض وحييا 
عزم طى الفرار “عم صوت أسدبن يزأران وقد رآها يتقدمأن أليه م ن يعي 
فاذا يترتب على ماهان أن يعمل فى مثل هذه الال لقدزاد <وفه فى بادى فى 
الأ م لكيه رأى نفسه واقما بين خطر بن فأسرع أولا اعلاص م من المصاب 
الأول فأخذ مطرقة إحدى العفريعتين وسحق بها رأسبهما دون امهال وصيرالى 
أن دنا مته الاسدانُ فأسرع حالا درى الكل واحدممما وأسردة ءن المقعو لتين 
فتناولمما بسسرعة وبركا الي الارض واشتفل كل واحد يأ كل واحدة فاغتتم 
ماهان هذه الفرصة ومال الى جيهة ثانيةوصار ير كض فى تلك الصحراء ولكن 
قلبه كأن يعذفق و+جسمه بر جف وهو يتلذت الى ورائه المرة بعد أأثانية خحائفا 
ن أن يأدق به مصاب جد.د أيضا وهو لايم ماذا يعمل والى أبن بلهسه 
وقد #زق المذاء الذى فى رجه قطعا قطعا فألقاء وصار عم ي عارى الرجلين 
نفشه ويقول آه. ما هذه الخال . ما هده المياة ليث الأجل 


وهو متضجر ون 


(565؟) 
يفاجئئى فيخلصى من هذه الشدائد والمحن النى أحسب أن لا نماية لها فلو أنه 
جاء بى لنجوت من هذا المذاب المهول ٠‏ ان حياتى ليست بيدى والا كنت 
أتر كبا ٠‏ لقد عجرت وهلكت من التعهب وال ركض كانى أتيت الدنيا الاقاة 
البلايا والمصائب لقد رمانى الدهر فى وهدة العذابي وتخلى عنى فالى أن أذهب 
من وجبه والى من أفر ليساعدنى وأين احتبى» ومن يقدر أن يخلصى ٠‏ ياليت 
الموت سبق الى فأدركنى قبل خروجى تلك الليلة اتلك الحديقة ولكنى قدر 
فكان اما الذى بمير نى الن أني لا أعرف حقيقةهذه الماحوال الى أنافها 
دلا أددي كيف وقعت نى هذه الجهات وما هي تلك المصيبة الاولى الني جاءتنى 
بشكل شرع ان كل هذه الشدائد تواات على سيب تلك الليلة السكرعهة فلا 
كانت ولا كانت اتمر التق شربته! فبسببها ذهيت لأتقاياً فى الحديقة ومنذ تلك 
الساعة ١‏ أذق النوم ولا الراحة وبق تضجر ورشكو وبتحسر و سرع ف. 
ار كض يفتش عرض مكان يختىء ابه حق الصياح ٠‏ ولا رأي العفق قد بان . 
من الشرق انفرج بعض المءنصدرءو<سبالهار نعمة كرى امليه الاهوال 
والخاوف لا تأنيه فى النهار بل فى الليل ولذاك فرح بدنوالنبار وشعر بالاحعياج 
الى الراحةفعرج الى خل ف أكة وجلس وراءها يفكرفي حاله وما صادفه فى هذه 
الايام القلائل من النوائب العظيمة وى الخصوص عندها خطرطى باله وطنة . 
وأهله وقد سال الدمع كالسيل عن عينيه وصاح من قلب معدب أواء كم 
هو حسن أن يكون الانسان فى وطنه وب أهله بقضيتمره فى الراحة والصفاء 
والمناء ولما كنت فى بلدى ما كنت أفكر فى أمر قط ولا كانت هم الدنيا 
وأمورها وأحواها وأتعاما فكمنت أمْهض ف الصباح من سرير جميل ووسادة 
ليئة فأغسل عيني ووجبى وبدى ورجلى وأجلس براحة أضحاك وأتسلى مع 
أهلى حى يأتى وقت ذهابى الى افتتاح الزن فالبس الملايس اخميلة والثياب 
الفاخر : وق الزن أيضا أقضى النهار فى التسبي واللبو والفحك والمازحة 
والفرج بالادباح وف المساء أقفل دكاتى وأعود بفرح الي بتي فأغتسل ماء 
الورد من رأسي الى قدمى وأغير ياب النبار وأليض ثياب السهر وأصرف 
بالمزاج والحظ والانشراح والتسلى لا أمفكرخربت الدنيا أرعمرت . 1ه ما أجمل 
إلاوقات التي ذهيت وما ألذها فني الاسبوع كان يدعوقى أصحالى مرتين أو 
ئلاثة فنبتي إلى نصف الليل و أحيانا الى الصياج على المنادمة والاظ والاتشمراح 


(5ة؟) 

فن كان يظن أو يول فى فكره أنى أنتشل من ذاك النعم عالق بنفمي فى هذا 
الجحم بأسرع من لح البصر فيا ليت الموت كان قد باغتئى قبل أن أصل لهذم 
الحالة وياليت الزمن أبقانى أعدش فى وطني عيشة القبر والفقر حيث أنه أراد أن 
يتنكر لى وببليق عثل هذه امن والتجارب بعد أن كنت أرتع فى حلل الهناء 
والسعادة . وبق ماهان يمده ويفكر فى حااته الماضية وسعادتة التى انقرضت 
حتى ضجر ولم إر هن فائدة الا السعى و الجد والتفتيش فنوض وعاد الي البحث 
عن الطريق كالايام السابقة . 


فاخذ ماهان فى الركض هن ناحية الى أخرى في الصحراء والا كام 
تائها مقروج الفؤاد وقد تشققت رجلاه وسال الدم منهما وجف ريقهة هن قلة 
الماء والتصق لسانه حلقه وأصبح كا نمشبة وم يكن له ما يأكله لير طاب به جوقة 
الا النبائات التى كان يصصادفها احيانا فى ظريقه في يعض اليقع ودانها كان يعمد 
الي الدعاء والصلاة وقول يا إلبى يق أنبيائك الكرام إما أن تخلصني من 
هذا العذاب واما أن تدع الليل يأفى ولا تذهب بالشمس أواهء هاك الشمس 
القمب والليل إتقدم بودلاته الى و مصائبه الحيفة المرعية واءدسرتاه ما هذا العمر 
وقوعه الدقيقة بعد الاخرى 
وفيما هو على تلاك الحالة رأى ق الأفق غيمة سوداء ظهرت من الغرب 
وأخذت فالتقدم والانتشار حتى ملا" تالسماء وظلات نلك الصحراء فزادت الليل 
اسودادا فا روف قاب ماهان منها وقال ويلاه هده مصيبة كبرى وبلية عظمى 
وأذدذ يضطرب دن الخوف لانه لكثرة الظلام وتغطية الكوا كب لم بوك قادرا 
و يمك دقاءق قايلة انفتحت ميازيب المهاء وانفجرت منها ينأ بيع الامطار قطار 
صواب ماهان وصار معدت عن مكان ذتى * ليه أوشجرةإستظل بظلم ولكن 
عبئا كان يببحث فانه لم يتوفق الى وجود غصن بظله أو صخرة يدذتىء مهابل 
كان الحصي جرح رجليه والوحل يغرةها وقد ابعل جسامة وثيابه وصارت 
المياه تتساقط منها كالميازيب وأصبح فى حالة يرت لبا غارظا فى الول والمياء 
.والمطرلا ينقطع وهو لا يدرى أبن بضع رجله من شدة الظلا) فرة واس قّ 


ووو 


(/50؟) 

2 7 أيغرق إل وسطه ومرة مث في حجر أو شجرة فيقع على وجهه وقد 
تعلبت نفسه دخارتقواهوساات منه الدماءفكان ييح من ألالعذاب ٠‏ آه يارلى . 
ما هده الأدوال وماعى الفائدة لك من عذابى وبلاتى وأي ضررعايك او أشفقت 
على وخلصتتي من هذه المصائب والحن فأسألك ا رب يق جلالك ورجتك 
وعظمتك أن تخاصنى دن هذه الشداك أو تميتنى فى الحال لأني م أعد قادرا على 
تحمل أكتر ما تحمك فقد ضاق صدرى وزهقت روحى وهلك جسمى 
وأصبحت فى آخر رمق هن حياتى وإذ ذاك اشتد المطر وأ صبحتالنقطةالواحدة 
قدر الجوزة فزاد خوف ماهان وتعاظم عليه العذاب والضيق ولا سما عند ما برد 
الغواء وصار الجو كالزمبرير واصطدمت الأرياح بعضبا باابعض واشتدت 
الرعود والصواءق ونوائرت الزوابع فصار يريجف مثل ورقالشجرعند هبوب 
الريح ( الله لا يرى أحداً مثل ما زأى ماهان فى تلك الليلة ) وفما هو علي نلك 
الخحالة طرق مم صوت أباح كلب فطار قابه من الفرح وقال لا بد من وجود 
غرية علي مقربة مني "٠‏ | 

ثم ارعمى لجهة صوت الكاب ومع أنة سمع العدوت قريبا منه فبءد أن مثي 
مدة انقطع الكلب عن النباح ولم يعد يسمع له صوتا فاريجف قلبه ووقف وفيا 
هو واقف عاد الكلب إلى النباح على مقربة منة فشني فانقطع الصوت ذوةف فعاد 
الكلب إلي النباح فتحير ماهان من ذلك وقال في نفسه باللعجائب ما هذا . من 
العمل أن الزمن سيوقعنى في مصاب جديد أواه من ظل الدهر ما هذه الأحوال 
وهل بتي عند الزمان نوع من الصائب اممجرعنى كأسه هل رأي أحدمنالانس 
فى كل ذلك الزمان الطويل الماغى مثاما رأيت أنا وبني على حاله مع الكلب حتى 
أصبخ الصباح فاتقطع المموت وذهب كل خوف عن ماهان ولالم ,عد قادراءلى 
الوقوف وقع إلى الارض غائبا عن الهدى والوعى . 

وبعد أن من عليه نمو ساعة وهو على تلك الال عاد اليه وعيه ففتح عيتيه 
فو جد الشمس قد خرجت ولم ببق أثر قط للفيوم وهب النسم لطيفا وظهر علي 
5 كام الشحيطة به الثباقات الخضراء والزهورائلونة الزكية الرائح تعلا'لأ تحت نور 
الشمس العى . 

وعتدما رأى ماهانهذه الاحوال رفغ عينية وقالسيحان الله ماهد «الااحورل 
وما كانت الحالات, التي رأينها وماذا تكورض. الاشياء التى سأراها فيا بعد قبل 


لي 


(4د؟) 
يا ترى أمخاص من هذه البلايا وان كنت أتخاص فين ومتي وهل يا نري أرى 
بعد ذلك وطن وبلادى وأقم فما براحة ها كنت قبلا . أواه ٠‏ من يعم وس 
أبن لى ذلك وسوء حظى .تعاظم اليوم بعد اليوم ٠‏ 
ولا وصلت الملكد آذريؤن بنت سلطان الغرب صاحب الاقلم الخامس فى 
حكابتها إلى هذا الحد قالت كيف ترى يا حببي مجرام حكابتي وكان عرام 
يستمع حكاية آذريون وهؤ متأئر مما جرى على هاهان ويتعجب من الامور 
التي طرأت عليه وينتظر نهاتها ليهلر ان كان بتخلص من توهانه ومن الحوادث 
القوية التى كانت تقع عليه فى كل ليلة'. 
فلما سألده قال لها نعم يا عزيزتى وعيوى ان حكايتك ى بالحقيقة تفؤق 
غيرها من المكايات التي سمعتها وهي بااقيقة جميإة و«ؤثرة وهي موعظة وعبرة 
للا نسان تبين له عجائب خاوقاتالله وأنواعبا وأناأرجوك أذلا تقني عند هذ اا مد 
ولا تطيلى السكوت لأنى أحب أن أعلم هل يفخلص ماهان م نالثلاياو الح نأملا 
وكيف يكون خلاصه إذا كان يمخلص . ش 
أها آذريون فعايلت من الفرح مايل السكران وأبدت ألف ثمزة وغنجة 
وعادت الى الحددث فقالت : 
ورأى ماهان نفسه فى تلك الصسسحراء والير الواسم ورأى تلك النباتاته 
والازهار الميلة وشعر بالهواء هب لطيفا ومنعشا فأهاج ذلك خاطره بزيادة 
وحرك فى نفسه الحنين الى وطنه وبلاده فطفق يبكى على غير ارادته ويعد أن 
جف دهع عينية بالبكاء ومقدار ساعتين أوثلاثة رأى أن الوقت بمر والجاريقصر 
وهو على تلك الخالة لا يفيده البكاء شيئا ولا تخففعنه الذكرى مصابا بل تزيده 
بلاء وعناء وحيائذ نهض وكن الهار قد تناصف وأراد السير فلم ,قدر كسابق. 
الايام لان البرد كان قد أثر قى جسمة وثيابه المبلاة أضرت به فتزعباءنه و نشرها 
فى الشمس حتي نشفت وارتاح جسمه قليلا فليسها وإذ ذاك رأى أن الشمس 
قد مالت مو الغرب فحزن ولا حزن يءةوب وقال ويلاه هو ذا الليل يمهددى 
ولا أعلم جنس المصيبة اني تختىء لى في جوف هذه الليلة الا انية . 
ولا م جد ئدة ولا وسيلة ليقي نفسه ا وهو فى ذلك المكان عض وأخنذ 
يطوف هن جهة إلى أخزى وهن مكان إلي مكان فل بعد إلي طر.ق كل هذا 


(ة5)) 
وعيناء لا تنفصلان عن الشمس دي كادت ني عن الأرض فصاح واويلاه 
ماذا أعمل فى هذه الايلة وأين أختىء من نكبات هذا اليل التى لا أعم 
كيف تكون . 

م انها لذبل جبل وجد فيه مغارة صفيرة فاستصوب أن مدني فسا تلك 
اللولة وأخَدن جمع أخشاما وأشواكا وحطباً وبألى .ه إلى اللغارة وأحكم وضعها 
على بام وأنام داخلها لكن كيف كانت حالته فان قلبه من الحوف واذلع كان 
يبر تجف وآذانه من دقيقة إلى ثانية تمع أصوات المصببة وعيناه تراقب باب 
المغارة وأفكاره تدله على أن المصاب تتزاحم عئده ومر عليه ساعةه وهو عل تلك 
الحالة 3 شه ربأن جسمه ير جف وعر كن اشح رك بقوة كهر بائية فقال هاهزالبلاء 
قد جاء فكيف الحلاص وتعاظم عليه المال واشتد به الأمى و كبر الوثم وهو 
لابعرف كيف يفعل حني مر" نحو ثلات ساعات من الليل ولميعد قادرا أن تحمل 
فوقع الى الأرض مغميا عليه هدة ثم أفاق من غشيته وقفز كالسهم من الوتر 
الى خارج الاذارة وهزق ثيابه قطعا قطعا <تي ل يبق عليه الا ثوب واحد هنبا 
فأخذ ي ركضق تل كالصحراء حت ظلام الليل العاكر كانجانين فاقد المقل لابعى 
على شيء ٠‏ 

ولما لم ببق لماهان شيء عقل ولاادراك أخذف أن ول كالوحوش الغمارية 
فى تلك الجهات لا يعرف اللحوف والفزع ولا يشعر بالتعب والجزع فكان يلعب 
بالمجارة والأعشاب والنباتات وسير مع مهب الحواء ويضحك عند اشتدادها 
تم يبكى بكاء مس وقد مس عايه باقي الابل علي تلك الحال ٠‏ 

ولا أصبح الصباح لازم السير فى الصحراء و هولا يعى شيئامن أءو رالدأيا 

. مطلقا ولافكر ق البحثعءن الطريق 6 كان سابقا ولاق ار وج من المحراء 
والوصول الى بلده و اذا يفمكر الجنون وماهان قد أصبح مجنو تا مدل الايلة التي 
قضى فيها ثلاث ساعاث فى جوف الغارة فكيف يخاف فلم يكن يعرف شيئا ولا 
يشعر بثيء يأكل من النبات كالبهائم و الحيوانات ويأوى الي الكهوف والمقائر 
و عشي كيقما لزنه الصدف تارة شرقا وظورا غربا و بقى هذا ا مسكين فى تلك 
الحلات على هذء الخالة هدة شهرين تقرببا وقد تدلى شعرء على أكتافه واسود 
وجهه وطا لت أظافره وصارت حا لتهغر يبة يرق لما و :ددش جسمهالتاعم اللطيف 
وزدال الذى ديى فى أحضان النعم والعز . 1 


)27( 


وبا كان يطوف فى تلك الصحراء صادف عين ماء عليها رجل جالس وين 
يديه طعام بأ كل منه وقد وقف حواليه نحو خمسة عشر رجلا ٠‏ 
ونا كان ماهازجائما فارغ الجوف +يحفل بالرجال الوقوف بل دنامن الرجل 
بأكل الطعام وجلس يجأهه وأخذ «زدرد الطعام ومع أن الر جال الوقوف اهتموا 
كثيرا فى منعه بل أشاروا اليه يأيدسهم وأعينهم أن متنع ويرجع الى الوراء فا 
ماهان لم يصخ المهم و اعم لاشاراتهم .” 
وقد كان مسن حظماهان أن ذلك الر جل كان ملكا و الرجال انمحيطون بهرجال 
مميقه وقد خرج معهم فى ذاك اليوم للصيد والقنص ثم جلس عندالعين سق من 
التعب و يأكل ما حمل اليه من مد بنته من الطعام . 
فلا رأي الملك أن ذا امجنونقدج لس معهعلى الطعام غير مهتم بأحد ولاخاف 
أحدا وهو فى حالة غربة سر ونه جدا وزاد سروره لا رآه هذي بكلام غير 
مفهوم ويتكلم بلغة غريية لا يفهمها فدارت المعاشرة بينهما بالاشارة والحركة 
واملك يغبحك والسرور ظاهى عليه ٠‏ 
أما ماهان فاله نظر بفينيه فى وجه املك و بعد أن أمعن فية برهه أخذيقيقة 
و بضحك م أخذ فى البكاء والعويل واتبع ذلك بتنهدات حارة ثم مزق طوق 
ثوبه ووصم يديه على صدرء و كان أيضا ينظر إلى أتباع الملك 'ويضحك 
ضحكا عاليا . 
فلا رأي انلك أحوال ماهان وماهو عليه أدرك أنه غريب وأن لابد أن 
يكون قد صادف حوادث تيبة وأمورا غريبة فاستصوب أن بصحيه موة الى 
المدينة واذ ذاك التفت اليه وأشار له بيديه قائلا هلم فلنذهب وجفل ماهان وقفز 
الى جبة الدين قاصداً اهرب فأ االك أتياعه أن يقيضوا عليه فأسرع الخدم ف 
اثره ولم يرجعوا <تى أمسكوه فتصدي لمقاومتهم وقد جرحهم بأستانة 
وأظافر وأخيراً الوا عاية وربطوا يديه الى خلفه وساءوا به الي بين 
بدى املك ٠‏ 
ولما جىء عاهان أمام لالك أخذ يقبقه فلاطفه وهداً رؤعه ثم نهض الى 
جواده ف ركبه وسار الى المدينة بعد أن أمى أن يؤلى بماهان اليها . 
ولا استقر ى قصره جىء يمان ثانية لبين يديه وأهروه أن مجلس على كرسى 
فوضع الكرسى علي اكتافه وجاس على الارض وهو ثارة بضحك و تارة يبكي 


2- 


('لاك) 
و كان املك والحاضرون بت#جبون هن حالتة وجملوا يتشاورون فى أمره ٠‏ 
أما الاهالي فكان قد اتصل بهم أن اللك عثرط رجل مجنون وهو فى. 
العسيد ولا كان حال هذا الحنون غريبا فقد أحضره الى الديوان فخرجوا 
صفوفا صذوفا إلى الطرقات الكبيرة والمسغيرة ودخل الاعيان منهم الديوان 
يتفرجون عليه . 
وعندما رأى ماهان هذا امجتمع والتجمر وقع فى قلبه الرعب فأسرع ف 
الحال إلى الباب ومنه قفز إلى الحارج فصاح املك اقبضوا عليه ولا ندعوه يفلت 
فتسابق الخدم خافه ولكتهم م يقدروا على الدنو هنه وهو هدر كاجمل الحائج. 
ومازال يعدو عدو الغزال دي خرج من المدياة فتكدر املك من ذلك واستدعى. 
أحد فرسانه وأمره بأن يشير فى أثره وأن لابرجع إلا به . 
فر كب الفارس جواده وأسرع خلفه <تي صار قريبا منه فرآه ماهان 
فاضطرب وخاف وطلب الفرار فتأثره ثم تزل عن ججواده وصار نناديه ويصفر 
له فالتذت ماهان اليه فد الفارس يده الي ماهان كأنه يريد أن يعطيه شيئا فرجعم 
ماهان ودنا من الرجل وعانقه وأخذ يقبقه وبضحك فلاطفه الرجل وقبض. 
عليه من بده وأشار اليه بالجلوس علي الارض فجلسا الواحد مجانب الا آخر ٠.‏ 
وقد أخذ مادان يقتلع دن النبات الجالس عنده ويأكل منه ويضع فى جيبه وق 
المال وقم الى الارض غائيا عن الوجود ٠‏ 
فلما رآه الفارس وقد سهل عليه أخذه فرح كثير فربطدعلى الجواد وأسرع 
به عائدا إلي المد.ئة ودخل علي اللك وأخيره أنه تأثره لغاية المكان الفلاتى 
وهناك لاطفه وأجاسة الى الارض نجعل يأكل دن النبات ثم أخرج من جيبه 
شيئا أكله مع ذلك النبات فوقع الي الارض مذشيا عليه قربط يديه وله على 
جواده وحاء به مسرعا . 
قتعجب اللك هن ذلك وأم أن هص له قصر وأن روت ك بالحجء 
فتقاطر اليه الاطباء وااكاء فدقوه المادوية ورشوا الماء والمقطرات علي وجنيه 
حتى وعى الى نفسه ٠‏ | 
ولا تتح ماهان عينيه ورأى سه محاطا يجمهور غفع ١ن‏ الناس وهو بلك. 
الثياب الرئة خجل هن نفسه كثيرا وغطى وجهه يديه وهز رأسه قالارأى املك 
وجاءثه جالة المجنون يرا وتعجبوا وةلوا لابد لذاك من سبب ثم ان األك أمر 





7 ) 
بأن وى له بالثياب المسئة وبعد أن لبس ورتب نفسه وأصاح حالهوقف أهام 
املك بكل <شمة وأدب فزادت حيرة الللك من هذا التغير وسأله عن حالهوسبب 
ما كان مصابا به فلم يفوم كلامه ولا عرف أن بعكم بانته و كان فىدبوازاللك 
جاءة يعرفون عدة اغات فاستدعام ايرى هن منهم يعرف أن ماهان فكلمه أحدم 
بلفته ففهم منه فأعاد اليه طلب الملك أن بره ماله وأصله وفعمله وبأيةطريقة 
وصل إلي ذلك المكان . ١‏ 
ولا عرف أن الجالس أمامدملك خر بين يديذوقبل الآرض ودعا له بدوام 
:لعز والبقاه وعاد فوقف مكانه والتفت إلي الترجان وأعاد اليه قصعه هن أوها 
الى آخرها وأخره بكل المصائب التي وقعت على رأسة أنه تاه فيصحراء الجن 
.والغيلان فزاد تعجب الملك رالحضور من هذه الموادثالغريبة وتأئروا لأوجاعه 
“وآلامةه وءض الك من مكانه وقليه مملوء بالقرح والسرور وقبله قي جبيتة 
وعاد الى سريره والتفت الي رجال دواته وقال لهم أدأيم كيف أن اللهسبحانه 
وتعالى اذا أراد اجراء أمى سخر له هن عالم الغيب من يقوم به فألف شكر لله 
لانه بعث هذا الرجل فكان سبيا فى خلاص ابنتي . ما هذه الاجوال, 'وما هذا 
'العالم وم عي عظيمة قدرة الله وححكنعه لقد ساق هذا الرجل من بلاده ورماءق 
محار المصائب والاهوال وأذاقه فيها أشكالا وألوانا <تي خسر عله وججن 5 
رماه على ملكتي وأرصله اليها في الوقت الذى خرجث فيه لاصيد وألةنص 
وأوصله الى جائما با كنت كل ووضع حبه في قلي <تى ما كنت أريد أن 
أقارقه ” ع هربمنى فأرسلت فارساف أ ثره حتي وصل الى المكان الموجود في هالدواء 
“الذى يبر كدفاً كله وش فظهر من كل ماجرى أذ الله سبحا نه و تعاللي أراد أن بدلناطى 
الدواء الشافى لابنتي من عرض انون مم أتى صرفت كل ما اعز وهان قى سبيل 
شفائها واستحضرت المكاء هن أقطار العالم فاقدر أحد منهم أن بتقعما بشىء <تي 
سخر هذا احنون ليتكون واسطة لاهتدائنا الى العلاج اذى كنائجهله ولا بعصو 
أحد أننا متدى اليه إلا بأعجو بةإطية فا هذه القدرةالعالية وهذءالحكلة الدقيةد 
والرحجة الواسهة الى شعل الله سبحانة وتعاق مهأعياده ٠‏ 
ولا عم رجال الملك كلاهه فا مهم الا من سبح الله وحمده وشكره وقال 
أقد صدق اعتقادك أا املك غان اللمعادل رحملابشارك أحدافى علمه ومعرفىه 
غني كل عمل من أعماله معجزة وأعجوبة . 


مس 


عور 


عمم) 

وحينئدذ أمر الملك أن يوك بثياب ماهان الفدمة الممزقة فأحضرت إبن يددية 
فبحث .فمما ع, ن النبات فأخرجه من جيوما وسار | إلى بثته وكانت مجنونة متذعدة 
سنين وم ينجع فبها علاج فأطعمها من النبات الم كورء فى الحال وقعت الي الأرض 
مؤشيا يا عاءا مدة ساعوين ” , انتجت مه كن لفيدمها واذا جا مشقيادة فأظهرت التعجب 
وقالأت لأبمها ماهدا ولاذا نا متميدة فطار قلب الملك فرحا ولميعد يعرف ماذا يفمل 
وقد تقدم منها وفك قيدها وجعل يقبلها فى وجهما وعيذما وحىق لها ما مر علمها 

ن مجارب الزمان » وا ممعت كلام أبنها شكرت الله سبحانه وتعالى على ذلك 
وأثنت على ماهان .2 , 

ولام يكن الملاك غير هذه البنت وانة ؛ فرح بشفائها كثيرا وأمر أن تزين 
اللدرينة بم م أرسل م ماهان إلى الهام فاغتسل وأني 4 بالحلاق لاق شعر وجهه وأصلح 
شعر رأسه ولبس اللابس الملوكية الفاخرة وأعيد الى بين أيدى املك فنوض املك 
هن شدة فرحه وتلقاء بالأحضان وقبل ما بين عينيه وأجلسه إلى حانيه وبعد أن 
مده وتلطف به كثير! أمر بأقامة الافراح وزف ماهان علي أبنته . 

ولمارأى ماهان أنه تخلص من ذلك العذاب الؤلم وأن عاقبة الشقاء سعادةإِذ 
كانت الطريق لوصول الى الملك والزواج ابه المع بول 0 
علا وكانت على جانب عظم من امال ذات حسن باهر ور ر 
لله على ركبتيه وشكر الله سبحانه وثعافي على اتعامه ومن نمأرسل الرسل بالرسائل 
الى أبيه إسذاره يأمره ومكان وجوده وبا تاله من السعادة ٠‏ 

وكآن ابو ماهان قد ضيءف لفرافٌ أبنه لا بقر له قرار لا فى ليلدلا فى نهار 

قد انقطع الى البكاء والأنين وقطع الرحاء و يدس من لقاء ولده و أما لتجار الذين 
كانوامع ماهان في الجنيرنة ليلةفقده فقدقبضت علمهم الحكومة وأ لقتهم في الحبس 


د دكر ٠ه ٠.‏ 
إك نم كشن ماله الى أبيه فق ه دن الفرح وطفح السرور على قأبهحق أقه 
1: ط اله ناب عن الوعى وفقد الصواب هدة ساعات ثم رجعالىنفسه فشر 
7 0 ارتياح ياله واطمئنانه علي ولده وى الدال ذ هب!ليدار زالحكومة 
١ 9‏ الامر علي حاكم المدضة فأخرج التحار واععدر العم ثم عله 
ا آملاكه وكل متعلقاته وجل عياله وما تاج إليه فى سفر ه وسار 


دا ولده 3 
ا (14 - رام ثانى ) 


:/ا؟) 


أما ماوان فنذ صار صهرا املك جدل عم بارضائه وساعده علي ذال 
دكار ه وحسن ثرادته غير أن هته كانت متجبة الي تعلم لغة اابلاد والتعودعلى 
عاداتهم قوجه اجتباده الى هذه النقطة وفي وقت قريب تعل اك ما محتاج اليه 
و أصبح كانه مولود قى المديئة متهل فيا فصار بصرف أكثر أوقاته م 
جيه الملك ويعيد عليه ذ كر الحوادث والمصائب الى هرت عليه فيتعجب طاو ,شكر 
الله على خلاصه منها . 
وبعد مرور أعر قايلة دخل أبو ماهان المدينة فباغ امبر ابنه ففرحالفرح 
العظم وخرج لاشتقباله وعانق أحدها الآخر وقد أتمى عليهما منشدة المرور 
مدة ساعمين تقر يبا ثم أدخل ماهان أباه الى قصره بالا<تفاء والاحتفال وأفرد 
له مكانا خاضا يقنم فيه وعين له ,الخدم والحثم »دل عر على ذلك الاأقمر قليلة 
حتى توق الملك وجلس ماهانمكانه وقدعظمت شوكته وازداد حجلاله وعلتث: 
هر ته لأنه مم ادراكه ودراته فان اليلاوا وانحن الى لاأقاها عليتة ما 5 بعلم وقد 
استفاد عنها أمورا كثيرة زأصبح ماهان الماك الماسلط والحاك في البلاد 
فمعككف علي الاشتفال بالحم وتولي الاحكام بنفسه صرف جهده الي الحم 
بين الرعية بالء دل وقد أحضر أدبيه الوزراء وكيار الو كلاء وأبدى هم كل 
التفات واحترام وقال لهم الى أوصيكم بعباد الله ورعاية أمورثم فلا تغفلوا دقيقة 
واحدة عن رعايتهم والاهما, عمصالحهم عإي عايرضي الله سيحانة وتعالى وأريد 
منكم أن يخبرتى كل واحد عما قى ضميره وما يجب عليه . 
فدعا له الميع بالبقاء وطول العمر ثم تكلم الوزير الأول فقال لايخ على 
جلالعم الملكية أن الاهالى والجنود علي الدوام مشةولون بالدعاء لدو لتك ليلا 
وتهارا لما يروته منكم من العدل والميل الي راحة الرعية واعلان شأنهم حتق هان 
علييم أن يقدموا أموالهم وأرواحهم بين أيديم . 
وفما الوزير يتكلم دخل رئيس الحجاب الي ماهان وبعدأنأدي واج الثناء 
قال لقدحضر معتمدمئ قبل ملك الصين وهو يطاب هواجبتك؟ فاصفر هذا المر وجه 
الوزبر الأول <تى صار كالأموات فتعجب الملك هن ذاك وسأله عن سبب هذا 
الحوف والتغيير الذى حدث فى وجبه ٠‏ 
فأجاب الوزير ان سلطا زالصين قادر باسل ولذية من الجند واف رسانورجال 
الدرب والتدبير عدد غفير ولذلك فهو فى كل سنة مجمع اراح هن كل المالك 


(ه7ا؟) 
امجاورة 4ه وقد جرت العادة أن تقدم له مملكتنا الخراج فى كل عاء هذا فان 
تمده قد حضر أتسلم الخراج . ففيسم ماهان وقال وما هو وجه الخو هنا 
الأجل الدر ام يصفر لون الانسان ويمظم عليه الامر فادة ايخوف هذء لانحدث 
عن هدا الشأن وان كان من طبعة المين والخوف فلا يلزمأن يظبرعليه ويصفر 
سير لون وجهه كالاموات فخجل الوزير واعقدر ثم أمر ماهان 
باحضار المعتيد . 

وقد تير الوزير الأول وبق الوزراء من شجاعةماهازوئيات جأشه وتأنيه 
فى الأمور . وعلى حسب العادة أتى رسول ملك الصين الى أمام السلطازو لما رأي 
الرسول عظر هيئة ماهان وجلاة قدره وعلو ميزاته وقع الرعب فى قلبه وصار 
برئحف وبعد التعظم وأداء واجب الثناء والدعاء أخرج من جيبه رسالة 
سلطان الصين وقدمها الى اللك فأشار املك الى وزيرء الأول أن يتناولها 
من يد الرسول وأن يقرأها بصوت عال ففعل الوزير وكان هضمون الرسالة 
ها يأنى . 

د بعد تقدم التبريك لك لوس على تخت الك حميكم أبين لكم أنه بناء على 
المعاهدة المعقودة بين دولتنا وحدكوهتم أن برسلالينا في كل سنةمقدار معينمن 
المال بادرنا لارسالمعتمدنا الحصوصى لأجل أن تساموه المباغ وتتكرموا بتجديد 
المداهدة وأنذوى أن لا تديبوا ما يوجب كدرنا وحمل المتاعب والويلات 
مالا تطيقه يلاد والعاقل من عرف قدر نفسه » . 

ومع أن ماهان اجر قليلا عند عاعه مضمون الرسالة كته أظور الجلد 
وتبسم ‏ التغت الي المعتمد وهش فى وجبه وقال لله اذهب الاآن الى محل 
الضيافة وف الغد ان شاء الله ننظر فى الأمى فأخذءالحاجب وخر ج به الى امحل 
المعين لافامته ٠‏ 1 : 

و كان الوزراء يظنون أن ماهان سيتبع أمر سلطان الصين خز أ كترم لأنهم 
كانوا متألمين منه يكرهون الطاعة لآمره . 

وق ذلك المساء جمع ماهان اليه الوزراء وعقد معهم مجلس «شورة وابعدأ 
هو بالكلام فقال لهم ان الملك منزلة سامية وجمل عظيم وان مدار راحة العباد 
و.حفظ السكينةموقوفعى الملك ورجاله ولذلكمتاج ال مطنةالي المهابةوالبسالة 
حجاتحتاج الى المدل و الانصاف قاذا كان لا يوجدتي الدولة عدل ولاانصاف ولا 


5/") 
حب للرعية فن المؤكد أن سقوط تلك الدولة وخرامها يكون قربا وكذلك 
اذالم يوجد للدولة هرابة واجلال فيككون جسمما قد ضءف وبدأ قى الالال 
ولكن أري أن هذه الدؤاة وان كان العدل والحلم سائدين قا غير أجا مفقودة 
الجلال وامباية ولذلك طمع فيها ملك ااصين . فالدوأة اذ! كانت بالحةيقة ضعيغة 
فن اللازم أن لا تترك مبابها وأعتما وأن لا تدع الأعداء يطلعون على أحوافا 
الداخلة وأسرارها فضلاعن أن يفرضواعاما خر اجات واإلتزامات بلمن اللازم 
أن قن علىوجه الضعف لزدواة الثانية .و نظلم على أسر ارها و لأجل ذلك قصدت 
استشارتكم وانا أريد أن أبين أسلطان ااصين المرابة والفطنة فأطلب اليكم أذيبين 
ش فى كل واحد متي مافى ضميره ولا مذنى ثيئا مما يجول فى خاطره لآن فى ذلك 
معصاحة اليلاد وحفظ أرواح العياد ٠‏ 1 

ونا فرغ ماهان من كلامه لوزرائه الخمس وقد كانوا مشهورين بالحكة 
.والفضيلة فيا بين أعيان الدولة وأر كانها وكان جميع الاهالى والجنود يعجبون 
باكرانهم ويعتددون علي مشورمم هضوا وقوفاأمام ماهان وأبدوا رسوغالدعاء 
والثئاء على أحسن زجه ثم جلسوا وبني الوزير الاول فقال نعم أما الملك العظم 
والسيد الكرم ان هذا الامرف الواقع أمى خطير جداً ومنالواجب والمفروض 
علينا أن نبين بصدق وأمانة ما مجول تي خاطرنا رنصرح بكل ما يرتابه كل 
واحد منا فالذي يلوح لىأنا الماحز أن يعدبر الانسان فالمصاحة الموافقة أصيانته 
عند الشدة والذى أراه ان الدولة الضعيفة لا تقدر علي مار بة ومقاومة القوية 
واذلك لا مندوحة لها عن متابعة ومسالمة تلك الدولة القوية لان الحرب خطر 
عظم روقوعها عخالف لسئن القدن والعمران و بسببها يظهر آفات كشيرة وف 
دوسيمة وعليه فالدولة الضعيفة الى تكون قد دفعت بالنظر لم دعبا الجزية 
والحراج أول بأول الدولة القوية مظهرة العجز لدبا اذا نكلت عن الدفم 
وامتنعت من تسلم المال المعين عليها أداء فلا بداتلك الدى لةالقوية أيضا أن ترى 
أنه لا بليق بشأنها أن تعخلى عنغنيمتها و تترك الدولة الضعيفة تقاو مها باحرورج 

نا فلا تقوقف قط عن محاريتها ومتازعتها بكل ما تقدر عليه . 


(للازم إن لا تغش الدولة الضعيفة تفسها ولا تقدم على الحرب وعى عاجزة عن 
الدفاع عن كياما . 


رلإلاا) 

وعند مأ مع ماهان كلام الوزير الاول حزن فى قلبه وقال ان ها أظررته 

من الخزن داهو ف قل انساكم النقطة الرئيسية اللازمة اعدبير مصاحة الدواة 
واعلاء شانها . 

3 قال للوزير الثابى قل انت لأرى رأيك فى ذلك وماالذى:ستصوبه فتقدم 
الوزير الثاني وقبل العرش وعاد الى مكانه فقال أطال اللهعمر مولاى امك انى 
لاأوافق مطلقا على رأى الوزير الاول وأرى آن الذى قاله لا يناسب فى تقدم 
المملكد ولا أظنه صادرا عن فراسة وحكمة لأن عن الضعف تكتسب الشدة 
وننتج القوة ولا أعلم معنى مداومة دفع الحراجفبل لأنالدو لةائاضيةقدأعطت 
امخر اج لدولةالعمين يصير منللازم أن تدفع الدولة الجديدةامحراجداتماوبالرغم 
منها اتباعا للعادة فهذا ليس صوابا وهل من العيب أن تقوي الدولة وترفع عنبا 
طابع الذل فتمتنع عن أداء الحراج الذى كانت تدفعه فى المدة السابقة بالقشبة 
وعليه الذي أراه موافقا لنامناسيا لعلوشأ ننا أن نظهر بأسناو نبين مرابعنا وتجيب 
ملك الصين بأنه إذا أراد الحرب فاننا على استعداد لمقاومته بالققوة والبسالة ولا 
يليق بنا أن نبي على الضعف والذل إلى الآن فاذا ساعدنا الله سبحانه وتعالى 
حصلنا على المراد ونانا المطلوب وقررنا شو كتنا وعظمتنا وخلصت دو اتنا من 
الذل والعار والمهانة التى لحقت ا فى الماضى و إذاا لم تساعدنا العناية فتعود إلي 
الذل والاستعياد ا كنا ومن الأمثال من لا حخاطر لا يطيب له خاطر فك من 
دولة صفيرة أصبحت كبيرة مسن آد بير ها وسالتها وكم من دولة عظيمة 
سقطت- إبا لقباوسوء تدر هافلنظهر الآ نأمام عد و ناالجراءةوالجسارة والاقد'م 
قترعبه ونحيفه . 

فلما عم ماهان كلام الوزير الثانى و شاهد ما فيه من الماسة والجراءة سر 
فى قليه منه . 

تم التفت إلى الوزير الثال رتلطف به وسأله أنيةولرأية وما جال مخاطرء 
فقبل الوزير العرش وبعد أن أكثرمن الدعاء والثناء عاد إلى مكانه وقال له 
لا.غيب عن سيدى الملك أنى لاأستعموب قط رأىالوزير الثاتى ولاأوافق أأيضًا 
على رأي الوزير الأول لأعهما م بشيرا بعمل يست دل منه على العقل والدراية كيف 
يليق بنا أن نباشر أهرا من الأمور قبل النظر فيه والوقوف على حقيقعه والذى 
أراء الآن مواققا لمصلحتنا أن لانغفل قط عن النظر فى وجه الاصلاح الداخلى 


0 


(ذم؟ا) 


وتعزيز القوة وأن نرسل بالجواسدس لاجل الوقوف على أ<وال أسرارقوات 
العدو فنعلم بذلك قوة ملاك الصين و نعرف همقدار قوة جيثه و نفيسها بقوئنا ون 
ماهو الفرق بين القوئن فاذا وجدت قوئنا أقل من قوته عمانا على زيادة قوتنا 
سي تكاي» قواتنا قواته وتزيد عليها وعملنا على سد النقص م إذا وجدت الفومٌ 
مواد له وتكن لنا الأقاومة نصعنا العدو وعرضْنا عأيه المصالحة والمسالة وأن 
يكون كل منا مهولا ممكومته لا بتعرض أ-دناللا خر ولابنازع واحدمنا 
الثاتى فان رضى بذلكرضينا من أيضا واصنا منسلطانه وخ رجناءن سيطرته 
و إذا أي حاربناء والنصر بيد الله وان كان ليس من اقتدارنا الحرب فلنعرض 
عليه المسالمة أيضا فاذا أباها أخذنا قى الا<تيال والتدبير والنظر فى الامور من 
حيث هي يأنى بالفائدة المطلوبة والنجاح فى الحرب مكفول مع التدبير والحكة 
ومن وجوه هذا التدبير أننا إذا فشلنا عدنا إلى المدينة وقفلنا أببواءا وخابرنا 
المدىو بالمصالحة وله بك أن يقبل إذارأى متاعة حصوننا وعدن دبرا فأ لتد بير 
مع القوة يرفعان شأن المما-كلة ويعظمانها في أعين سائر المالك و إذا سقط تدبير 
الدولة كانت سخرية وهزء: فى أعين رعاياها وجندها مرذوآاة وممتقرة عند 
جبيع الدول ٠.‏ 
فل عم ماهان كلام الوزير الثالث أعبه قليلا لكن. لما لم بره موافقا لرأى 
أحد من رفيقية السابقين قال فى نفسه يا للعجب ألا يمكن أن يعفق رأيان فى 
شأن خطير من أمور الدولة الحروية الا اضمطرارا ولككن اث رأىالوزير الرابع 
فالتفت إليه وقال له قد جاءدورك فأسألك أن تبدى لنارأًيك وماذا تراه موافقا 
ق هذا الام ٠‏ 
وعد أن قام الوزير الرابم بواجب الدعاء والثناء كرظاقه قال لا مني على 
سيدى ايلك أن سر ورى عظم وأن من دواعى الشرف دعوة سبدى الملك كن 
لأبدى ما يلوح قى فكرى وما يدفعنى اليدضميرى بدون ارتيابواضطرابومن 
رأى أن ترك مما_كتنا واختيار عار الفرار أأحشن من دوس ناموسنا القدىم 
الثابت فان كنا لا نعلم قوة العدو ومقدار شدته فلوس من الحكة أن تضاف مما 
يقال عنه والعنى أننا إذا كنا مسب هن رعايا ملك الصين وأتباعه فأى زوم 
إسلنانتك هنا وان كنا دولة دسهورية وعسكريتنا منظمة ولذزينقنا عاهرة 


عدا 


ولا نعل درجة قوة اأمدو ومةدرته فلنسكت لاعتلال نامو سنا جهل قوةالملكر 


4 





رقا؟) 

إلتى تجاورنا و ننحقر تفوسنا أمام الأصدكء والأعداء لأنه مغلا إذا كانت دولة 
المين تصرح غدا ف حالة ألضعف والعيجز ولا نهعود قادرة على إكراهنا 9 دنم 
الجزية وانخراج أنى دولة أخرى وتطمع فيئا وتقول قد جاء الددررلي وتطاب 
الينا دفم الجزية والرسوم لأن من شأن الدولالفوية أمم لابرضونمطلقا براحة 
الدولة الضعرفة و برفعها من وهدة الاتمطاط والحوف والذى أظنه الآنورعا 
كنت أعلم أيضا أن قوتنا وماليتناتفوق مالي ةالصين فنتتدرع بالجسارة لأننا إذا 
دقعنا الجزية اق المافي فن المعلوم أنهم لا يقنعون مها ورا كاقونا جل أم 
أثقل منها وتتجه أنظارمم إلى امتلاك بلادنا طمها وعدوانا ٠‏ وقد قال الممكاء 
والفلاسفة إن إداراة اعدو والسيرمعة درجة>.ودة بازم ألانتعدى وأزلاتصل 
إلى درجة الافراط والحاصل اذا رأت الصين منا الثمات والجسارة فلكي لاتحقر 
نفسها تقنع منا بالجزية فقط وتضرب عن باقي مطامعها . 


وبعد أن ممع ماهان كلام الوزير الرأبع وفهم خلاصة رأيه التفت اليالوذير 
الخامس وقال له هلم فقد جاء الدور عليك والى أرى فيك عين الذ ثاء والفطانة 
انظر فيما فيه النفع وقل أي رأي من هذه الآراء تستصو به وأى قول 
تقضله ٠‏ 

فعند ذلك نهض الوزير وقبل أذيال الملك ثم عاد الى مكانة وقال ان الذى 
اس صو به عبد كم أما الملك المظم هو أنه ينتج من الجواب الذى. جيب عليه ملك 
الصين أهران وهما اما اختيار السلام أو الحرب وم نالعاو ) أن السلام أفضل 
الواضح وامعلوم عند الناس الآن أن الصينيين :أوفر منا 
عددا وعددا وأرفع منا منزلة فى الحرب . وحن لا بحق لنا أن نقول الا نإننا 
أكرز مهم عددا وأشد اقداما لاثن ذلك معلوم والحروب الى ورقمت ددئنا و ينهم 
تعم لا نقدر أن نقو ل بأبنا نتغلب عليهم لأن الصينيين أهل حيل ومهارة فى 'لخداع 
ومن الممكن .أنهق الوقت الذي نعلاق وتقترب من بعضنا البعض يطابو زالفرار 
وفيما حن نطاردم ونسير في أثرم يغافلوننا ويعودون الينا دمن اللمكن أيضا 
أنهم ق أثناء وزكتهم وفرارثم ياصبون أشراك المكائد والخداع ور مايتظاهرون 
ومن فى مودان الحرب والقتال بالضعف والعجز ايرهونا بفخ مكرثم واحتيالهم 


(18) 
لان أبواب ااحيل فى الدرب كثرة ولذلك لا يازم أن ندخل هعمم باب الحرب 
والقعال . 
فقال ماهان مادمت لا تستصوب لحربٍ ب فاهؤ الجواب الا خر الذي 

نرسله الك الصين ٠‏ فأجاب الوزير الخامس تبني في هذا المعنى التأفى والممر 
والتفكر لان المناذ فم الى صل للسلاطين ه من جراء الح زوي والصير والامعان 
لا حصل مثاها ل والسلاح لان الشجاع 8 جما كان بالا لا يدر أن بتغلب 
قوة سيفه على كز من مائة رجل ولكن مكن . للرجل العاقل الصائب 

أن يتغلب بحسن تدبيره على قبيلة أو مملكة والفصود فى هذا الباب ادي يقرن 
هولانا رأيه البارك برأى من براه عاقلا وحكيما من وزرائه لاز رأ يكمالحسن 
شبه ار 1: اذا أضاف اليه رأى وزرائه زادت تلك المرآةصفاء وجلاءولاندكر 
أن ريك هو بحر ائض.فاكراء وزرائك هى كلا:بر اذا صبت فيه تزيده فيضانا 
والسلطانالذىلا ستشيرو زراءه الامناء الحكماء ٠بيضيع‏ مل كه في ز من قصير وسو ء 
حظه وتتفرق كته غير أن مولانا محاط يوزراء أمناء معزز بكلمتهم وآراهم 
ومشورم سواءكان بانفراد كل واحد هنهم عن الا “خر أو باجماعهم معا عين 
الحكمة فاذا كنت انفز من الحرب والقعال فكذلك أنا أكرء التذلل والجبن 
والخضوع والانكسار ولا أستصوب أيضا دقع الجزبة على هذا الوجه لأن 
الرجل العالي الهمة يرغب فى أن يعيش طويلا محافظا على الانفة والشدة واذا 
لا سح الله لاجل بعضّ الراحة فقدنا شرفنا وقل اعتبارنا فالاحسن أن لايش 
فى هذه الدنيا فالموت أفضل هن أن نمس شوكة مملكايم وعظمة جلالهم وقد 
ييكق ما أبنته الا” ن علنا والعسس من لداكم أن تشمحوا لى محلوة لأبين لك على 
انقراد مالا أحب أن أقوله علنا . 

قلا عع باقي الوزراء كلام الوزير الخامس دب فيهم الحتق وملا" قلوجم 
الفيظ فرفعوا أصواتمم قائلن ماهذا الرأى ألا بحق لنا العدخل فى هذا الامر 
والمشاورة وعرض الا راء النافءة الحكيمة وحث الصالح منها واعطاء القراد 
بالاتفاق ومن لا نفهم ماهو المقصود من [نفرادك ممولانا اللاك وما الذى تريد 
أن فيه عنا . ا 
فأجاب الوزير الحامس نعم ماكل متشار مو تمن وماداءت أسرار المماكد 

من اهام الخطيرة والأمور الجسيمة فى العرف والقانون فلا تصح الفاوضة فنها 


(1م؟) 
أمام كل إنسان لأن كشف أسر اد الوك بقع فى الغالب إما من أرراب المشورة 
وإمامنالسقراء والرمسل دن أن تعلمون أنتم إذا كان «وجد هنا الآن جاسوس 
أو لا دج بطرم التدقيق فى كل ثى. فر ما لا نكون جميعنا أمناء ألبس إذا 
قررنا تدير الاآن وقبل أن نباشر ذلك التدبير يممكن أن ببلغ العدد فنحر معن طائدته. 
على فرض أننا جميعنا أمناء ولم يكن بيننا جاسوس قط فول تأمن أزلا أحد منا 
يقول لأحد أصحابه أو حاشيته إها افتخارا أو حبا محّدءة الأمة والدوة لد 
فعلت كذا وقات كذا وتقرر كذا وجذه الطريقة ينتشر الير ويسمع به 
الصديق والعدو فنفقد نتييجة تدبير نا وقد صدق من قال إن ككل سر هن جاوز 
. الاثنين ضاع فضلا عن أنه يازم الهذر من المصديق قبل الهدو وقد صدق. 
من قال : 
احدر. عدوك هرة واحذر صديقك ألنمية 
فلريمما انقلب الصده ق فكان أعرف المضرة 
وقد قيل صكم الأسرار من شم الأحرار والعاقل من حبى سره فى صدره. 
مم أن كم الأسرار عند اللوك هن أجم الواجبات أي ككعمها عن كل كير 
وصغير من الخاصة أو العامة . وحتى الاآنلم بصر شيء بعد. فن كشف 
الأسرار تخسر التاج والتخت وتفقد الأمة والسلطنة . 
فلما أجاب الوزير الخامين هذا الجواب المماوء بالعقل والحكة لم ببق فى 
وسع رفقائه أن يصبروا لشدة صدهم طعترضوا عليه ائلين إنك لا نقصد إل 
إخراجنا من المشاورة أو البحث لينظر كل إنسان شغله يعقله مع أن العدل 
الذى ينظر بدون مشاورة تكون عاقبته التدامة . 
فأعاد الوزير الخامس الجواب ثانية وقال كلا ايس ذلك لأجل مشورتنا بل 
عدعا أن'نساعد رأى مولانا السلطان لأن الله شبحانه وتعالى قد أقام لكل أمة 
ملكا فعلى الملك وحده يدير الأمة ولعي يكوزاألك على ثقة هن نفسه ف تديير 
رعيته أقام الوزراء والمستشارين ليقف على آرائهم فاذا كان فهم من يفوقه عقلا" 
وحكة عمل برأيه وإلا استقل برأى نفسه وأنا الا نم أقل انه ليس من 
الواجمب مشاورة سيدى اللك اوزرائه لككن أقول بوجوب كم السر صيانة 
للملكة ومن اللازم أن نجرى المشاورة إنفرادية وفي خلوة فيقي ذلك مكتوما 
وإذا كان فى رأينا اختلاف لا يعلى فتأءن الانقسام والتفور ٠ن‏ بعضنا البعض, 


جم 


(عم؟) 


٠.‏ 0 . 0 1 5 م 

وكان أنيأك بسمع بر عدب من إختلاف آراء وزرئه وهل ن د كآء وفمة 

لا 2 مق : 3 
اأوزير الدام, نم التفت لي وزرائله الأر عه وول هُم حب هل تطنون إن 


أو ز. بر اذام لذ قا طايه كلا اهو ' لذرر ألذى #دث آرى لك أن 
لعحية 


اسدشر نه على انقراد مادام الكلام اذى تكلم بيه ستعلمو له وها بعد فلاذا لصحيه 
والذى تبين لى منج الا" ن ازا سدو ايض ب كل انوكم واد فع لي الاعتدأء 
على بعضكم البعض مع أن الؤسد داء اختصت به العامة هأذ! لا سمح الله وتم 
البغض والحسد بين الوكلاء والوزراء فكيف نكون أحوال الرعة وَلمذا 
ترون أتنى غير راض عنكم ولا أعجبنى رأى من آرائكم ثم نمض مظبرا الحدة 
ودخل الحرم وتفرقٌ الوزراء كل إلى مكاأنه . 
وف اليوم أثانى خرج ماهان من حوله وأعر أن يو إليه بالوزير اللخامس 
وانسحب الاثتان إلى خلوة وأخذا يتيادلان الات راء فابعدا الملك سائلا وزيره 
ماهو قصدك هن الاقراد وإبداء رأك قى خلوة وماهو الذى تريد أن توه 
ولا يطلم عليه أحد قل رأيك فلبس بينتا ثالك فأجاب الوزير تعر يا سيدي الى 
وإن كنت ١‏ أذهب الى بلاد الصين و ,تسن لى أن أ كشف تلاك الجبات نفس 
لكن الذي أعليه بعد الفحص واستقصاء الاخبار ممن رأى البلاد الصينية أن 
أهاليها مفرؤرود بكثر نهم موهومون بشداعةهم منبمكون داعا بالمعاشرات 
الفاسدة غارقون قى الفسق والفجور يجهاون كل الجهل فنون الحرب وطرق 
القتال ولا سيما أن الجندى متهم يسير في الشوارع والمومسات!لى جانبه ويطوف 
قي الأزقة ومحلات اللبو وهن حواليه أى أن جنودهم غير منظمة وأخلاقهم 
اسده وطباعهم ميالون إلى الو بقات مثلا ان الواحد من الجند إذا رأي امرأة 
تسير فى زقاق فانه يصير عبدا لشهوته فينضم اليبا ويصرف أيامهمعها غير سائل 
عن فرقته أو رئدسه ولا ملتفتٌ الى نظام أو طاعة و كذلك الأهالى «انهم علي 
أعلا مقام من الكسل والا>طاط لا مجتمون بغير الأكل والشرب والنوم ولا 
يعامون ما هى فتون الحرب ولا أساليب القعال ولا كيف محارب الفرسان 
وتاتقى الابطال وللثيء الوحيد الذى يعر فونه هو الصناعه امم يتوارثونها 
ويتعامونها من بعضبم البعض محم العادة أسد احجياجاتهم الضر ورءة وجل" 
ما يصصمرذوذث اليه عنا م صناعة النقش والنسج بالالوان الغريبه فلا وجداق 
العالم كله نقاشون يقار بوهم في هذه المتاعة و بالاظر طَذّه المياافات ومابشاع 


ر*م؟) 
عنهم من كثرة العدد واتساع البلاد وزخارف الصناعة ممافهم الوك وترهب 
جانبهم والمحقق عندى ١ه‏ اذا وقع بينناو بينهم قتال و تقا بل الجيشان ذاأنا نتغلب 
عليوم لامحالة بقد بير إسير وسهل جدا وهو أن تأني. حمس أو ست آلا فإمرأة 
من العاهرات فاذا وقعت المن 1 العين وم وقوف الطر فين أريناهم إياهن 
قبل اهجوم وهم على استعداد لملاقاتمن فا من ريب عندى فى أن أجيوش الصين 
تترك القعال و تميل إلي مغازلة النساء فنهجم عليهم وحينئذ ::تنم هذه الفرصة للفتك 
بهم وعندي أن هذه الوسيلة من أتفع الؤسائل الاتمتصار على ماك الصين 
و كبح جاحوم ٠‏ 
فتعجب المللك من حكة وزيره وسعة أطلاعه وحسن تدبيره فقال 4 لقد 
أحسنت وحقا إنك وزير عاقل خبير عرفت النقطة التي دوقف عاما فوزنا 
باطلاءك على أ<و الالصين وحالة جنودها ورجالها وأنت جالس على كرسى 
وزارتك لككن لو فرضنا أننا انتصمرنا فى الحرب على الجنود الصيذية و يجحت 
مساعينا وتمت حيلتنا فاذا يترتب علينا أن نعمل بعدذلك وهل ف إمك نناالددخول 
للبلاد الصيذية و الاستيلاء على قلاعها وحصو ا فأجاب الوزير الحامس بقوله نعم 
ان تديير الامر بعد ذلك سهل . لازالصعوية كاها نتركز في أول موقعة اذا 
تحن انتصرنا دلنا فى الحال بلاد الصين واستولينا على كل قلاعها وحصوما 
حتى العاصمة و الذي علمته واتصل لى من البحث والتحرى أيضا أن ااخفراء. 
والقواد الموكلين ماية الحصون والقلاع قد اعتادوا السكر والفسق فى كل 
ليلة ومن الصعب بل من الستحيل على من تعود علي مثل هذه العوائد أن 
يرجع عنها ويتركها وبواسطة مادانهم هذه ندخل حص_وتهم ونستوى 
8 بلادهم . ٠‏ 
فاستصوب ماهان رأى وزيزه ومدحه عليه وسأله قائلا إنك على ما تقول 
م تذهب الى بلاد الصين ولا شاهدت أهالها فن أبن عرفت عوائدهم وقد 
اطلعت على نقائصهم فأجاب الوزير نعم ياسيدي الماك إلى بالتحقيقة لم أذهب إلى 
بلاد العمين و إنما أنا وزير وما كانت الوزارة وااسفاره دعامة الدولة وركتها 
والوزير الذى لابتم لصغار الامور قبل كبارها في كل العالم ويصرف وقنه 
بالمسرات والمعاشرات ويقؤل فى نفسه ماذا مهمني من أمر الدنيا وما هى فائدتى 
من الاطلاع على أحوال العالم ودرس عوائدهم وأخلافهم وماذا ي#ماق بى 


(44؟) 


خربت البلاد أو عمرت لاخر فية لامته وملكد ولا معني لوزارته أو اسفار, 
بل رما كان مهأو نة سبيا فى خراب تملكته وضاءها ٠.‏ وأكر الوزراء نى 
أيامنا لا ممهم إلا عزل فلان وتصب فلان والانتفاع بأعوال زيد وعمر وعد 
وقوع كل تدبير صغيراً كات أو كبيرا يرتبكون وحملهم التكاسل على 
التأخير فيكتفون باصدار أوامرهم ان متهم و كثيرا ما يةولون فليبق هذا 
العمل للفد وذاك سند بره فيما بعد مع أن فى وسعهم امهاءه قى الخال فتمر الام 
والأشغال نترام 3 موت هن تتفسدها وتضمحل ثم الانام وتضيع القوائد النايجة 
عنها للبلاد والعاد فثل هؤلاء لا يصح أن نسميهم وزراء بل جهلاء وأعداء 
أمتهم لان من المعلوم أنالوزير وكيل املك و لسان حالهوفكره وساعده الأعن 
ومدبر أمورهوا للك هوالمسئول أمامالله عن شعبه وأمته و هذا نرى أن منصب 
الوزارة ليس من الامور السهلة فلا دصح أن يتولاء الجهلاء والكسالى . وانك 
اؤ سألت بالأمس رفاقي الوزراء الذين كذبونو وقوهوتي بعضا وحسداعن 
الصين و أحوالحا وأخلاق حكامها وأهلها للاعرف أحد منهم أن يحيبك بكلمة 
واحدة ولكن لو سأ لقني عن الصصين ومحلاتها وجنودها وأهاليبا وكل ما هو 
فيب كبيرا أو صفغيرا لا"جبعك اليه دون شك ولا ازتياب والسبب أنى لما + أكن 
أمينا من العدو فلم فر عن التفكيبر فيه ليلا ونمارا بحبا منى فى الؤقوف طلى 
مأ أسئفد منه ورما شفع بلادى وذلك لانى كنت أعتقد أن من الفروض 
الواجبة قى عنق الوزير لوطنه أن لا ,هفل عن تدبير شكون الرعية ولا ينفع.ل 
عنهم ولاشتفل بصوالحه الحاصة عن صو ا هوم والوزير الذى لايكون كذاك 
ولا حاف الله بعرك تد ببر العياد الذين و كل اليه أمرنهم وباتت فى يده مصاطم 
وإذا كان لامحاف الله ففن حاف . .. وكذلك الدفر عليه أن يكون عاملا 
وذكيا ذا دراية وحكمة فملى الوزير زيادة البحث والاعتناء بشأن السفير أى 
الرسولاللازم ارساله عمصاحة وخدهة الى احدى الجبات لان الرسو ل.ديخص 
مرسله فاذا كأن فصيجا حكيما عالما دل على ذكاء وحكمة هلك واذا كان 
بليدا جاهلا قصير الحجة دل على جبالة وحاقة سيده الذى أرسله وعليه ذن 
الضر ورى اختبار السفير والركون الى كاله قبل ارساله لانه ماذام السغير اسان 
الملك فبالطيع يجب الا نقباه الى أن ينكون عارفا بأمو اليا مطلما على تاريخ 
العام وجغرافية المواقععالما بأكثر لعا تالماح ى لايفوته أعر في معد حر يها 


(6م؟) 
على انفاذ غرض سيده وقد قيل فى الشعر السائر : 
إذا كنت في عاجة مرسلا فأرسل حكها ولا توصه 
وإن باب أمر عليك التوي فشاور ليبا ولا تعصه 

وفوق كل ذلك يلزم أن يكون جسورا مبابا هن ناحية وحليا رفيقا من 
جيه اخرى قود افع عن <قوق ميده وبلاده دونأن مبيج غضب المر سل اليه ويعر ف 
بذ كائد و حكمة أفكاره بواطن الأمورولويودها ويستذر جبالحميلة والاين دفائن قابه 
ويقرأ على وجهة أسرار قلبه مهما أخفاه!ا وفوق كل ذلك عليه أن يبحث 
بعين عقله عن حال الحسكومة المرسسل الما ويقف على مكانة ملكا هن قلوب 
رعيته و دزن بنمطانعه متمدار ها ءتد وزراثه ورجال دوائه من العقل والدرابة 
و تبر قوة اليلاد ونظام بدنودها وانتظام رعاياها الى كل ما هو من هذا القبيل 
ولاء على سيدي للك أنى صرفت عو أر بعين أو خمندين سنة علي ودهالخطة 
وأرسات الى المدوا مرات كثرة وم أغفل فى مرة واحدة عن واجبانىوعرفت 
حالة البلاد وطرقاتها وكل شعب فيبا وها عدا ذلك فقد رأيت طريقا سبلا وهو 
أن ننظم نحو مانت أاف فارس نسيرم أمامنا وأها نحن فنزحف مجميع عسا كرنا 
ولا مكن لين عاريتنا حت نصل الي عاصمة بلادهم والمائى ألف 
ارس نرسل كل فرقة ممم فى طريق فيد و خون البلاد ومستواوزعلى المان بدما 
نكون تحن زاحفين علي العاصمة و بذلك تنقطع المدن عن العاصمة وأنا الكفيل 

وتعجا حنا واستيلائنا على بلاد المدو ٠‏ 1 
فلا عم ماهان كلام وزيره الخامس رآه عين الصواب وتبين أندمن ذورى 
رقوله له ائما هو عن اختبار وامتحان وثقة سر منه 


الفطانة والامانة وأن ما 
ل اليه كبر الاهر والاسراع الى ما يراه مئاس.ا بعل 


ورا لا مزيد عليه و»م 
أن مد أمانقه وضدفقة ٠‏ 
وق الحال أاني الوزير افيض على سفير هلك المصين وجمع نحو مائق فارس 
_ يرم إلى قلاع البلاد ومدا لها وسار باق الجيش فى أئرم فاقتحموا القلاع ووصاوا 
إلي المدن الكبير وون أن يقدر أحد على مار بتهم أويقف فى وجوهبم وبالقضاء 
والقدد توف في تلك الاثناء ملك العمين فامهيمك بأعر واه جئده ورجال دواعة 
وفيما مم مشغولون بذّلك وصل ماهان مجئوده الى العاصمة فهاجمها بفتة ودخلها 


يدون تأخر وهب ف المدينة وقعل فى أهالها قتلا ذريعا حتي لم ببق فى وجبه 


(5م) 
من بقاومه وقد سلمتاليه الحكومة واستأمن الاهالى فأمنهم وجلس على نحن 
ممالكد الصمين وجعل وزيره الخامس السابق المذكور وزيرا أولا وفوض اليه 
أمور البلاد والعباد وأقام أباه ملكا غلى جكومته الادلى وصرف باقي عمره فى 
راحة وسكينة ولاجل أن يغرى أهالى الصين عن ماو كهم ادس هو اللون 
الازرق لاثث اللون الا"أزرق هو اللون المفضمل لدمم وم عه عه 
حتى الممات ٠‏ 
وبعد أن انتبت آذريون بيذت ساطان المغرب صاحب الاقام الخامس الىهذا 
الدد قاات لمهرام وهكذا ا سيدى أنتبت حكابة ماهان وقد لاني السعادة مهد 
العذاب والمناء بعد التعب . 
فقبل هرام آذريون فى خد ماو قال ها حقا انها حكاية عجيبةغر يبةجداو الذى 
زادها غرابة وفاة ملك الصين صدفة . 
فقاات آذر بون نعم باسيدى وذلك من حظ ماهان فانه عندمار أى الأهالى 
يلبسون الثياب الزرقاء فهم منها أن الساطان قد مات ففرح باللون الازرق وحقا 
انه لون جميل بديع للغاية يسر الخاطر ويلى ااناظر ولذا كان لون المماء أزرق 
واللون الازرقرهزانجد والشرف و كذاك فان الفروزالازرق بوب ومين وعلى 
الخصوص ان العرون اذا كانت زرقاء تخب وتمد 
59 ان عرام بعد أن عم كلام آذررون ورأي مارأى متها من الد لال واللطفه 
والرقة جذمها الي صدره وقيابا مرارا وساعداه تطوقان عتقها وقد أظبر لها 
مزيد الميل والتحبب والشغف و كان المساء قد أقبل ودنا وقت الطعام فدخلا 
غرفة الطعام وكانت أنواع الملأكولات والمثرورات قد صفت علي وان من 
حجر الفيروز ف كلها بلون فبروزى أزرق فجلسا وشربا بينغنج ومسامرةو تقبيل 
وعناق و مساجلة ومفازلة ومناشدة . ومن بعد الفراغ *ن الطمام نهضاالى حوض 
مينى هن الفرور فجلسا وله وعادا إلى استثتافق العمل وتلبية سسلطان الفرام 
وداما الى أن غيبهماخمر المشق عن الصواب فانسحبا الى غرفة المنام واضطجما 
على السر ير والعفا التفاف اللام بالآلف . . . وقد أحسنا الصنع وأحك الوضع 
ويقيا على ذلك الى الصياح فخرجا من خلوهما ناقين على اللدل لسرعة رحيزه 
وعلى الهار لجراءته على افتضاحهما بكشف الغطاء واظهار سر ما ستره اليل 
وجاء١‏ الى حوض ق الدقة قد خلاه وهما فى أعب ومزاح ولمس ددس وبمد 
حصو 





لم؟) 


أن نظفا يمضها العض خرجا من الماء وأحضر الي رام أأيضائو ب أزرق جديد. 
وتقدم من الجنينة الي القصر ثم خرج من هناك قاصدا القصر الصندلى لأن لونه 
إيشبة لون الصتدل . 

وتقدم رام فى صباح يوم الميس الى القصر الصندلى اللون وبعد أن بعد 
عن القصر الا زرق قليلا رأيالطريق مفروشة بدسطهن لون الصندل واشم رانحة 
العمندل قد ملا" تالفضاء و شاهد نوا منمائة أومائة وخمسين جاريةمن الجواري. 
الحسان اللانى بفضحن محسنهن الأقار . بيد بعضهن القماقم المملوءة عاء الورد 
وبعضون حملن المباخر الذهبية وبعضهن محمان أطباقاءن الذهبعليهاالجواهر 
والدنانير لأجل نثرها عند وصوله 1 

قلا قينه بالتعمظيم ومشين بين يدده والدنائير ننثو على الر ووس والياه العطرية 
على المتفرجين من الجانبين . . 

ولما اقترب من ,اب القصر وجد متا منصوءا و عنده ثلاث جوار حمان على 
أيد هن الأقشة النفيسة فزل ,رام عن جواده ودخل الحيمة فقدم له الجوارى 
القياب ففتح البقجد الأرلى فوجد ضممنبا ثوبا نادرالمئال لم ير مثله طول عمرهفني 
الخال نزع ثيابه وأفرغه عليه . 


م فتح الرتقجة اليانية فرأى ضمنها تاجامرصعا بالجواهرالكرمة يم رالنواظر 
هن عظم اعانه فأدرك جرام فى الال أن العاج هو تاج الك العادل كسري 
أنو شر وان الذى كان بلبسه أجداد زوجته درست ففرح لذلك كثيرا فرفعة 
ص رأسه . 


ثم فتح الرقجة العالثئة فرأي منطقة مر صعة بأكير المجارة الكر ممة ومصنوعة 
على شكل غريب فتمنطق ما وقلبه 


يطفح هن السر ور والامتنان هذه الهدا التي 

قدت اليه وكان يلبسها قبله أكبر الملوك الأكاسرة . 
وبعد ذلك خرج هن المبيوان ودخل القصر فلاقاه نحو مامائة جارية من 
الجوارى الفارسيات وبأدون الاطباق امذهبة على الجواهر المنوعة و«المارأيئة 
وخل الباب رمين الجواهر عند قدهيه ايسير علها فاجتاز جرام صفوف الجوارى 
بالعظمة والاجلال وتقدم إلى جهة الحديقة فسمع الموسيتي تصدح بأنقام مشجية 


وأصوات عذابة ساحدرة لتحجحب هذه الاصوات فالا ل نفسهماهدا وتقدم فليلا 


لهم" 
فسمع صوتا رخبا كصوت العيدان أو غناء الكروان يغيب إدماعه عقل الشبخ 
المتعبد و بضيع لحسته صير ألفتي الولهان وقلب الشجاع الباسل ٠‏ 
قزاد من ذلك تمجب رام فتقدم مو الحدقة أشينا فشيئا وجءل يرسل 
بنظره فيا بين الاشجار يقتبع مصدار لصوت فتبين نحتها بر كه قر الماء من وسطها 
فيحاق بين الاشجار الى تظلاها ودول الركة سرير مرصع بالجواهر وذوقه 
السيدة درسي دااسة وعلما فيص من الي الحرير الرفيع الشفاف ممكئة على 
وسادة من الحرير مشوة بريبش النهام وقد وصعءت العءود على صدرها وجعات 
تذرب به ونغى بصوت رح ضاع محته صوت العود ومن حوها عشرة <وار 
كل واحدة منون تفوق بلتقدس فى الحسن والاءتدال والقد والدلال . 
فتحير مهرام عند مشاهدته هذا الخال وتاه عقله حتي لم مد عار فاماذا يعدل 
وعلى الخصوص قد أثر فيه صوت درستى فوقف جامدا فى مكانه لا يقدر على 
لشي وأصاخ عه لاسماع الصوت واستيعاب ما كانت تنشده فى غناها وقد 
“سمعها تقول : 
إل نيل المسرة والنا 
ودعنى أغذى النفس هنك بقبلة 


ورشف كؤوس الراح من راحةالظى 
وأطق بها نار الفؤاد هن الجوى 


محقك .ا هولاى زرني ونى 
ؤواصل فتاة في رضاك حيالها 
وها ورد خدي فاقتطف منه ورده 
وذق عسل الثغر النظيم فانه 
.وجنة صدرى فادخان فى نعيمها 
وطوق بزنديك خصرى وضمى 
ولا تمش فى تعل الحلال مزاقبا 
عدهت امطيار ىعن و عمالك سيدي 
.فكن بطلا عند الررّال سعيدعا 
وغص احجة البحر الخضم عسي إذا 
ذذلك ها ترجوه كل عقيلة 


معذبة من عظم مجرك والقلى 
فأنت لها روح الشرة والهمنا 
فاهمثل ورد الحد قَ المجب مت 
.رضاب شهى طعم اليوم قد حلا 
م تر رمال النوود قد استوي 
اليك فذا وقت المسرة والصفا 
فان رقيب السوء عنا قد انق 
فعجل به ان كات ترم من عهوى 
وشق ححجاب الستر كي تبلغ المني 
توغلت فيه مرج الدر من فا 
إذا اتبعت هع قلبها سنن الموي 


فلما سعع جرام إنشادها هاج به غرامه ولم يعد بطق أصطبار! قارىى بئقسه 
عليبا وضمبا إلى صدزه وهى بين جوارجا وأخذ يقبلها فى خدها ونحرها 


(44م؟) 
ويكثر دن ضمها وامتص' ص شفتيها وقد أخذ الجوارى الحماء واج - . 
الل رى الحياء واحمرت وجوهن 
م نض مهرام وتناول من زوجته العود وقد قال لا قد جاء دورى الآن 
ودرب عليه أغكالا وألوانا وأنشد : 
شروط الحوى عند الحبين خمسة إذا أتقنوها أدركوا هنتهي الفن 
عناق فتقبيل ورشف وضمة ومن بعدها الصاق بطن على بطن 
فلما 'ععت درستى انشاد جرام يمرك ما داعى الءرام فرمت بنفسها علية 
وقابلته بالمثل مرنواته المراد ثم جلس كل منهما للاستراحة والتنفس وحينئد 
سالا أن تقص عليه ما عند ها من الاحاد يث و السهر فأجاهه بالسمع والطاعة 
وبدأت بالكلام فقالت : 


قصة خير وشر 1 


اعل يا ملك الزمان وواحد العصر والاوان أنه كان رجلا نأ حدهاامه خير 
والا در اسه شر يقمان فى بلد وا<د وقد عقدا النية على السفر بقصد السياحة 
والتطؤاف ف البلاد الفربية ( ولا يد أن يتعجب من هذ ين الاعينفسبب نسميتها 
أن الارل كان رقيق الطبع حلم الاخلاق محب الخبر للناس جميء! لا فرق بين 
عدره أو صرديقه ولذلك سمى تحير ٠.‏ 

والثاى فقد كان رديء الطباععا المزاج مفسداً نماها يتمنىالضر اكل إنسان 
قأقب يشر ع وقد حكمت المقادير روجهما لاسفر مها )- وما خر ج الائنان 
0 “لد بنة اسعليا الطريق فى البر الاقغر ومع أن مخيرا كان تألم كير امن عر افقتة 
1 9 كأن سالة ولا بضهر له الا احير وباامكس ثرفاته كان يتمني عذاب: 


١ 


ح [١‏ 5 
1 علي جدواده طمافة وماءه وكذاكشر 


وه و ايقاعه بالتكبات وكان خير حمل ْ 

8 ون را عند ما مجلس الاكل يدعو رفيقه مشار كته فيأق 0 دشار كه قّ 

طمامة ومائه وقد يا طمامه وحرض عليه وداما على ذلك مده ستئة أيام حتي 
يعدا عن بلدهما بعدا شاسها ٠‏ 

وحيناد فرغ الا كل من 

و المطاش إستى ايان على خر وبشءدان عليه ٠‏ 


غير وم سق عئدة مأ سيك به رمعه وأخد الجوع 


١ 


)6 
فقال لرفيقه يا أخى كن منصةاً فاننا مثل) أكلنا الطعام وشربنا املء لتدين 
كات أتيت بهما فن العدل أن نأكل ونشرب الطعام والماء االذينمعك ينانكوز 
وصلنا احدى المدن فابتاع ما يكفينا . 
فأجاب شر مدة كلا لا يمكن دلك لأن ما معى من الزاد لا يكفينى وحدق 
فلإذا م تحرص أنت على زادك ومائك . 
فقال خير انت تعلم يا أخى أأني لم آكل زادى لوحدي بل أكلته أنا وأنت 
فلا تكن ناكرا للمعر وف جاحداً للجميل فعاملنى يا أعاملك . 
فأجاب شر ومن حملك علي أن تدعونى لأكل طعامك وشر ب مائك ألم تكلفنى 
أنت بنفسك الي ذلك فأنا اجابة لدعوتك كنت أفعل أما أنافلا أدعوك ولاأريد 
أن أكون مجنو نا مثاك فلا تطمع منى فى شر بة ماء أو أقمة خز . 
فسكتث خير متكدراً من رفيقه حتى اشتد عليه الجوع والعطش و كان الخر 
قويا حتى لم بعد قادرا على نحريك أسانه وفتح شفتيه ولم يكن في كل تلك الناحية 
عين ماء ليسةتي منها ولما رأى شدة مصاب رفيقه لم يكعف عا فعله معه بل جاس 
. على الارض وهد زاده ونصب كوز الماء وأخذ بأكل و يشرب وعين خررتنظر 
اليه وقلبه يتتحرق على اإساء ولم يجشر أن خضب شرا وحله على المماح 4 
مجرعة ماء لعلمه أنه رديء وقوى وشرير وسفاك لا يشفق ولا يرحم . 
وما زال الحال يشتد على خير حتي ذهب عقله من رأسه ونشف ريقه ولم 
يعد قادرا على الاتيان حر كد وقد أيقن جلاكه . ثم عاد الى التذلل والتوسل 
الى رفيقه . 
فقال : اكراما لله وللانسانية. أشفق على وارحتى واعمل معروفا معي 
وكن ذااهروءة واحسبتى غريبا مثلك لآز روحى وصلت الى حاتي تذكر أفىلم 
أعاملك الا بكل خير وما أسأت اليك قط فاحح بنقطة هاء فقط لأبل ما اساقى. 
وبذّلك تحييني وتدقع عنى الموت ارحمني يرحمك الله . اى أموت الآ من قلة الماه 
المعو نة المساعدة . الر<ة . الشفقة . ان روحى مرج هني الا أن ولا سيل الي 
الماء منك - 
فسد شر آذانه عن سماع كلامة وبق دصرا على عنادة وقساوةةليه وقالله 
عبما تحاول فانى اذا سقيتك من ماثى يفرغ فالاحسن أن أت ر كك موتو أذهب 
أنا فى ءال سيلى ٠‏ 


ام 
م 


(91؟) 


فزاد الأمر على خير وأعاد التو سل والرجاء وقال : ألا :شترى حياة انسان 
بنقعلة ماء » نقطة واحدة فقط صبها على لسانى فهذه لا تقدم دلا نؤخر ف الاء 


. الذي معك فاذا كر كتنى اموت لأجل نتفطة ماء يكون عار' عليك و يلومك الناس 


فخف الله والأنبياء وافتكر أنك إذا لم ترحنى يوقعك الله بمصاب أشد هنمصانى 
فلا برحمك أحد ويقسى عليك القلوب فتدوت معذبا ٠‏ قم يتأثر شر من كلامه 
ولا أشفق عليه بل أجابه حدة وغيظ إذا كنت لا تكف عن طلب الاء حملتنى 
على قتإك بيدى والحلاص منك ومن ثقلتك . 
ورأى خير أذلا 6ئدة4 فى الالحاح على الحصول على الماء من رفيقه شر 
وقد بلغت روحه التراقى وخارت قواه فأيقن بالهلاك والفناء . 
وحينئذ مد بده إلى وسطه وأخرج كيسا تناول منه ججرين هن الياقوت 
لا.يوجدان فى خزائن الملوك فأراهما اشر وقال له هاك جؤهرتان فخذهاراحيى 
مجرعة ماء إحسانا منك وكرما . 
| وعند مارأى شر الجوهرتين مالت نفسة إلى أخذهما ولعب به سلطازالطيع ‏ 
ولكنه فكر برهة ثم صاح قثلا مير إذا أخذت منك الآن هذين الحجرين فتي * 
وصلنا غدا الى الملدينة تسترجعهما منى فقال خير كلا إلى أقسم لك بالله أنى 
لا أفكر فيهما ولا آخذهما مطلقا بل هما حلال لك وقد سمحت مهما من كل 
قلى وخاطرى . فلم يقتنم شر بكلامه وبق مصرا على عناده ولم سمح له بشقطة 
دبل مها لسانه . 
فبقى خير حزينا كثيبا بتوجع ويعألم وقد قال فى تقسه ياليتتنى كنت هت فى 
بلمدى ولا رافقت هذا الرجل عد الرحمة ماذا أعمل او لم أرافقه لا وقعت فى 
هذه البلية و بعد تمليل شعر عفارقة الهياة فوقع إلى الأرض ثم مالك نفسه وقان 
اشر الى أموت الا'ن داعيا الله أن يوقمك معصيبة أعظم من مصيق هذه لاجل 
جرعة هن الماء تمنعها عنى در كنى أموت . ارحني أعطنى جرعة ماء واطلب 
منى معبا ما شئت فأعطيك فأجاب شر انى ,أسمح لك مجرعة ماء على شرط أن 
تخر كنى أقلع لك عينيك وتعطيني ١اجوهرتين‏ الاتين مءعك ٠‏ 
فقال خير أواء منك أمها (الظالم الغائم ألا تخاف الله لقد من الله على بهاتين 
العيتين وهما أعز على وأنت تريد أن تسليهما منى فاذا :ستفيده اذا قلعت عيق 
وما منفعتيما عندك ؟ , 


(؟5؟) 
فأجاب شر تير ذلك لا ممكننى أز ن أنولك مرادك فلا تطمع بنقطة ماء اله 
ردج عيذيك لاناك اذا أعط. تى الجوهرتين الاأن فى دخلنا بلدا تدعى على 
وتطالبني مهما ولكن اذا اقتلعت عيذيك فلا تعود قادرا على أن ترانى بعد وله 
تعرف يمكالى فلا يتسنى لك ارجاعبما ذما بعد . 
فأعاد خر الالتماس والرداء وقال لشر الرحمة «اأخى 1 رأى من وطنك 
وقد أطممةتك وسقيتك عدة أيام وأنك مدين لى بالمعمروف الذي قدممة اليك 
فعكرم على بالماء انل دكن فى مقابل ذلك فاكر اما الوطنية والانسانية أوا كراما 
لله الذى خلقك وهو قادر عليك فى كل وقت فان كنت لا تراعي هذا ولاذاك 
فاعطنى شير بة ماء وخذمى الجوهرتين فمما لا يئمنان يمال وحد ثيابى وكل 
هامعى هن المال وخدْ منى سندا بخطى وأنى وهبت اليك كل أموالى وأمتفق 
وملكي وأقسم لك أنى أهبك الكل ولا أعود أطالبك بثىء واعف لي عن عي 
واشير حيانى . 
فهز شر كتفيه وأدار ظبهره ول يتأثر لاسترحامه وام يلن قلبه لتوسلا 
© وأخرا قال له عبثا نمحاول الحصول على جرعة ماء بدون قام عينذيك ون نْ 
كك بوجد عندي وقت قاما أن تدعني أخرجبها واما أن أتركاك وأسر 
ورأى خر أن لا فائدة من الرجاء والالتماس والتذال وآأرنف مه شر 
لا يعرف الرحمة والشفقة وشعر بأن روحه تتردد ى صدره فصاح من الأام 
والدموع تتدقق من عينية .1ه ياظالم يا قليل الرجة وال مروءة هلم خد عيق 
وانقظر الجزاء من خالقك هيا افمل في ما ش؛ شت وخد ما تحب فقط جل على 
بشربة ماء افعل ها تطليه اليك المروءة والانسانية لم ايعردد شر قي العمسل بل 
أخرج الشكين من جيبه بأسرع من اح البصر وتقدم من خر وهو غائب 
عن الوجود لا يرى اشدة عظشه وعظم أله مايين ديه وام بشعر الا والسكين 
فى عينيه وقد أحس بأشد الا ؟لم عند ذلك أخذ شر هنه الياقو نتين وام يهظه 
تقطة ماء بل ركه فى مكانه وسار ممرى فى تلك الصحراء في لا يس.هم صوته 
فيما بعد وهو قد اعتقد أن 'خر لا يدث أن دوت بف ساعة أو ساعتين ٠‏ وام 
كن هذا بالاهر العظيم على شر فبو قد اعتاد علي الشرور مند أعومة أظفاره 
نقد أ كل زاه خير وشرب ماءه وأخرج عينيه وسلبه جوهرتيه وأخلئث 
يوعده فلم يعطه الماء بل تراكه ايموث شر ميعة . 


رعو 
أما خير المسكين فقد خسر عينية وجوهرئية وأم بحصل على قطرة ماه فاب 
3 الوجود وبنتيمنطر-ا على الارض يلاق المذاب وينتظر الموت وهكذا قطع 
خير الرجاء هن الحياة ( نسأل الله أن لايري أحدا هن الحاله و أن لا؛ببى انسانا 
برفيق كشر الحبيث الظالم ) وام بعد خير قادرا لي أى حركة بل كان بن 
و يصعد الزفرات والدم ,سيل من عينيه على وجبه ويتساقط على الارض وكات 
حالته ياين لها الحجر الصإد والقلوب المتحجرة الا قلب شر الذى لا يمكن أن 
يوجد انسان فى مثل قسوته وغلظ كيده فى كل العالم حتي الوحوش الى 
لا تعرف الرحمة ولا تراعى الحرهة ولا تهمها قوائين الانسانية والمدنية فانما 
لاتعتدى علي حيوان من جنسها ولا تفتك الا بنيرها فالاسد لاإقتل الاسد لانه 
أخوه والذئب لا يقعل الذئب لانه أخوه وح البرابرة الذين اعتادوا القتل 
والسلت واللهب وقتل الانسان عندهم كقتل أقل الحشرات ولكنيم يحنون 
لاخوامم ولا يوقعون بأبناء قبيلتهم ولا يضرون رفقاءجم ههما كانوا قساة 
و لكن الله جل جلاله العارف عا فى الحفايا لا يغفل ولا ينام ولا تعد عن نصرة 
المظلومين ولا يبقى على الظالمين 
وبالصدفة كانعلي بهد ساعة من المكان الموجود فيةخير قرية صغيرة ل يكن 
بعلم 1. ظ 
وفى صباح ذلك اليوم خرجت من القرية بنت أحد رعاتهاومرها نحو ٠١‏ 
سنة و إلي حانبها أخوها يسوقان غنمهما للرعى فى أطراف تلك الصحراء دتى 
وقت الضحى سأقا الغم إلى عين ماء كانت وراء المكان االمني قبه خير بنحوميان 
فسقا الهم وجلسا عندها وتر كا الغم فسرح مقدار ثلاث ساعات ثم ساقا الهم 
وعادا إلى جهة القرية فى وقت الأصيل لغاءت طريقهما على الموضعاللطروح فبه 
خير وقد سمعت الفتاة أنينه وزفراته فوقفت مستطلمة ثم مالت إلىجهة الصوب 
وتقدمت بضع خطؤات فرأت خيرا على تلك المالة وقد تعفر بالترزاب و الدم سيل 
من عيذيه وهو فى حالة التزع فتأثر قلبها له وبكت اانه وحملتها الشفقة على التقدم 
منة فسأ لته عن حاليه وعمن أوصل اليه هذه اليلايا ورماه بتلك المصائب 0 
فلا سمع خير صونها بى هن شدة الأم وصاح الرحمة يا أصحاب الحير اق 
آموت الان من قلة الماء وروحى تتردد فى صدرى ٠٠.‏ ارجوى ... أغيثوق 


ع5 1) 

الحقونى بتقطة ماء ١‏ كراما لله فني الحال عمدت الفتاة الى كوزهماء وصبت منة 
فى م خر 

ونا شعر خبر الما مض وجلس ثم أخد الكوز بين «دبه وجمل يشر 
هنه جرعة جرعةتم أرجع الكوز الى الفتاة وقال الحمد لله . .لم وقع الى الأرض 
عغشيا عليه . 

فل رأت ابنة الراعى حالته وضعت الكوز على الأرض ورفعت رأس خر 
الى ركيتها وقد فهمت من ن حالقه أنه غريب ورأت عينيه يسيل الدماء منهما لك 
الأرض وهو لا يزال فى حالة الشيوبية فأشفقت عليه وبكت وصارت الدموع " 
تذرف من عيفيهاعبى غرارادا ر ومع أن الفعاة كانت قرو بةهتربية على الطبيعة 
الردوية اكنبها كانت ذاتاقلب رقيق وميول فارية على حب الحر وصفات 
حسنة ورقة رما لانوجد فى نتيات الحضر ) . . 


و بعد ساعة تقريبا عاد خير الى وعيه فرأي الفتاة تصبالماءىعيفيه وتضملهما 
بيدها ولما نظفتا ربطتهما يمنديل و أنهضته على قدميه وقادته من بده الى أخيها 
وقاات خذ هذا المسكين وسر أماتى الى البيت با أعودالى العين وأملا” الكوز 
ثانية لانه فرغ . 

نم رجعت الى المين وملا'ت الكوز وانكفأت الى جبة البيت فصادفتخراً 
لا يزال فى الطريق لانه كان غير قادر على الاسراع . 

واذ ذاك قالت لأخيها : الى سأسبقكم الى البيت فابق أنت هع ضيفنا ولا 
تتعبه بالممي الى البيت وق تنوالدتها القصة من أوها الىوآخرها لخن قلي الامعلى 
خر من غير ارادة وقالت وقالت لها مسكين أبن تركته ولاذالم تبق ممه ثم 
مكثيا تذتظرانه . 

أما ابن الراعى فانه بق تابضا علي يد خر ,قوده شيئا فشيئا حتي وصلا 
الى البيت . 

وماد خلا من ع الباب خفت امرأة الراعى وابثها للاقاة خير وقرشا له فرشا 
ناعما ممدد عليه للراحة ٠‏ 

وما رأت أم البنت خرا فى هذه اللالة لم تقدر أن تاحمل رقية منظره 
أو تضبط نفءها من التأثر فبكت وجلست هى ويذنها عند رأ سه وأخذت تتأوه 


يها 


(مة؟) 
وتتحمر عليه وتفول واحسرتاء علية انه فق جميل فن باترى عمل فيه هذا العمل 


الوحثي دق يبدى أى ظالم رقع م يبشفق على شباءه ألم يكن نٍ قاب ذ اك القامى 
رحة و كانت تعد مثل هذه الاافاظ وتبكى كأنه ابنهادهذا يدلعلى أنه يوجد 
في قاب نلك القروية الني شت طول عمرها فى البرية عيشة الإدو فى الففار من 
الرحمة والحذو الطببعيين ما لا يوجد فى قلوب تساء المدن اللاتى يفاخرن بالمدنية 
الكاذية والحضار الوهمية بل اهن يعيرن أو لنك المسسكينات الني حرمن التنعم 
والرقاهية والراحة واشقادن الحظ بالفلاحة والزراعة والرعى والتعب ول 
الاثقال والاعباء عن الرجال وخدمة مواشيهن وبيوتهن بأ تفسهن . لله سبحانة 
وتعالي | حر مون من الا<ساسات الرق.قة فيعملن الحر برغية وحب و فعلن 
الافعال اجميلة الطيبة لا للصيت والفخفخة والواقع أن تلك الوالدة بقيت نو ساعة 
جالسة مع بننها عند رأس خر تبكي على <اله وتتوجع لمصابه . 

ُ أسر عت فعمات لله ثثرابا عسليا فسقته اياه وأحضر ت بعد ذلك لجر 
الطعام فأطعمته : 

8 كل عذير وشرب إاشلهاء و كان قد ارتاح قليلا ونقوى بعدالطمام فليا' فكر 
ذا لحق عيفيه شعر بعظم مصابه .وصار يندب حظه ويشكو دهره ووسأل 
الله المساعدة والمعونة وم يفتر دقيقة عن الاتكال عليه والشكر له اعليه أن . 
ها يصيبه فبقدر الله وأنه لحكمة يعلهها ال وآنه هاتدقط ورقة فى الأرض ولاق 
السماء إلا وهو يعلءها وحبيط بها وبحكنة سقوطها . / 

وق المساء عاد الراعى إلى منزله فرأى علي خلاف العادة ر جلاطر بح الفر ان 
عريضا ف ببعه تعتني به زوجته وابنته فتعجب من ذلك وسال عن هذا الريض 


وع.. الذى جاء به. إلى هنا ٠ ٠‏ 1 لو ع 
١‏ فاسةةبلعه ابنعه وقالت ل الرجة يأب لا تسأل إنة رجل غريب مظلوم فاق 


قد ذهيت فى هذا الوم إلي العين لأملا' الكؤز ماء وفيما أنا عائدة الى البيت 
سو صوت تنودات وأنين فرجءت لأرى فوقعت عينى على هذا الفقير ا مسكين 

على اتزاب ديق ويستفيث ولا رأبته على هذه الالة تأثرت كثيرا ولم أقدر 
0 خبط تفسى عن ابكاء واو كنت أنت ل مكانى لما تأخرت عن عساعدته 
خصو صا وقد رأيعة معفرا بالتراب و الدم يسيل من عيفيه ولما سأ لتدعن حالةصاح 


مستغيثًا فى وقال لي انه هوت عن الماش فسقيته ٠‏ 


الح لس 


(5ؤة؟) | 
وبعد أن ارتؤى تأوه ووقع إلي الارض مفشيا عليه فازددت تاثرأ لاله 
وجلست عند رأسه أرش الماء علي وجهه وغسلت عينيه ونظفتهما من 
التزاب . ولا عاد إلى نفسه لم يطعنى قلي أن أبقيه موت علي حالته فأ'يت به 
إلى ايت . 
فل) > الراعى كلام ابنته تأثر أيضا زيادة عنها . وقال لها أحسنت يابفق 
صنعا لان جدمة هذا الرجل الفقير الغريب ل تضيع عند الله . 
وق الحال تقدم الي حر وسم عايه وطيب خاطره وساله عن حا و كان خير 
غر قادر على فتح أعينيه ولا على الكلام فعلى الراعى مئه ذلك ففتح له عيثيه 
يليه ونظر داخلبما م قال لز وجته انظارى عينى هذا المسكين وكوف غدر به 
الظالمون فقد أخرجوا عينيه بالسكين ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن بضره 
فان إنسانهما لم يصايا بضر وأنا أقدر أن أنفعه وأفيده وأعيد اليه نظره ماكان 
وذلك أنه يوجد ني انحل الذى أرعى فيه لهنم شجرتا صندل قد التصقا ببعضهما 
البعض فاذا أخذ من أوراقهما كية وسحةت وأأخذ عصيرها وقطرمنه فى عينيه 
صباعا ومساء فني ظرف خمسة أو ستة أيام يعود أليه نظزهوإذا قطرمنه فى أذنيه 
يعود اليه سمعه لأنه الآن لايسمع لشدة ألمه 
ولا معت المرأة وابنتها كلام الراعى طارتا من الفرح وأخذتا تقبلان 
يديه وتشكرانه وتقولان له ارحمه وساعدء فان انفاذ هذا العمل منوط بك 
الاتن وألهتا عليه بالالتماس والرجاء فأجاب إكراما اعائلته وحبا في #فيف 
أوجاع خر وآلامة ومهض ىق الحال وسار إلى جبة الجبل فقطف ,ا قةمنأوراقه 
شجر الصندل وأسرع فى الرجوع إلى بيته ودفم الأوراق الي ابنته فأخذها من 
باه وسحقعما فى الحال في هاون نظيف وعصرما وأخذت العصير ودنتهن ير 
وقطرت بغضبعة نقط منه ق عيلية ببدها وحي تبكي خالته وكذلك حر قاله اق 
مقدار ساعة تألم و يتوجم من شدة التهاب القطرة فى عينيه ويعد ساعه سكن 
الالى وشعر براحة ٠‏ 1 
وق صسباح اليوم التالي نوضت الفتاة وقطرت أيضضا بضعة نقط عن :للمه 
القطرة في عينى خير . فلم تألم من التقطير “م حدث ف المرة الا ولى . و بقيت 
الفتاة لمدة أسبوع تقطر لير فى عينيه كل بوم مرتين وحينئد رأى خير يراج 
عنيه قد التأءت وق ها أثر بيط ففتح عينيه تيلا وقد بدأ ينظر إلى الدية 


الإردىز 

برى ما بين يديه . دفى ظرف عشرة أيام من وجوده فى ذلك اللكان فت عينيد 
جيدا وصار نظره صحيحا أكث من الأول . 

وحينئذ غطت امرأة الراعي وابنته وجبيبما منه ولكنهما بقتاعلى خدمته 
ورعابته كالاول وكاات الفتاة قد وقعت فى حب خرعلىي غير قصدمنبا وصارت 
تنشعر مم الطبيعة غيل خصوحى مخهدمته والتقرب منه ولذاك كانت م شديد 
الاهمام بكل خدمة وممماحة :احظ أنه فى احتياج اليها ٠‏ وكذلك خم فانه 
بعل أن فتح عيئيه رأى نقسسة مد ينا محياته وبصرة وراححه هذه الفتاة فأحها 
محبة لا توصف وأصبح عاشقا لهامغرهاءها خصو صا رأيمنماميلا ليه واجتهادا 
ف خدمته ووكان م بر وجبه! ولا استجلى محاسنها ولا رأى جماها بعينيه ولكنه 
أدرك أا لا بد أن تكون جملة . وقد كان كل واحدمنهما مق حبه وغراهه 
عن الا أخر ولم يكن بدنهما كلام أو معاشرة بل كانت دلائل الحب معروفة 
من بعضبما البعض بالاشارة والاعاء ٠‏ 

وكان خير بنبض فى الصبااح وبذهب مع الراعى أرعي الغثم وقد اهم 
كثيرا واجتهد ليوقع حمه فى قلب الراعي و كان فى الصياح والماء بقبل أيادى 
الراعى وقول له أنت أنى وأنت السبب فى ارجاع نظرى فعيناى الا أن ها من 
عندك فالله يحزيك عني خراً فى الدنيا والا“خرة و بكلامه استجلب محبة الراعى. 
وزوجته فتعلقا به بأكثر هن تعلقهما ببنتهما وكانا لا يسترحان يدون روه 
أو حضوره ٠‏ 

وهكذا أصصبح كل فرق من حر وعاثلة الراعي دوعا َب الا آخر 
مجتبدا فى راحته ملتفتا إلي خد منه 

وأها محبة الفتاة فكانت تزيد يوما عن يوم وتتعاظم من بوم الى آخر وحبة 
خير تنهو وتتجنم فى قلب الراعى وصار كابن له يعادله معاملة الوالد . ومن 
بعد أن مر عليهم بضعة أشهر على هذه الحاله جاو ! ذات (ِله مع بعضهم أبعض 
الراعى وزوجته وابنته وفى أثناء الكلام والحديث قال الراعى الى ممنون 
) ولدى كثرا من شسفاء عينيك ورجوع نظرك اليك ولككننا كنا لا تعلم 
إلا سباب التي جرت عليك هذه المصيبة الكبيرة قترانا في قلق من بجر اء ذلك . 
وأخبر نا بقصمعك وخلصنا من انشغال البال والقلمق . فم يخف عترم أهره بلحو 
هم قصته من أومًا إلى آحرها واكيف أنه خرجمن بلده لاجل 'أسياحة فصادف 


(:8) 
“مرا وكان لٍِ تعرقة في لد فصار يطافمةه من زاده وسقيه الماء الذى معة ولا 
فرغ الزاد والماء أعرض عنة شر رأنى أن يعطيه نقطة ماء بردجا رمقه وأخرا 
:طمما في الجوهرتن اقتلم عذية وأذذهها وسار ولم بول ردقه إعربة ماء وبفى 
'قى حالة الموت <دى ساق الله الأطيف الخبير بنته إليه وخلصتهثما هو فيدمن الشقاء 
والموت . فتأئر الراعى وزوجعة من قعمة خير ولم «قدراعلى ضبط شعورهماعن 
البكاء وصارا يسألان اللهتعالى أن ينتقم له شر و يدعو ازعليه ,الوبل والبلاء وقد 
-تعاظامت محبة خر عندهم| وصارا بدعوان له ب أسعادة وحوسن الما ل 0 
:إلا أن خيرا كأن فكره وقلبه متعافا ببنت الراعى . فكان ,قول فى قسه 
:ترى هل سءدفى الزمان وأنال وصال هذه الفتاة . كلا . ماهى امناسبة إذني 
دوبينها أعكن ن أن بقع أمس مل هذا لأني أنا بعنايتممردت الى الحياة وأرى تفعى 
-مضبط رالا ن أكون خادمهم ور بماهم أيضا يعتبروأني ل عدوم كفيك رقيق فهل * 
عكن ن لهم أن يعطونى جوهرة كيئة كبذه ٠‏ أواه يا ليتنى بقيت أمي أو ليتق 
:هت قبل أن أرى بعيق هله الفعاة أو عرفت صفامها الملاكية وأطوارهاالمسنة 
لفكل ما فها عق ومحب . 
وبا كان شكر وله الأفكار كان قأيه موزعا هن اليأس والرحاء ٠والغرام‏ 
نيقيمه و«قعده وقد غرق فى محر من التفكير لاجاد لعة قة بنال مها بغيته وأخرا 
.قال فى نفسه الأحسن لى أن أستأذن الراعى فى الحروج من هنا والذهاب الى 
.بلدى ٠‏ فاذا كآن الراعى مسرورا مني وراغيا في بقانى عنده فلا يتركنى أسافر 
وهن احتمل أن عرض على مصاهرتة تأ وأنال بفيق من مالكرهك فؤادى 
ولى وأزمة قيادي واذا فر ضص وسمح لى بالذهاب وثر كنى أسافر ني أسر 
الى بلدى حيلاد ومن . دون شك فان مد الفتاة تبرد من ذو ادي شيئا فشيئا لأنى 
لا أقدر أقم هنا ولا أقوى على هذه الحالة الي أن فيها الا ن فكلا رأيت هذه 
الفعاة 59 قلي والتبب عقلىي ودسمى منهواها . فالى عند ما كنت بثبرماء 
فى الطريق كانت جناية ثر على أنه كان رج كور الماء أعام عيني ويشرب 
فيغر بنى نظزى اليه والي الماء على الشر ب والعطش وانىأقمم باللهآن هذا العطش 
هو أشد صعو بة وهرارة من ذاك العطش لأن ذاك العطش كان فدائء العين أما 
هذا العطش فضحيعه الروج و كل عزيز وغالي لدى ٠‏ 


وبوك أن هرف موا “كن أسبوع فى مثل وذه الأفكار ٠.‏ عاد ذات مساء من 


5ؤ") 
الرية الى البيت وعلام الكدر وانشفال البال ظاهرة على وجبه . 
وما رأى الراعى حالة خر وماهو عليه من الحزن واللل ارتبك فى أمره 
وسأله ما بالك ياولدى مهموما وق أي شيء تفكر ٠‏ 
فنوض اذ ذاك خبر من مكانة وقبل يدى الشيخ وقال 4 اذا كنت تسمح 
الى رجوتك بام أراه لازما . فأظبر الراعى التعجب وقال ماهدًا الأصس تكام 
.باوادى ولا مف . 
فقال خير . فى الواقع أنك الا-ن ياسيدى تعامانى معاملة لايمكن أن عامل 
ا الاب ابئه وعينى قد وجدنا النور بو[سطتك ولاأزال غارتا فى نعمك واذلك 
أرى أنى هدين لك محيابى وروحى ويجب علي أن أبني كل عمرى خادما لك 
و إنيأعرف وأعىف أن ذلك لا يوفى جزءمن الحقوق التي لك على لكن ما العمل 
“فان أمرا مهما فى سر ى يدفعن الي الاستئذان منك بالسفر الى بلدي ومع أنى 
أرغب فى أن أبي ممكم كل العمر فن وجه آخر أرتفسى متعلقة محبكم فى أى 
-مكان كنت وهذاترانى متحهها ومضطر با خجلا منكم وعارفا بعظمقدر اجمول 
:الذى لي على . 
فا سمع الراعى كلام خرلم 
خير وقبله فى جبينه وقال خف الله 


بقدر أن بضبط نفسه عن البكاء وتقدم من 

١‏ ولدى أقد أحرقت فؤادى بكلامك هذا 

.فانا لا أريد أن أصر ف عمري دونك وأنا لا أتركك واذا تركتك ماذايائري 

عمل بى فدغ عنك هذه الهو إبيس والافكار شميع أمتمق وأمو الى الى تراهالك 

وما عدا ذلك فاى أهبك أيضا أبنقي زأعطيك مقتنياتى جيعا وابنق أيضا فتكون 

لى صهرا وابثا فاسعم الميع ودعني أنا أمرف باق ممرى نحت عنايتك . دعغنك 

وا التصود إكراما لله ولا تحرق قلى فليس لي أولاد غيم ' ٠‏ 

ون خر يرجف بكال التأدب والمياء وبعد أن أطرق برهةعادثانيةفقبل 

أيادى الر اعى وقال له يعم ياسدى أنى لا أريد الانفسال عنم فى_وقت من 

: , 3 ع ولا أفدر حت يوم اقيامة أ نأ نني معر وفكم وجيلكمرالا ن مادامت 

1 اك أن أق هنا ولا نرضي لى با اسفر فسسابق هناو أقوم مخدمتكم باق تمرى 
وعلى قدر طاقتي وقوقها ,٠‏ 

فمر الراعى هن كلام خر 

عليه وزوجة مها وضار صهره من ذاك اليوم ٠‏ 


دشرودا لا مزيد عليه دفي اليوم الثاني عقد (بنته 


( 4ه 

وقد سر كل هن خير وبنت الراعى سرورا لا مبد عله وبيدة! عم 
بعضبما البعض وكان خر بظن في قسه أنه أكثر سعادة هن ز وجته خصوهعر 
وى أيضا كانت تفكر أنما أكثر منه سعادة لحصوها عليه لان الحب اذى 
خيرا أمبا مع هاهى عليه من جخال الباهر والحسن الزاهر قد الخلقت اأخلاز 
الملائكد ولا لما عليه من المعروف واخْميل فى شفاله وخدمته والاهما. > كد 
يعتقد أن منزلها رفيعه وأنها رما لا ترضى له بعلا ٠‏ 

فلم حصل عليها تيقن له أن حصل على كاز عظم ودرة غالية وحصل عدم 
اسعادته وكذلك الفتاة 5ها كانت قد رأت فيه هن المزايا الحشنة والا أداب 
الرفيعة ورقة الطباع مالم تره فى غيره هن أ بناءقرهما اللذين كان لابد له أن هوز 
بأحدهم ولذلك حسبت تفءها سعيدة فوق ما تؤمل وهذه الأفكار كانت تزبد 
تعلقهما و حبهما لبعضهما البعض ٠‏ 1 

ولما أصبح خير صهراً للراعى صار ف النهار مخرج معه أرعى الأغنام والأنعام 
وق المشاء .يضم ليه زوجته وينام إلى جانبها و كثيرأ ما كانت الفعاة تحرج معهما 
إلى البراري فى وقت النهار فيتسلى ا وتتسلى به وهومرتاح اليالسا كن الخاطر 
قليه خال من كل هم فني دات يوم بدا كان خير ,تجول مع حمية لرعى للواثي 
قى البرية صادظ شجرة الصندل التي كانت أوراقها سبيا في قتح عينيه ورجوع 
بصره اليه و إذ ذاك قال له الراعى هاك يا ولدى الشجرة التي أحَدّت من أوراقبا 
وعالجت ها عينيك حتى شفيت ورجع النور لها وتلك الشجرة التي إلى جانبها نفيد 
أوراقها للصمم . فاذا أخدت أوراقها وعصرتها وقطرت من عصيرها فى آدان 
الاصم شني . نهف حينئذ خير إلي الشجرتين وأخذ من كل منهما بعضا من 
الورق وأخذ' قطعهين من القاش ثم خاطبما فى الخال كيسين وملا هماه ن أوراقه 
الشجر وقد قال فى نفسه ربا احتجت اليها يوما ورا احتاج اليها غيرى فأداوي.ه 
لوجة الله . وعتند الساء عاد مع حميه إلى البيت وبات مع زوجته على 
الحناء والسرور . 

ومع أن خير كان مسرور! هن هذه الميشة السهلة المستة شكر الله سييحانه 
وتعالى الذى أوصله إلى .دت هذا الراعى يقطع الاوتات بمناء ولذة لا هم له إل 
شكر الراعى وزوجته . لكنه للا كان قد ترفى وعاش فى اللدن ولام يكن 
في تلك الصحراء الواسعة والبرارى الشاسعة سكان يتلبى بمعاشر نهم أخذ صدره 


ابستعيم 


مهم 


1م 
ْ بنقبضص من الوحدة أوالاتفراد شيئا فشيئا واذلك كان يقول م يكون حسنا 
و كانت هذه الراحة القى ألاقيها هنا فى بلدى أو لو أن أمضيثدقتي معزدجق 
فى بلد واسع فكم تكون مسرورة ومنشرحة وكان يفكر باستمرار ني مثل هذه 
الامور حتى لم يعد مرج من ذهتة أو ببعدعن خاطرءأمرسكنهفى المدن وأخراً 
بعد التبصر والتفكر قال من المستحسن أن أعرض هذا الام على زوجتي لا'رى 
هل ترغب فيه أو ترفضه ٠‏ 

ففى ذات ايلة بها كانا نائمين فى فراش واحد هحادئان ويتساممان” قال 
لزوجته ألا يوجد فى جوار هذء الصحراء مدينة كبيرة كياتي الملان . فأظهرت 
التعجب من كلامه وقالت له وما ق_دك من وراء ذلك وماذا محصل لو كان 
بالقرب هن هذه الصحراء مدينة ٠‏ 

فقال الى لا أقصد شيئا ولكن أسألك هل أن المدينة تبعد كثير من هنا ٠‏ 
قاات كلا لا تبعد المدينة عنا أكثر هن اثذني عشر : ساعة وسار اليها علىالطريق 
العام . فأ بدي تعجبه و اس تحسانه لذلك ثم قال لها أى رفيقة حياى الامينة 
وححديبي الصادقة أليس الاحسن والاجدر بنا أن نذهب إلي المديئة ونكترى 
لنا بيدا فيبا و نعيش عيشة أهل المدن ونشاركهم في حظوظهم ومسرائهم وأنت 
كتعودين المعيشة فى الماينة وتسكنين مسا كنهم الجيلة ان هذا أوفق انا »عن 
اليتماء فى هذه الصحراء منفردين لا نشاهد الا صخورا قائحة وو<وشا هاهة 
وأشجارا ونباتات وأكاما ٠‏ 

وبعد أن فكرت الفعاة برهة قالت له نعم با حيبي ولريب أن العيشة فى 
أنسب لكلا نكر بيت ف ادن واستمر أت المعيشةفيهافتراها أحمن 
كنت أفضل المعيشةقى الصحراء 
إما لك وحبا اراحتك .أترك 
نتقدم من الاثنان 


ادراكها 


المديئة أدسن و 
كدر من عمق هده الحقيرة اها أنا فإلى وان 
واليقاء في هذا الببت على قصور الوك لكن كر 
هذا اللكان وأسر معك الي المدبنة وعلي ذلك فاننا فى الصباح 

منها خر ومدح حببا و حسهن 


بالرجاء إلي آبى ونسعأذنه فى ذلك فسر 2 : 
١‏ قى صبا اليوم الثالي تقدم الاثنان من الراعى وأخراء ع قر رهما عليه ق 
الا ا أن جيب الفاسهما ورجاءهما فأطرق الراعى برهة فى الارض 
6 ' اطمئن ا ولدى فالى لا أرد لك طلباو لا أمنعك 


يفكرا شم رقع رأسه وقال مير 1 
ما عب فاكراما لك وانهاذا لارادنك أبيع غنمي وكل أمتعي هنا وآسر ١-7‏ 


05 
إلى اللدينة لقد صرفت ممظم عمرى فى هذه البرية وسأصرف الباقي فى المدرشة 
لأرى ما هو الفرق ,بين الءدشةالهمجية والعيشة المد نية عسي أنيكون فى ذلكراحة 
لي قى آخر عمرى فأموت قرير العين . لككن إذا كان ولابد لنا من السكتي فى 
للدن فالأوفق أت نقصد إحدى المدن الكبيرة والعواصم العظيمة لأنى أرى أن. 
القرية مثل المدينة الم ذبرة فاذا كنت تقبل كلاني وتسمع رألى فسر حيث”أقول 
وهو أنه على بعد عشرين يوما من قريتنا هذه توجدمدينة بلخالعظيمة فتقعصدها 
ونشكن فيها مسلمين أمرنا لله تعالى فرضى خير وزوجته بذلك وشكرا الراعى 
على قبوله ترك وطنه ومسقط رأسه وبيع أملاكه ومقتنياته واللحاق جما ي. 
لا يفارقبما . 
أما الراعى فلم #أخر بل فى الخال باع أملاكه وغنمه وكل ما ملكت يده 
لأهل قريته ودبر كل ما محتاج اليه فى سفره . 
وبعد بضعة أيام خرج الميع من القرية وساروا يقصدون مدانة بلخ حتي 
وصلوا اليها ودخلوها وكانوا في أسواقها ولما كان خير معتادا علي المدن يعرف 
اصطلاجاها فقد يحث عن خان موافق استأجر فيه علا لسكنهم وبعد يو مين 
من وصوهم المدينة وجد خير بيعا صذيرا فاستأجره و تقل اليه زوجته وأخاها 
الصخير وأباها وأمها فسروا لذلك واسترادوا عددة أيام . 
ولمالم يكن الراعى معتادا علي المدن كان يدركه العجب والدهشة هن كل 
ما يرى و كآن يذهب ويهود برفقة خيرءلى الدوام وكان مخبر مهم جحلب ادتياجات 
البيت ومحترم الراعي وعائلته 5 كان مهم فى اليادية ولم همل هم أمراقط وكأن 
يدأب على جاب السرور لقلومم ٠‏ 
ومس عليهم شهران فى المدينة يصرفون الوقت على مثل ما تقدم وقد رأي. 
الراعى وزوجته و بنته راحة عظيمة فى السكن فى البلاد المعمورة وذاقوا النععم 
واللذة في «مشهم بين الناس وسرمم مخلصهم من الصسحراء ورعى الماشية وبعدثم 
عن البرد فى الليل والهر فى التهار و كل أنواع التعب والعذاب فكانوا يشكرون: 
خير على الدوام ويدعون له بالسعد والتوفيق . 
ذفني ذات يوم خرج غير هن الإيت لكي يأنى لابيت ببعض أشياء محتاجو مها 
وفيا هو بعمشى في الشارع سمع ضجة وضوضاء كأن القيامة قد قات ورأي 
الناس من كييرثم إلى صفرثم جرءوث ن ويسيرون كالجيش ٠‏ فتقدم من أحد الناس 
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' (#مع) 
9 عن السبب ٠:‏ فقال : 1م “يدون للمناجاة علي حسب العادة المعلومة .. 
9 2 من ذاك لانه غريب عن البلدة ولا يعرف المناحاة الى أخير.. 

2 جل 2 الحال تال حبث أننى لإا أعر ف هذه المتاجاةفالأو فق أن أختلط 
بين سي يع اعرف السبب ومامي المناجاة على حسب العادة المعلومة 
ف 0 دساد برفقتهم حتي خرجوا من المدينة وجاءوا إلي حل واسع 

97 . .0 عن الدينة فالقى كل هنهم عباء تعن أكتافه و كشفوا رؤوسهم. 
ودقفو حفاةعراةو نظرأيضا فرأى أنجنودالمدبنة قدجاءواصفا صفاو كشفوا. 
لديم ووقفوا دوهن بعدثم جاء للك بكهال إلتواضع وهويبكي وعبونه تذرف. 

موع فكان مسحها عتديل فى يده نم دقفت فى وسط الجماعة ٠.‏ وأمى اليم 
بالجلوس و بقى هو واقفا . 


و كان خير يتعجب من كل ها يرى وقال يا ألله ما هذه الاحوال ماذؤ 
يعمل هو لاء الناس عنا ٠.‏ 
ثم رأى للميع وقد أصفوا وسكنت ح ركاتهم كأنهم صم بكم أو كأها 
أي رعايايا الأمناء الذين أدخلممالله فرعايق وعلمى الواجب على والمفروض 
على دمي من الاعتناء ىو وامحافظة علي راحتهم أنم تعلمون ألى أرثقيت عرار 
السلمطنة وأنا قى الحامسة عشرة والى :لا زلى تموستينسنة حا عليكم وأشكر, 
الله ألى صر فتها على العدالة والانصاف <تي لم أدع أحدا يتدكي أد يتظلم مى 
بل كنت أرى بنفسي أهور الرعية خاصة وأمور الدولة بوجه دام وأدبرهاعلى . 
وجه .رضي الله والعباد وينطيق على شرع العدالة الربانية وم أغفل أمر ا ولا 
تقاضيت عن راحة أحد وقد رجوت الله كثيرا أن عم علي بخلن يحلفق قهده 
الممل كد فآعلمه طرق الأق وأدربه على حب اارعية فم نشا إرادته ذلك فر ونى 
هامسا من أن يكون لى وأد يليني قى اسم واملك نعم ان الله م يدعنى بدون ولد 
بالكلية بل رزقى بنتا <سناء اعمات بتربيتها ومذيرا مدة عار ص وعلمتها 
جميع العلوم والفنون وت نموها عق الابوة المفرو ص على دنا أنا 0 
وقاي فرح وأقول فى نفمى سأترك للاهالى و الرعية وريثا كر ض ادرا 
وأدفم عليا وأمرل عدلا قضت الارادة الاذية ولا أعلم ما الحكة نذلك أن تبلى 
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بتي المسكينة [أصمم و العمي فلم تود تسسمع ولا ترى فتقطع قلى لذلك وضرمف 
دو جسمى وعاودتى اليأس كر من الاوك دهم ذلك افأنا أعلم أن لابد من 
حكة فى دك بطلمبا الله وقد غابت عن أفبامنا . 

نعم إلى لم أج رك ولا أنيت بك الى اهنا بالرغم عليك بل أنيم من انفسكم 
دلالة ءلى حسن رضا كم و سر ددكم مى وقد حلم حبكم ى على ا حرو ج مر تبن 
قى الاسبوع الى هذا المكان لادعاء وللصلاة والتضرع الى اللسبحانه و تعالى لاجل 
اشفاء بتى 


وقد مث الا أن مدةك بر بن و تحن مد او مو نعلي الدعاء والااعاس والطلب 
:والتضرع والتوسل الية تعالى وقد أتينا الاتن هذه الغاية أيضا فأسألكم بل 
أرجوكم أن ترفعوا أصوا نكم بالتوسل الك م الشافى عن نيات صادقة و قلوب 
.طاهرة عسى أن الله سبحانة و تعالي ميب توسالاثتاوبرحم قلوبنا المنكاسرة فيفتح 
عبني ابتني وأ د نيبافتعود الىها كانت عليه قبلا ولا بدأ نلا كبر > م بدين وبناتث انكم 
:ملموز مقدار حبهم أ ومعزهم دكم يكون الابحز : ثامتفط لقو ادعئدما يكون 
أولاده مصابين بالا “لام والاوجاع . 
فل سمت الرعية كلام الملك الممزو ج بالتأوه والتحسر والتنهدات والزفرات 
:فا منهم إلا من بكي وتأثر فى قلبه من كلام وحزن أشدا هزنم انجميعهمخروا 
على وجوهبم ساجدين ورفعوا أصوام بالصلاة والدعاء الى الله جل شأنه أن 
يرحم بنت املك و يشقيها مما هى فيه من الصم والعمى . 
كل هذا وخر سسمع وبرى وقد أَخْد بر يمف هن رأسه إلى قدهه وبي 
معحراً فى نفسه غارقا في حر الأوهام والأفكار . يقول فى نفسه سبحاذ ن الله كم 
هو عظم وكريم ان حكدته قد قضت بذلك لخيرى ومتفعق., . هاذا يا ترى أعمل 
أأتقدم من الملأك وأخره بأوداق خدب الص:دل التي عندى أو لا أخبره جا . 
وابث برهة ب فكر وقلبه يرجف ثم قال في نفسه يازم أن أتأنى وأصسير هذه 
الليلة وأراجع الامر بنفسي لأن من تأتى نال ما تمفي ومرت1ل عمل عملا 
دون ثرو وصار خاف سوه عاقيته ودام على عزمه «تسجبا من عمل القدر 
وحكمة الله الفريبة ٠‏ 
وبعد أن بقيت تلك الدع مدة ساعتين «بككون مع ملكوم دواتضر عون إلى الله 
تعالى بقاوب عارة خاشعة رجعذا إلي أما ك: لهم . 
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أما خر فرجم.الى البيت مفكرا فر الأحوال لانه كأن ببشر نفسه با أسعادة 
. والاقبان من جرة و كان بخاف أن ببجذب على نقسه والوريل و الوهم من بجهة أخرى 
ولذلك ظل غارقا فى ااتفكر نتجاذبه عوامل الحزن والسرور . 
ولما رأى الراعى وامرأته وبنئتة حالة خر وما هو عليسه من الاضطراب 
وانشفال البال قلقوا ولا سما زوجته . 
فقالت له العفو با سيدى ماذا أصابك وماذا أنت مصفر اللون مششقت الفكر 
لم يجيبها بكلمة واحدة بل ذهب الى احدى زوايا اأزّل وجاس متفردا ٠‏ فزاد 
لذلك ق'قهم وانشغال بالهم ولا سيا عندما رأوه لا يتكلم قطافوا حواليه وقال له 
الراعى الرحمة يا ابنى لا تزد قلقنا أخبرنا بالذى طرأ عليك جديدا فى هذا اليوم 
أجبنا اكراما لله والا قتات نفسى وقالت له 'زوجة الراعي اذا أنت حزين 
لاحجاؤ بنا ياولدى وألحت عليه كثرا حي عاد اليه صوابه . 
فتبسم وقال ماذا حري لم بجر على شىء دعو الاآن تحالى فزادوا عليه فى ' 
الالحاح ولا سمأ زَوجته وأمها . 
عند ذلك قال لهم اعاموا أنى لما خرجت فى هذا اليوم من البيت و كنت 
أطوف فى الاسواق كان جميع الاهالى والمساكر حى الملك نفسه خارجين الى 
الرية فذهبت معهم لأنظر ما الحبر فوقفت لى جهة أراقب ماذا محري واذا 
بالملك قد انتصب على كرسى عالي بال العظمه والاجلال و خاطب ابيع بكلام 
مؤثر وذلك أرثب له يثنا صماء وعمياء فسألهم أن يصلوا الله ويسألوه 
شفاءها ٠.‏ 
فل مث إن لامه أزدت أن أتقدم اليه وأعرض علية أمى مداوالما وأنا 
أعبقد أن الصعدل شنا فلم أجسر فبقيت فى اضطراب وهذا هو السبب الذى 
عا ١‏ زاف ٠‏ 
“ن 0 كلم كان الراعى إسمع هذا الكلام غالما وقم فى أذنه اسم 
لاك لخت ورف وصاح العفو يا وادي احذر من أن تتعرض لثل هفا 
” أأنت عمنون لا ملب الول والشرانفسك بيديك فاذا يعنيكمن ذلكور ما 
زكيف يمكنك أن تعخلص فاكر اما لله ولخاطر شببى و كر سني 
لم يبر ب م هذا الامر يجول فى خاطرك بل انصرف عنه بالكلية ٠‏ العفو 
ياوادي لا ثثر 1 5 
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يا ري يقول املك . أي دخل لك بالملك . تم أخذالر اعى ببكى و يشتحب ورتم 
جسمهمن اهو ف والذعر فتبنم خير وقالفق نفسه إن البدويه مازاات فيه ماذا بعمل 
املك هل هو بأكل الناس ٠‏ للراعى الاق فى أن مخاف من ذكر اسم االك لأن 
الحضور بين يدي الملوك يس بالأص السهل ذن هيبتهم ووتارثم محيفان الداخل 
علهم ... لان بأى طريقة أدخل طى اللك وهل ممكننى أن أمتنم عن أن 
أسعي في شفاء بئته والدواء فى جبى . وبقى غائصا في هذه الأفكار هدم ٠‏ 
ودام خير أياما على ما تقدم الي أن كانذات يوم شاهدالازدحام الذىشاهده 
فق اليوم المأُي ورأى الناضش حتشدن فاوتاعل مم وسار رفقهم . 
ولا وصلوا من المكان المعهود وقف فى محله وقدوةف الشعب ورجال الدوأة 
حفاة عراة و إذا بالك كاليوم السا بق قدعلا الدكة و أعا دعي أسماع شعبه نفس الكلام 
الذى أاقاه فى اليوم المتقدم ذكره ولكنه زاد عليهقوله « والى أما الشعب الأين 
الصادق مسرور متك وممنون لم بسبب تحملكم اللمشقة والتعب لأجلى ؤزام 
الله عنى خيرا وأخرم الى فى الليلة الماضية رأيت فى الريا آن دعانا سيستجابه 
إما فى هذا اليوم أو فى الغد وأن أذى ابنق وعيثما ستفتح بواسطة خير ٠‏ 
فاما مع خير أن الساطان يلفظ ابعه حت قال إن أذتى ابتتي وعيذها ستفتج 
بواسطة خير لاج أنه يقصد أنه سريجىء خير ويشفيها فصاح خير فى الخال 
عن بين تلك البوع نعم أما االلك أنا هو خير قد أتيت أوفي وعدك واصدقه 
ريتك أطال الله عمرك فأنا قادر على أن أشني بنتك هن صممها وعماها باذن 
العلى الحكم . 
فاما سمع السلطان والشعب الساجد إلى الأرض هذا الكلام التفتوا بوجوههم 
إليه و تعجبو امنه ولاسماعندما رأوه شا باجميلاويناء على أ السلطان أحضر خير إلى 
بين يديه . فقال ل السلمطان . ما اسعك ٠.‏ أجاب لابرحت أمها المللك السعيد عائشا 
بالعز و الاجلاك و زادالتهعمرك وقدرك إن امي ( خير ) فاستبشرالسلطان بالفوز 
و النجاح وقال له أهلا وسهلا إن شاء الله يكون قدومك علينا خيرا . لقد قات 
الا“ن إنك تشفى أذي وعيى بنتى فكيف ذلك فأحابه خير مجراءة ممزوجة بالرة 
والحوف نعم ياسيدى إلى فى هدة عشرة أيام أعيد بنتك أحسن مما كانت وأعدك 
بذلك وعدا صادقا ورا ٠‏ 


فبقي السلطان متحيرا عن كلاده و لكنه قال له هلم لثر وان شاء الله يكون 
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خرا . ثم هض الميع وجاءوا إلي المدينة فأخذ الملك خيرا معه الى قصره وعين 
4 مكانا مخصوصا ورتب 4 فيه الحدم والحثم . 
الا أن الك كان في ضميره يتعجب من خر وكأن يقول فى نفسة ترى 
ما قوله خر صحيحأم هو كذب و كان الك مرتابا فى صحة دعواء ظنه تالا 
وكانت هذه الشكوك مثار تعب وضجر عند املك فم بمكنه الاطمئئان فانه 
هض فورا ودخل على خر ٠‏ 
وما شعر خير بقدوم الاك خاف هن جهة وفرح من أخري وتقدم الى 
استقياله ,,االحوف والفر ح. 
ولا صمار قريبا من السلطان دعاله وأئني على عناهه به وقبل أذياله فأخذه 
الملك من يده وقبله فى جبينه ودخل الغرفةالق أعدت لمر خلس وبق خرواقفا 
بين يديه بكيال الوقار والاحتشام الا أن السلطان ألم عليه بالجاوسش فجاس جاهه 
وبعد أن أظهر مزيد الاعتناء والاحكرام هش فى وجهة وبش وآنسه بلطفة 
ورحب به ثم سبأله عن بلده ٠‏ 
فأجابه خرز اتى من البلد الفلاتى من أحقر سكانها وق دأ وصان القضاء'والقدر 
الى هذه العاصممة لكن باذن الله تعالى سأعيد على ابنتك سععها ونظرها فتصبح 
أحسن نما كانت والعلاج مو جدود معى فكن براحة ولا يشغل بالك أهس ولا 
يدركك شك أو ريب فى حكة الله تعالى فانى مساعدته وعنابتة أشني عينى 
بنتك وأذنيها وايس ذلك على الله بعسير . 
فزاد فزح الملك هذه البشرى ول تعد الدنيا تسعه ولم يعد يعرف ماذا يعمل 
ولا بأى شيه نكاق» خيراً لعظم فرحه وسروره منه ومن شفاء ابنته ولكنه 
3 ذلك كان بتردد وهو يكاد لا.يصدق مايسمع وبقول فى نفسه أصحيحبائرى 
ام كدب ٠.‏ 
ومن ثم أحضر الطعام فجاس !الك و خمرطيالمائدة و أ خذ ايتناء لا زالطعامو كان 
العرق يتصبب من جبين خير لشدة خجله ولم يكن يرفع نظره الىوجه امن 
الحياء والأدب وكان لسانه لابفتر عن الدعاء للملك والشكر له . وهدازاد الك 
فيه محبة له وميلا آلية ٠‏ 
وأما الراعى وغائلته ذانهم لا رأو أن المساء قد أقبل ولم يعد خرشعر أذ 
الدنيا مما فمها انطبقت عليهم وصاروانابببكون وبنوحون ويقولون ماذا عدت 
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وقال الراعى اتى أخاف أن يكون الجبل والطوش قد حلاءعلي الذهاب الى 
مقابلة الملك لشفاء ابنته و بذلك يكون قد جنى على نفسه بيده و لم يلتفت الي 
نصائحي وأقوالى ولا اعتبر بأقوال الحكاء الذبن <ذروا من معاشرة الملوك 
أو القرب هنهم فان من أكبر الآفات التقرب الى الملك لأن السلطان كاأبحر 
الصغير وينتقم انتقام الاسد القدير . 

ولهذا أقول انه ري تفسه الي التبلكة بيده وان الحق كله عبى لانى أطعتة 
تى الجيء الى هذا المكان فياليتنا بقيتا جميعنا فى الصحراء سالمين براحة فكر 
وهدوء ولا أتينا الي هذه المدن فبى التعب وانشغال البال والهلاكوهكذا ظل 
ويقية أسرته وم فى مم ونكد صابرين على حك القضاء والقدر هلقون آمالهم 
يرجوع خير اليوم بعد اليوم . 

فهذا ما كان من الراعى وأهل ببته وأما خير :انه بعد المساء تناول الطعام 
وصلى ثم نض مع الملك ودخلا غرفة ابنته فجلسا فيها و كان خير خائفا بزيادة 
املك فاذا يجرى به إذا لم ينجح وتبين الملك أنه ضحك عليه واستهزاً به إذلم 
يكن طبيبا ولا حكما ولذلك صار يناجى الله فى نفسه قثلا : إلى الرحمة ٠‏ إلى 
لا ركنن ولا تتذلى عنى فكا أنك شفيت كنعهى و بصرى وأرجعتق صحيحا 
أحسن ما كنت فيه سابقا اجعل شفاء هذه الفتاة على بدي ولا محجلني 
ا حى يا قيوم ٠‏ 

تم إن خير هدأ روعه قايلا بتملم أمره لله فسأل اللك أن يؤتى اليه مماون 
ذام الخدم فأحضروا له ماطلب فأخرج من جيبه أوراق شجرة الصندل التى 
كان أخذها منبا ا تقدم لنا سابقا . وقال للملك كن براحة يا سيدى ؤن الله 
قد أرسلني إلي هذه المدينة لأكون واسطه اشفاء ابنتك ويعد أن سحق الأوراق 
بالمارن واحدة ذفواحدة عاد فعصرها أيضا واحدة فواحدةوآخرجماءها قأص 


0ن - 0 


(و.م) 

آذان الفتاة وفى عينيها وربطهما . ومنذ وضعالاء في عيذيبا شعرت براحة وأن 
الوجع قد سكن ونامت تلاك الليلة مهدوء وراحة حتى الصباح . 

وعند الصباح دخل عليها خير أيضا وسأها عن الها فأخيرنه براحتها ففرح 
نوعا ونقط 4 دن العمير فى أذنيها وعيذيها 3 فعل أولا وربطهما وعاد إلى 
المكان الذي أعد له . 

وبقي على هذا اللنوال يداو بنت اللك بذاك العصير فى كل صباح وسساء 
حي مس عليه عشرة أيام وحينئذعاد النور إلىعينيها فصارت تنظر وتسمع ورأت 
كل ماحولها وشاهدت أياها واقفا أمامها ولشدة فرحها ل تعد فقدره على الكلام 
فرمت نفسها عليه تقبله . 

فلم يقدر الأب على ضبط نفسه من البكاء العظم لما لق به من الفرح والشرور 
الذى لا يقدر ولا يوصف . فضم بنته إلى صدره وجعل يقيلها ودموع الفرح 
تتساقط من أعينبما وهما يشكران الله على هذه النعمة . 

وبعد مرورة ساعة على هذه الحالة ترك املك ببنته وهم خيرا الى صدرهوتال 
إنى أشكر الله يا ولدي كثيرا إذ أرسلك إلي لتخلص ابنتي من البلايا و الأوجاع 
النى انصبت عليها وما ذلك الا أن الله راض عنكراغب فيكمساعد لك ولاأغلط 
إذا قلت انك من رجال الله الخعارين لأن عملك هذا معجزة فلا أنسى لك هذا 
الميل ما دمت حيا وأرى 'نفسي مدفوعا إلى بالحامات إلحية إلى مكافاتك عل 
جيلك أعظم مكافأة أقدز عيبا فادمت قد دكلت بنتى وأكات معى على مائدلى 
كأحد أولادى وشاهدت بنتي ومددت بدك اليها ول يعد ثيء مخبأ أو محجوا 
عنك فصار من اللازم أن أزفك عليها وأجعلك صهرا وحاكا فى بلادى نسوس 
ملكتي وتدبرها لأن الله معمك وأنا قذ أحببعك وم أعد قادرا على مفارقتك وبا 
أتى صرت شيخا وأحب أن أنزوى 'إلي عبادة الله وأصرف باقي عمرى براحة 
و سكينة أسليك ز مام الاحكام و أعهد اليك بد بير الرعية بعد الآن 6 قهلة أهمة 
كرى قد منحني اياها الله سبحانه وتعالى لأني كنت مهم زائد وانشفال عظم 
ا ا 
قفي وقت واخد فرج الله عني /* ال وان ا دتك كفو ! للملكوقادرا 
ووجدت لى صبرا موافقا وزال عنى م والفمحيث وجدتك و 
على إدارته فاسمك خير وعملك خير وكلك خير فى خير فالف شكر لله تعالى على 


)م 
هذه النعمة العظيمة 
فا سمع خير كلام الماك أطرق برأسه إلى الأرض حياء وجعل اعرق 
يتصبب من وجهه غير أرث املك لم يتواتى عن الاسراع في اتفاذ هذا الامر 
فني الحال أمى اقامة الأفراح وأن تزين المدينة ويعم الفرح سكانها كيرا كان 
أو صضمرا وكان الأهالي لما سمعوا بأن نت الملك قد ملكت صبحتها ونالت الشفاء 
ناما سروا سرورا لا هزيد عليه وزاد سرورمم عند تماعهم حر زةفها علىالرجل 
العاقل الحكم الذى أرسل الله اشفائها فأسرعوا الى اقامة الزينات و علا 
الافراح والسرور فآئرت الشوارع ورفعت الاعلام و بقيتالمدينةعلى ذلك الال 
هدة سبعة أيام وسبهة ليالى إماهها وأهالى مدبنة بلخ جميعهم غارقون ف الغناء 
والرقص وعمل الولانم واطعام النقراء والمساكين . 
وما 5ن الراعي لم .تعود الحروج الى شوارع المدينة بدون صحبة خير 
فقد مكث مدة من الزمن ملازما المنزل مع أسرته ٠‏ 
وق تلك المدة كان الراعي وأهل بيته قد طارت عقوم من رؤو»هم 
.لا يذوقون طعم الراحة لا ليلا ولا نمارا وكل بكاتهم وحسراتهم علي خير 
غير أن شدة قاقهم أخرجت الراعى عن عادته نخرج فرأي المدينة قد زبنت 
وأقيمت قيها الافراح فسأل الراعي بعض الئاس عن سببذ لك فقالوالدانرجلا 
اسمه أخير جاء المديئنة ؤداوى بنت_الملك فشفاها من العمى والصمم فالافراح 
هذه الذاية ٠‏ ْ 1 
فلا سمع الراعى ذلك طار قليه من الفرخ وأصسبح كالجنون وخف الي 
بيته فأخبرهم بما سمع عن خير وطمنهم عنه فسروا جميعا على "هذه البشرى 
وشكرءا الله وبانوا ينتظرون عودة خير مفوفا بانعامات الماك حائزا على 
رضاه والتقاته . 
وبعد نهاية الافراح أم الملك بأن يعقد أبنتهة على خير وقد عين لمما 
أجمل قصر عنده وفرشه بأمى فرش واهداها الجواهر التقيسة والاموال 
الغزيرة وقدم الى ابنته من أنواع الحلى الغالية ما استغرق ‏ خزينعه برمتها 
لانه كان يحيها عبسة لا توصف واعظم فرحة أم إعد 'يعقل أو عرق 


ماذا يفمل . ٍ 
ولا رأى خر نأفسه ق وذء الحال وشاهد تلك النعمة والاجلال والاءبة 
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(1كم) 
والككال شكر الله شكراً عظها دمر دن حدن طاامه وجالمعة وقد حمل 
0 من و عمال بنت الماك وأصبح دمرا شرعيا له وحينئذ أرسل 
رجلا أ<ضر الراعى مع عائلته ونقلهم الى قصر عال جميل وعين لحم الخدم 
والحثم . 

و يمل هرور ع5 أيام جاس خر وده قٍى غرفة منمزاة عن القصروأرسل 
رسولا أحضراليه الراعى فظن الراعي أنه سائر للوقوف أمام الماك فصار رمف 
كالة صن عند اشتداد الريج من الخوف والرجل و لكنه كن متحيراً عند دخوه 
القصر من التجملات والملاطفات النى كان بلاقيها فى طريقه الى حين دخوه 
على خير ٠‏ 

وما دخل الغرفة نظر الى مافيها باندهاش وتعجب وقدزأى في الوسطخير 
جااسا على نخت مرصع بالجواهر الغالية منصوب ف الوسط فلم يعرفه اشدةالحوف 
والاندهاش بل ظنه السنلطان نر ساجدا وقبل الارض بين يدبه فنزل خخير عن 
السرير وقبض على بد الراعى فوجدها باردة كالتلجومى أر كف من شدةالحوف 
والرعب ناف أن يلدق به أذى فقال لهلماذا يا واادىالعزيزأر اك نضطرب وت رجف 
ألم تعرفنى وهل أسيتنى في ظرف يضعة أيام ٠‏ 

فلما سمع صوت خير أحدق فيه وقد عاد اليه وعيه فعرفه وصاح عن شدة 
الفرح ولف بدبيه علي عذقه وصار يقبله كن ضاع له ولد وعديد فافيه بعد زمان 
طويل . أن خير يده وقبابا وقال له محياء وخجل اعلم ياأبىوسيدى أن هذه 
النعمة التي أنا فيها والساطنة التي أصبحت اقايضا على زمامهاانها من فضلك وجميلك 
فال مرجع فى كل ذلك لك وأنا أشكرالله على هذءالنعمة يعد أن لاقيت من المتاعب 
والمشاق فى هذه الدنيا ما استغرق كلعمرك تقريبا ٠‏ فشكر الراعى اللهعلي ذلك 
ىو شكر خيرا ٠‏ 

ثم جلسا يقياحثان وبتحادثان والراعى يظن نفسه فى حلم و كان من وقث 
لاخر يانفت إلى ماحواليه مندهشا ومأخودا بتلك الزينات والزغارف 
الماكية . 

و بعد أن مس عليم 
«اسيدى أن وقتنا الا أن لا 
فى أحوال الناس وهمرتيبها فا! 


ما ساعة تقر با وهما على ما سبق قال خير لاراعى اعلم 
ادشبه أوقائنا السالفة فالله وتعالى هو المغير والبدل 
ارجل الذي أراء اليوم فقيرا لا يبعد أن ئراه غدا 


(؟ *) 
غنيا والغنى اليوم قد يمكن أن يصبح فقيرا فكم من ملوك انحطت عن عروئا 
وم من رجال كانت منصطة ارتفعت على العروش يأهر الله تعالي فلا يعلم أحد 
مننهى حكته ولا يدرك سرغاته فها أنا الاتن قد أصبحت صمرا ملك الخ 
وحيث أن لاواد ذكر للملك «اليوم أو غدا أجلس مكانه على تخت المملكة أي 
أنني در ت ملكا على مدينة باخ ومهما كانت الساطنة عظيمة فهى معلومة وامراد 
من كلاي هو أن الانسان فى أي حالة كان نازم أن براعى تلك الحالة وينظر 
نفسه بين أية طائفة أو قبيلة فيازمه أن يهخاق بأخلاق تلك الأمة أوالقبيلة ليعحبب 
'إليها وتبادله العطف والحب . فأما أصله فيتبغى أن لا يتفصل عنة مطلقا بأى حال 
هن الأحوال هر يماتظن من ظاهى حالى أنى أ نسى من أنا . أو أ تغاضيعن واجبانى 
مع أنة لا مكننى قط أن أنسى أ<والى ااسابقة فكل ما مجول فى خواطرنا هو 
هن صنائع الله فقد سخرك الله أنت لشفاتى وجعلك وسيلة إلي أن أعر ف العلاج 
الذى بواسطته شفيت بنت الملك حتى تسى لى أن أ صير ملكا سخ رقف الله لانقذك 
من نلك البرية الموحشة التى كنت عائشا فها منفردا كو<وش البرية وأجى.بك 
إلي عالم الراحة وحاشا لله أن يتخلى عن أصل امير و الاحسازفايس المرءباكرم 
منه وعليه فقدعينت لك قصرا مخصوصا وأعددتلك فيه كل أسياب الناءالمعيشة 
الصالحة فأقم فيه الا ءن ولكن عليك بالصبر بضعة أيام لأريماذا يكون منأمر, 
اللك وق أى وقت إسلمونى للمرش وايس لي عندك إلا وصية واحدة: 
وي أن محفظ زوجتى بنتك لأنها في أول حري وم براحتها وهتاتها 
وخدمًتها وأخبرها أن لا يشفذل بها ولا :فاق هذا الأمر وان شاء اله 
قريبا نتقابل ٠‏ 
وبعد ذلك صرف حير الراعى ايرجع الى ببنته ودخل هو الى حرمه وكان 
يقضى أوقاته معها بالحظ والانشرا حو كانت بت الملكمند فتحت عينها ورأات 
خيرم يعد يطمئن لما قاب ولا يرتاح لها خاطر آله بشربه وقد أحبعه محميةز ادج 
وعلقت به ولم تطق فراقه فكان مهلم مافيهسر ورها وراحتما وكذلك كان مير 
يسعى لارضاء الللك فكان يرى مصااح العباد بالعدل والانصاف و يساعد الفقير 
أكز هن الغني و يحبر خاطر الضعيف وامنكسر ويحث الناس على نر كالشر و فعل 
الحير وحبة بعضهم البعض لأهم أخوة فى الوطنيةوالا “دمية ولذلك أحبه الكبير 
والصغر ومال اليه الغنى والفقير والأمير والقير ٠‏ 
2 


زعدم) 

أما الراعى فانه عند مارجع الي به فقد استقباته زوجته وابنته على الباب. 
وسألتاه عن أحوال خير حك لهم قصته من أرلها الى آخرها فأظهرتا الفرح 
والمسرة على ارتياحه وعلو مقامه . 

أما الفتاة بنت الراعى وان كانت أظهرت سر ورا أ كيز من اجميع لكن وقع 
طى قلمها الحزن الناعج عن الغيرةالشديدة التي تلحق جميعالنساء الضرائر . وا نفظرت 
الجابة بغر وغ صبر لترى زوجها وتسيراليه وعى داف أن بنساها ويكانى زوحته. 
الجديدة ولا يعود يشكر فيا وبعد مرور تُهرين على ذلك المال وم برتعون فى. 
تعمة المملكر برسل الهم كل ما حتاجونه أرسل خير خلفالراعى:انية واحتفل 
به كثيرا وأظهر له متنهى الرعاية والعناءة وابان له ان من اللازم ان «وجد معه. 
وفي دبوانه وعلى حجابه ثم فى الساعة نفسها ألبس جاعة من شان المدينةأ لبسة- 
الفرسان وأمر أن يو بالثياب الفاخرة المرصعة نفلعها علي الراعي وأقامدرئيسا 
للحجاب وقائدا عاما على جنود المملكر . 

ثم دخل به على الملك رقال له ان هذا الرجل من الشجعان التادري المثال وله. 
فضل علي عظم فأردت ان اكافئه فأقته على الجيوش قائدا عاما ولذلكاسألك. 
ان تقبله في هذه الخدمة وتصدق على عملى هذا فالملك اكراما لخاطر صهره قاله. 
له افعل ياولدى قاراه حدنا وموانقًا لصالح البلاد والعباد فانى لا ارد لك أهر! 
ولا اخالف لك عملا فسر خير من كلاهه وقبل يديه وكذلك الراعى دعاله. 
ولدواقة وسار الى بيعة وحكى لاعائليه كل ما جرى أه مع خير ومقاباته الماك 
وا تعيئه ركسا للجيش فسروا لذلك سروراً لامزدد علية واملوا في خير خيرا 
زائدا لهم . 

ثم قالت درسق وبالاختصار فانه ما ص على زواج خيرا كثر هن سنة ونصف. 

حتي قضي الله سبحانه وتعالى بوفاة ملك باخ حمي خير فاستقل فى الملك وصار. 
الا مر والناهي فى العراد ولا معارض له ولا فراقبفاجتهدا كثر من الأول فى / 
تنظم احوال المم لك وترقية جنديها ورفاهية الرعية وكل من من شانه ان. + 
يزيد محبة الاهالى له ومع كل ذلك لم ينس احواله الماضة فقد خطر على يالف 
ذات بوم مامر عليهمنالمصائب فشكر الله وقال فى نفسه صدق ما قال ان من 
يعمل خيرا فى هذه الدنيا ري خيرا ومن يعمل ثرا يلاق مثله فيالياني اصادقه 
مرة ثانيةرفيتي ( شر ) فيري ما انا فيه من الجاه والعظمةوالملكفلار بباذالحمه: 
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(18م) 
وكان خير كلما رأى محبة الناس له وهيلهم اليه يفرح ويسر ويزيد نشاطا 
واقدامه وقد نمل إلى دائرة #صوصة فى قصره الراعي و بنته وباقي عائلته فكانوا 
يصر فون أوتاهم على السرور والمناء والفرح ولا يصدقون «الخالة الموجودين 
فيها وكاما جلس خير على كرسى الأحكام جاس أمامه الراعى كستشار ومساعد 
له وهذًا أيضًا كان بسر الراعى ويزيده حبورا لأنه عندما :قوس حالته الحاضرة 
محالته الماضية وهو فى البرارى يقاسى شدةحرارة الشمس و زههرير البردلا يصدق 
أنه فى يقظة ولهذا كات دأب خير والراعي وعائلته الصلاة والشكر لله على 
اتعامة ورحمتة . 
وهكذا كان خير كما تقدمت الأيام زاد اهيّاما في تدبير المملكد والمدل 
بين الرعية لا يعمل إلا على مقنضى ناموس الشريعة . وقد أخذ فى عمارة المدن 
الكائنة نحت :صر فه ومحسين أحوال أهلها وى ظرف مدة قصيرة انتشر صيته 
عند الحكام والملوك ني أنم حسدوه على عدله وعمران بلاده وحب رعيتة لهء 
-وكان قد أنشأ فى ضاحية المديتة حديقة غناء. لازّهة وراحة الاهلين فكان .ذهب 
اليها فى الاسبوع مرة أى قى كل ستة أيام يوما يستدعى الوزراء ويبق معهم فى 
الحديقة إلى المساء «صرفون الوقت فى النظر فى أ<وال المماك وحاجاتالرعية 
والاسباب اللازمة وحالة المتوظفين والحكام ومكافأة من يسعحق المكافأة منهم 
أو يستحق الطرد ثم يأخْذون بعد ذلك فى تعاطى أحادرث الصفاء والا نس وعند 
المساء نعود خير إلى قصره ٠‏ 
وكان كعهدممع زوجعه إبنت الراعى نحترهها ويعجنب كل ما يككسر خاطرها 
فيذهب أيلة اليها وليلة إلى بنت الملك وعبي هذءاهالة كانت مر ممه اللايام و اللوالى 
إلى أن كان ذات يوم نض عند الصباح فركب جواداكر ماعليهعدة مزركشة 
بالذهب وسار إلى جبة الحديقة والييمينه رئيس الوزراهوبين,ديدالمو كب الملوي 
سير بنظام ما بعده نظام ٠‏ 
وقد صفت على الطرقات الى فى جبة اليمين الجنود لاجل السلام و كذلك 
الاهالى قد أقفلوا دكا كينهم كجارى العادة عند ذهاب الماك الى المديقة ووةفوا 
خاف الجند صفوه صفوط منتظرين مرور ملكبم إلى أن أقيل راكيا بالاسهة 
والعظمة والى جانيه رئيس الوزراء ومن خلفه الراغى شاهرا السسيف فق يده 
وكأنه الاسد لانه كان قرى الجسم مدن العضلات لايقدر أحد ىكل مدن ةيأ 
'أن بصرعه ٠‏ 1 


(هوام) 

وكان الحجاب صفوة ضفوة يتقدمون الملك ويتاخرونة وائنان منهم 
يسيران الى جانبه وفيا هو ساثر كان يعمل ناظرا فى الاهالى وا+نود مسلما 
عليهم باشا فى وجوههم وثم حينو نه بأصوات الدماء والشكر وبدنما هو على 
مثل ذلك و إذا به تتم عيئه فأ على شر رفيقه القدم فأصاب شر من جراء 
نظر الملكخير عليه رعشة وارنجاف شديد سرى فى جسمه اقترب الملك منه قريبا 
وأمى الحاجبين اللذين يسيران الي جانبه أن يأنيا به متي وصلوا الى الحديقة 
وأشار لما بيده عليه فقبضا عليه فى الحال وساقاء أهامهما وهما متحيران من 
ذلك ولا يعلان السدب الذى جل الملإك على الامربالقيض عليه وقدظنا أنه تظاهر 
أهام الملك بم أغاظه ٠.‏ 

. ولا وصل خير الى باب الحديقة نزل عن جواده ودخلبا بالاءبة والاجلال 
وتقدم الى السر بر ال#صوص إلوسه فجاس عليه وجلس رئيس الوزراء ورفاقه 
كل واحد ني مرتبته ولبثوا منتظرين أمر الملك وكذلك الراعى فانه جاس 

خاف الملك والسيف مشهر فى يده وعيناه لا تفارقانة ٠.‏ وحيتئد أمر خير بأن 
يو بين ديه بالرجل الذي أمر بالقبض عايه . وقي الحال قدم اليه, شر فوقف" 
ذليلا حقيرا ولم يكن يعم أنه رفيقه خر ولشدة خوفه لم يتمكن من أن يتعم 
النظر فى وجبه ولم يتجرأ على النظر اليه لكنه كان برنحف كأ وراق الشجر” 
اذا هزها الريح وهو يسأل نفسه ماذا يا تزى عملت وما هوذني واذذاك التفت 
عخر الي شر وسأله مستنطقا اياه ٠‏ 
خر ما امك * 
شر أطال الله عمر سيدي الملك و بلغه سعادة الدارين أنا اسمى مبشرة! 
خير ‏ ( مبقسم] ) هذا لبس هو الصحيح فعكلم بالحق فبو أفضل 
شر -( بارتجاف واضطراب ) مماذ الله ان عبد كم لم يقل الكذب طول 
زمانه وكل من يعرفني بعلل أن أسمى مبشر ٠‏ ٌ 
زر -(عدة) حذار أما الخبيث ان الكذبي محضور المموك أمرعظمأ نظن 
أن الكذب ينجيك من عاقبة غدرك وشرورك ٠‏ 
شر ( باضطراب زائد وخوف عظم ) العفو ياسيدى ان ست “لقا 
وان شئت تبتي على فالامر لك أما أنافانى لم أتكلم الكذب و 


هو الصحيح . 


ددع 
خير ‏ ( زاجرا إباه .تحرق وغضب ) تكذب وتقول إنك لا تكذب 
لا يقال انك صصدقت مرة ألم يكن اسمك شر الحبيث أاست أنت الذى قلعت عي 
رفيقك خير وم تعطه الماء وأخذت ة الماقوتتين وراكقه ق حالة انزع ومتشفق 
عليه أاست أنت عل كل هذه الشرور ٠‏ 
فلما عع شر من املك هذا الكلام أخدذت ركبتاء فى الرجفان وام تعودا 
قادرتين على حماء . فوقع إلى الأرض ثم يلد وض وأمعن النظر فى وجه اللك. 
فعرفه أنه رفيقه خير فتقوى قلبه نوعا اعلمه بسلامة قلب خير ودنا من التخت 
فقبل أطرافه وقال له بالحقيقة يامولاي إلى أنا شر سكن لى حديث ان أمرت 
عرضه عليم وما بعد ذلك هروا يماتريدون اما مجزاء القتل أو بالعفو 
قالأم لك . 
فقال قل ما تشاء لأرى ها هو خديثك . قال معلوم عظمعم أزالقضاءوالقدر 
قد حها بأن يكون اسمكم خير اما اسم عبدكم شر ولأجل ذلك فعلت الشر معكم' 
طيقا لاسمى أما الآن فلا بد أن تعملوا الير طبقا لاسمم وهكذا قضاء اللهأن 
تكون صفات كل منا كأسمه . 
فلا سمع خير كلام شر حر كت عوامل الرحة فى قلبه فقال له هيا اذهبه. 
فقد عفوت عنلك وام أعاملك ها تستحق جزاء شرك . 
وحالا سمع شر كامة عفو من الملك طار قلبدشعاعافةبل أذيال الاك وانسحب 
من حضرته غير مدق بالنجاة وما غاب عن الدين حتى خرج الراعى فى أثره 
ولا أدركه صاح به آه با خبيث مادام اسمك شر فشرا لاقي وضربه باإسيف 
الذى بيده عن قلب مقروح ففعسل رأسه عن جسده ثم فش حصيه ذوجد. 
الياقوتتين اللتين أخذهما من خير فجاء مهما وطر<هما أمام الت رقال له إن 
كنت قد عفوت عن شر لسلامة قلبك فأنا لم أعف عنه ومن أن .وصلشره 
لغيرك فوته أفضل من'حياته . 
واذ ذاك أخذ خير الجوهرتين فى يديه وأحدق هما وقدتذ كر كل ماجرى 
عليه وشعر بالالآم التى تألمها من شر فاسعصوب عمل الراعي ولذلك قال له ,أ بي 
ان عيق الاثنتين ه.ا هبة منك فاذا شعت فاقبل منى هاتين الجو هرتين هدية فى 
مقابل معر وذك عى لأن عينى أغلي هنبما فشكره الراعى وقبلهما تذ كر امقدسا 


وصرف خير باقي عمره فى الشلطنة وبعد نصف سنة تقريبا ركب وركب مهعم 


معو 


زباام) 
و سمائة فارس من فرسانه الاشداء وسار الى شجرةالصندل التي أخذ أو راقبا 
خلس تحبا مستظلا بظلها فوجد عند ذلك أعظم راحة ولذة ثم خاطبها قائلا أبنها 
الشجرة ااباركة أنت مبعث سعادتى وهنتاني فان نور عينى منك وبك عدت 
فنظرت هذه اللانيا وأنت التى أعدت بصر بنث الللك ووهيقها الراحة بعد المناه 
والأوجاع أت التي أوصلتى الى درجة اللوك فتزوجت ببنت 'الملك وعلوت على 
عرش السللمطنة وانقادت لأمرى البلاد والعياد فزادك الشركة وأطالعمرك وزاد 


تفمك في العالم . 
م أ أن يبني قصر حول الشجرة وار بتي الية المرة بعد الثانية ممترفا 
مجميل أشجار الصندل المباركة . 


ولا وصلت السيدة درستي بنت كسرى هن نسل كيكاوس من سلاطين 
ايران السابقين الى هذا الحد قالت أدامك الله يا حبيى ونور عينى وساكنفؤادى 
ان خير بواسطة 'أشجار الصندل رجع النور عينيه وصار ملكا وف الواقع ان 
شجر الصندل محبوب جدا ولونه ير الانسان وينشرح 4 صدره وهو بالحقيقة 
لون جميل بمتاز عن غيره من الألوان واذا كنت لا نصدق فانظر ثم كشفت عن 
صدرها القميص الناعم الرّفيع وقاات له انظر كم هوجيل و بد يععندما بتحد اللون 
الصندكى باللون الابوض فيكون لون ابيضًا مشربا بصفره 
ولمارآى هزام صدر أزوجته يعلد*لا بأنوار اللكف والهاء سر سرورا 
لا مزيد عليه وفى الخال أذ يدها الاثنتين بيديه ومد رأسه حتى أوصل فه الى 
مهف مها فاشم را>ة العطر من ذاك الوادى البببيج . ومن بعد الثم والتقييل 
والامتصاص ضمها الى صدره وا همك معهابالأنس والصفاء . ولا رأت الجوارى 
الحيطة مهما غرقهما فى تحر الإذات ابتعدن عنهما حتي خلا للها الجو 
وجينئذ جذب بهرام درست اليه وضمها والتصق مها وأكثر من المداعية 
والملاعية وما انفك عنها حتى قضى الأمر وقذي كل منهما وطره هن الآخر 
و بعد ذلك نزلا فى الحوض الموجود أمامهما فاغتسلا وهن ثم خرجا من الماء 
و ليسا ثياجها وكان المساء قد أقبل فأمرت درستي باحضار الطعام 
وق الحال هيثت المائدة وكانتمن شجر العمندل يمجميع ما عليم امنالأوانى 
وكذلك الكرامى المحاطة مها من خشب الصندل ولما وضعت أنواع الأكولات 
عبض برام وزوجعه لاسا على المائدة وشرعا فى تناول الطعام . 


رواع) 
ومن بعد أن اكتفيا من الطعام رفعت المائدة واصطفت الجوارى لبأيدين 
الأعواد وآلات الارب وصفت الزحاجات المماوءة بأ نواع الشرابالفاخرودارن 
الكؤس 4لى على نغات الألمان كجلاء العمروس وقد امهمك الزوجان ق استجلاء 
كؤس الأنس والصقا وقد تذ كر مرام ما جري له بالنهار مم درستى فأخذ العور 
وأصاح أوتاره وضرب عليه وأنشد : 


هائها ضحوة النبار مولا 
فبوة مثل هقلة المديك صو 
ذات عمر أدناه عبسد أ:وشر 
تتراءي كاأشمضس غر مماء 


مئل شمس الهاد وسط البار 
باه كنار اكليم ليست بنار 
وان ليست معطار 
تتجلي بين حمرة واصفرار 
من صداع باد ولا من خمار 


روض و سجعالقمرى وشدوافزار 
واغتنم فرصةالز مان وحتعلى اا غخمر قبل صنيعة الأعمار 
لا تبالى اذا سحكرت بوزر ان مولاك غافر الأوزار 
ولما فرغ مهرام تناولت درستى العود وضريت عليه أشكلا وألواة 


فأسقنيها واشرب هى زهر |! 


ثم أنشدت . 
أضحى التصير حبلة مقطوعا 
وفقدت قلي عنله وأظنه 


1 رأت معصدذلى ممنوعا 
لبليتي قد ساء فيه صنيعا 
والحب جرعنى اللاسى مجريما 
بالله يا أهل الهوى ومحقه لا زال قدركم بيه مرفوعا 
قولوا لمن سلب الفؤاد مصححا منن على 
ومانانتبت درستى من إنشادها <تى سكر مهرام شاه من رقة صوها وحسن. 
غنالها وفايح كلامها وغريب حدركانها وتفتنها با لفنج والدلال . 
وكان قد مضي جانب من اللول قضياه فى هو وطرب وحينئذ وضع كل منهما 
يده بيد الاخر وانححبا إلى مكان الحلوة وهو عبارة عن مقاصير مصنوعة من 
خشب الصندل تائمة فى نصف الحديقة تنبعث مهارو ائحالصندل الركية فينشرح 
لما الصدر الحزين . 
ولا دخلاها جلا على سرير مصنوع من الحشب المذ كور أأيضا وعاد إلى 
إلى المداعبة والملاعية والأنس والعمفاوما زالا يععاطيان كو وسالحوى والشوقه 


ندر تأنشد واللييب كجتى 


برده معد دوعا 


زقاع) 

وينتقمان لليالي الوصال دن أيام الحجر والعذاب خاضعين لسلطانالعشق والفرام. 
سعيدين «لقرب واللقاء إلى أن ولي من الليل جانبهاسلس لما كمٌالنوم واضاجعا 
متلاصقين وناما متعانقين وعند الشّحز استيقةظ موراممن النوم قبل زوجت فنظر 
فى وجهها متأملا وعم ملقية بزأسها على الوسادة وغارقة فى محر نوم لذيذ فرأي 
وجهها يلمع ويسطع كالقمر فى ليله مامه و.زيده رونقا وماء لونه اللشرب حمرة. 
الورد وشفتاها القرهزيتانتزيدانه زينة وكالا وعنقها الباوري هلا "لأ باوأ بيض 
بديع فوق صدر مرهرى قد ركب فيه حقان من لين جل خالقها وجسمباجمعه. 
مغطي بقميص ناعم زقيق هن الحرير الصينى ٠‏ فتوهم هرام أنها عريانة إليجانيه. 
فلم يطق صيرا عنها . مع أنه كان لا برغب فىايقاظبا هن راحتهالكن كيف يمكنه 
أن تحمل ويصبر وهرة الوق قد أخذته فبيجته ودفعته إإلي وضع الحعام و حينئل. 
ضمها بين.يد يه ووضع فه على خدها ثم جمهمها وعينيها وها وعنقها وبين مهد ما 
وأقام ثورة من القبلات ال حارة الى لا عدد لها ولا حصر ولمافتحتدرستي عيننها 
ورأت زوجبا على ماهو عليه طار قلها شماعا وامتلا' فرحاً وسرورأوأماتأن 
نال منه الوصال فى صباح يومها فلفت يدها على عنقه وضمته إ لها وقاباعهالمثل. 
و حم هن القبل وكالت له بالكيل الذى كال لا به فزاد هيامه وفرغ صبره 
فصال وجال وأوسعف لجال <تى حى هيدان الضرب والطعان . و كازما كان 
من الأمور الأسان ااتى اصطاح عامها الانسان والحيوان وداما على تلك الحال. 
دو ساعة من الزمان ثم خرجا من السربر ودخلا الموض للاغتسال فأناما قيه 
عدة دةئق صرؤها فى اللحب والسسياحة وخرحا فلبسا الثياب وجلسا 
للاستراحة . 

وقد نظر سهرام فحاله وفكر فى أنه في كليوم من الأيام الماضية يصرف 
وقته مع <ورءة من حوارى المنان و كان يلاقي من كل منهن صنوف الراحة 
والبسط والانشراح بهد أن تسمعه حكاية غريبة تجيبة فلم يسعه إلا الشكر على 
هذه النعمة والسعادة المتتاهية ٠‏ 

ولما بزغت الشمس ونشرت أشءتها الذهبية على وجه البسيطة ميض مرامء 
ولب سأكر ثيابهوخرجهن القصر الصند لي قاصد االقصر الأبيض بالأمبة و الاحلاله 
والمظمة كسايق عادته . 


)"؟٠(‎ 


وبعد آن سار جرام قليلا في طريق القصر الأبيض رآه مفروشا على بعد 

تحو ساعةتقريبا بالفروشات المريرية والديباجية البيضاء اللون ما يأخذالا بصار 

بائها وشناؤها وقد صف على الجانبين الجوارى البيض يلبسن الملابس البيضاء 

:وبيد كل واحدة مهن طبق من الفضة النقية وعليه حجارة الماس الصافى وتزين 

بالماس رو وسمن وأعناقين حتي زادجمالهن جمالا و بياضون بياضاو ار أينعرام 

شاه مقبلا لم بجسرن على النظر اليه فأطرقن بأعينهن إلى الأرض والعرق يتصبب 
.من وجوهون كحبات لؤلؤ فوق أطباق منعاج . 


ولما دخل مهرام شاه فى للمر المؤدى إلى القصر الأببييض'استقبله أكثر من 
76 حاربة بال ركوع بن لابه ثم سرن بين بد.ه هنين الأغاتى والأناشيدالتي نشيد 
يذ كره وتصفه أجل وصف وفيها ابتهالات وتوسلات إلى الله تعالى أيبارك في 
عمره ويزيد قى سروره ويضضماءف سعادته حتي وصلن إلى صيوان ضرب هناك 
لأجل استقباله فل عن جواده وجلس على السرير فقدم 4 الجوارى الألبسة 
البيضاء المرصعة جر الماس الأبيض الشفاف فلبسها وعاد إلى جو اده فر كيه قاصدا 
القصر الأبيض والحواري التقدم ذكرهن يسرن بين يديه . 
ولماوصلهن باب القصر أخذه الجوارى من محتابطيه وأنز لته عن جواده 
خدخل بالعكري والتعظم 
"و لنعد الآن الى السيدة لقبان بنت ملمطان الصين انها على ماتقدم معنا كأها 
حورية ة فرت هن الجنان لا يمكن للقلم أن يصف جلها وكالها ولا للكاتب البليخ 
أن يألى بشرح بديع ماهى عليه من الحن واجمال والقد والاعتدال والكال 
عهما أولى من سحر بلاغة ورقي خيال وقد زادها أنوارا واشراقا ما أذر غته 
عليها من الملاسٍ البيضاء البديعة المطرز زة يجو اهر الا س المتلة” لع بشعاعهاالشمس 
الوهاج وعلى رأسبا تاج مر صع بعدد من الماع كل ماسة كا+و زةالكبيرةولا 
علمت بوصول مجر ام شاه تقدمت الاقاته دين صفين من الجواري الحسان اللاسات 
ألبياض وكا: نت تنتقل كالطاوس ومن 3 بن للطاوس أن يقلد عشيتها أو فصن 
ليان أن يعدل ميلانمها أو البدر الوضاح أن يشرق لدى اشراق جم فرآها 
جرام . .. ولكن كيث رآها : رآها ضاء تع العقل شارد الفكر من شدة تأثير خمرة 
الها ودلالها الني أسكرته بذئة وغيبت ردم عنه فلم بر بدا منالوقوف متحيرا 


و 


رحدكىنى 
عند هشا ولم تساعده رجلاه على التقدم فنتي جامد فى مكانه كا اصمم برأقب مشية 
لقان وحر كانا . 
وعند ما نظرت أقان اندهاش رام تفدمت منه وتسمت ولكن كيف 
تبسمت تبسمت عن او لو وهرجان وتساقط الدر من ثتاءاها أجاطاو تبع تبسمها 
الأطيف أن قدت عنقا الى جرام فطوقه! بساءديه وقيلها فى خدماوعينيها وقد 
فعلت ذلك إتخلصه من الارتباك الذى وقع فيه ثم انها بدورها أخذت عنقه بين 
ساعد مهأ وردت لدمثل فعله ثم مازالامتخاصرين حتي دخلا الحديقة وقاب كل منهما 
محفق من شدة الحب او الفرح وكا نظار مجر ام الي وجهها تبتسم و عداليه عنقها 
عشي تاليه بعينيهاو لسان حاها يقوله له ألا اقطف تفاح الحدود فيسرعغير متأخر 
الى اجتناء تلك الأمار اللزيذة و كأنها مسده على نعمته فتتعدى بعمله وتباد له 
التقبيلى ومازالا علي هذا المذوال <تى وصملا قربا منالسرير الماسى المنصوب في 
وسط الحديقة فجلسا عليه جثيا الى جنب ٠‏ 
ولم يكن مورام ينظر الى جبة من الجبات بل كان نظره لا ينفك عن وجه 
لقان مدة ساعات وها على ماتقدم من تقبيل وعناق ثم نظر الي أمامالسرير فرأي 
حوضًا جملا كبيرا ماه صاف رقرقراق ولكنأى صفاءوقد تلاعب النسم على 
وجبه فأثر فى صفائه فعقد فوقه سلسلة من زمرد و كانالرانى للماء وان كان 
غير عطشان لا يمالك نفسه من الشرب ٠‏ 
فسر مهرام من ذلك الحوض ومن مائه فنبض هن مكانه طاحا الى الشرب 
عنه والارتواء من شدة ظمأه. 
وحالما أدركت لقان غايعه سكتت وتقدم مهرام فأخذاناء من /ابللور الصا 
كان موضوعا على افريز الموض ومد يديه قاصدا أن بملائه من الماء وادًا 
.بال'ناء قد تحكسر قاما ووقم من يده فيبت ومهد يده أيلمس الماء ذرآء جمما 
جامدا ففض نظره لانه علم أن لا ماء فى الحوض و أن الذى براء بشكل الماء هى 
بلاور غريب لا يمكن أن يفرقه عن الماء أمع الصناع وأمهرثم . 
فرجع مهرام عن الحوض متعجبا خجلا والتفت الى انان فوجدم هم 
من عمله ٠ ٠‏ 0 
ولا جاس الى جانبها قالت له كيف رأيت يا سسيدى هل أعببتك معرفة 


الصينيين . . 
-- (١؟‏ - رام ثانى ) 


م 
فقال ها بااحقيقة انها صنعة عظيمة عسيبة فقد ظنته ما.ء 
فقالت له ان لذه الصنعة حكابة جيلة وهى أن الصينيين عملوا بوقتها على 
الطر بق حوضا من امور ف-كان الواحد هن الغرباء لا يقدر أن يفرق قط بن 
البللور والماء وقد وضع على أطراف الحوض أقداح هن البلاور الرقيق وكان 
الواحد منهم برفع القدح ويمد يديه به قاضدا أن بعلا"ه فيتكسر من اصطدامه 
بالبللور فيتخجل من نفسه 
ففى ذات يوم حضر نقاش اسمه مانى فرأى الموض فظن أن الذى فيه ماه 
ولما كسر القدح عل أن لا ماه هناك فأراد أن إظهر قوة براعته يفن النقش فرحم 
صورة كلب غالاشس بالماء وقد جرح بطنة وخرج منه دود ملا الحوض فكان 
الراتى عندما يألى الموض وريد الماء يظهر له أنه كدر و كله دود وهوام مائية 
برجم عن الاء ولا يشرب و ذه الميلة #محكن مانى من أن مخلص الغرباء من 
الحجل والفش .ولا رأى أهل الصين أن صنعة هذا الرسام عي فوق صنعتهم 
خجلوا من نفوسهم فبحثوا عن هالى واحتفوا به غاية الاحتفاء وأصكرموه 
| كراما لا حد له . 
فلما عم مهرام. هذه النادرة هن لقبان تعجب غاية لعجب ٠‏ وهم استعظافه 
لدرجات الصينيين فى الصناعة فقد رأى أن الغريب فى عمل النقاش . 
وعندئذ انهمكا فى الأنس والصفاء وكانت محبة جرام لها تزيد كل بوم عن 
. يوم ومال اليها أكثر عن ااستة اللانى جاءهن قى الأيام الماضية . 
ولا رأت لقان تزايد عشق ومحبة جرام للها طار قلمها فرحا فلفت ساعدما 
على عنقه وضمعه إلى صدرها وةات له العفو يا هراى لمحبوب وسلطاى العالىه 
الشأن . لا نتحبنى إلى هذا القدر ولا مخصص جؤاريك مهذا المقدار الزائد الحد 
من الحب : 
فتعجب مهرام هن كلاهها فقابها فى خدها وقال لا ما هذا الكلام يا حياق. 
ومبجقى ولاذآ لا أحبك أعكن للعاشق مثلى أن لا يتخذ أعز من روحه أممكن 
للذى ينظر هذا امال العد امثال أرنف يوقف نفسه عن التهور في الحب 
والغرام . ماذا' تقولين . 7ه نا عينى يا ليعك تعلمين فسك كم أنت جميلة 
ومحبوبة لكنت تعذرين حبك ولا تاوهينة على حبه ٠‏ ماذا تقصسمدين, 
بقولك أن لا أخصك أنت من دون جوارى بأعلى درجات الحب يا حيسي 


رمم 

فحرك كلام مهرام إحساسات زوجته وامتلا'ت أعينها بالدموع على غو 
قصد منها وقالت امبرام وقامها محماج آه نا سيدى ومعيودى الىأخف دن الذدهصس 
الظالم لأنى عندما رأيت محبتك الشديدة اريتك المملوكة لك خفت على نفسى لأن 
عوائد العالم مى من حكم الدهر طاثىء الذى حب زائدا فلا بد أن يصاب إما 
براق أو ببرود فى الحب ونتور من جبته فالآن لا أطمع بزيادة حب ملك نظير ك 
ملك أقالم العالم السبعة كي لا بقع بيننا فراق أو فتور فى الحب مع أن الانسان 
إذا رغب أوم رغب الدهر الغادر لا يقف عند ده ولأآ براعي جانب كبير أو 
صبير فى حكله . 

قتأثر هرام من كلام زوجعه . وقال لها آه يا روحى مان وماحكي 
السحرية اقد أحرقت قلى ورميت النار فى كبدى فلا شىء بمكنه أن بفرق بيننا 
سوى الموت الذى يستوى فى شرب كأسه القييح والميل والحقير والنبيل والعالى 
والدونء أما أنا فاتى ان أنتقصل عنك مطلقا مادام فى عرق ينبض أو فس 
يقردد فاطردى هذه الأوهام من خاطرك لأن حبك وعشقك معصقان بى من 
الازل وقد دخل حبك فؤادي مف الرضاعة وتغذى جسمى بعشقك مندذ 
ولادنى يا يتغذي الطفل يلين أمه وقد قدراه سيحانه وتعالي على قر أن 
أنظر بعينى هذه الانيا أنك سعكو نين زوجتي وبوبتى فلا ممكر احيك أن 
مرج من فؤادى الا مم خروج روحي فا دامت الروح فى الجسد فلا ممكن 
لحبك أن يتقصل عنها ٠‏ 

ثم عاد فضممبا إلى صدره ثانيا وثالتا وقال لا . دعى دا حيبتى وساكنة 
فؤٌّادى هدا الكلام ودعينا نغكم فرصة االذ'ت ونةتاف هن الدود ورود 
المسرات وتجنى تفاح الحدود بشهى القيلات واسععينى من فكالشهي اابتسم حكاية 
حسنة فأزيد مها ممنونيتى هنك ومن اههامك وسروري وعاء حظ. وأجات لفان 
طليه فى الحال؛ بعد أن دعت له بطول العمر ودوام المرز ثم بعد ذلك استأنفت 
الكلام نقالت : ١‏ 


(14حم) 
دعوة نساء الوزراء والكبراء إلى الحديقة وزواج ابن الوزير 


نعم يا دلك الزمان وأوحد الفرسان في هذا المصر والأوان سأقص على 
مسامعكم الكر عه هذه الحكاية وكنت قد سعمتها من والدني فى صغر سر قاك 
أي دعوت ذات مرة جيع نساء الكيراء والوزراء والأعيان إلى أو ليمة فأمرت 
بصب الأسرة والكراسى حول الأفريزالجانى للءدو ضص الموجودفىوسط حد رقة 
القصرالفناء الواسعة!نحيطة به من كل جنياته ولما اجدمع نساء الشرةء المومى اليون 
شغلن بالحظ والانشراح واللعب والمزاح واللهو والسرور والانقام والخحبور 
وكانت أحدي أو ائكالنساء فتاة جميلة قد أرسلت بنظرها إلى أطر اف تلك الحديقة 
تخطر على بالها أمر فصارت تارة تبتسم وتارة تظهر عليها علائم الحيرة ( فقالت 
والدتى ) ولا رأيتها علي تلك الحال قلت لها على سبيل المزاح يظهر لي أن حديقتنا 
لم تعجبك . فأحابت الفتاة بلسان الحجل والاعتذار . أستغفر الله يا سيدتى من 
لا تعجبه هذة المديقة وعى كجنة الحلد مع أنه لو سمح لى أن أصر ف عمرى كله 
فها لكان ذلك نعمة كبرى ومنة عظمى ف عيني ٠‏ فقلتها ان كازالامر كذلك 
فلإذا نظرت فى الحديقة و تبسمت تبمما معنويا فأجابتنى الصبيةالعفو ياسيدى يبدوا 
لى أن حالتي التي حملتك علي الظن بأن الهديقة لم تعجبى والحقيقة أن سيب ذلك أهر 
خطر لي وحلنى على التبسم واظبار كل ما رأيتيه منى . 
قالت والدتىفقات لها ألامكنكأن تبيق الاهر الذى جال فى خاطرك فاستحت 
وسكت وحينئد قات فى نفسي لابد تبنم هذه الفتاة من أمر غر مب وححكابة 
عجيبة وماات نفسى إلى الوقوف على ذلك الام وما زلت ألم عليها وأقول لما 
ماللوجب للحياء ولا أحد غربب هنا فأطلعيتا على السبب الذى حلك على التيسم 
وإلا اعتقدت أنك تزدرين بالجدقة لانجالم تعجبك . فزاد جل الفعاة من ولا 
الكلام وقااكت ل كك .ا مولاق أيس تدسمى ازدراء بالحديقة فانها غَاية 
قى الكال والعنسيق وعلي كل حال فا دمت تنصرين على معرفة السببق تبسمي 
قاصغى لى لاشرح لك سببه وأسرد عليك أصرل علعه م قالت ٠‏ 
إن جاريعكم بنت الوزير فلان المتوفى فلا كان حمري ١5‏ سنة في حياة أبى 
ذهبت هع عدة من بنات الوزراء للتنزه فخرجنا من المدينة وطفنا مقدار ساععين 


لانشفعةا 
وهن بعد ذلك ضادفنا فى ضاحية المدبةة حديقة كبيرة وعالية ورأينا على بامما 
بستانيا شيخا كبير جااسا . وحينئذ دفعنا الشوق والرغبة إلى التنزه فلنا اليها 
ودخلناها ٠.‏ 
فلا رآنا الشييخ قام الينا وسم عانا غير أننا لم محفل بالشيخ البواب وعلامنا 
الضحك عليه . وما ليثنا أن دخلنا كلنا الحديقة حتي أسرعنا إلى الباب فأقفلناه 
هن الداخل وئر كنا البستاتى فى الحارج فاحتدم هن ذلك غيظا وجعل يقرع 
الباب ويضر به بشدة مدة. ساعة دون أن ناففت إليه أو تفتتح له وحينئذ ترك 
الحديقة وذهب . 
أما نحن فطفنا بالحديقة وأكنافها وبالحقيقة كانت عد مة المثالواسعة جدا 

ولها سور عظيم عبارة عن حائط مرتفع من كل جهاتها:وفيها الورد والياسمين 
وكل أنواع الزهور وقد زرع شجرالسر و بترتيب وتنسيق جميل فى كل أطرافها 
وكانت أشجاره عالية وقد تلاصقت أغصامها وأوراقها ببعضماالبعض وأقيمت 
كسمل متيع بياما و بين حائط الحديقة على الدائر فسحة باغ طوهًا ثلائين قدما 
قى عرض عثرة أقدام وقد زينت بالزهور والخحذر وكذلك الطريق الاآخر 
قد كثى على بعد عشرة أقدام أيضا وقد حفرت جداول الاء عند 'سفل شجر 
السرو وخط ها طريقان فىالجانبين و كان الماء أييض صافيا رقراقا وهكذاقد 
صف الشجر أيضا صفوفا صفوفا وترك بدنها قطع فساح مقسمة إلى ثلاثة أقسام 
كل قسم عشرة أقدام فالقسم الارسط ترك للشمس والجانيان :نطيا بالزهور 
والحضر وقد عرش على بعضهما الكرمو تدلى فيها العنب عناقيد عتاقيد وبءعض 
أصناف أخر من الدوالى كاليقطين وأشجار اللوف ووهما وقدتدلى تمرها <تي 
م يغد فى وسع الانسان تقريبا الجاوس نحتها ووجدنا فى وسط الهديقة حوضًا 
مها كثير التوافك وقد صف حوله الشجر بانقظام وتزينت يأو راقبا وتلاصةت 
ببعضما البعض <ى صارت كأمها قصر بنى من الشجر. وقد أحدثت الشمس ى 
الحوض ومابين تلك الاشجار حلا رفيعا او اؤءا أى كانت نظبر كحبات الاؤاؤ 
فوق سطح الماء وهن جانى الحوض الى حد الاشجار ترك مقدار عشر ين قدما 
رصفت محجارة المرمر الصافى وزينت بالمفروشات المنوعة . و كان بابر أنه 
طرف الحديقة خرابة قصر قد قد ئر كت من زمان لا يعرف أوله بصفة قمر 
قدم . أى كان متر وكا على حاله . وى احدى الجهات كن شجر التفاح 


وم 
والاجاص وباقى أنواع الأشجار ذات الانهار الإذريدّة يعدلي منها الشمر ناضجاعل 
أحب ها تشهى العين . 
ولا دخلنا الحديقة المذكورة طننا فى كل أطرافبها متفرجين عليما فأعجيتنا 
جداً لأنما كانت محكمة الوضع والترتيب ورأينا من المناسب صرف تلك الليلة 
قيها و كان كل تُىء موجوداً فيبا وقد أحضر نا معنا كثيراً من أنواع الشراب 
والا كل وآلات الطرب كالعؤد والطنيور والناى . 
وبعد أن أقفلنا باب الحديقة جيدا عدنا فطفنا فيها ثانية باحثين عما إذا كان 
يوجد طريق آخر الدخول الهاغر الباب فلم ثر طريقا إلا من جبة هرورالاء 
وقد بين لنا أن مدخل الماء ممكن أن يدخل منه إلى الحديقة وعلى إدلك رتبنا 
قبرهانةن من قبرماناتنا كحارستين عليه تتناويان الحراسة و أعطيناه الما “كل 
وكل هانحتاجانه وأوصبيناهما بشدة المراقبة والسهر ثم أتينا إلى الحوض خلسنا 
حوله وأّخذنا في معاطاة كؤس الأنس والصفاء بعد أن ألقينا الأغطية عنى فكان 
بعضنا يدير الاقداح وبعضنا برقص وبعضنا بغن بأصوات (جميلة وبعضنا يضرب 
على الآلات . 


وبالاختصار كنا كالحور فى الجنان تفرح ونلعب ومع هذا فكنا جميعنا 
فتيات فى حال زهونا وصبوتنا وما منا إلا من تفضح البدر حستاً و هالا ولذلك 
كانت كل واحدة منا مع كثرة وجود أسباب الحظ والصفاء تري تفسها غير 
مشرورة لعدم وجود ذكر ولكن ما الفائدة فامحافظة على النامو س والشر ف أهر 
ضرورى لنا . لاننا مضطرات للمحافظة علي ناموسنا لاننا لو محئنا عن ذ كر 
وأتدنا يه إلى ذلك المكان لبطل فرحنا ول يعد فى امكان واحدة منا أن مخرج 
صوتها أو تكشف وجهها عليه مع اعتقادنا بأن اختلاط الذ كور بنايلذ نا ويطربنا 
وبشني قلوبنا . 

ولمالم يكن معنا ذكراً فقد أ<ذنا وظائف الذكور وصرنا تفمل أفمال 

الذكور مع الذساء فكان بعض: يمانق البعض الآخر ويقبله ى العيون والحدود 
والاعناق والنمود الى غير ذلك مما يطتب للعمبايا فى أوان نضج أمارهن فكن 
كن ميج النار لاننا ل نتاذذ 5 تحب ولا اشتشئى أنا فؤاد ولكن ماالفائدةو ليس 
باليد حيلة ٠‏ 


ند ب 


مم 

فا كتفينا مهنم التساية التقليديه فكنا ننشد الاشهار الغزاية و الابياتالغرامية 
وتتهيج ما الى الدخول فى أبواب العشى . .. 

فكانت تدفمنا الي امل على بعضنا البءوض لاطفاء جمرة الشهوات من لف 
ساق على ساق الى تطويق بالايدى على الاعناق الي 'ارتشاف ثغور وامتصاص 
جود وم خصور . ولا أنكر علك أن مجاسنا كان كاملا ولكنه بالحقيقة 
كان محتاجا الى ذ كور وادخال الذ كر بيئنا ؟كان مستحلا لان كل واحدة منا 
كانت تطلب الذكر واو وجد ربت مته حياء من اليا قيات وخوفا منئلمعرضها 
مخلاف مالو وجد معمافى خلوه اذ أن التسترضروري رات الحدوروبقينا على'مثل 
عا تقدم الى أن مرت ساعة من الليل تقريبا . 

وحينئذ جاء تنلوالقبرمانتان اللتارن أقناهما للحراسة وكانت احداهما 
قبرمانق فتعجبنا من عيئهما و ركبما الحراسة وما لناهما عن |السسيب 
وأجابتا بانهما ملاتا الوحدة وتضايقنا مث الانتظار فأنيتا للتسلية والاشتراك 
حعئا ٠‏ 

ونلا وكنا سكارى لا نعى على! شىء لم نعترض عليهما "ولا مناهما و بعد أَنْ 
أقامتا .معنا برهة اعتمدنا علي أن ترسل واحدة فواحدة للحراسة فعندما 
تأنى الينا الواحدة :ذهب الثانية وبعد أن تق معنا ساعة تذهب الى الحراسة 
:مكان رفيقتها ٠‏ 

ولنترك الكلام عنا وعن ما كنا فيه من الحظ والسرور ولترجع الى صاحب 
:الحديقنة فاننا كنا تجبله ولا نعلم لمن الحديقة ولا فكرنا فيه قط بل كناجااسين 
تأكل و نشرب ونتسلى ونلعب و كانت الحديقة لاحد الوزراء القدماء توقه. 
وترك وبلداً بين السابعة عشرة والثامنة عشرة فكان جميلا إل ريع المنظر وقد وصلته 
الدديقة اليه بالارث الشرعى و كان من عادته أن يأنى ف الاسبوع مرنين يغقدها 
بويتئزه فيها فصادف أنه جاء فى نفس الليلة التى كنا فيبا و كان بظن أن اباب 
مفتوح فر , متفلا قفلا محكنا ولم ير البواب هناك فوقف متعجبا ثم طرق أذني 
صوت العو د والاناشيد فز اد تعجبه من ذلك . 

نتلاعيت به الافكار وصار يقول في نفسه هن با ترى قي الحدبقة هل أذ 
'الجنائنى دعا بعضص أصحابة واجتمعوا على السكر واخخمر ٠٠٠‏ لكن لا مك نأن 
يكون ذلك لان الجناينى عجوز لا ممكن أن يفعل شيئامن هذا فانه منصباه وهى 


4 
في خدمة الأدةة ولم بد منه أمر مثل هذا فى طول خدمته فاذزهن با تري 
داخلها ... لا ببعد أن يكون جماعة من الجن اجععوا فى الحديقة وعمروما 
وتذابت عليه الأوهام وخطر هه ألف خاطر ... وأخيرا عقد الخول فرع 
الباب بعنف مدة ساعة فم يسمعه أحد ولا قتح 4 الباب فزادت حيرنه وأَخد 
يطرف حول الحديقة ببحث عن طريق يدخل منه ولما لم بر مدخلا إلا من محل 
دخول اماه حيث أقنا قبرهانتينا على الحراسة ٠‏ 


ولا رأتاه ظنتاه لصا فضربتاه إلعصى التي يأيد-هما فخاف ابن الوزير ظانا 
أنهما من الجن ووقع من خوفه إلي الأرض فر بطت القهرمانتانيديه و بعد بضع 
دقائق ,أفاق ابن الوزير هن غشيعه فرأى تفسه مربوطا فندم على حجميئه إلله 
ذلك المكان . 
وحينئد قالت له قهرماتتى . أظنتت أما اللص الحبيث أن المكان خال هنا 
حتى أتيت لاسرقه والليل لم يكد برخى أستاره بعد فن يا ترى يقدر أن يخلصك. 
من أيدينا . 
فأجاب ابن الوزير محيرة وتعجب . أنا لست (صا ولا سارقا أنا صاحب 
هذه الحديقة وهي ملكي . وقد أتيت لأتفقدها وأتئرْه قيبا كعادتى فو جد تباجا 
مقفلا والجنابنى فائيا عنها فتحيرت هن ذلك ولا لم يكنا طريق آخر يسإك منة 
إلا هذا الكان فقد دخلت غير خائف فني البدابة لم تصدق القهرمانة أنه صاحب 
الحديقة فسألتة عن اسعه وأصله وفصله فأخيرها بذاته وبكل ماهو' موجود 
بالحد يققة فصدقته وحلت الرباط من يديه واعتدذرت اليه وندمت عى ما فعلت به 
وقالت له إنى لم أكن أعر فكياولدى فأرجوك العف وأ ولا ثم أخبرك أن جميع بنات 
الوكلاء والوزراء قد أنين هذه الحديقة وبقين لعضية هذه الليلة والمبيت قمها إلى 
وقت السحر وحيث أننا قد تعدينا عليك وكدرناك فاكراما لحاطرك آحَدَك 
إلومكازقر يب منين فأختنى هناك ححيث تراهن ولاير ينك و أبةفتاة أتجبتك فيبن 
آخرق عنبا فأحضرها اليك فتتسلى معها هذه الليلة ٠‏ 
فل سمع ابن الوزير كلام قبرمائق زادت حيرنه واضطريت أفكاره وصار 
يقول فى نفسه هل يا ترى صحيح أم كذب . 
أما القبرهانة فقد أدركت من إطراق ابن الوزير أنه مرتاب فى كلامية 


جااتكيو 


(2م) 

فقالت له لماذا هذا التفكر الى أريد أن أعمل معك ممروفا فلا ترتب فى شىء فهلم, 
أهامى ولا تضيم هذه الفرصة فوافقها وجاء إلي احدى زوايا الحرابة القدمة 
فاختبأ فيهاوصار ينظرمنثقبفيها إلىالموض فرأى حوارىالجنة مجتمعات وقد 
غاب عقله وفكره من جراء ما رأي ... وفى الحقيقة إنه لا بمكن أن يزانا أحد 
من الرجال ونحن طى مانحن عليه ولا يتحير ويتيه عقله : 

وما وصات السيدة لقبان بنت ملك الصين صاحب الاقلم السابع فى حكايتها 
إلى هذا الحد حتي فرغ صير ممرام شاه فضمها وقبها بين عيننها وخد ما وقال 
لها بالحقيقة إن القلب والعقل لا يتحملان و كيف ممكن للمرء أن يثبت على حاله 
بعقله عندما يراكن وقد أعطيتن من فضل الطبيعة جاذبية القلوب وخصص 
جنسكن باللطف والظرف حتى ترفعتن به علي سائر الملوقات فبل من ذى قلب 
لا حب وهل من عاقل ولو كان ساءان ففه حكعه لا يسلمكن قياده كل ذلك. 
بتدبير من الله ليشوق المرء إليكن ويرغب فيكن وتعمر يذلك الدنيا ويقتصل 
حبل بنى آدم وبنات حواء الى آخر الزمان ومع أن الحب يتصور أن الضمة 
والرشفة والقبلة تطني هيبا وتشني أواما ولكن مهما أكثرفيها برى فورة الحب. 
فى قلبه قد زادت فى الغليان وهذا م قال الشاعر : 

ان الطعام يقوى شهوة النهم 

فسبحان من أعطاكن هذا السلطان . وبعد ذلك سألها أن ثم حكابتها . 
فأفرغت لقمان كل ها عندها من دواعى الهب وقامت بألف ح ر كما بين غنج. 
وقصف وحم وهكن م قالت ٠‏ 

أى مهراد الحبوب ان والدنى قالت لى ان الامرأة قالت هاا الفتق صاحب 
الحديقة جاء الى خرابة القصر القدم فاختني عليبا وصار بنظر اليتا من نافذة 
صغيرة مها وهاليث أن رأى جمعيتنا وما تحن عليه منالحظ والصفاء اذ كدنا. 
نصل الى حالة التبتك حتى تاه عله وضاق صيره ورك به كل ساكن وهوينقل. 

| بنظره من واحدة الي ثانية كل هذا وتحمن لا عل لنا به بل كنا مشتغلين بصفانا 

منبمكين محظنا بين الدنيا ومن عليها و كنا جميعا جالسات نجاه خرابة القصر 
اللذكورة نرى منها فتمكن ابن الوزير أن يرانا جيداً و يدقق في كل واحدةمنا 
وبعد ذلك ... العفو يا رلي ٠.٠‏ فأين كان ذلك نبا لي .٠٠‏ فبالصدفة كنت 
أنا الوحيدة التي أعببعه ودفدت فى قلبه وتعشقنى دون كل البنات عند أول أظة 


عم 
١‏ راق 6 وفها هو على هلله المال حاءتة قهرمانق وقاات له قل ا ولدى كن التي 
أعجبتك من البنات ٠‏ 
فقال لها الرحمة با أماه ماذا أقول هل الذى أراه فى هذه الليلة حقيقة أم 
ازساحراً سحرءقبي ماهذاالجلسالغريب وم هو جميل ولقد غم امال برمتة 
ليست فى حديقة فقط بل ألف حديقة مثلها بل الدنيا ,بأجمعها فدى لأقداممن 
الرحمة العفو با والدتى أخبربنى من هذة الفعاة الجااسة عند حافة الحو ض وه تسم 
عن ثغر كالدر النظيم وبين أناملها العاجية قدح من البلاور تريد أن تشرب وي 
تمايل بعنقها الفضي كالطاووس إنها الى “أغار ت على قللى وسلبت مبجتي 
وما أملكر من المواس يااللهكم هى جميلة . الرحمة باسيدتى . الرحمة أخبر يني من 
اعي وبنت من . 
فليا رأت القبرمانة أنى أعجبته سرت سرورا لا مزيد عليه وتالت له كن 
براحة يا ولدى لا تحمل هما ولا تأسف فأنا الآن أحضرها اليك لتتسلى معها إلي 
' الصباج وهبما شئت أن تفعل افعل . ثم تركته وجاءت . 
أماراين الوزير فوقع فى الحيرة والارتياك وهو يقول فى نفشه هل ما تقوله 
' العجوز صحيح وممكن . كلا . لا مكن أذ يم ٠‏ لابد أنها تنصب لى شركا. 
من أين لي أن أنال القمر وأا على الحضرض ٠.‏ 
كيف الوصول إلى سعاد ودوما قلل الجبال ودو هن جنوف 
الرجل حافية ومالى مركب أسعى اليه والطريق مخوف 
أواه ٠‏ يا ليتنى لم أدخل الحديقة هذه الليلة وكان محدث تقلسه هذا وعيتاه 
“تدمع وقليه لتيب من شدة حبة لي وغراهه لى . فلندعهالا نو تأنى إلى الميلة الني 
ا<دتاات على مها المجوز . 
فلما فارقت العجوز ابن الوزير وجاءت نحو ناقالت لقدانتهىدورهابالحراسة 
فأرسات عجوزا ثانية مكانها ٠.‏ ودنت مني وجاست مجاتى وأنا غارقة ,بحر 
الممرج ولارج كبقية البنات وها منا الا من لعبت ادر برأسها فأضاعت صوايها 
وأنستها الدنيا فكنا نقبل بعضعمنا و أتيادل العناق والضم وشدالاو ساط و الحصور 
وكنت أقول أواء لو عرفت ص ديقا يوافيى إلى 9 الدديقة أرويث غا 
ورت قل وخاصت من هذا المذاب والتحرق ٠‏ لآن التصاة الوئات سمئ. . 
!لض كأن بريد هن ترقا وحرك فيون السوا كن المستترة ف دواخلون 1 2 


لقرسم) 

وفها أنا أدم هذه التأوهات والتمنيات الني كنت أري تقيقها احد انحالات 
إز مدت العجوز رأسها الى أذنى وقاات لى لو كنت أجد لك الا ن ذكراظريفا 
لطفا ماذا تعطينى ٠‏ 1 

فلما مت هذه البشارة من العجوز كدت أغيب عن الوجود منشدة الفرح 
ومم أني كنت في حالة سكر قوى م يهب عن ذهني أنه اذاكان اجتاعى بالشاب 
والتقانى به على مرأى دن البنات أبني محرومة من نعمة التلذذ معه ولا أمكن 
عن شفاء غليلي لأركت الذي أعناء وأ#رق عليه يتمئاء اجتريع ويتحرقن علية 
إذا ما رانه أو وقع ب أيدمهن مخاطفيه و عنته كل وأحودهة أنفسها . 

فقلث لقبزمانتى سرا أصمتى الا-ن لا تكلميني ولا تدعى البنات' يد رركن 
شيئا من هذا الأ أو يعلمن به فاذا كان يوجد شاب ا تقو أين فأنا أسير اليه 


وأجتمع به علي خلوة . 
فقالت لى القهرمانة اذى اذا بتحيل واذهى الي الحرابة ترين غرضك ثم 


ولا سمعت كلام العجوز وعرفت أن بالقرب منى ذكرا أخذ الفرح مق كل 
عأخل وجعل قلي يضرب واحساساتى تتحرك وسهل لى السكر الفاضح والحظ 
التوفر كل صعب فاتفردت عن البنات وأخذت أطوف من خلفهن متظاهرة 
بالرغبه فى الدمثى بالحديقة للئزهة والتفريح عن النفس وها زلت سائرة بفرح 
وشوق غير حاسبة ساب أمى عن الأموار 

وكان القمر إذ ذاك فى الرابعة عشرة وقد بعث بنورهالى تلك الحرابة فعخلل 
جدرانا وابفرش على ساطها و-<الما دخلتها وقعت عينى على ذلك الفتي اليافع 
فداومت السير اليه وحالما رآتي خف لاستقبالى الي أن صار كل منا فى مقابلة 
الا“خر وق الحال مد كل منا بديه ولفها على غير انتباه أو وعى على عنق 
الا“خر وكان قلبه يدق وممتلج فيجاوبه قلى المتصق به بدقات عنيفة نائجةعن 
الحوف والاضطراب 

وهكذا حاسنا من الائنين داخل هذا القهر علي ما نحن عليه هن الخوف 
والرعب وبدأنا بالضم والعناق والتقبيل لكننا كنا كالحرس لا هو فاه بكلمة 
ولا أنا فنحت شفتى بل كذا ن رمف و نضطرب وقاوبنا تحفق ومعلوم درجة 
الحوف اللازم أن تلحق بنا فى مثل تلك الساعة ومع ذلك فكان يقبلنى فأقبله 


(جعم) 

ويضمني فأضمه و لمق لى فالعصق به 02-07 لكن لا صوت ولا كامة إله 
خوف متزايد ٠‏ ول نكن نعم سر هذا الحوف الذى استولي على قلوبنا وسيطر 
على كل جوارحنا حى أن العرق كان يتصبب منا الي أن تشسجع أبن الوزير 
نوعا ما وهد يده الى تكهى وما كادت العقدة تنحل حتى “ععنا حر كه وفرقعة 
حدئت بالقرب منا فتوهمنا أن أحدا شعز بأمرنا ففاجأنا فبأسرع من مح البصر 
انقصلنا وانصرف كل منا الى ناحية ولا أعل كيف هرب ابن الوزير لشدةخوني 
وخلجان قلى بل أعرف من نقمعى ألى أسرعت الى ربط تكلسر اوبلى وخرجت 
من الخرابة وأنى معتقدة أن عينا تراناوطفء قليلا حول البنات ثم اختلطت من 
وجاست بينهن واذا هن على هاكن عليه هن الأنس والعفاء كأن لا عم هن 
بشىء قط ٠‏ 

وهذا زاد تعجى واضطرانى وقد غصت فى بحر من الفكر وصرت أقول 
لنقمي ا العجب ما تلك الحركة وعن أى شيء حدةت وقد اطمأننت بعض 
الاطمئنان وهدأ اخعلاج قلى واسكن اضطرابه ولكن لا أزال أفكر في 
تلك الحر كه وأقول هل رآنا أحد ,ا ترى لا أظن ما هذا الأى واذا ماهذا 
الذي صادفتة انها لحلاوةغريبة ولكندؤن فائدة أؤاه من الدهز الغادر لم بتر كنى 
أثم هنائى ْ 

وفها أنا على مثل هذه الأفكار أذم الزمان الظالم كانت ظواهرى تدل علي 
تعى ١‏ فأدركت القهرمانة حااتى فتقدهت الى وهمست فى أذنى قائلة ٠‏ ماذاجرى 
لك يا بنتى ٠‏ فأجبتها أواه من الدهر يا أماه فلا يمكنة أن يترك انسانا فى هتاله 
كم أنا قليلة الحظ لقد حرهت البإذذ بتك النعمة التي ساقها الىفي غفلةهن الزمان 
ولكنى الا أن يشست فن الهناء ٠‏ فكررت على السؤال قائلة . تكلمى يا بنتىي 
تكلمى ولا ْمى شيا وةولى لى ماذا حدث لك 

ولا ألمت ءلىأ قصصت عليها كل ماحدث فيهد أن وصلت اللقمة الى الفم, 
وقعت فاننا حين عزمنا علي الالتصاق سمعنا صوت حركة بالقرب منا فأجفلنا 
من الخوف وهرب كل هنا الى ناحية بعيدا عن أخيه * 

وكان قد مر على ذاك الوقتمقدار نصف ساعة فلماجاء ت القر ما نة الت يكانت. 
فى الحراسة اذ انتبى دورها وجاء الدور لقهرمانتى فلهضتو سارت نفتش وح 
تبحث عن ابن الوزير ٠‏ 


| 
١ 


عم 

أما بأنا فبقيت غائصة فى أفكارى لأنى حالما رأيت ابن الوزير ممكن ءشقه 

ى فلي وأغرمت به وصرت أفكر قى اعتدال قوامه وأدومة خدء وحسنمنظره 
كف أنه مسكين لمات ر كت فيه الشهووة وعزم على اقتنا ص اللذات والظفر بنوال 
الأمالى أجفل الطير وأفلك مته وأجفل هو أيضا وكان قلي وما فوق تلك 
الحدقة يفتش عليه وأنا أؤمل الاجماع به ثانية معكلة على العجوز وكان من 
للازم أن أمتنع عنالشرب في لا أزيد سكرا فوق سكرىولا أغيبعن معرفة 
السواب وماذا جب أن أعمل ي لا تفلت النعمةمن يديثانية إذا عاد ثلى و لكن 
عدت فاشتغلت «الشرب وعيني تضرب إلى جهة الخرابة . 

أما العجوزة فامها مازالت نبحث عن ابن الوزير <تى التقت به فقالت لدماذا 
جري لك ياولدي وما الذى أ فزعك وأخذالفلام يرتجف ويضطرب وقال لا العفو 
إأماه إتى لا أعلم ماذا جري لي فانني يما كنت جااسا ءم الفتاة نتحادث معت 
صونا ,قول : نشاط . باط . فت وهرب كل هناإلي ناحية . فذهيتالعجوز 
متهجبة الى جدبة الخحرابة لترى سبب الصوت الذى سمعناه دردد ٠‏ نشاط باط ٠‏ 
فرأت أن الغربان قد فرخت فى أعلاه فوقع بعض من أفراخباعىالأر ض فسمع 
لما هذا الموت : 

ولما تأكد لالقهرمانة ذلك ضحكت علينا أشدةخوفنا وعاذت اليابن الوزير 
فأخرته بألقصة فندم 5 ماوقم منه وحجل من نفيه زهذا فى الواقع ممثل جبل 
ابن الوزير الشاب وجهل محبوبته محقيقة الأمر مع قدرتهما ومتعهما محيوية 
الشياب ونضارته وقوكه كا مثل تلك القررماتة العجوز النيغرفتالدنيا وعمرت 
فيها فأصبحت القيقة قة لدما واضحة لا ءقى عليها ثى٠‏ م ن أسبامها بها وات 
صح<تم اونضار تا وذبل حسنبها وخمدت فتنتها وأصبحت لا تصلح أثىء من 
الشبوات وملت الحياة وني هذا المعنى يقول ااشاعر : 

أواءلو عم الشباب وآه او قدر المشيب 


وحينئد قاات له القبرهانة لا تفتكر ,أو لدى فاذهب الآنواجلس فى مكان 
آخر وأنا أرسل لك الفتاة حبيبعك فارعى على يدها يقبلهما وقال لهاانى ذاهب 
لأجاس نمت شجرة السرو وده فا رحمينى وععى معروفك ٠عبى‏ . ثم ذهب الى 
نحت الشجرة وجاس هناك . 


(غعسم) 
أما القبرمانة بعد أن صرفت نصف ساعتها جاءت وأرسلت الثانية لعخفر 
بدورها ٠‏ ولارأيت قهرمانتى تقدمت اليها وقلتهاالرحمة علي بالبرهل شاهدن 
حببى فقالت لي نعم وجدته ماشاء الله عليك وعلى شجاعتك النادرة اقد وقع الى 
الارض من أعلى الحرابة بعض أفراخ الغربان فهر تم منها فاتفعلت عند سام 
كلامها وخجلتوندمت على ضياع الوقت ولمأتمالك تفي من الضحك . لمأت 
القررمانة أين ينتظرى الاآن . فقاات لى نمت شجرة هن السرو . وأشارت الى 
:لك الشجرة فطار قللى شهاعا وانفصلت فة عن البنات لنحو تلك الشجرةوأنا 
أرتحف ... من أى شىء أرتف . .. لا أعلم ٠...‏ وحالارآتى ابنالوزير مقببة 
آليه دنا مق فاستقيلنى وحالا عانقنا بعضنا البعض ٠.‏ واكني لشدة |الحوف بقدر 
أحدنا على فتح شفة أو التكلم بكلمة . خسنا تحت الشجرة و أخذ ناف المداعبة 
والملاعبة والتقبيل والضم والثم وانخاطرة فر علي بضعة دقائق لم بمر على فه 
زماتى ما يعادها لذة انقضت بين عناق وتقبيل وشم وضم ثم انفتح فى بالكلمة 
الاولى التي خاطبت بها ابن الوزير فقلت . الرحمنة أسرع فافعل مانت فاعل فلم 
ببق وقت . والقصق ابن الوزير لى وهو ,قول ها أجمل وما ألذهذه النعمةالني 
حصات عليها فى هذه اللولة ثم مد بده الى تكقى ولم يكد نحل المقدة حتي سمعنا 
صوتا يجانينا يقول ٠‏ بام . يام . فقات فى نفسي أواه ماذاجرى لناوماذا وقم 
علينا . واضطرب كل منا وارجف وتوهمت أن البنات يأجمعون قد آدر كننة 
ولحق به أيضا مالحءق بي وأسرعتا بالانفصال وهرب كل منا الى ناحية وأنا 
أقطع بوجود عيون شاهدتنا وشاهدت الحالة النى كنا عليها تحث الشجرة وحالا 
وصلتقر ببللون البنات وجدمن على ح اهن من الحظ و الا نشر اح يشر بن و بتعا نقن 
ويتباوسن ونهد كل واحدة بهم الثانية الى آخره ٠.٠‏ 
وكان بعض البنات قد شاهدن حااتى واضطرابى واصفرار وجهي فسألننى 
ماذا دهاك هذه الليلة فقلت لبن لا أعلم دعونى محاللا تشغتلن لى فا في اللامر 
يأس . فقد دخت وانقابت الدنيا بى وم أر لى فرجا الا باليء فصدقنني وقلن 
مسكينة لالد لبا علي الشرب فقد أثرت المرةفى رأسهافداخت ٠‏ أماأً نافكت 
فى اله تكاد تخر ج لها روحى ... آه من أعمال الدهر القادر . لا أعرف كن 
إنى كنت أدس بالخوف والارتباك من دون أن أنهم مرا للخوف والرعب 


نيوا 

المتولن على وأنا من القبر وااحيرة لا أهتدى الى الطربقة الى جب 
على -لوكها اذ اننى أصبحت عاشقة ابن الوزير . وكات حين ملاقاتىبه أمرغ 
خدى على خده فأشعر به ناعما بأكثر من خدى وهن نظرى اليه فى نور القمر 
كان بتبين لى أنه أهرد لانبات. بعارضيه وأنه كالينت البكر لم يقده الحب لغيرى 
بمد . ولذلك فرغ صيرى وتلون] وجهى بألوان الكا 'بة واليأس ٠‏ فأدركت 
قبرمانق أنه لابد أن يكون حدث لى حادث آخر فدات منىوسا لتنىعن السيب 
فقلت لها . الرحمة ياأماه لا أعرف سببا اسوه الببخت فى هذهاللياة ٠‏ أواهياليتق 
م أدخل هذه الحديقة ولا رأيت هذا الفتى فأسألك المساعدة محياتك لانه على 
ما يظور لى جميل واطيف و ناعم البدن . ما اأفائدة ان الدهر يعا كسنى فى وصاله 
أواه ماذا أعمل با مدبرتى ومشيرنى . انظرى لى طريقة خذى لى خررا عن 
محبوبى . انظرى هل هو مكدر مما حدث لا ريب أنه مكدر و كنت أتوقمغليها 
وأرجوها بالاشارة وأنا أغافل الينات 3 لا يلحظن شيئا من أهرى . 

ولما رأت المجوز <ااتى واضطرانى ممضت تفتش على ابن الوزير وبقيت 
أنا علي ما أنا عليه من القلق والتهاب الفؤاد وأعينى تدور في أطراف الحديقة 
أنتظر عؤدة القهرمانة . 

أما القهرمانة فقد فتشت على ابن الوزير حني وجدته جالسا نحت احدى 
أشجار لمرو 3 
- فلارآها آنية اليه أخذنه الرجفة هن الخوف والحياء انعطفت اليه وقاات 
له لتخاصه من الحالة التي هو قيها هاذاجرى لك ياولدىماهذه الحال التى أشاهدك 
فيها كأ نك ل تعرف ولا سمعت هن أحدوءن الحب والفرام ٠‏ أليس من العيب 
عليك أن تضيع جسارتك واقدامك فني امرة الاولى دب حر بك أجنحة بعض 
أفراخ الغريان التى وقت من أعلى القصرءوقع الرعب فى قلبك وقلبها وهريما 
كل واحد الى جبة وف هذه المرة ماذا حدث . و أ:. ابن الوزير قد هدأ باله 
على نوع مافقال الرحمة ياأماء . اني أعرف وأسمع سن الحبوالغرام لكن الروح 
عزيزة فآنى أخاف أن أقع.ى ورطة وأقود لنفسى المصيية متى افتضح الأ . 
فقالت له . ماهذا الخوف يا بنى «الحديقة ما تعلم محفوظة ومصانة فلا ممكن 
دخول أحد اليها قى مثلى هذا الوقت . ولا بد أن الذى حدث قى هذه المرةعائل 
المرة الادلى ٠‏ 


رحسم) 
فال لها لا أعل ٠‏ والذى أعلمه أن با كنت مع محبو بتى فى ألذهناء وعند 
أم نقطدعمنا أصوانا تقول ٠‏ بام ٠‏ يام ٠.‏ وأيسمرة واحدة إل نكر رت بسرعة 
عدة مرات فهر بنا خوفا من الفضيحه . 
فتقدمت القهرمانة مجسارة إلى :لك الجبة التى كنا فيها ويحثت عن سبب 
الصوت فوجدت أن الفيران تساقت الشجرة فكانت تقطع بأسنانها قشر الشجرة 
فيقم إلي الارض فيحدث عنه هذا الصوت . 
فلما رأت هذءالحال كادت تقع على الارض من شدة الضحك وقاهت فأخذت 
ابن الوزير من يده وقالت له انظر هذا الذى خفت منه ٠‏ 
وعندما رأى ابن الوزير قشر الشجرة أخذْ يضحك هن نفسه وقد ندم على 
“ضياع الوقت وصار العرق يتصبب من جبينه لخجله من العجوز على جبنة 
وقلة شجاعته . 
وإذ ذاك أخذت القبرمانة فى تسليته وتطييب خاطره ٠‏ فقالت له لا تتكدر 
ها ولدى فأذهب أنا الآن وأرسل لك الفتاة ٠‏ 
ثم جاءت الي ٠‏ و كان البنات لا يزان على لون من اهظ واللهو والشرب 
.والقصف وقد حرشن بى عدة مرات وسأ لنني عن سبب جمودى.و كدري فكنت 
أجييون ان رأسى تؤلنى من كتزرة الشرب وقلة النوم . 
ولا حضرت فهرمانتى أرسلت القبرمانة الثانية الحراسة وي 'لا تتقطع عن 
: الضحك وكانت نحب أن تضبط: نفسا عن الضحك فل تقدرء قر بت منى وجلست 
إلى جانى على دالتها من الضحك و كنت أتعج بهن شدة ضحكها و كذلك البنات 
وقد سألنباعن السبب . فأجابتهن وهى تضحك قائلة : لقد شغلتن الآن بالأنسى 
"والصفاء عن كل أمى وقد طردتن الحولى فن يعلم إلي أية جهة ذهب . و كذلك 
آباق كن وأمبائكن لا يعلمن الآن آ نكن أتيتن هذا المكان والذي يزيد في 
ضحي أن صاحب هذا المدهقة قد أنشأها لنفسه وهو لا يمل لان ماذا تعملن 
عها . فأظهر البنات استهزاءهن للقبرمانة و كلامها وم يكترئن حديتها . 
1 وحينئف نهضت المجوز واكّذت صقة الساقي فلات الأقداح وتاك : 
لا بد يا بناتى اسان أن (كل واحدة متنك نصديقا أؤمحبو ١‏ فأقسم عليكن 
.بعاشقكن سواء كأنوا حاضرين أم غائبين أن تأخذ كل واحدة منكن قد 


برا 

من يدى وتشرب بصدة من أحبته ولا :قفن عن مداومة الحظ والصفاء لأن 
المرء زائل من هذه الدنيا مكسبه مها حظه ذا وهي تبني على -الا فقدجاءالها 
قبلنا ألوف وملايين لا تحصى وذهبوا عنها كأهم لا جاءوا ولا راحوا ومن يعل 
أضا فى المسعقبل م من الملابين الذبين سيأ تون المها وبر<لون عنها . فا دام الأمر 
كذلك فن اللازم أن لا نضيع هذه الفرصة فأنتن الا"ن فيزمن لحو كن وعشقكن 
فاسرحن وامرحن ولا .نهتممن بغير حظكن والوقء لمشاقكن ثم أعطت اسكل 
واحدة قدا مملوه! من المر و كان البنات قد تأثرن من كلام القورمانة فبعضهن 
أخذ القدح وشربه حزنة وكا بته ويعضون بفرح وسرور ورجعن الى حالة 
الشرب وهاجت بهن وداعى الطرب فأخذن تي ضم بعضن اابعض وف الرقص 
والقناء . 

وإذ ذاك دنت من العجوز وتالت لي اذا أنت ذا اللقدار قليلة الجسارة أله 
مختشين أبدا من نفسك لقد ذفت من فأرة تنقر قشر الشجرة فيقع إلى الأرض 
زؤهربت هن صوت وقوعه أين شجاعتك . 

وبعد أن عنفتنى بمثل هذا الكلام قالت لى اضي| اعهضي الا "ن واذهي الى 
هذا الغلام المسكين فقد تقطع قلبه وسليه وتسلى ممه ما استطعت . 

ولا سمت منها كاءة :-لى معه تمر كت لى جوارحى لأن عشق ابنالوزير كان 

يداد بي 

فقات لما الرحمة ا أماه أبن هو الا أن فأشار ت لى على اللكان الذى هو فيه 
نمضت فى امال وخرجت من بين البنات «الحيلة مع أن البدات لشدة ماوقع علي 
من الارئياك والاضطرابو ار كات القهرمانة وأقواها كأنهن'ثعرن بشثىءما , 


5 م .4 
2 نه وفبهحءن حر المسالة . 


1 فلا خر<دت من يمن سان المجوز قائلات : ماذا حدث هذه البنت ف هله 
اللملة فالذى نراء منها الا“ن ما كنا تراه ممها قبل ذلك بدا . فأجابتهن وأناأيضا 
أنعجب مها قبي تقول لي ان رأسها و 1ماولذلك أشرت عامواأن تدورفالحديقة 
فدعو ا لخالها تفمل ما تشاء سواء كان كتلامها صحيحا أو كذيأ . 

أما آنا فانى بعد أن خرجت من بدنهن سرت الي المكان الذى أشارتىالعجوز 
اليه أفتش على ابن الوزير و؛دى ورجلي نرف وقلي مختاج وكان باق للصباح 
مقدار ساعتيه ره : (, - برام شاه ئان ), 


رمعم ) 
وحيئا رآنى ابن الوزير مقبلة اليه تقدم لاستقبالى و كنا عند متنا بلتنا لبعضنا 
البعض نرنجف هن الجبه الواحدة ونضحك اسبب ما جري لنا من الجبة الثانية 
ثم عانق بعضنا البعض وأخذنا فى المداعبة ٠‏ وما كنت أعلم حينئد أنه ابنوزير 
لكنى كنت أشعر عند ضمه وكر يغ خدى على خديه ومشاهدى حسنه و لطفم 


بعشق زائد له ٠‏ 


وبعد أن تعائقنا على مثل ما تقدم أخد نا نبعحث عن مكان تتلى فيه حتى 
أتينا سور الحديقة لفلسنا عند أسفله و .أن للعمل ومع أنالخوف كان لايفارقنا 
لكننا كنا نرى لذة غريبة . وكان خوفنا «سمع آذاننا أصواتامتنوعة فلم محفلل 
لها كالعادة . لأن ابن الوزير أصبح عاشقا لي عشقا غرببا كمعق له ولذلك كنا 
نظبور لبعضةا البعض رغية تامة بالا لتصاق فتباو سنا على الخدود والعيون وضم 
كل .واجد منا خصر صاحبه وصدرى على صدره يعد دقات قلبه يوما النهبت نار 
الشهوة فينا حتي عمدنا الى حل العقدة وحالما باشر نا العمل ملتصقين إلى بعضنا 
البعض ل ,قبل الدهر الظالم أن يغفل عنا لنعمم حظنا وذلك آن المحل الذئ جاسنا 
فيه كان على حافة طريق الماء و كانت القهرمانة القَا عد على الخفر بدورها قد 
أخذها النوم وتغلب علها ومالبت أن علا غطيطها <تى صادف أن بءض القرود 
والثعالب قد التجأ الى الماء لييختنى فى النهار عن أعين الناس و كان أحد الثعالبه 
. قد قفز من الثفرة ااي تنام عامها الععجوز وجاء إسجلة إلى الجهة التي نقم تحن فمها 
وقد أصابت أظافره وجه العجوز تخمشما قوضت من النوم مرعوبة وأخذته 
تصبح وتواول ٠‏ 
أما تحن من الههة الأولى كنا تسمع صوت خديش التعالب بدخوها بين 
التيات مدّعورة ومن البة الثانية كان صراخ العجوز يصل الينا قويا فقلنا فى 
أنفسنا لا شك" أنالبناتفاجئو نا 
ولما كانت هذه المرة أشد رعبا من المرتين السابةتين كنا له تعلم الى أى طريق. 
يجب أن نهرب وكيف مكنا أن نحتني . 
والماصل أننا بدون أن ينال أحد منا مقصوده هن الا آخر فر ككل من 
الى جبة . 
أما قلى فسكان مختاج ويضرب بسرعة وشدة ٠‏ وببرهة وجيزة اختاطان 


يد" 


(وعم) 
باابنات ولوتى أصفر كالزءعفران وحاوات صكثيررا أن أمنع نميه نالارتجاف 
نل أقدر . 
وحالما رأينني على هذه ااحالة :بدات شماتمن باليقين فقن لى ماذا جرى 
عليك وما هو سبب هذا الاضطراب والقلق ان كازر أسك,.وجعك ناي قليلا 
عمي يتصرف عنك الوجع ٠‏ أما أنا فلم أر مندوحة عن التبسم وقكت لحرن 
ودي عست نام ٠‏ 
وحيلئدٌ أدركت قهرمانتى أن لابد من بلاء جد بد وقع على رأمى فغضبت 
و لكن لم تدع البنات يلحظن غضبها فتقدمت مني وقالت ما هذه الحا يا بنيتي 
ولا هذا الخوقف والاريماتب وم ننم كلامها حتى وصات القبرمانة التى كانت 
ولمارانا العجوز علي هذه الخالة موضنا جيها ونحن نقول من الخوة. والتعجب 
هل دخل أحد بائري الحديقة . وقان للعجوز ماذا جري لك . فقاات لما كنت 
أخفر تسلمط على سلمطان النوم حتى لم أعد قادرة أن أتمالك نفسى فنمتفدخل 
الاد.قة بعض "هن الثعالب أو الهررة أو القرود أو الجرذان لا أعلم والذى 
أعلمه أن واحدا منها حم على وجبى فعخدشه وهرب مع رفاقه فجمات أصيح 
' هن الرعب ولم يعد فى امكالى اليقاء هناك فأ'يت إلى هنا . 


قلم) سمع الينات كلام العجوز أخذز وضعك حتي وقعن على ظبورهن 
وساات الددوع عن عيو من واللعا- من أدواههن لكزة ما ضحكن فطسدت 
القبرهانةوقا اتابن محدة ٠‏ اضحكن ماذا جرىعليكن فانكنى حظ الشراح 
قزاد ضحكبن وبقين مدة ربع ساعة حتى 'غتاظت المجوز وعخرجت من بينبن 
وجلست فى زاوية وأخذت ف البكاء . فمغت المنات لاجل التسبى وأتين اليها 
وهن على حالبن من الضحك وصاخوها بألف حر كه هزاية . لكن ا ذهين 
ألا قيت أنا وقهرهانتى لو حدنا فدات منى وقالت لى [فد سمعت ما <رى فلا 
زوم للاستفسار منك. ولابد أن يكوز دلك هرة أو ثعاب و الذي فهمته أنكم 
تنالى مقصودك ولن تناليه أز أمر كا غر يبب فعانقتها فى الهال لألي وجدما 
معكدرة على عدم نوال المراد أكثر منى و قات ابا الر حمة بأسندى و معني لانقطدي 


- 


)40م 

أملى . هذه المرة فقط الرجة المساعدة با قبرمانتي فكا أ أتألم فذلك الغلام 
المسكن تألم أكيزر مني . أوقاه يا قورمانتى 1 هو لطي فى طرى اليدن لابد أن 
يكون من الاعيان أو ابنأ حد الامراء . ارحيني حقكمرة واحدة فقط اجمميني 
به فاذا كنا في هذه المرة لام عرلا فلا عدت تساعدينا وما زلت اتوقع على 
العجوز حتي اجابت وقاات لى لا تأسني فمند ها اذهب الا أن الث عنه . 
وإذ ذاك كان البنات قد استجلين خاطر القهرمانة وانين ا وسارت قبرماقي 
(تخفر بدورها 3 ا 

أما أنا فبقيت جااسة هم البنات وكنت فى الظاهر أضحك معهنصى العجوز 
ولكن في الباطن كان فؤاذى يمقطع قطعة قطعة وأقول ماهذا اأبخت الأسود 
قى هذا الليلة الشديدةالعدواةو الذىأخافه أن تنقضي الفرصة با نقضاء الليل ولاأنال 
وصلا من شذل غرامه قلى وبالى ٠‏ 

وأمااين الوزير نه لما هرب ما جرى اختني ضيمن جب اشدة ا حوف لكن 
قهرمانتي نمثت عليه في كل مكان حتي وجدته وما كاد براها حتي اريمى على 
قدمها وهو يقول ا الرحمة با أماء هاهذه المصائب التىؤقعت علىر أسى فى هذا 
اليل ماذا جري ياترى على الفتاة المسكينة وأين بقيت أواء باليقنىم آت إليهذه 
المديقة فى هذه الليلة ٠‏ 

فأجابهه القهرمانة محدة ما شاء الله لم أر جبانا مثلك زماتى يطوله حتى ولا 
حعمت بضءف قلب كهذا . أليس هن العار عليك . أليس من العيب أن محسب 
فق مصاف الذ كور ٠‏ أمن حركة ثعلب أو هو تضطرب وتخاف ألا مى هن 
نقسك على هذا الجبن ولك كيف أن بعد أن وقعت بين يديك فتاةفي ببدءعمرها 
جميلة ناعمة البدن وما أ كثر مما بك عن العشق والغرام وقد سامتك نفسها لتفعل 
با ها تري تر كها عند هباشرة العمل مع أن أضعف الناس قلبا فى ظروف كهذه 
يتشجع زلا بنرك صيدته ولو غم عله الأسد إلا بعد قضاء غرضه . فقالها ابن 
الوزير أنظنين ياسيدى ان ذو فى واضطر الى ناتجان عن خوف وجبن ليس الأمس 
5 تظنين لكنى أخاف علي ناموسى و ناموس الفتاة الا كثرقيمةمن ناموسى لان 
ماقبعه الفضيحة و خيمة وعارعليئا ومع ذلكيفاذاجاءتني مرةأخر كلاأتر كها إلا بعد 
نيل المر إن مهما حدث وسمعت ٠‏ 


واذ ذاك رقت العجوز لهالة الفلام وأخذت ف تسليعة وقالت 4 ما دام الامر 


ركفع) 
على ماذكرت انتظرتى فى مكان موافق وعندها أعود أرسل لك الفعاة وبعد أن 
فكر ابن الوزير برهة قال ها فاذا أرجوك أن ترسليها الى الحرابة لاما أوفق 
من سواها فوافقعه العجوز طى رأيه وذهب الى الحرابة يذتظرفى بفروغ. 
صير . / 
أما البنات فن شدة شرب اندر سكرن جميما فنهن هن نامت لانعى على أهر 
و منبن من عددت على الارض بقصدالنوم ىم بق على الشراب الا ثلاث أوأربع 
بنات والكنهن فى سكر عميق . 
وفيا أنا أفكر فيون وى أمرى وأعيني تطوف فى الحديقة من جبة لىثانية 
منتظرة بي ٠‏ قبر ها نتى واذا ما ول حاءت تالدق فى من ذلكسرور لامزبد علية 
وبعد أن جلست أفهمتنى بأشارة أن ابن الوزير طتظرتى ق الخرابة ٠.‏ ومااتالي 
الينات تنشاغلون بالكلام وتفافلون عنى حتى ملن اليها وانشغان بكلامم! واذذاك 
نهضت قاصدة الانسحاب الى الخرابة فلحظن علي ذلك وأمسكننىمن*و بي وقلن 
١‏ لى ما هذه اللاحوال وماذا جري لك فى هذه اللولة فلا ذراك الاقائمةقاعدةذاهية 
أتية اجلسى فأد ر كتنى القهرمانة وقالت لعن دعوها باأولادي فالى أتعجب منها 
فى هذه الليلة مسكينة يابنتى يظهر أن مزاجها اتحرف قى هذه الليلة فالطواف 
قليلا واللشي يفيدها وعمىالله ان يصرف عنها ما مها . و مثلهذا الكلإم خلصتنق 
من البنات وسرت توا الى جبة الخرابة وقلى كك يطير دن الفرحلمشاهدة حببي 
وانا اعد نفمي فى هذه المرة بقضاء غرذى ونوال مرادي . و كان شفق الصبح 
قد بدأ لم ببق على طلوع النبار الا ساعة واحدة تقريبا ولا صرت قريها من 
الخرابة رأت ٠‏ هوه أواه موه هاذا رأت ه©ووه رأيت لو اربعة ردالاوختسة 
واقنين تحدثون ٠‏ لقفق قلى وهربت راجعة وانا اقول ماهذا الحظ الاسود 
والطالع الانكد . وعدت الى البناتفجلستوانا اريف من اايخوفوقدامخطف 
اونى فى هذه المرة كثيرا .' 
فم عتم العجوز فى بادى. الامر كثيرا لانها ظنت ان ما وقع فى هذه المرة 
كالمرات الماضية . فنظرت الى نظر الغضب وقطبت حاجبيها #نق ٠‏ فأشرت 
أليها بأأصبعى ان تسكت وقلت لا الي ا ضرت قردا هن الخرابةر يت عدة *ن 
الرجال وقوفا و سمهةوم سكلمون وعذفت وعدت ق الحال 0 فل<ق القهرهانةمن 
كلامى خوف وانذ هال أيضا فنيضت فى الحال ورقصدت الخرابة وعندهادأنشة 


)*59( 


هنها رأت مئلما رأيتر فعادت تسرع الخطو راجعة وهى تضطرب . فتعجب 
البنات من أمرها وس لنها عن السبب ٠‏ فقالت لهن رأيت عضا من الرجال وقوطة 
عند الحرابة لفت وهربت. 
فوقم هذا الخبر كالصاءفة على البنات فقد اصفرت خدودهن حتى صارت 
كالزعفران وصارت شفاههن يلون الرماد وتحيرن ماذا يفعلن وأيقظن يقي ةابنات 
الناعمات واخيرمن بواقعة الحال فأصامن ماأصابنا وقد تيد لسر ورهن رفرحهن 
بكدر وححزن لأننا لا تزيد أن نعل أحد ما لنا ولا نطيق أن يرى رءّل وجوهنا 
ويفتضح أمرنا ٠.‏ 
فنوضنا جميعا وحن نسأل بعضنا البعض ما العمل وإلي أين جرب ومن مم 
الواقفون عند القصر. 
ولندع الآن البنات فى خوفهن واضطراهن ولنشر إلي جهة الحرابة لنعٍ 
من ثم الرجال الذين عنده . فان الماك خرج فى تلك اللِ-لة يصحبه:بعض وزرائه 
وعدة من جنوده فطافوا فى المدينة وفي آخر الليل صادف إوصوهم إلى باب 
الحديقة فرأوا عند باما رجلا عجوزا ناما فأيقظه الملك وسأله عن خاله فصار 
برضف وحكي له ماس عليه وقال له اعلم يايد يأنى خولي هذه الحديقة ومى 
ملك فلان ٠‏ 
فبيما كنت فى هذا اليوم جالسا عند باب الديقة جاءتى نحو ثلاثين بنتا جميعهن 
صبايا فدخان الهديقة وأقفان الياب وتر كنى قى الحارج ملت أضرب الباب 
محدة وغضب مدة ساعة نقرييا دون فائدة ولالم فتحن اليابعد ت يائساوذهبت 
الوصا حب الحد يقة فلم أره ولا وجدد تق بده فلم أرأوفق منالرجوع إلى هنا فا تبت 
وعت منتظرا العبباح . ْ 
فتمحب املك كثيرا من كلام الحولي وأخد يشكر قائلا ومن” هؤلا. البنات 
ا تري ولاذ! بقين فى الحديقة هذه الليلة ثم سأل الخولىي ألا بودد' طر 
للدخول منه غر هذا الباب . 
ففكر طوبلا وقال كلا لا يوجد مر للداخل إلا من محل مجرى الماء ذأ خن 
الملك يقرع الياب يعئنف قام جيه أحد وأخيرا رأي من المناسبي الدخول من 
طريق الاء فاحل ممه ثلاثة من وزرائه واثنين من جنده وترك الباقين عند اليانى 
ونا وصل إلي الل المذكور وجد عنده القهرمانة التى عيناها للحزاسة 'فأرادت 


؛ق آخر 


>- د ---- كود” 


(عوم) 
« إن جرب فلم بمكما الملك بل قبض علءها وأعى بربطها من يدماورجلوائم سألا ع 
أن تبره بالخبر ققالت 4 اننا دخلناهفه الحديمة لأجل الحظ والتسى . 
وحينئف فتح الملاك باب الحديقة وسام العجوز +:_ده؛ وعاد هو يطوف فى 
المديقة من جهة إلى أخري حتي وصل قر يبا من الخرابةفرأى ابن الوزير مختفيا 
وراء بعض الص<ذور. 
ولمارأى ابن الوزير نفسه بين بدى املك أغمى عليه من شدة الخوف فأص 
للك في الحال أن يقيد ويسلم للعسا كر . 
نم جعلوا يتفرجوزعلينا منالخرابة وقد كان الأمى سيئاجد] على إذذاكلأ نا أ بى 
كأنْ بصحبة الملك الليلة فكان ألى ينظر الى ويلاحظ حر كاني من هناك . ومع 
أن بأقي الوزداء الذين جاءوا مع الملك كانت بنانهم معنا لككن أبى كان آشدم غيظا 
لأنه رآى أنا الني نمضت من دوهن وسرت الى جهة الخرابة ثم رجعت خائفة 
ومن بعد ذلك سارت قهرمانتي الخاصة وعادت فأوجبذلكقلقهوارتابق الأمز 
وأدر كت .أنه شور بشيء تما أنا فيه . ش 
وبقينا كذ انى اضطرابنا تفكر فيما يجب أن تفعله . و كان أى 'قى حالة 
سيئة جدا حى كاد فؤاده “شق غيظا لش_دة القبر ما رأى ولو كان «مكنه فى 
تلك الساعة قتلى أنا وقهرماتتى لما تأخر لكن لا قدرة له على الاتيان بعمل لأنه 
عع االاك الول والعمل للملك ٠‏ 
والذى رآه 'الك بعد التفكير والتيصر أن لا يزعجنا لأنه رأى أنه لا يوجد 
بيننا ذكر قط وليس هن الحكة هفاج تنا ولا يمكن له أن تحبسنافطاف'الحديقة 
برمتها و لالم ير إنسانا غير ابن الوزير الذى قبض عليه نركننا على حالنا وأخذ 
ابن الوزبر والقهرهانة الق كانت رس طريق الماء وذهب هو والوزراء إلى 
قصره وقد سأله الوزراء الذن رأوا بناتهن فى الحدديقة أن يسمح لهم بالعودةإلى 
بيولهم فأى لأنه كان عاقلا وحكيما وأدرك أن لابد للوزراء من قتل بناتهم 
عند عودتهن وأذلك لم يسمح لهم بالرجوع . 
أما من فبقينا ن رمف ونضطرب من شدة الخوف وم اجترأ قط على الذهاب 
إلى جهة الخرابة فلبثنا مدة واقفين ينظر بعضنا إلي البعض و إحدانا تقول:للثانية 
أرأيت كيف انتهي حظنا وهذءه هي النتيجة . ولا سيما أنا فان ردحي قد 
وصات إلى لق لأنى كنت أفكر فى ابن الوزير من تاحية ومن ناحية أخرىه 


(خ:؟*) 
كنت مبتدة بمصيتى الجديدة واطلاع والدي واللك على أمر و بقينا على مانن 
عليه من الكدر والقاق حتى طلع اهار وبزغت الشمس 
و-حينئك أ دنا جميعنا الي جهة ةامر إبة فلم ر ذمها 36 ومثينا الى جهة البانب 
فرأيناه مفتوحا ثم جثنا إلى طريق الماء فلم نر القهرمانه التي كانت تحرس طريقه 
فزاد قلقنا وأدر كنا سر المسآلة وفى الخال وضعنا على رأسنا الأغطية ورجعنا إلى 
بيوتة! ولبثنا فها نننظر تصاريف الأقدار . ولا دخات غرفتي الخاصة استدعين 
قهرمانتي المشاورة والحوف متساط على .وعلها ونحن تقول دن أولئك الذبن 
جاءوا القصر باترى وماذا جرى على ذاك المسكين و إلي أبن أخذوه . 
أما الللك فقد قاد ابن الوزير والقهرمانة إلى قصره وحبسهما فى حجرة وأقام 
هع وزرائة في حجرة أخرى ثانية وكان الوزراء الذين رأوا بنائهم فى المديغة 
تكاد مرارئرهم تنثق غيظاولا ما والدي واو كان الأ بيده لكازفي الحال وبدون 
تردد ولا اهبال قتلني وأعدمنى الحياة ٠‏ 
تم ان ملك أص باحضار ابن الوزير ضر بين ضيه ودعا له بكل أدبه 
واحتشام' وهو إر يجوف من الحوف واهام ٠.‏ فسأله شيظط وحولة ٠‏ هن أنتوماذا 
كنت تعمل هذه اللياة فى الحديقة * 
فأجابه أطال الله حمر سيدى االك وزاد فى شو كته واقبالله أنا فلانان فلان 
الوزدر امحضرة دولتم قدا وقد :وق والدى وترك لى هذه الحديق ةمير اثا وكان 
عادتى أت آلى لتفقدها فق الأسبوع مرتين أو ثلاث مرات فذهيت فى هذه 
األياة المها حسب عادلى فرأيت ألياب مقة_لا وال أبواب غائيا ؤ'مءت من الداخل 
أصوات الغناء والطرب بالأوتار فقرءت الباب مكنير | ا ولكن ل يمجييق أحد 
ولمالم يفتح الياب زادقاق وقات فى نفدي لابدلى م نأن أقف على حقيقة ماجرى 
في الحديقة فهل أحد اسعولى علها وهل هو هنالانس أو من الجن . 
فدخات من جبة مرور الماء ورأيت البنات قد اجتمهن على الأنس والصفاء 
فندهت على د<ولى احديقة واحكن ما الفائدة ولم ببق فى امكاىق الرجوع لأق 
عندما قصدت العودة من المكان: الذى دخلت منه وجدت المرأة ة العجوز 
جالسة مخقر هناك تأثيت الى الخرابة وأرقت فها أنتظر النهاية الى أن شرف 


ورأيتمولى ٠‏ 
ونا عع الك عن ابن الوزبر وذا اكلام أطرق الى الأرض مقدار ساءئر 


(4فع) 

وقد تبين من كلامة الصدق ورأى أه لٍِ جب عليه عقو بة لأنه صاحب الحديقة: 
وقد رآه وحيدامئفردا ولم بره مختلطا مع البئات واما كان يشتبه أمر واحد 
نقط وهو أند رآنى لا أتت نحو الخرابة وأجفاتراجعة و كذلكرأى قبرمانق 
وقد هرت عندما رأتهم فى الخرابة ولذلك أرسل ابن الوزير الي حجره منفردة 
وأمر با حضارالقهر مانةء : 

وم تكن م سه المسكينة تعلم شيا ما كان في الخرابة فسأها الملك من مم 
الذين فى الحديقة وماذا كنم تعملون هناك في هذه الللة ؟ . 

فدعث له ولدو[ته وقاات له لما كأن المدل والأمان نار الواءء فطلم السعيد. 
ذهبت بنات الوزراء للا" نس والسرور فى الحديقة ولم يكن بيهن ذكر قط حتى 
ولا خادم ٠.‏ 

فأطرق الملاك برهة يفكر أما أنى فكان إسمع || كلام الي نهايته وحينئدك 
قال للملك لا بد أن ابن الوزير قد كذب علينا وأنكر الحقيقة فلا بد هن وجود 
أمر ختى ٠ ٠‏ لأننا عندها ؟نا فى الخرابة أرادت واحدة من البنات أن تأنى الها 
ولابد آنها كانت آنية لأجل الفلام ١ ٠‏ 

فقال الملك هذا هو الواقع لكن لا يوجد برهان ظاهر يدلنا عليه هل ياترى 
عرف أحد بنت هن هذاه الفتاة فأحابه أنى والعرق يتصبب من جبينه لشدة التحياء 
والخجل هى بنتي و كان وهو يتكلم واللك يلاحظ حااته واضطرابه وقدأدرك. 
شدة قلقه فلم بدعة يعمم كلامه وهض واقفا وقال للوزراء انتظروا هنا الى أن. 
أعود ُ أل ألى وخلا به وقال له ان البنت هى بنعك أليس كذلك 8 

أجاب نعم . 

قال مادام الأمر كذلك فكيف التدبير لأن الفسلام لم يعترف بشىء من ذلك 
ولس بيدنا اثثبات عليه ولو فرضنا أن الاثتين اعترظ به أعكن افشاء هذ | الأمر 
وايصاله الي اذان عامة الرعية وأعياتها فأطر قاف الى لاض مفكراوقد ره 
أن الحق بيد الك اك وأذ الحكة والمقل كم هذا الأمر . 

وكان يفكر أنضًا ف إيجاد طريقة دير هذه المسألة ليبقي شرف عنوظلاة. 1 

وحينئذ أ املك باحضار ابن الوزير إلى بين يديه ثانيا وماصار أمقة سا : 
ئلا . أن بد أن أسألك سو الا أذا أنت صدةتنى سفيت فى خلاصك و نفمك و إذ! 
أنت حارلت وم تقل الصحيح فلا طمع اك فى اللخلاص . فأنت ابن وزير'ومن. 


كوم 
الممكن أن تجاس فى مكان أبيك فلا ليق بالوزراء أن .قولوا الككذب . فقل الآن 
الصحيح . لما كنا فى الحرابة جاءت وها واحدة من البنات ولابد أنها كانت 
تبغى الاجماع بأخد فن هو يا ترى الذي كانت آنية اليه تكلم يا ولدى بالصدق 
فتنجو لأن فى الصدق ااسلامة وفى الكذب الندامة . 


وححديلئد د غاص ابن الوزير متفكر | عدة دقائق وقد رأي من ملانة الملك 

ووعده له أن ادق خر من ٠‏ التكة ران ولا سها أن ماجرىٍ بده وب كان سن 1 
المصادةات الغريبة 'ومادام لم لم فمها شي يغضب الله ولا أحدا ولا سما وأن 
بكارتى على <اها فهو لم يمسق بوه وخطر له أن هذه الحكادة لابدأن تسرالإك 
+وأخيرا رقع رأسه ودعا للملك بفصاحة لسانه وقال له نعم ياسيدى ان ماقلته لكم 
فى باديء الأم لم يكن ع فية كفب قط . وأناانقصصت على مس أمع جلالتم جميع 

-ماو قم على رأسى فى هذه الليلة لا بد. أنم تتهجبون زيادة ٠.‏ وذالك ألى مالبثت 3 
:دخلت من طريق الاء حق رأتني القهرمانة التى كانت هو كلة بالهراسة فتوهمت 
أني لص فهجمت على بالعصا وقد ظنذتها جنية أو ساحرة فؤفت. كثير او وقعت 
إلى الأرض فربطت العجوز بدي ورجلى وأنا أريجهف من الحوف و بعد ساعة 
عدت إلى تفسى فوجدت رجلى وبدى هربوطة فزاد خوقي واضطراني فقالت 
الى العجوز حيلال ول أ ظننت أما اللص أن المكان خال هنا . فقلت لها . الى لست 
بلص وأقسم لك يا خالتاه أن هذه الحديقة ملك وقد أتيت لأتفقدها ٠‏ فسأ لتنى 
عن بعض أشياء فى الاديقة فأخيرتها عنما فتبت لدها صدق قولي وفى المال 
حلت رباطى واعتذرت إلى وتات لي لترضيي إن بنات الوزراء قدأتئين فى هذه 
الاولة إلي هذا المكانوهن فيدر الحظ والسرورفهم تفرج عليهن ومن أتجبتك فيهن 
أخر لى عنما لأر سلها اليك فتتسلى معها إلي الصياح . 

ولما وصل اين الوزير إلى هذا الحد من حكابهه أدرك 4 أنى المعنى وصارينظر 

إلى الأرض فى قلق وحيرة وأما ابن الوزير فضي ينص حكاعه على المللك وقال 
وعالا “عمت كلام القهرمانة لني الشياب على مطاوعق فرضيت باشارمها وذهيرت 
وإياها إلى الحرابة وأرسات نظرى إلى الينات فكدت أغرب عن الوجود 1ا 
.شاهدته من حستون وجالهن واست أكذب ققد أي يقني واحدة هنون فأشرت 


.للمجوز الما فني الحال ذهبت وأرساتها إلى . 


اوم 

وما عع الك وأنى كلام ابن الوزير ظنا أن الأمى قد قضى وأنة قد فعل 
تى منكرا فقطب الاثنان حاجبيهها وأخذْ وجهاههما فى التلون فأدرك ابن الوزير 
حالقهما وماتوهماءفاضطر إلى الاسراع فى الكلام ازيل خوفهما وقاقبها ويفهمبهما 
أن الأمى لم يدض فقال نعم أرسات العجوز البنت فجلست إلي جانى ونحركت 
فينا الرغبة إلى قضماء الوطر واغننا الفرصة فأردنا المباشرة فطر قآذاننا صوت 
حركة تقول ( نشاط . باط ) فأجفانا وهربنا وسار كل واحد هنا إلى ناحية 
بعيدا عن صاحبة وقد ظننا أن أخد الناس فابأً نا وعادت الفتاة فجلست بين 
.رفيقائها وسرت أنا فجلست تحت إحدى أشجار السرو وقلى محخفق ومختلج . 
وفما أنا على ذلك جاءتنى العجوز وسألتنى عن السبب وأخبرما نه فذهبت إلى 
الخرابة ورأت هناك بعض أفراخ الغريان تضرب باجنحتها فخرج عنبا هذا 
الصموت فعادت إلى وأخبرتنى تمذهبت لترسل لي الفتاة ثانيا و لكي لا أطيل الأمن 
أقول ان الصبية أنت فجاست معي نحت شجرة من السرو كالأول وم يلتصق 
أحدنا بالآخر حي #عمنا صونا يقول ( بام ٠‏ بام ) فبلعت قلوبنا هن الخوف 
وتوهمنا أن الناس يروننا فبربنا وعادت هي الى رفيقاتها فجلست معهن ولماأتت 
العجوز رأت أن الصموت صوتقأر ينقرفى قشرالشجرة والحاصل فى المرة الثالثة 
جاءتني الصبية أيضا وم نأت عملا لأننا قبل أن نبدأدخل علينا بعض الثعالب 
والقرود فخفنا وهربنا وف المرة الرابعة ذهبت الى الخرابة وسارت العجوز 
لترسلبا الى وماابئت أن وطئت الخرابة <تى شرم جلالدم وقبضم على . فهذا 

:هو القول الصدق والله شهيد ٠‏ 


وما سمع املك وأبي هذا الكلام من ابن الوزير تعجيا غاية العجب ولا سما 
املك سها الملك فقد تأمل كثيرا فياجرى والتفت إلى أبى وقال له حقا انها لوتائع 
غريبة فبذا هو الصحيح وقد قنعت الا ن بأنه قال الصدق لأننا لما كنا فى 
الذضرابة جاء تالبنت المرةالرابعة ولا رأتنا ق مكان ابنالوزبرهربت ٠‏ والا ن 
الذي أراء هواؤقا في هذه اللسألة أند من حيتت أن ابن الوزير هذا قدرأى بذتيك 
.واهى قد رأته ورغب كل متبها بالا خر و لكنهما ِ ينالا مراما فأنا أعين ابن 
الوزير وزيرا ضمن وزرالى وتزف عليه بنتكطى مقتذىالسنة والشرع ٠‏ فرءي 
أني بأم الملك وسلم الأمر اليه . 


(4:*) 
وأما ابن الوزير فانه لما سمع هذه البشارة وأنه سيترزوج فى ويتعين وزيرا 
ألني بنقسه ص رجللى للك قبلوما ودموع الفرح تتساقط من عينيه ولمعد يعرفه 
كيف يجب عليه أن يفصح بشكران الملك وقد قال لا أعرف بأى لسان أشكر 
عدلم ورحدي لأننى بِنًا كنت أرى نفمي مستمعا العقوبة وأنعظر الجزاء على 
سوء فعلى عاملتموى منتهى الرحمة والشفقة ٠‏ 
فسر الملك كثيرا من كلامه وقال له هاأنا منذ الساعة قد نصبتك وزيرا 
ثانيا ورفعت حماك الى رنبة الوزير الأول 
ا ولارأى أنى نفسه بعد أن كأنالوزير الثالكفي الدولة ترق الي رنب ةالوزير 
الأول وأصبح صهره الوزير الثانى فرح فرحا لا يوصف و كذ لك ابن الوزير 
وقبلا ديل الملك وشكراه على ما أنعم به ودعيا له ولدولته بطول العمر 
والبقاء . 
وحينئذ زاد الملك فى كرمه وتعطفه بأن قال هما و كذ اكفان نفقا تالفرح 
جميعه تكون من أخزينتي وأصدر أمري:منذالآن أنيكوزالفرح شاملاالمدينة 
سبعة أيام وسبعة ليال والزينات قامة فيها فلم يعد يعرف كلمن أنىوا بن الوزير 
كيف مجيبان الملك ء بل عقد الفرح ألستتهما عن الكلام واذ ذاك خرج 
املك مهما من الخلوة وأطاق سراح القبرمانة التي كان تمحبوسةوأحسن الى كل 
من ألى وابن الوزير تخلعة سنية ولكى لا بسبىء باتي الوزراء الظن يبتاتهم حكي. 
هم قصة ابن الوزير معى وأمرثم بغض النظر عن مفاتحتون ئ 
و بعد ذاك رجمع أبى الي البيت وهو من شدة السرور والفرح على غير 
العادة ٠‏ : 
ولما جاء البيت دخل احدى الغرف ودعاى اليه فخفق قلي وضعف كثير1 
وصار لوق كالزعفران وقد ظننث أن اإتسامة و بشاشعه نانجين عن الغضب 
الداخلى المضطرم فى فؤاده . وحاما رآنى أشار الي كرسى بجانبه وقال لى هلم 
يابنتي هلم فاجلسي فجلت وأنا بحالة خجل وقلق شديد ثم التفت الى فقال لى 
أين با بنتى قد تنزهت هذه الليلة ٠.‏ فأجبته وأنا مطرقة الى الأرض وقات 
لصم لقد ذهيت مم بنات الوزراء الى احدي العدائق وبةينا فيها مع يهضنا 
البعض . قال أعرف أنم كام فى الحديقة لكن اذا هريم من أمور لاخيض. 
ولا يجب اهرب منها ' 1 


زقعىم 

فلما “مت هذا الكلام من أبى ولت روحى الى ضدري ووةهتط قدى 
لا تحافى با بنتى غيث أن ناموسك بق محفوظا فلا بأس عليك اككن أخربى بكل 
ما وقع لك فى الحديقة . 


ولما تبين لى أن أنى مطل على الحر لم يعد فى امكاتى الكذب فحكيث له 
القعة يهامها  .‏ - 

فقال اقد قات الصدق . ثم قص على تعمة امبر وأعليق كيف أنه ذهب مع 
اللك والوزراء الىالحديقة وشاهدنا هناك وقيض املك على أبن الوز ير والعجوز 
وأنٍ مهما الى قصره ومن استنطاق ابن الوزير عرف كل ما حدث فى أيلتي معه 
وكيف آن الملك عامله بالرحة فعفا عنه وقلده منصب الوزير الثانى وجعل أفى 
الوزير الأول وفوق كل ذلك فقد أمر الاك بأن يعقد لى على ابن الوزير وأن 
تزين المدينة وتقام الافراح فها مدة سبعة أيام ينفق عليها الملك من خزائنه 
الخاصة . 

قالت السيدة لوالدنى و لست أستطيغ أن أصورلك يا سيدتي أو أصف الفرح 
الذى لحق فى فى تلك الساعة عندما أخرق أني بالذى ثم بينه وبين الملك من أمر 
زواجى بابن الوزير فأنا حينئذ لم أعد قادرة على العكلم فرميت نفمى على رجلى 
أنى أقبابما فأخدي اله وقبلنى فى جببني ووحه الى النصائح المماوءة بالمب 
والحكة . 

ومن ثم بناء على أهر الملك زبنت المدبنة سبعة أيام وسبعة ليال وعقد لى على 
ابن الوزير وحينئدذ نال كل هنا ماهناءه نالا “خر بدون خوف ولاوجل والتصقنا 
الى بعضنا البعض هتإذذين بلذات الوصال ول يقو علي تفريقنا لار نشاط . باط) 
ولا ريام . بام ) وركذا "كما افتكرنا بأحوالنا فى الحديقة نتعجب مما وقع علينا 
و نضحك على أنفسنا ٠‏ 

وقد من علينا نهو خمس سنين علي هذه الحالة و بمدها توفي ألى تتصب فقي 
مكانه زوجى وبي منصمب الوزارة هدة سبع سنين ثم توق الماك فكازولى عبده 
من بمده الملك الحالى ٠.‏ وبعد ثلاث أو أريع سنين من تولية عزل زوجى عن 
وظيفته والا“ن لا بزال معزولا ٠‏ 


(50*) 
وهذا رأيتتى يا سيدنى أنظر الى أطراف هذه الحديقة متذ كرة وأضحك فى 
نفمي على ما وقع لنا فمها من الأمور المضحك . 
وبعد أن حكت الملكد تيان بنت ملك الصين صاحب الاقام السابع هذه 
الحكاءة لمبرام شاء قالته : 
ولا حكت تلك المرأة حكابنها لوالدتى تعجبب و الدنىهما غاب ةالعجبوقالت 
لها حيث ان الحكاية التي حكيتيها لى سرننى جدا وأعجبتني فأنا أعيد جك 
منصبه فى الوزراة . 
وحالما تععت المرأة هذه البشرى من ف والدتى كادت تطير من الفرح فألقته 
ولا عادت والدتى الى الببت دكت الحكاءة لانى من أو لها الىآ خر هاا جبته 
كثيرا وفى الحال أحضر زدج المرأة وأعاده الي متصب الوزارةالأول ودامعلق 
سعادته الى الأ“آن يعد أن اق مدة وهو معزولا مطرودا . 
والقصد من حكابتي هذه يا اسيدى أن الانسان الذى سود حته بح 
الأقدار اذا تلني المصائب ,نصير وا<مال فان ذلك السواد يتبدل بالبياض وتشرقه 
يدور اقبالة من ظلام اليأس والقنوط ولأجل ذاك توصف الشمس بالبياض 
دللا على السعادة والحقيقة أن اللون الابيض جيل جد! و لذلك فان اللهار أ بييض 
الطلعة ينظر فيه كل عمل والوجه الابيض في الانسان دلالة على تفضسيله على 
سواه حكة الحالق . انظر الا أن هذا اللون الابيض الصافى ما أجله وما أشباه 
وعلما كشفت على عمدرها الابيض البالورى وأبرزت دين كحقين من لين 
على صفيحة هن فضة ٠.‏ فطار عقل مجرام شاه من رأسه وقي الحال صمها اليه 
وقد فرغ صيره لمم ينتظر المساء بل التق عا ونال معها وصلا شبيا 
وعاد جرام شاه وزوجته الى الانس والمفاء <تى أقبل المساء وحينئذ 
مدت مائدة مرصعة بالالماس وءلمها الطعام المتنوع فأخذا يتناولان الطعام ولى) 
فرغا من الا كل عادا الي تقاطر ؟ؤوس الانس والصقاء الى أن دنا وقت المنام 
ْ فانسحيا الى غرفة النوم ودناك دي مرام شاه أباه وأنه والقصق بامرأته ععه 
وما هن شىء عجيب في ذلك ... فلم بقع بينهما الاما هو معلوم لسكل انسان 
فقد غرةا في خر الإذات الى أن ولى شباب الليل وغاب وأدر كهالضياء فأشعل فيه 
نيران المشيب وأزع عن اللال الستار و أقبل التهار الفضماح 


)مه١(‎ 

وعند الصباح نبغات لقان قبل رام شاهورفعث الغطاء عن وجهه وأخذت 
تتأمل فى جماله وحسن طالعه . وكان عمر ممرام إذ ذاك الخحامة والعشرين أى 
فى أعز الشبوبية وكان وجبه جميلا لافاية وقد حص لمن نعمةاللهعلى الماك الواسع 
والشجاءة النادرة المثال والعقل والذكاء المفرطين والمال الغير موجود قن سواء 
فلما رأت لقان أنوار محرا زوجبا يتلا'لا باللهاء ؤالككال لم تقدر أن تضبط نفسها 
فاريحث عليه وجعلت تقبله على غير فكر فاستيقظ مهرام من نومه وشاهد بدرأ: 
يدور فوقه فال إلى الاستصباح كجارى عادته . فضْم لقمازاليه وطوقبا بزنديه 
وقضى منها وطرا وبعدساءة بض من مكانه فاغتسل وأجس ثيأ به وودع زوجته. 
و ركب مو كبه محفوفا بالعظمة والاجلال وساررأسا إلى قصر الأحكام فد خلل 
بعظمة فارسية حى جاء التتخت وجاس عليه ٠‏ 


ولما رآه الوزراء ورجالااحاشية وقفواجيعا بين يدية|تأدية فر وض الدعاء 
بعد أن تقدم كل بدوره وأدي الواجب عليه وعاد فوقف مكانه أمرهم مهرام 
بالجلوس موجما اليهم عنايته والتفاته . 

5 امهم كررواالدعاء بطول العمرلهو لدو لته وجاسوا ف أماكتهم وأطرةوا 
برؤوسهم إلى الأرض منتظرين أهره ٠‏ 

وف تلك الساعة دخل طى رام شاه رئيس حجابه فقبل الأرض بين يديه 
ودعا له بدوام العظمة والاجلال وأخبره أن رولا جاء ويستاذن بالدخو؛ 
عليه فسألدعن الرسولومنأى بلدهو ومافى الرسالةفأجابالحاج يلا أعل وهم 
لم يرض أن مير نى نحاله فتعجب رام شاه وأمر باحضار الرسول فأحضر اليه 
على الاعزاز والاكرام فأشار اليه أن مجلس في مكان معرود . 

ولما رأى الرسول عظمة ومبهابة جرام شاه وقع الحوف والارهاب فى قلبه 
فتقدم من العرش فةبله وقبل الارض ودعاله بأفصح كلام وأطلق اسان تم. 
أخرج من جيبه رسالة دفعها اليه وانسحب إلى ااؤراء وجلس فى المكان الذى 
أراه إياه جرام شاه ٠‏ . | 

أما سهرام شاه فتناول الرساله وفتحها وقرأها و بعد أزفيم مضمر نها أعطاها 

ارئيس وزرائه وأهره يقرأها بصوت عال فأ+ذها الوزير فى الحال ووقفقى 
مكانه وتلاها بصوتجبورى عه جيم فور . 


كوم 
مدمون الرسالة 


أطال الله عمرو لدنا بهرامشاه وأحاط دولته بالمن والاقبال وخصه بدوام 
السعادة وحقيق الامانى والآمال ا خصه بالشجاعة والاقدام وعلو المزلة 
على كل الانام ووسع ملك الى أطراف الدذيا حتي ملك السبعة أقالم بالسيف 
القويم وقبض بكفه عي السبعة بدور . اللاتى لم اق مثلبن منذ سالف الدهور 
دام عرشك بالسعد محفوظا وملككك بالعناية الالمية ماحوظا . آهين . 

وبعد فان جل رغبتنا النظر الى يديع ممياكالباهى المال وقد اتفقنا بواسطة 
الرسل نحن آباء زوجاتك على زيارة بلادك والتشرف بناديك وعينا موضعا 
. لاجماءنا فى الرة الفلانية وأرسلنا اليك هذه الرسالةمنتظر ين صدو رأمر ك العالى 
حفظك الله وأدام بقاك . 


الامضاء الامضياء الامضاء 
حا الصين قيصر الروم ملك الطهند 

الامضاء الامضاء الامضاء 
عام الغرب حالم خوارزم حالم صقلاب 


ولاقرأت الرسالة على رجال المعية الملكية مضو جميعا فقيلوا ذيل 

"العمرش ودعوا بدوام المز واتساع الملك و كثرة البنين 9 عادوا فجاسوا 
لق أماكنهم ٠.‏ 

أمام رام شاه فقد شك ر الله فى قلبه علي ما وصل اليه من العظمة حتي زاره 
أعظم ماوك العالم بأسره فى وقت واحد . وق الحال أمر بعبيئة حفإة 
الاستقبال ٠.‏ 

وفى صباح اليوم التالى اجتمع عند باب قصر الحكومة ججميع الوزراء 
والاعيان وأمراء الدولة وما مورها الاوائل بالملاس المذهبة والجيول المطهمة 
المسرجة بسروج مرصعة بااحجارة الكر : عة ة و ذلك عرام شاه جاء مدعدجا 
بالسلاح من رأسه الي قدمهراكيا فوق جواد لانظير 4على/وجه ١١‏ بسيطة لا بسا 
ثوبا ملو كيا خصو صا علوكالفرس تساوى قيمة خزائن الدول وفوق رأسه ألعا ‏ 
المشهود الجامع لاغلى و يمن حج ركري فى العالم . وحينئة خرج رام لاستقبال 
آياء زوجاته مماطا بذاك الموكب العظيم . 


رعصوسم) 

ودين عل ماوك الأالم أن رام شاه خرج لاقا نهم ركبوا خيوهم بالعظمة 
والاجلال وتقدموا لجهة المدينة أما أهالى المدينة نكرجوا للفرجة هن كبيرهم إلى 
صغم ٠‏ وبالطبع أن مثل هذه الفرجة لا تترك لأن اجتماغ سابعة هلوك أعس 
عظم ميج ٠‏ 

وا ظور عرام شاه للملوك نزلوا جميعهم عن خيو هم وتقدموا لاستقياله 
يقرب منهم ول ينزل عن جواده ويفءل كا فعلوا بل بتي را كيبا معيرا بشجاعته 
وعظمته وقد سل علهم بشوكة وكرياء فتقدموا منه وقبلوا ركابه وهذًا الذى 


لله و #جياه ٠‏ 


وبعد أن رحب مهم غاية الترحيب وتبادات بينهم ال#املات وعيارات الثناء 
واللديح سألهم الركو ب فوق خيوهم فماوها وعاد رام شاه إلى جرة فى مقدمتوم 
وكان المنظار همهجا للغابة ,ومستحقا للفرجة فهرام الأسد الكاسر كان مدججا 
بالسلاح 1د أسئانه وعليه وطى رأسه من الجواهر مالا يثمن يثمن و بسير خلفه 
ستة ملوك بالملابس الذهبية وعلى رك وسهم التيجان المرصعة وم هع صغر سسنئة 
( لأنه كان أوانئذ فى اخامسة والعشرين ) ما كانو! يتج رأو زع مخاطبعه ب لكانوا 
مطرقين برئؤوسهم إلى الأرض يبنما كان هو مخاطهم ملتفتا إلى الوين والى اليسار 
بعظمة وأجة نادرتى المثال ٠‏ 
ما يدل على ذلك ما هو مثبوت فى سجلات ماوك الفرس وف التواريعالعديدة 
من أنه لم يأت إلى الانيا قط سلطاز عظم مثل ( عراع جور ) وعلى مقهطيقول 'ْ 
سول الملوك كأن يقال لبهرام رسم شاه ومعنى رثدم فى لغة الفرس بطل صنديد) “ 
لان كان شجاغا وباسلا قويا مع عقل وذكاء وحكة مفرطة . 
.ومم ذلك فقد مال الى الأنس 'والصفاء والشغف بذوات القدو أكثر م 
املو له مم ما أوتيه من القوة والبسالة النادرة وما أتبح له من العظمة والسكرر يهم 
والتغاب على ملوك العام السبعة ومصاهرتهم وزرادة عن ذلك فما:هوالقدر وا لكل 
السعيك يتبح له التقدم علي أستة ملوك من أكر ملوك العالم مترفما عليهم ولحكن 
بالنظر:لستة فانه رضى لئفسة اميل للكير والحيلاء ولكنه كأن حافظا باأمتفعلي 
ْ ش رم؟ ‏ عرام ثالى) . 


لسك 


قعو نه تدر سيه و هلك ء مسر و علي مساوائه وحد كه و النضر فى وجهه 
ول تجح * اح ميم على ناه سؤاكا اد يدانو مته وعلى هذا اوه جاءوا 
ميته و دحو ألقصر وقد 32 اتسواطين أ أر ول عن خَيوهم وارمموا أمام 
سجر أء شاء هم اشتعيم وك 21 عسر يبه ولا ل هم أسستغفر اله ب على على المادة 
> فم عنى الصوة واب ية ٠‏ ولكته كان يقول فى قلبه . ا الى أنت تملم 
صبب عدي هده جا ليست من قس القرور . فأعف عني بأ وبى لأني أصغر 
عي دك لكر نح كنت كد تلتق ؛ ارادتك هذه المملكر واسمة سج مار 
علي > نأقوء برسم السلطتة فلا تدع نوف هى والايدهاش والكرياء نو 

على همي . 

وبق جراء شاء سأثر! على ها تقدم دق وصل الى عرشه فنزل عن حجواده. 
وصعد الى كقصر ومن حو ووراءئه الوك و الاعيان. مد جل غرفة الردهةالمظمى 
حيث نصب كرسي السلطنتة المرصع بكل ججر كرم خلس عليها وسيفه فوق 
ركيته وجىء 4 بالشراب فشرب و كان الملوك السعة.لا يزالون واقفين عندالباب 
يتظر ون الامر بالمدخول وم بتحاد ون مع. عضوم البعض متعجيين هن شو كه 
جرام وإحلالة ومن سعة المديتة وعمرإا وكانوا فتخر ون . عصاهر مم له . 

واد ذاك صدر أمر .برام فدخل فى الاول املك قيممر ثم,ملك الصين ومن 
بعده سلطان اهند وتبعه حام جوارزم وهر ن خلفه ملك صقلاب فيلك الغرب 
فتبض لهم برام على قدميه ونزل عن كرسيه وأَخْب يعاذق الواحهيمد الاآخر 
مسلا عليه مرحبا به . : . 

م جلس على كرسي صة: م مجوهر وأذن ذذ الول بالجلوس من حواليه 
فجلوا على الكراسى امجوهرة #تى أشار لهم باللوس عليها وم لا يترون عن 
تبجيل والتعظم والدعا وحيوْنهم مطرقة الى الارض وكارى. كل من ملك 
صقلاب وخوار زم والغرب لم ير مرامبعد و هذا كانوامأخوذين اله وسلطانه 
وعظم هيبعه وحكذلك ملك الصين فانه وان كان جاء الى بلادالعسجم و إستو لي 
عليها يا تقددم مهنا فى أول القصد لكنه لم يره ولا وقف أمامه وأما ملك الحند 
وقيصر الروم فقد سبق لهما أن نظرا اللي مرامشاء وعرفاء . 

ولا أن استقر كل انسأن ق مكانه كان عرام شاه يفتكر ق.نؤسه قائلة 
ها ان ه..تي ورفعة سلطانىقد وقءتا فىقلوب الملوك ف ناللازم جر خاطزممو رعايتهم 


(موع) 
فدار بوجهه اليرم وخاطببم تائلا بكل أنس ورقة . انى أشكر الله الذى أرانى 
إبام فى بلادى وشاهدتك ير وعافية كم أشكره على ادخال بلاد كر حت سلطتي 
وما ذلك إلا منة منه تعالى ولا وجب على القيام نكل ما يرضيه ٠‏ فعلى أن أقي 
الظلوم ولا أمنع إحساني عن الفقزاء وأن أهم باضلاح البلاد وأن أسو فى هذا 
اليوم على الطريق المستقيم أن فى يوى هذا خيرات الغد . واحتراميى هذااليوم 
يفنينى عن خ لجل أمام الله سبحا نه وتعالي ٠‏ ومن اللؤكد أنى أعاقب كل مجرم 
وأحدن إلى كل صادق أمين . و قم البناء الجيد . وأستأصل الشرس الفاسد .. 
ولذلك أقطع أوهام المنوهمين باجلاسي علي هذا العمرش ٠‏ وأقع القائمين حولي 
حوكقى أنى ما وجدت. على السستلطنة باختيارى بل ان هذه اللياقة والقوة 
والعظمة أعطيت لي جيْعها من الله حتي أهيز بين الحق والباطل . ومع ذلك 
فشاهدى أنى لا أقعل شخصا بالحبلة والدسيسة مهما استعمك:قوقى و سيقي 
وعدالتى ٠.‏ 1 
ذكاثئة وكياستة وفهمه وفرأستة ورفعوا يلوم لله ودعوا له بالبقاء وطول 
الغمر ولدولته بالتقدم والارتقاء وأظهروا له سروزم وامتنائمم . 

نحينيذ أشاز عورام باحضار موائد الطعام فدت سفزة فاخرة عليبا أشبى 
الطعام فى أوان مرصعة نمينة ٠‏ فنوض هرام شاه والحكام الستة وجلنموا حول 
المائدة ودارت بيهم الاحادرث وم اشتغلون بتناول الطعام ٠‏ و كانت محبة مهرام. 
ننمو وتعظم فق قلومم لاعجا مهم بشمجاعته و جماله و”عومدار كد 'ورقعتهعن سواة 
من ب البشر وهذا مع صغر سنه . 

و بعك تناوهم الطعام رفعمت ت السفرة وغسلوا يديهم * م بدأوا ق مبادلةالأنس 
والضنفاء وكانوا فى كل كامة و كل حر كه تبدو من رام شاه يرون فيها من 
الحكمة والغرابة ما بجر عقوهم وشر حير مم م واعجايهم به ٠‏ 

2 اهم ”استاذنوا رام شاه مشاهدة إناهم قأذن هم وأرسل 53 واححيد إلى 
قصر ابنته وسار هو إلى القصر المعمول باون خشب الصندل قمر درسق بنت 
كيكاوس وبات مَعها على المسترة والهناء ٠ ٠‏ 

وأما الملوك فتد لتقي كل واحد بابتته وسل عايها وفرج مما ؤرآها كاأنها 
موجودة قآجنة النعيم واق عندها دعن التجملات والترحدرب والشوكة والاجة 


لدعم 
مالا بني بوصفه قلم ولا توفية عبارة . وكانوا مشرورين جدا فرحين باه 
بناهم وراحتهن ٠‏ / 
ومن بعد ذلك عادوا إلى حماس مهرام ثانية وعلى وذه الخحاة اقم الملوك مدة 
شورين عند مهرام شاه على غاية من الاكرام والاعتبار حتي كادوا بنسوابلادهم 
وممالكبم وفضلوا اليقاء فى ذلك المكان لو أمكن لهم وأخرا سأاوه أن سمح 
هم بالرجوع إلى أوطاءم . 
فني الحال أحضر الحاع الثمينة فأفرغها علييم ووهبهم خراج بلادهم لدة 
ثلاث سنين وأوصاهم بملازمة المدل واتباع خطة الانصاف والسير علىالطريقة 
التي ترضى الله وتسر الرعية . وقد أص سلطان الحند أن يرسل اليه »و عشرة 
آلاف عازف وعازفة بالموسيق من بلاده من رحدال ونساء . 
وبعد أن ددع الملوك عادوا الى بلادهم والفرج يقيمهم ويقعدهمرلاوصلوا 
الى أوطانهم اهنم كل واحد منهم يادارة شئون بلاده وتو وا أن يعام و ارعاياهم 
بالعدل والرحة والانصاف على حسب ما تعلهوه من عهرام شاء ٠.‏ 
أما ملك المند فابه بناء على أمر ممرام شاه انتخب من بلاده نحو عشرة 
آلاف نفس ما بين ذكر وأ كلهم ماهر بالغناء وضرب الاوتار فأ رسليم الى 
ايران فسر مهم رام شاه وفرقهم على الاهالى وأص بانثشار أعلام الصفاء 
عفاي كل بدث هن بوت المديئة وأمر أن وزع عايهم مر تباتوم من خْريئلة 
الدولة . 
أناهو ونه في كمادته الارلى فى كل يوم يذهب الى قمر و بيت عند 
زوجة من زوحاته ولارأىأنانبما كدق الصفاء واللذات يشفله عن مداومة النظر 
فى أحوال الرعية أفام و كيلا عنه وزيره راست دوشن دفو ض اليه ادارةمصا 
الدرلة وانفمس كمادة ملوك الفرس باللذات والصفاء والالتصاق بالمرم ليلا 
ونهارا والعنعم بكل ما يممل اليه من أسباب التنعم . ولم إهجز ولا فتر و ل كل 
ولا هل . ومع هذا كله قان نساءء كن عواقر ماعدا درستى فقد ولدت له غلاما 
ذكرا كانت ولادئه سبيا فى زيادة ظوطة ومسراته وقد سماء اردشير . ولندع 
الآن بورام شاه علي صفائه وأنسة و لنعكلم قليلاءن أحو ال الكو مة وماججرى 
عايها بعد أل فوض إورام شاه أمور ادارتها اوزيره أكد العزم على أن يصرف باقي 
حمره فى الإذات والهناء والمسرات ٠‏ 


(ومع) 

كان الوزير راست روشن الذى قبض على أزمة الحكومة الانرانية شربرأ 
خاانا ظالما عاتيا ٠.‏ غالما رأي نفسه مستقلا بشئون الدولة ولا رقيب عليه جنح !ليه 
الظم والتعدى وم يمل قله إلى الرحة أو الشفقة . فلم مر شهران على و كالته 
حت هدم بناء العدل من أساسة ٠‏ وأشرراية الظم ني ىكل جهة . وتيد|تالأفراح 
ودواعى الأنس التى كانت قائمة فى كل مزل إلى أ <ز انوما” م . وكان يول 
ان الشاه قد عهد إلى يد بير الرعية وأطلق لى الأمر لذي أفعله أفعله باهو يأمره 
أماالوزراءالة آخرونةانهمعندما أرادو ١‏ ارجاعهالصموابعاملموالقسو ةوالاستبداد 
وقال هم 0 ثم لا تدرون شيئا ولا تفبمون أمراً ٠‏ إن الوكالة أمرعظ م . ان 
الجر للا “ها يز يدعتو وقَلةَ حياء انهم لميعرةوا قيمةعدالة السلطان قَتيدذوها 
جانيا مم أن من العدالة العهديد والتخويف ويلزم لاجر ممة ايقاع الجزاء والشدة 
فيه فآذا كنتلا أقسو عليهم ولا أجاز يهم بضيع للك ورب الشاه فلتضعفهم ولنذهم 
كل ةنوم بأ اتكا ليف والأوامر الجديدة و انثقل كواهليم بالضرائب الفادحة 
المببظةفانهم لدينا كالحيو [نات نستخدمالكبير فى مل الأثقال والمتوسط قى حلب 
الأليان والميغير ندصحة وبذلك تصبح الرعية طائعة كلها نشوقها سوق الأغنام 
ومن الواجب أن لا نبتي بأيدى الرعية شيئا وأن لا نسمع الىندا نهم لأن رعايانا 
همج مةو حشون ٠‏ فاذا لم يكن بأيد مم سيف لايعدون رجالا ٠‏ واذالم يككونوا 
مقتدر بن لا يضروننا بثىء ولا تخطفون أرواحنا واذا كان ملكنا ناما فبو 
لاد متبقظ من زوهه ؤاذا كان لاسياسة عند الملك تذهب ٠‏ حكومته من يدها لمك 
المقصف باأسياسة هو الذى دانها نيف أعداء. والانسان علية هع السياسة أن 
أن يحرى نفوذه وسلطته ٠‏ ومن اللازم أن لا بغش من أحد ولا يثق ,بصداقة 
أحد ولا بركن ق حم رعيائة الي أحد ٠‏ وايعأ كدالا نسان أنصديقه هوسيقه 
والا“ن فقد عهد الى مهرام شاء بال وكالة على الدولة لأنه أمين منى ولوام ير ف 
الحكة والدراءة ما حب ال خواني الاسءقلال التام . وماداسيفدو ةل منع<. إن 
فأن أدعه يندم . فاذا تكلمتأنا قبل هو ىق أننى اذا قلت اقبضو اعليه كنم أمري 

واذا قات دعوه فدات كلق . 

ومن بعد أن فزغ الوزير م من كلامه قال له أحد الوزراء استعمل عقب 

وحكتك فاذا كان قصدك أن تفعل م نقول فكل عمل تعمله تندم عليه فيا بعد 
لأنك وأنت فى حال وكالتك ترقبك عين ملكنا بهرام ٠‏ وما انمهي هذا الوثير 


(موع) 

من كلامه حتي امثلا' الوكيل من الغضب فزرجره وصاح به قائلا سد فاك أها 
ااهل الحائن ) أقد أضرءتءقلك داوم كفقد الادراإك1ا ,تكلمت عمقل هذا ٠‏ الكلام 
وفى الال أمر بالق بض على الوز بو | الشان اليه . ومن بعد أن ,ألقاه في الشجى 
بغر ذنب ولاجرهة أءر أن تصادر أملاكه وموجوداتة فمرمها و ملكبا جيعبا 
وفياليوم الثانى بدأ أفعز ل باقي الوزبباءمن مناصبهم واحذا بعدواجد واستولي 
على أملا كوم رمن م بد يعزل سائر رجال الدواة فكان مس بعضهوم ديل 
البعض الا آخر وكانٍ يأمر أيضا بقعل من بتنصحه أو يعترض عليه ثم مد يد 
الى خزينة الدوا ل فكان صرف كل ما تل اليه يده متها واستيد ىحم الرعية 
وفرطق أ<وال المملكن ورجالها وصار صاحب الكلمة فاذا قالاحرةواهذا 
محرقونه وافعلوا كذا لم دأخروا عن أمره ومع أن السرور كان شاملا كل 
بيت انعكست الحصالٍ وصار لا يسمع من كل .بيت بل من كل لوج . الا أنات 
الرجال وككاء النساء . وقد جمع هذا الوكيل الشرير <وله كل خبيث وعتال ٠‏ 
وكان كما عم 31 م رجدل متسر غ نى من الأهالى حبسة وصادر أمواله وأملاكة 
أز قله أو نقاه الى الا بعيدة واستو لى على متاكاتنة . وقداستيد وظل الى آخز 
درجة من الظلم والاستبداد وفعل فى الرعية أنعالا لا يفعلبها أكلة الوم 
اليثمرية ٠‏ 

ولارأى الاهالى هذهالاحوال تحير واوم يدرو اماذا بفعلون فكان بعضيم بدعوا على 
رام شاه و بعضهم يتأوه ويقول أين رام شاه يري حالتنا ويؤسنا وضياع 
الرعية وما حصلٍ ها من الظلم والاستيداد زما كانوا يرون لهم فرجا الا فى 
الاين واليكاء وا تقدم كان الو كيل قد نظاف دوائر الحكومة من الوزراء 
الاوائل والمأمورينالمعينين من قبل سجرام شاه لثقعهمهم وأبدهم برجال أشرار 
وامروص على شاكلته فا خذوا ينهيون ما تصل اليه أيد مم م دن ن ممتلكات الملاهاق 
وبيتزون أموالهم ويظاءموهم ظلما فاحشا وي عدة سنين لم يبق ق كل أبوان 
غني مسدور بل أصبح الكل فقراء يا كين شاكين يكادون. لا محصاون قوت يومهم 
ومن اأقرر أن الظلم والاستبداد لا محتاج الي مدة خحر ا بالبلاد بل يكفيه خسة 
عشر يوها كل هذا والوزير الو كيل يري أن ما يفعله عين العدل والصوابوعين 
الواج بأن تعمل فى الر عية أيقدر أن يضبط زماهها ٠ ٠‏ ومن المقرر أن تأثيرات 
الظام في البلاد تهودالي الخرا عر عة ة ولا يمكن العدل أن ٠‏ بعيدها الى خالا إلا 


ركمم) 
جعدمدة طويلة...يمنى أنصمان اليلاد وتاج اللذين حكم وها باهد لحو سهر المكام 
واجتبادهم فى هدة خحسين.سنة نهدهما الظل, ويبيدها فى أقل من *سين ورعا فى 
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.* 


ددا كان الأهالى والجند راضين الظلم صابر بن على مضض موحي ينلا يقدر 
أن شكو لعضهم حزنه ولا قر لل حر خوة من أنتتقل الجواسيس اشكاو مهم 
إلى الحكام فيعدمونهم فى الحال 1 حكن لهم من سبل إلى الوصول إك حرام 
شاه ملكوم الذى يجهل كل هذه الأموروهوغر عام عا بل كل همه والتفاتة الى هإذانه 
وملاهيه والاحتقاء عن عيون الناس بين جواريه و<رمه كعادةملوك الفرس ورد 
غدم الزمان . 


وف النهاية زاد الظلم فى الاهالي صكثيرا وياتواغير قادرين على الاحمال 
«أختاروا اموت ىن الفلوات على البقاء على هذه الال لا مال ,أ أيدهم ولاهم. قادرون 
على الصناعة أو الفلاخة كل أملاكهم وأمو الحم ومجوهراتهم صارت بيدالوزير 
ورؤاقه ورحال الدولة الحا ليين وهم مم كل ذلك يلاحقوهم بفرضص الضرائب 
وبازمومم بالرسوم الاميرية الظالمة وله_ذا 1 بروا يدا من المهاجرة فهاجر كل 
منهم الى ناحية ة وأكثرهم فضل سكني البرارى والصحارى أوهاجر الىالبلاد 
العربية تخاصا من ظلم العال والحكام وطمما فى الحصول على القوت اصصيانة 
أرواحهم وأرواحأطفالهم ونساهم بعد أن' تادوا ُسروعاني زهن هذا الوزير 
الظالم العاتى القاسي فقل عدد السكان كثيرا وعم البلاد الحراب ٠‏ 

ولم يكف الوزير اللذكور كل هذنا بل انه ساهى فى ارتكاب أعظم خيانة 
فانه كلتب كتا با ”الى سلطان الصين وأرسله اليه سرا يقول له افيه ان دولة مهرام. 
شاه قد اقبت لانه منمك ليلا ونهارا بعلن انه ومعاشرته لنسائه وقدتركُ الحكومة 
وشأنما <تي فرغت الحزئة وهاجرءالاهالى وفر الجند وهدله فرصة ذهبية 
لمصمولك على عرش انزان: بدون تعب ولا عناء فاغتم هذه الفرصة فانك بنفر 
غَليل تقدر أرثك تستولى على مملكته وأنا أعدك وعدا صادقا أنك حال 
وصولك الى هنا آسليك العر ش لانه في «دى وأكتني بأن أبفي علية نحت أمراءٌ 
وى خوزتك ٠‏ 

كرك هذا الجواب طمع سلطان الصين وعزم أن إختم هذه الفرصة ليفتتح 


عم 
مملكد الفرس فأسرع مع جيشا عر مرما وسار قاصدا به بلاد العجم ولكنة 
كان يسير بين الفرح والحوف خائفا من مهرام شاه لأنه بعلم عظم صولته وشدة 
بسالته و يفرح لانه مزهم أن يستولى علي مملكد عظيمةصاحبها فى غفلة باتكاله 

بلك على الوزراء الحونة . 00 

وما خرج جيش الصنين من الصين-تي سار تأخباره فى كل الجوات وأرسلت 
الرسل السرية من قبل وكيل بهرام في هملكت الصين الى بهرام شاه مخبره يحبر 
فسير الجيوش لتدويخ بلاده والاستيلاء عليها وينصح له أن عر جمن بين الحريم 
وينظر فى أهر الرعية ومجازى الحائن على خيانته وكان هذا الوكيل محا لبهرام 

شاه و كارها لوقوع النزاع بين الحكومتين ٠‏ 


فلما وصل الخبر مرام انتبه الى نفسة وخرج كالليث اهن عر ينة وجاء اله 
دار الحكومة فوجدها قد انقلمبت انقلايا عطيا كأات المدينة منذ خمسة وعشرين 
سنة عامرة 1نسة زاهرة فوجدها خرابا ولم أحدا من آلرجال الاوائل الذين 
كان تنصبهم للحكم و الاحكام وام ر فى الخز بنة دينارا واحداو امي رجندياواحدا 
قط من جنوده الابطال فطار عقلة دن رأسه وتفقد وزراءء الامئاء فام رٍ لاحدا 
متهم أثرا فسأل عن السبب فلم مده ا<د الى الحقيقة ولا قدر أحد من الاهالى 
فى بادى» الامز أن يتقدم اليه بشكوي خوفا من الوزير الوكيل العام ولا نجرأ 
أحد أن ميزه بها كان من عمل ذاك الظالم وقد أجابهالوزيرأنه فى السنة الفلانية 
أجدبت الارض ووقع القحط فى كل أرض فارس والتاجر الفلاتى أفاس فهربه 
والوزير الفلانى مات والا"“خز سافروصار يعدد أموراواعتذارات ليس طاحقيقة 
وماأنزل الله بها هن مظان <تى حار إجرام شاه قى أمره وعاد. الي قصره حدزننا 
كثيبا ولم بأخذه نوم كل تلك الليلة ٠‏ 
وق الصباح ركب جواده وخرج وجده فى ضواحي المدينة وهو مرتبك 
الافكار لا يعرف كيف يفعل وقد ضاق عليه رحيب الفضاء وأَخذْ يطوف من 
مكان الى مكان آخر وكان هن النادر أن يزى أحدا من الناس سسم فى تلك. 
النوا<ي الى كانت تزدحمبأقدام الاانين الى المدينة والخارجين منها وما تضاحي 
النهار اشعد عليه العطش فام يبتد الى ماء اليشرب ٠‏ وفيما هو على هذهالالةرأى. 
دخانا عن بعد فال الى جيته طمعا بلماء ولا وصل وجذ هناك راعى غم عند 


ىم 

خيمة صثيرة وأمام الخيمة شجرة وفى أسفل الشجرة رأى كابا معلقا فتعجب. 
جرام شاه من ذلك ووقف فتسيرا . 
ولمارأى الراعي برام شاه وعليه سمة العظمة والاجلال مض ف الحال 
وأمسك بالجواد ليترله عنه وقد ظنه من رجال و كيل المللك: فار مي على قدمية 
وقال له الرحمة ياسيدي أشفق على شيخوختي ل ببق عندى إلا هذه الأغنام . 

فزادت حيرة مهرام شاه وقال 4 ماذا تقول يا أنى اذا أعمل بغنمك قدأتيوك 
ضيفا أطلب اليك شربة ماء . ْ 

فقام الراعى وأخضر للملك إناء مملوء! من اللاء فتناول مهرام شاه الاناه 
وقال للشيخ إنى أتعجب يا أني من أمى واحد وأريد أن أسألك عنة فاذااكنت 
لامي رلى حقيقته لاأشرب لك ماء بل أرجع من حيث أترت ٠‏ فقال لهدأخر ويابى 
بم تتعجب فاتي أضدقك الجواب . 

فسآله برام أرد أن أعرف لاذا شنقت هذا الكلب بف الشجرة هل أى 
ذنيا استحق الاعدام بسببه و حيذئذ جلس الراعى أمام ببرام شاه وقال له : 

اعلم ياولدى أن ذنب هذا الكلب عظم جدا. كان ق الأول أمينا وحريصا 
وطائعا محمى الغنم من الذئب فلا يفقد منْها واحدا وكثيرا ما كنت أعهد اليه 
بالحراسة عليها وأنام مطمئنا مستريح البال من جهتها فلا يدع الذئاب تص ل اليا 
ولكن مند نحو شبر تقريبا افتقدت غنمى فو جدتها ناقصة سيما فتمجبت لذلك 
غاية العجب ثم عددتها بعد ذلك عدة مرات فر أيتها ناقصدهدًا المددو بعد أسبوع 
عددتها أيضا فوجدتها ناقصة بزيادة فزادت حير وقلت فى نفسى لابد من 
وقوع أس غر دب فأخدت من ذلك اليوم أسور وأراقب وأمرى الحالة بنقمي 
لأقف على سبب ضياع غنمى الي أن كان اليوم الماضى ذهبت الى المرعى وأهائى 
اننم دى وصلنا من الكلا” فبدأت ترعاه وتظاهرت كني غارق بالنوم وإذا 
بى “معت حركة الكلب وقد سار من مكانه إلى جهة ذئب أقبل من بعيد ولا 
ألتقيا التحما ببعضبما و كان كلى ذكرا وتلك أنثى ٠.‏ 

فبعد ان فرغ من عمله جاءت انق الذئب من الفم فاختارت اسمنها وخفت 
به والكلب متغاضى عنها كأ نها كانت تسمح له تمق السكوت فلم اتحمل هذه 
الحيانة من كلب أقته حارسا على غنمي فباعها طمعا بقضاء شهوته فقيضت فى 
الحال على الكلب وجازيته بالشنق وهذا جزاء من لا يسهر على رعيته وبقيت 
اتعبع انثي الذئب دي قتلتها ايضا ٠‏ 


(؟كم) 

فادا عم هرام كلام الراعى اتتبه إلى نفسه كانم هب من رقادحميق وقال 
فى نفسه أن كلام الراعى أكبر نصيحة لي ومنه تعلدت كيف يمي أء ن أتصرف 
وفى تلك الوال شرب الماء حي أروى ظمأه وعاك. إلى المدبنة ر الفضب يعَيه 
ويقعده وبات آلك الليلة بقلب على ابر إلى أذ كان الصباح يض م ن تومه 
فلبس ثبا أمر وخرج.إلى دار.الأجكام و.كان ذاك الزملن إذا ببس الهم 
وبا أحمر استدل. الشذعب على غضية وانعتقامه . 

ولما جاس ءبي سريره أمر أن إلدعى | إإيه جميع الو كبلاء و الوزراه .والقواد 
وأشاع أن فى عزمه المراحثة والتدبير فى أن طمع ملاك الصين فى الاستيلاء على 
يلاد ايران ضر اليه جميع عظماء المملبكد وم في خوف عظم فجاس.كل في 
مكانه م بعث أيضا فأحضر الوجهاء والوكلاء حى غصالمكان ١‏ بالخاصة والعامة 
:و كلهم منتظر الملك وحينئذ النفت بر ام شاء أعام تلك ماهير إلي وكيله الذى 
كان أمينا علي بلاده. فرآء ب رمف وقد أصقفر وجره حتي صار كهيئة ا موقى فقال 
الله والغضب يلعب به أى وكيلى الصادق الأمين قد أتيت الا" نأناقشك الحساب 
1 .فاخرلى أبن هق مالكي وعظمة دواق بي أن جنود مملكق أن أموالوجواهر. 
خزينق بل أبن رعيتي التي سلمتها إليك لتسوءها بااعدل والانصاف فاذا كنت 

لا ترعى اليل الذي عاملتك .به فبل لا اف ألله القادر المنتقم فاذا كنت أنا 

غفلت عن حقوق العباد فول أن الله الذى خاقهم لا يسألك عنهم أجبنى ف المال 
فوقم الرعب فى قاب الوكيل وانعقد اسانة عن الجواب اشدةخوفه واضطرابة 
فبقي صامعا كالصحرة الصاء ٠.‏ 

وحينئك وقف وز زامشاه والسيف في بده قلطمه به على وجبه وأمرأن.فبض قبع 
عليه وعلى رفاقه الوزراء الذين أطاعوه علي ظلمه وأنيقيدوم المديدويانوم: 
قي المبس 

م مر فى الحدال أن يطاوف النادون فى الأدينة ليبشروا الشذعب بأن 5 
:قد عادمن غفاته ورجع الي عرشه م وانة دق وقهم 0 ن كأنم تهمله حت لى الو كيل 
ورفاقه أو علي أحد من رجال الحكو م ة فليبحضر الى أمام رام شاه ويعر ضَد, 
أمره لديه دون خوف ولا وجل وهو مزهم أن. بعيد اكلذى دق حقه وبقاص 
:الظااين على ظلمهم ٠‏ 

فوقمت هذه البشرى على الأهاليوقوعا 5595 5 وشعروابالقرح المظام وأملوا 


[لتاوية 
فى اصلاح أحوافم فبجموا على دار المكومة أفواجا أفواجا وقد ارتفعت 
أصواتهم بالدعاء لبور ام شاء ولدولته بالعز والاقبال وما منهم الا من أبدي له 
شكواه وشرح له مظامته لم يكن أحد خلا من ظلم الوزير من الكبير الى الصغير 
رجرام «سمع شكارمم ويطيب خواطرهم وقد ذهب بنفسه الي بدت أو كيل 
فوجده مشدونا بالجواهر والذهب وأخرجبها كلها وصار يفرقها علي الناس 
ويوصل لكل انان حقه من مال أو عقار فس الاهالى سر ورا سر ورالامزيد 
عليه وانتشرتهذه البشرى فى كل أحاء المملكد فأخد الذين هاجروا يعودون 
الى البلاد حتى امم فى ظرف شبر عاد الاهالى الى أعمالهم والجند الى آولى 
أعماهم فانقظمت أحوال الدولة وأقم الحكياء والءقلاء لتدبير شئون الرعية . 
ىم ان مهرام شاه ذهب بنفسه الى السجون فوجدها مشدونة بالمسجونين 
و كلهم اقظلم و يستغيث فاسدد عى سيهة أنفار هن |أسيجن وأوقفهم بين يديه وسأطهم 
كل منهم أن يعر ضَ عليه كل منهم سبب سجنه ٠‏ 
وقف (المظلوم الاول )بين يدى بهرام شاه وبعد أن دعا له ولدواعه با إمقاء 
قال اعلم يأسيدى أي كنت اعظم تجار المديئة اعتبارا فني ذات يوم عزمث أن 
ارسل اخى بتجارة الى ا<دى البلاد الحارجية فأعددت له البضائع اللازمة وقبل 
أن مرج اتصل لخر بالوكيل فاستدعى اخي وقال له انت ولا شك جاسوس 
وهرادك ان تذهب الي اعداء المملكة وتطلءهم على احوالها . وبدون ان 
يسمع جوابه او يصفى اليه ادر يقئله ثم احضرفى بين يديه واتهمنى بتهمة اخى 
و ألقانى فى السجن وضبط كل اموالى واملاي و لىالا “زمقدارس:ة فى السجن 
على مارايت. 
ثم تقدم (للظلومالثانى) فقبل عرش الماك وقال اعلم باسيدى أ نألىر لءلى حديقة 
غناء عامرة بالأشجار والأمار لا يوجد مثلها فى بلاد الفرس وكان ألى مواعا م 
أنفق كل حياته وأمواله فى إنشاما وتتسيقها فبلغ أمرها لو كلك فاستدعار 
وفى الحال ألقاق فى السجن وأخذها منى بدعؤى أن أبى اغتصبها من أماه .م 
الحكومة ولى الا ن مقدار سنتين فى السجن . 
وما حضر (المظلومالثااث) أمام رام شاه قال له أنا با سيدى رجل من قلقي 
المدينة ونجارها و كنى مولعاالأسفار والسياجة وقد سافررتعنما منذ زمن طيههل 
وقعمد الر بح والكسب فلماعدت اليها كان معى قم وافر منالجواهر را لمسهية 


(51م) 
الكريمة فلها عرضتها للبيع اتصل خبرها بالو كيل فاستدعاتى وأخذها منى فسأ لد 
أن يدفع لي تمنها لأنها تعب عمرى اعتبر طلى الثمن جرعة ألقاتى بسبيها فى 
السجن ولى الا" ن ثلاث سنوات أتعذب فيه . 

و بعد هذا تقدم رالمظلوم الرابع) وقال أطال الله حمر سيدي الملكأ نارجلى من 
اللذين أخذوا واحدا من المطر بين اهنود فى ببته واعتنيت به حتى صار آية 
في الكثال والمال فسمع به الوكيل فأخذه منى عنوة وألقاتى فى السجن منذ 
أدبع سنوات . 

نم جىء (بالمظلوم الحامس) أمام الملك فقال له أما أنا يا سيدى فكنت محافظا 
المدينة من زمان طويل ولمارأبت ظلم الوزير واستيداده بالرءية تكدرت ولكن. 
لأا كنت لا أستطيع منع الوزر هن ظلمه واستيداده رأيت أن أخفف الظلم عن 
المألومين فكنت أعامل المسجونين معاملة حسنة فكنت أرفق مهم وأوصى 
الموكلين نحراستهم أن عتنوا براحتهم فاتصل الخبر أخيرا بالوكيل فاسعدعاق 
وقال لى انك رجل غنى جداً وقد تأكدت أن غناك ناتج عن دفائن وكنوز 
استخرجتها هن الأرض وف الحال أهمر ممصادرة أموالي وكل ها أملك وألقاى 
قي السسجن وبقيت فية سنتين حتى أخرجتنى . 

ودنا(المظلومالسادس)وقبل الارض بين بدي مهرام شاه وقال له أنا ياأمولاى 
القامد فلان وقد خدمت الحكومة مدة طويلة ولما ظهرت الثورة الفلانية أمرتم 
فى الاول بالتتيض على وقتلى لكن بعد أن ثبت لديم براءتى وأماتق أنميم 
على بالقرية الفلانية وعينم لى معاشا داءما وذلك من كرمكم وحامكم فني ذات 
يوم حضرت لا"قبض معاشى كجارى العادة فأحضرن الوكيل بين يديه وقال 
ل لماذا تطلب المعاش هل فتححت قلعة جديدة أو استوليت على ملكة ومع ذلك 
قاننا لم نعد ى حاجة الى رجال الحرب قاطرد الجند الذين نحت قيادتك واذهب 
إلى حدث شئت فقلت له ان كان بسيدي مهرام شاه قد انجمك فى ٠إذاته‏ ونساله 
ولا بعل ما هو جار قي بلاده فأنا أسي الية وأعرض عليه أمرى فقبض .على" 
وألقانى في النجن ولى فيه ست سنوات ٠‏ 

وأخيرا تقدم (المظلومالسايع) وقال لبورام ياءولاى وأنا ما ترانى شيخ مسن 
وقد رأيت ما جرى في المملكة ذانسحيت الي خلوة أتعبد الله وأدعو لسيدى 
1 مهرام شاة بطول العمر وأسأله تعالى أن ينتشله من غفلته ويعيده لرعيعه ٠‏ ففي 


(مدم) 


ذات يوم استدعاتى الو كيل وبهددتى واتهمني بأتى أدعو عليه وأتمنى إبادنه ثم 
ألقالى فى السجن فأقت فيه مدة يع سلون ٠‏ 


فعرف رام شاه أرت باق امسو نين لابد أن يكونوا من هذا القبيل قد 
حبسوا ظلا وعدوانا ووضهواق الحبوس بدون محا كمة قم ر باخراجهم 
جميعرم وفرق علوم الاموال الطائلة ورد إليهم الاملاك التي سلبت هنهم . ومن 
بعد ذلك أمر أن يعداللو ظفون الذي اتفقوا على خراب المملكة فأخير أن عددمم 
ثلامائة نفس فأمر أن بنصب ق ميدان المدبئة مشنقة ٠‏ 

وف اليوم المعين أطاق هناديا ينادى في المدينة أن رام شاه عزم على شنق 
الظلنة الحا ئنين وهو يدعو الناس للفرجة عليهم والتشني بالنظر إلى تعذيبهم 
فتسارع الناس هن كبير وصغير الى ساحة المديتة ولا رفم الحائنون الى الاخشاب 
صجُ الناس بالدعاء لبورام شاء ويجمؤا على الو كيل ورظقة رموعم بالحجارة 
ويعمنون لو يقطعومم بأستاتهم إريا إريا . 


ومن ثم خاطاب رام شاه الاهالى بصوث عال وقال هم هكذ[ إقدر ألله 
وحم أن تكون آخرة الذين يظلمون العباد فليعتير خلفارهم والذين عبد 
أليوم اك يعر عياد الله تتكرر الدواء ابهرامشاه ولدواتة وانصر ف الناس مسر ورءن 
مهلاك الظالمين . 

ولنرجع الى جدش الصين فان الملك قبل أن يعمل الى حدود ايران بلغه أن 
جرام شاه هب من رقاده وعاد الي ادارة مصالح رعيته بيده فتوقف عن السير 
بعث بالجواسيس يتوسسون حال كرام شاه وو كيله فعادوا أليه بالاخبار 
الا كيدة وأعلموه بكل مارأوه وعموه ق ابرانأنهم شاهدوامرام شأه بعيو نهم 
كالاسد فى العرين ينظم الحيوش ويتهيأ للحربٌ بعد أن أهلك الوزير وأتباعه 
فوقع. الرعب فى قلب ملك الصين فأرسل الحدايا واليحف لبورام شاه وكتب 
آلية كمايا يعتر قبه و بره محيانة وكيله وأرسل الجواب الذى أرسله أليه 
وسأله الانتياه أنفسه ومجازاة الغادرين فقبل عرام شاه الدايا واعاد الرسل 
معززين مكرمين . 

و بعد أن انتوي مهرام شاه من كل ما :قدم نذ كر الراعى الذى قابله في البرة 
وعلمه كيف جب ان يتصرف و كيف يترتب علية لبرضى رعيته ويصونها من 


رحكدس) 
الذئاب الحاطفة فأرسل ما استدعى اليه و خلع عليه الخلع السفية وغمره بالعطاية 
وأقامه فى وطيفة مستثاره الخاص . 

وبناء على رأى هذا المستشار الا*مين هدم قصور نساله السبع ةو جمعون كلون 
فى قصر واحد وشغل من ذلك ا حين بروية مصا ل الدولة وجاب الخير لبلاده ورعاياه 
وسبر على الاهن العام سبهر الاب على اولاده حتى عمزت البلاد ا كترم) كالت 
فى الاول بكثر وزاد غى الاهالى وسرورهم: وتضاعف العادر والوارد 
وصارت مملكد الغرب في ظرف اث ثنق عشرة سنة جنة -دافلة بأ نواع انام 
والراحة و كان العدل منتشرا فيها عظها وم بعد للظل اثر قط . وشاخ بجرام شام 
لتجاوز الستين سنة وكان دائما يفكر في الموت ودنوه وقرب اليوم الاخير 
وكا نكا تذ كر م وقم على رعاياه هن الظلم والجور يسيب أهماله شئوممرطوه 
وعكوفه علي اللذات والنشاء وتغلب شهوته على عة) تنحدر الدموع من عيلية 
ستغفر الله ويساله العفو والتجاوز عن ذنوبة . الى ان كان ذات .وم ضاق 
صدره وشعر بشقل' على عائقه فرج للصديد هم يعض وزرائه وفر سانه ولماتبطنو! 
القفار بدا فى القنص ٠.‏ 

و حينئذ وقعت عين ارام شأه على غزال فطاردة فقر تمن امامه فتأثره ودن 
خلفه ثلائة قرسان ولا زال فى اثره حتي غاب عن وزرائه وحاشيتة وق التباية 
لجأ الغزال الى مغارة ضيقة قد خابا ليبخقى ٠‏ فيها فتبعه عر ام شاه ودخل جواده 
ولا وصل الفرسان الثلاثة الذين كانوا فى اثره الي باب المغارة وسصٍدوها ضيقة 
لإ يملكن للانسان ان يدخل فيها فوقفوا عند الباب متحيرين مبزو تين حتى وصل. 
الوزراء وباق الفركان المتأخر؛ إن فلم يزوا مهرام شاه ورأوا الفرّسان الثلائة 
على تلاك الالة هن الخيرة فس ألوهم عن جرام شاه فأخروهم أنه دخل المفارة 
فل بعدقوهم ولمايئسوا ون وجود ممرام شاه قبضواعلى الفرسان الثلائة وعادوا 
إلى المدينة فأخيروا بالخر فخر ج الاهالى ه هن كبيرهم الى صغرهم حي جاءوا 
باب المغارة وكذلك والدة مهرام شاه فانها كادت؛ تفيب عن الصواب وانفطرت. 

مراربها ونهبضت «سرغة دى جاءت المغارة المذ كورة فوحددت الاهالى زدجون 
عندها وقد ملا'وا القغياء و<ينئد أمرت أن غخضر ااغارة ٠‏ وعلى رواية من 
رؤى أنهم لازموا الفر مدة أربعين يوماحتى انتهؤا الى الماء رهم ذلك الم برو( 


آثرا أببرام شاء ولا لجواده ولا لاغزال الذى قادوالى هناك وكانوا كل .وم 


رم 
س: شر ون الفرسان الثلاثة الاستنطاق ويعدبومم بالضرب اأشديد فيغلظاون 
الاممان هم رأوا عهرام شأه دخل بجوادهفي باب المغارة وتوارى عن نظرهم 3 
وق النهاءة نيت أن م أنهو يأم ر الله جل جلاله وأن بهرا م ام أخد الى حيث 
قادته العناية عند دلول يومه الاخير وأن تعد ف للفرسان ظام وجور وأخرا 
أجاسوا ق مكانة أبئه أردشيرشاه فسار علي مط أيه وأما نسماء ار ام ذاه فقد 
اشتد حزنهم على غيبته عنون ْأَة وابسن ثياب الحزن والهداد وقد اشتد الوله 
والحزن ببعضهن فلم يطقن الحياة فى مدينة ايرإن فغادرما الى بلادها وبعفهين 
فضات العيش فيها زتعزين برؤية ا لحيطان وتقبيل الجدران لا فقدن السكان. 
وعدمن أشجع الشجعان ولكن الصداقة و الحبةهكانت قد ربطت ينهن برباط 
مقدس فكن برسان الى بعضهن بالمكائيات ويتسلين بالشكوى هن الزمان الغادر 
حتي أتاهن 'مفرق الماعاتوهادماللذات ونجرعن كاس المنية وصرن بعدالحقيقة 
أثرا ومن بعد هن عيرا وعدىالوت على تلك القدود وجرى الدود فوق امحاجر 
والخدود وفتك بالعيون القواتك وداس بهن تحت السنابك فأسال منهن الصد 
وفرقبن على الصعيد وجرى عليون حم الموت ف المبيد منذ خلق الله الخلق الي 
يدم الوعيد » فسبحان من اتفرد بالبقاء » وحكم على العباد بالقناء» هو الي 


و 1١‏ انتبت قصة عرام شاه م 
( والمد لله أولا وآخراً ) 





